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١‏ سبح لله ما فآَلسَموَاتِ ينا في الأرض امّلك القدُوس 
التزير التكيم )١(‏ هو لذي بعت فيالاميين وشلا متهم ياو 
عليهم آياته ويركسيهم وَيِعَلهُم الكتّاب والمكمة وإن كوا 
ن قل أي خلال ني يغوي مش ناسنا ومو 
المريرًا كيم ر؟عذلك فض لآلله يو تيه من شاه وألله ذوا لقضل 


التطبيم (4) مَثَل آلذين حملا التورية ثم ل تيحملوما كَمََل 
مدل ا لقوم! لذين كبوا بآنيات أله 


- 


الممار حمل أسفاراً بس 
أله لا بدي قوم آلظالمين ) (ه) خمس آيات بلاخلاف ٠‏ 

لا خلاف بين القراء في هذه السورة إلا ماروي عر: الأعمش انه قرأ 
« الجمة» بسكون اليم . الم.أقون بضمها . وقد ببنا معنى قوله « يسبح لله ما فىالسموات 
ومافى الأرض » وينا وجه التكرار فيه . وإنما جاء ‏ هبنا ‏ على لفظ |اضارعة ٠‏ 
وقوله « الملك بعني امالك للاشياء كلها ليس لاحد منعهمنها « القدوس » المستحق 


لتعظم بتطبير صفانه من كل صنة نقص « العزيز 6 معناه الة-نادر الذي لا قهر 
ولا يغاب ه المكيرم ؟ فى جميم افعاله . 

وقوله « هو الذي بمث » يمني الله الذي وصفه بالصفات اللحكورة هو 
الذي أرسل « في الاميين » قال قتادة وجاهد : الاميون المرب . و قال قوم ! ثم 
أمن كه لبان أم التدى ع والاى تتدوف إل الوك من آنه لا سن 
الكتابة . ووحجه 0 الن.وة في أي .وافقة ما تقدمت البشارة نه في كتب 
الأنبياء السالفة » ولما فيه من انه أبمد من نوم الاستعانة على ما أنى به من اسلكة . 

وقوله « رسولا » مقءول « ب.ث» و١‏ منبم 6 بعتي من “عيتوم الأنين 
ومن جملتهم « بتلواء علييم » أي يقرأ علييم « انه » أي حججه وبيناته .رن 
الفران وغيرها « وذ كم : أي ويطبرهم ٠ن‏ داس الشرك بما يهديهم إلى الامان 
فيجملبم أزكياء ٠‏ وإنما جعابم كذلك بأن يدعوم إلى طاعة الله التي بقع فيها الاجابة 
لا ».لو دعاهم ول يجيبوا لما قيل : إنه زكاهم ٠‏ و بعلههم الكتاب والحكة » قال قتادة : 
اميم القرآن والينة ٠‏ والحكة :عم الكتاب والسئة » وكل ما أراده اللهء ف 
00 العلم الذي ينمل عليه فيا يخثى او يحب ءن أعس الدين والدنيا . « وإن 

توأ ٠ن‏ قبل »6 دءني م ن قبل أن يبعث فيهم وبتلو عليوم القرإن « أفي ضلال ممين» 
أي في عدول عن الحق جائرين عن الصراط المستقيم مين أي ظاهر . 

وقوله « وآخرين منهم لما بلحقوا بهم 6 قال ابن زيد وتجاهد : مم كل من 
بعد الصحابة إلى يوم القيامة » فان الله بعث النبي منهم وشر ته تازمهم » وإن م 
يلحقوا بؤمان الصحابة . «وآخرين» نصب عل تقدير ويزكي آخرين منهم » | يلحقوا 
بهم ٠‏ ومحجوز ون ا » و:قديره هو اادي بعث في الأميين وفي أخرين « 
وهو المزيز » الذي لا يغااب « المكيم » في جميع أفماله وما بأمس به ٠»‏ 


م ٠‏ الجزء الثامن والعشرون ‏ سورة الجمة له سمه 


وقوله ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) ( ذلك ) إشارة إلى بعث الرسول 
بين الله تعالى ان إرساله الرسول لإ فضل 4 من ل الله ) ونممة ( يؤتيه ) أي يعطيه 
) هن نشاء ) تحب م 35 دن صلاح_هة معثة 2«( وحمل أعناء الرسالة ) والله ذو 
الفقضل العظيم ا 0 عياذه 3 يعمل بم من التفضل والاحسان سا ع لمك ساعة 5 

وقوله ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحماوها ) معنا ( مثل الذين هلوا 
التوراة ) بعني العمل بها وبما فيبا» لحفظوها ود ونوها في كتبهم ثم لم بعملوا بما فيها 
(كثل الجار يحمل اسفاراً ) قال ابن عباس : الاسفار الكتب واحدها سفر ء لانها 
كنف عن اند الثار عالاء مال تمر النغل عن عناءيه ]ذا كتفي وسترث 
الرأة عن وجبها . وهي سافرة » وإنما مثلهم بالجار لأن الخار الذي بحمل كتب 
المكة على ظبره لا يدري عا فيها » ولا بحس ها ككل دن تحفظ الكتاب ولا يعمل 
الك وعل هنا “>ن ثلا القرآن و يم رمأ وأءز صن عن ذلاك اعراض من لالحتاج 
اليه كان وذا الثل لاما به ٠.‏ وإن دن دوهله وهو 8 اب لعناة وقد تقدم حدظله فلس 
من أهل هذا الثل . 

وقوله ( بس .ثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ) معناه بس القوم قوم 
هذا مثلهم 4 وم الدين كذبوا بحجج الله و بينانه . 

نم قال ل( والله لا ببدي القوم الظالمين) بعني الذين نظامون نفوسهم بارتكاب 
المعاصي لايح بهدابتهم ولا برشدم إلى طريق المنة . 


قوالة شال 
ل لذين 0 إن 0 أنكم أو لياه لله من 


داب قل يا ابا الذين هادوا إن زععتم ]١١-5 1٠.٠١‏ 
أنداً بمَا قدمت أ لدوم وله له عل م بالظالمين (/97) “قل إن المرف 
اللي تفِرُون هنه قا نه للقي" " كين إل ال الَغَبِ 

والشيادة كم بما كلتم تعملون (8) يا ناآ لذينَ آمَنُوا إذَا 
أنودي ا و اع اللسدة | إلى ذكر أنه 4 دروأ ابيع 

0 3 خير لكم إن كلتم تعلمرن (ه)فادا ف ام قا نشوا 
57 را .من فضل الله وأذكتروا لله كثيراً عل" 

تفلحون )١ ٠‏ و إذا رأوا إتجَارَة أو كبا أ نفضوا ب ليها وت ر كدوك قائماً 

لما عند ألله خيرم ن لابو ومن ألشّجارة وألله حير الرازقين)(11) 
مدان 

هذا أمى من الله تهالى للني ينع أن مخاطب اليهود » فيقول لهم (١‏ إن 
علق الم أو لياء لله ) فالزعم قول عن ظن او عل » وله-ذا صارت من أخوات 

( ظن ) فى الظن والعلم وعملت ذلك العمل .ن الاعراب قال الشاعر : 

فان تزعميني حكنت أجبل فيكم 2 فأني شريت الم بسك بالجهل (0) 
والاولاء جمع ولي »وهو الحقيق بالنصرة البي يوايها عند الحاجة » قالله 
ولي الؤمنين » لأله بوليهم النصرة عند حاجتهم . والمؤمن ولي الله لهذه الملة . ويجوز 
أن يكون لأنه بولي الطيع له بنصرته عند جاجته » فقال الله هؤلاء الييود : إرنف 
كعن تظنون على زعمكم ألم انصار الله وأن الله نر لاقتوا ارت ان كنتم 
(()س في م / ١١6‏ 


م١6٠‏ الجزء الثامن والعشرون ‏ سورةالجعة لا 

صادقين ) فى ادعاكم أنى أو اياؤه دون الناس ء فالتمني هو قول القائل ‏ لما كان 
ليته لم بحكن » ولمالم يكن : ليته كان ٠‏ وهو من صناتالكلام . وقال بعضهم :دو 
مع فق لعن : 


واثقين عا بد عونهفةال ( ولا تمنونه ابداًبها قددت ابذهم ) ومعناه لا يتمنونالوت 
أبداً فيا بعد ( با قدمءت أبدهم ) ممالا يرجعون فيه إلى ثقة من التحكذيب 
بالنبي يلايع والتحريف لصفته فى التوراة ل( والله عليم بالظالمين ) أي عالم بأحواهم 
وافعالهم » لا نى عليه شيه منها . 

وف الآنة دليل على النبوة لأنه اخبر بأنهم لا يتمنوت اموت ابداً » وما 
تمنوه فكان ذلك اخباراً بالصدق قبل كون الشيء » وذلك لا يعامه إلا الله تعالى . 
وفيها بطلان ما ادعوه من انهم أولياء الله . 

نم قال لاني تناه ( قل ! لهم ( إن الوت الذي تفرون منه ) أي تهربون 
منه ( فانه ملاقيكم ) وإنما قال ( فانه ) بالفاء » وسواء فروا منه او ل يفروا منه 
ذانه ملاقييم » مبالغة فى الدلالة على أنه لا ينقم الفرار منه لانه إذا كانت الفرار منه 
عمزلة السبب فى ملاقاته فلا معنى للتعرض له لانه لا اعد منه قال زهير ؛ 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وأو رام أن برق السماء بم( 

وهن ينلنه هابها او ا بمبباء واكنه إذا كانت هيبته بمنزلة السب للمنية كان 
لا معتى للهيبة . وقال قوم : تقديره قل إنالوت هو الذيتفرون منه لجملوا (الذي ) 
فى موضع الجيزلاملة :و كون (فانه) مستا ننه 

وقوله ل( ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ) معناه ثم ترجعون الى الله تعالى 


)١(‏ مم فيه / ممه 


لحم زا قل يا اما الذبى هادوا إن زعتم )1١-53 ٠٠٠١‏ 
يوم القيامة الذي بم سر وعلانيتم وظاهر م وباطكع 2 لا يى عليه “ي٠‏ من 
أحوالم ( فينبتي ) أي بخبرك وبا كنتم تعملون» فى دارالدنياريجازيم حسبها على 
الطاعة بالثواب وعلى المعاصي بالعقاب ٠‏ ثم خاطب الؤمنين فقال ل[ يا اما الذين امنوا 
إذا نودي لاصلاة مرن بوم الجعة فاسموا إلى ذكر الله ) معناه إذا سممتم؛ أذان بوم 
الجمة فامضوا إلى الصلاة . قالقتادة : معناه امضوا إلى الصلاة مسرعين غير متثاقلين 
ويه قالابنز بد والضحاك.وقال الزجاج : المعنى فاءضوا إلى السعيالذي هو الاسراع 
قال وقرأ اءن مسعود ( فامضوا) إلى الله ثم قال: لو علمت الاسراعلأسرعت 
حتى بقع ردائي عن كتني . قال : وكذلك كان قراغ وأن ليس للانسان إلا ما 
سعى وأن سعيه سوف برى) )١(‏ يريد مضى فيه دون الاسراع . ومثله قوله ( إن 
سعيكم لشتى ) (؟) وفرض المعة لازم على جميم الكلفين إلا صاحب العذر : مرن 
سفر أؤ ميض أو عمى أو عرج او آفة وغير ذلك . وعند اجماع شروط وي : 
كون سلطان عادل او من نصبه السلطان لاصلاة » وتّكامل العدد ‏ عندنا سبعة» 
وعئد قوم اربعين . وعند آخرين أربعة , وثلاثة ٠‏ وقد بينا الخلا فى ذلك فى 
(خلاف النقهاء) . 

وظاهر الآية متوجه إلى الؤمنين وإنها بدخل فيه الفاسق على التغليب »كم 
شلب الذكر على الؤنث » هذا على قول من يقول إن اافاسق ليس يمؤمن . فأما 
من قال : إنه مؤمن مع كونه فاسقاً » فالآية متوجمة اليهم كلهم . وقال مجاهد 
ان المسيب : الراد بالذكر موعظة الامام فى خطبته . وقال غيرها : يعني الصلاة الني 
فيها ذكر الله . 

وقوله ا( وذروا البيع ) معناه إذا دخل وقت الصلاة اثركوا البيم والشرا 


(١)عورة‏ *ه النجم آية ا (؟) سورة 97 الليل آية + 


م6٠‏ الجزء الثامن والعشرون ‏ سورة الجعة سه ل 
فال الصحاك : إذا زالت الشمس حرم البيع والشراء . وقال المسن ؛ كل بيع تفوت 
فيه الصلاة يوم الجمعة قانه بيع حرام »لا يجوز» وهو الذي يقتضيه ظادر مذهيناء 
لان النعي بدل على :_'د الذهي عنه ٠‏ ثم قال ( ذْلي ) يعني ما ذكره من السعي 
الى الصلاة © خير 3 4 ف دينيم وانفع لك عاقبسة فإ إن كنتم تعلمون © صحة 
ما قلناة أ أغلون+ 
وقوله تعالى © فاذا قضيت ااصلاذفانشروا فى الارض * أي إذا صليتم اللجمة 
فانتشروا فى الأرض طلا لرزق الله.وصورته صورة الأ وهو إباحة وإذن ورخصة 
فى قول الحسن والضحاك وان زيد وغيره ‏ # واسَغوا مر:_ فضل الله # أي 
اطلبوا مى فضل الله بعمل الطاعة والدعاء به © واذكروا الله كثيراً # يا مد على 
إحسانه وبالشحكر على نمه والتعظم اصناته # لعلكم تفلحون ‏ ومعناء لتفلحوا 
وتفوزوا بثواب النعيم ٠‏ 
نم اخبر تمالى عن حال جماعة كانوا .م الني مام وهو يخطب وثم معه 
بصلي بهم » فةال 8 وإذا رأوا تجارةأو لواً انفضوا اليها 4 قال جابر بن عبد الله 
والحسن : قدم عير لدحية الكلبي فيها طعام ال .بنة بعدما أصابتهم مجاء-ة » فاستقباوه 
الابو والمزامير والطبول ‏ فى قول جابر بن عبد الله .ماهد وكانوا مع الني 2:17 
فى الصلاة فلها سمموا صوت الطبول والمزامير ‏ انفضوا *# أي تفرقوا إلى العير 
نشيو لذو ركو ا ألنبي يع وحده قاما » فقال الله لنبيه تانق و قل # لهم يعمد 
ماعند الله © من الثواب على ماع الخطبة و<ضور الموءظة © حير من الاهو 
ومن التجارة 6 وانقع واحمد عاقبة « والله خير الرازقين » أى الي ريم ارا 
البيم ثيه من رزق الله ٠‏ والتقدير وإذا رأوا جارة او وا انفضوا اليها وتركوك 


(ج ٠‏ م ١‏ من التبيان) 


.و س0 إذا جاءك المنافقون قالوانشهد إنك لرسول الله ٠٠١‏ [1-ه] 


سس ايت ص ع ل و 22677229227737 يق 


أى اليه » و إنما قبل (اليها) لانها كانت أم اليهم»ذ ره الفراء ٠‏ وقيل : تقديره وإذأ 
رأوا هوا او تجارة انفضوا اليباء فرد الضمير الى افرب المدكورين » لأنه كان أمم 


اليهم» وكذلك قرأ أدنمسعود فى مصحذه ٠‏ 


9“ سورة النافقون 
«لنية بلا خلاف وهو قول ابن عياس وعطا والضحاك وي احدى عشسرة 
آبة بلا خلاف . 


إِذَا باك المَنَافُونَ قالوا تنشد إ نك لرسول أله الله 

لم إ نك لرسوله وألله يشب ١‏ 
57 0 جه فصلر| - عن سبيل ألله نهم 1 انوا يعملون (؟) 
ذلك امم مثا “ثم كَفَروا قطبع على “قلور م كهم لا يففبُونَ رك 
ذا ا يسيم تعجبك أجسام إن كرا 0 التوابوكاتم 


ن | لممًا فقين الكاذ , ذبون 0 إ تخذوا 


| 
ءٍِ 
2 


9 م م هام 


خشب مسمدة 0 ٠‏ كل صبحة عل 2 هم هم العدة 9 0 , 


قاد ا نى بو فكون (4) وإِذا قيل 2 ار م لكم 


ا من رس ه ررد عه دع سيره 7 شدي كو و 20 - 
رسول ألله لووأ رؤسهم ورا يتهم يصدون وهم مستكير ون ) )6( 
خمس آيات ٠‏ 


قرأ « خشب 6 حفيفة ابن كثير وأو عرو والكساني . وقرا الياقورل . 
ه خشب » مثقل ٠‏ وقرأ نافم وروح وزيد «لووا رؤسهم » خفيفة . الباقوتف 
وأرؤوا»مكدةة: 

بقول الله تعالى لابه َنم « إذا جاءك 6 يا تمد المنافقون 1 وم الذين 
بظبرون الايعان و ببطنون الكفر « قالوا نشهد إنك لرسول الله » أى اخيروا بأنهم 
ستقدون إنك رسول الله ٠‏ فقال الله تعالى انديه « والله يهلم انك رسوله » على 
الحقيقفة « والله يشهد ان المنافةقين لسكاذون » في توطم إنهم يعتقدورتف 
إنك إرسول الله » وكن إكدذا بهم فى اعتقادمم وأنهم يشهدون ذلك يقاو بعم 
ولم يكولوا فما برجم الى أاسنتهم »لانهم شهدوا ها بألنتم وثم صادقون في ذلك 
وفي ذلك دلالة على بطلان قول من يقول إن العرفة ضرورية ٠‏ وكسرت (إن) 
لاحن اللام التي هي لام الا بتداء النى فى الخبر » لان لها صدر الكلام٠‏ وإنما زحلقت 
عن موضهها إلى موضم الخهر اثلا تجمع بين حرفي تأكيد » وكانت احق بالتأخير » 
لانها غير عامة ٠‏ وإنما كان لها صدر الكلام » لانها ثقات الجلة إلى ممنى التأ كد 
وكل حرف نقل الجلة عن معنى إلى .ءنى كان له صدر الكلام» لثلا تختلط الجل ٠‏ 

ثم اخبر تعالى عن هؤلاء المنافقين فقال ٠‏ امخذوا أعانهم جنة » أى سترة 
يتسترون بها من الحكفر اثلا بقتاوا ولا بسبوا ولا تؤخذ أمواهم ٠‏ والمنة السترة 
التخذة لدفم الأذية كااسلاح اللتخذ لدفم المراحء فالجنة إلسترة » . الجنة البستان 
الذى ينه الشجر ٠‏ الهنه والجنون الذى يفطي على العقل ٠‏ واصل ذاك كله السثر 
« فصدوا عن سبيل الله 8ع هتموا غي رم عن اتباع سبيل الحق ٠‏ وقال الضحاك : 


ب سنو -- اذاجاءك المنافقون قالوانشبد إنك لرسول الله ٠٠‏ - [1-ه] 


أجانهم حلفهم إنهم انك . وقرى. ‏ إعانهم » بكسراطمزة عمنى أنهم امخذوا تصديقيم 
ظاهراً جنة» فقال تعالى « انهم ساء ما كانوا يعملون © ومعناه بس الذى يعماونه 
من اظبار الايمان مع | بطان الكفر والصد عن السبيل ٠‏ وقال زيد بن أرق : تزلت 
الآبة في عبد الله بن الي بن سلول »لما قال : لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى 
بنفضوا وقال ل رجمنا الى لادينة ايخرين الاغر متها الاذل » فلما وقف على ذلك 
جحده وحلف انه ما قاله حتى نزات السورة . وقوله « ذلك بأنهم آمنوا » بألسلتهم 
عندالاقرار ب(لا إله إلا الله يمد رسول الله ) ٠‏ ثم كفرو! » بقاوبهم لا كذبوا بهذا 
وهو قول قتادة « فطبع على قاو بهم » أى ختم عليها بسمة يز اللائكة بينهم وبين 
الؤمنين على المقيقة « فهم لا سشقبون 6 ذلك يجحدم توحيد الله ونفاقهم وإنكارمم 
نبوة رسوله الذى دعاهم الى المق ٠‏ 
ثم قال: وإذا رأبتبم تعجبك أجسامهم » بحسن منظرهم وجميل زيهمدوان 
يقولوا » ي«نى هؤلاء المنافقون « تسمم لقوهم © أى تصغى الييم وتسمع ما بقولون 
بحسن بيانهم وبلاغة اسانهم » فقال تعالى «كأنهم خشب مسندة » فشيههم الله 
بالحشب المسندة ٠‏ قيل : إنهم شبهو مخشب تخرة متأكله لاخير فيها إلا أنها مسندة 
52 من بر اها أنها صحيحة سليمة . وخشب ججهم خشية مثل بدن وبدية فيمن 
٠ 12‏ ومن م قال : مثل ثمرة وثمر . ثم وصفهم بالخور واهلع فقال 9 حسبوت 
كل صحيحة علمهم » أي يظنون أنها مبلكتهم » وأفم القصودون ما جبذا وخوراً. 
لم قال لنبية عاتم « مم العدو ؛ لك والمؤمنين « فاحدذرثم » ونوقوم « قاتلهم ألله» 
وقيل : معناه أ.مزام الله . وقيل ! مناه أحلهم الله محل من يقاتله عدو قاهر له 
وه-ذا اشد ما بكون من الذم والبلاء الذي ينزل بهم وأبلغ جاسكون ف السان عن 


مكروههم « أنى يؤفكون ' أي يف بصرفون عن المق . وإنما قال ه فاحذرهم» 


م6٠‏ الجزء الثامن والعشرون ‏ سورة الماافقون 0 

لانهم كانوا ينقلون الاسسرار إلى الكفار ويحيون من قدروا عليه من آهل الكثر . 

ثم اخبر تعالى فقال « وإذا قبل لم » مني لمؤلاء النافقين « تعالوا » أي 
هلموا « يستففر اسم رسول الله لووا رؤسهم » ومعناه أكثروا تمربكها بالمز لما 
استهزاء بدعائهم إلى ذلك . 

فن شدد أراد تكثير الفعل . ومن خفف فلانه بدل عل القليل والكثير . 
م قال : ورأيتهم يا مد « بصدون » عن سبيل المق ( وهم مستحكيرون ) أي 
بطلبون الكبر ويتجيرون عن إتباع المق 


سوأ > علي استعفرت | 5 أم ل تستخفر بع أن يغفر أللهُ 
0 0 لم ار 


ل 'مُنَافي قةين 1 يفههون 5 65 لون 0 رجعمًا إلى المديئة 
ليحْرِجِنّ الأعرة منبًا الا ذل ٠‏ وللهأ لعرة ولرسوله للم منين 0 
0 لا يَعلمون ره ( اه ا لذين آمثوالا تلبكم أموالكم ولا 

لاد ذكم عن ذكر أله , ومزن يفعل ذ ذ لك فاه ولك ه هم له 


و الف مما رز ناكم من قبل أن ا ادك الموت فقول 
5 ا ا ني إلى أجل قريب كا 0 وأكن من الصّالحين(١٠)‏ 


١4 -‏ سواء عليبم استففرت طم أم ل تستغتر لهم 1١١-51 ٠.٠‏ ] 


قرا ابو عمرو وحده ) واكثق )نالراد 0 اليافون ١‏ واكن ) وق اأصاحف 
بلاواو فقيل لاني عمرو :لم سقطت من الصاحفة . فقال كا كتبوا '( كلبن ) وقرأً 
حي عن أن بكر لإ يعملون ) بالياء ٠‏ الباقون بالتاء . ومن قرأ بالياه فعلى الخبر»ومن 
قرأ بالتاء فعلى الخطاب . 

لمأ اخبرالله تالى عن حال اأنافقين » وانه ه إذا قيل هم تعالوا يستغفر ل 
رسول الله حركوا رؤسهم استهزاء بهذا القول » فقال الله تعالى لنبيه ملاع ل( سواء 
عليهم استغغرت لم ام ل استغفر هم( اي تساوى الاستغفار لم وعدم الاستغفار 
( فلن يغفر الله هم ) لانهم بسطنون الكقر و إن اظبروا الايمان ٠‏ وبين انه تعالى 
) لا مدي القوم الفاسقين » الى طريق ال: ة : فلهذا يجب أن بيأسوا “لتب 
المعقعرة بالاستهفار . 

وقال الحسن : اخير الله تعالى ' نهم عونون على النفاق » فل يستغفر لهم بعد . 
وقيل : الءنى لا > الله بعدابتهم » وقد كان الني ميج يستغفر طم على ظاهر 
الحال تقرط فول التولة وأن يكون :انان ااستغتر لترمكل ظلاهزه »فين بها أن 
ذلك لا نف مم أبطانهم الكثر والنفاق ٠‏ 

3 حك تعالى عنوم فقال ل( مم الثزين .قولون ) دمي بعضهم يعض لا تنفقوا 
عل دن عند رسول ألله 0 من المؤمئين الحتاحين ١‏ دى نتضوا 1 عنةه ومعئأه 
حتى يتفرقوا عنه انق هم وحاجتهم . والانفضاض التفرق » وفض الكتاب إذا فرقه 


ونشرهء ومعيت الفضة فضة لتفرقها فى اتمان الاشياء المشعراة ٠‏ 


فقال الله تعالى ( ولله خا" ن السموات والارض »4 عمنى له مقدوراته فى 
السمو! توالارض »ء لان فيها كل ما يشا إخراجه ؛ وله خزا'ن السموات والارض 
يخرج منعا ما بشاء ٠‏ وعي داخلة فى مق-دوراته » والخزانة ‏ بكسر الخاء ‏ موضع 
مخبأ فيه الامتعة » وإذا كان له خزائن السموات والارض » فلا نضرك يا مد ترك 


انفاقهم بل لا يضرون إلا أنفسهم دون اولياء الله والؤمنين الذين يسيب الله قوتهم 
ولو شاء الله تعالى لأغنى الؤمنين » ولكن فعل ما هو اصلح لهم وتعيدهم بالصير على 
ذلك لزناوا متزلة التوات (١‏ ولك النافقين لا يفقبون 4 ذلك على الحقية-ة لمهلوم 
بعقاب الله تعالى ٠‏ 

م اخير عنهم فة ال لآ يقولون ان رجمنا الى الدين-ة ايخرجن الاءز ) 
بمنون تموسبم ل( منها الاذل ) يعنون رول الله والمؤءنين ٠‏ وقيل : إر: القائل 
لذا-.ك في غزوة الأريسيع » كان عبد الله بن ابي بن سلول » فقال الله تعالى ( ولله 
العزةولرسوله و للمؤمنين ) دون المنافقين والكار ( وككن النافقين لا بسلمون 4 ذلك 
فيظنون أن المزة فم »وذاءك يجبليم بصدات الله وما ستحقه 0000 وما يعمل 

والاعز الأقدر على نع غيره وأصل الصفة انم فلذلك لم يكن أحد اعز من 
الله ولا أذل من النافق ٠‏ 

ثم خاطب المؤمنين فقال ( يا ايها الذين آمنوا لا تلبكي أموالسي ) أي 
لا تشفلم أموالي ل ولا أولادم عن ذكر الله ) قال قوم ؛ النحكر الأمور به هو 
ذكر الله بالحد والشكر والتعظيم بصفاته العليا واسمانه الحسنى » ويقال : أطيته عن 
الس أذا صرفته عنه عا عنعه قال امروٌ القيس 

فثلاك حبلى ود طرقت و مرضع ذأطيتها عن ذي عاتم حول )١(‏ 


(: ) دنوانه (الستدونى ) ١107‏ 


تدوعت سواء عليهم أستذثرت لل أو لم تستففر ل. تستغفر طم ]4١-5 [٠٠٠‏ 


وقال قوم : ذكر الله جميم فر ائضه 00 
شغْله ماله او ولده عن دك الله ( فاو ائك ثم الخاسرون 6 الذين خسسروا ثواب الله 
وحصل طم عقابه ٠‏ انم أمم بأن شتقوا مما رزفهم الله فما 5 عايهم النققة فيه من 
0" والجباد والحج والكفارات وغير ذلك من الواجبات ٠‏ وني ذلك دليل على 

ن الحرام ليس يرزق من الله » لان الله لا تأمس 52 الات اه نهى عن 
التصرف فيه بلا خلاف ( من قبل ان بأني احدى الوت فقول لولا أخرتني الى 
اجل قريب ) اى هلا . وقيل : معناه إنه بتمنى أن برد الىدار الدنيا » وانما جاز 
التمني ب ( لولا ) » لأن اصلها التقدير » والتمني تقدير الخير الاستمتاع ل فاصدق 6 
ومعناء فاتطادق 6 واتاق “سيل الله ووأ دمن الصالكين ) أى من الدين بسلون 
الأفمال المسنة ٠‏ وفي ذلك دليل على ان المقدرة قبل الفعل » لانهم نوا ارنف 
يؤخروا ليعملوا ماكانوا قادرين عليه متدحكنين منه ٠‏ ودليل على ان الله تعالى 
لامخلق الكفر والنفاق فيبم »لانه لو فمل ذا_ك كان لا ممنى أتمني التأخير والرد 
بل الواجب أن بطلبوا منه تعالى ان يكف عنهم الكفر وتلق فيهم الاعان وقدرته 
ندل الكقر وقدرته ٠‏ 

وقوله ل( فاصدق » انتصب بأنه حواب التمثى بالقاء ؛ وكل جواب بالفاء 

نصب » إلا جواب المزاء » فانه رفع على الاستكناف » لان الفاه في الحزاء وصلة إلى 
الجواب بالجلة من الابت-داء والخير ٠‏ وائما تصب المواب بالناء للايذان بن الثاني 
يجب بالأول بدلالة الذاء في المواب » وليس يحتاج الى ذلك في الجزاء من قبل ان 
حرف المزاء يكفي في الدلالة ٠‏ ومن قرأ ل( واكن ) لخم عطف على .وضم القاه ع 
ذم وجوج وو ارا دالو )سين انظ ( فأصدق ) . 
ثم قال (وان يؤخر الله ننسا اذا جاء أجلم | ) سني الأجل الطلق الذى 


١٠‏ الحز )اك أمن والعدرءم ون له سورةالتفان سدانو) ده 


7 3 1 بي عوت عنده ٠‏ والأجل امفيد هو ااوقت المحكوم أ العيد عوت؛ عنده 
ان ل بقتطع 50-8 بزد عليه اوم بنقس منه على مأ سامه الله من المصاحة :ثم 
قال ( والله خبير غ اى عالم ( يا يعملون ) فن قرأ بالياء أراد عالم بعملهم على انظ 

الغيبة ٠‏ ومن قرأ بالتاء أراد بعملكم على الخطاب آى قل هم 


65 سورة التفادبن 


مداية بلاخلاف - فى قول ابن عباس وعطاء .الضحاك ‏ وض كان ءثيرةابة بلاخلان 


كافر مك 0207 07 (8) خلق سمو 
رن بالحمقة وصو رك م و إليه المصير ب" 
شرا م وَيعْلم ما ” رو 6 نا ليت آله 
ل ياك الور ال جاتكه يأل فا من كب 
هذَا قوا وبال أمر هم ولهم عذاب ليم از اعمس اياف 
( ج ١٠م‏ "مزالتبيان) 


سمو ١‏ بسح لله ماني السموات ومافي الارض”"..٠‏ 1 ١ه‏ ] 


قد فسرةا معنى قوله 2 إسبح لله ما فى ال..وأت ومافى الارض » وأرت 
المراد بهامافى خلق السموات والارض »ء وما فبعا ءن الادلة الدالة عل توح_ده 
وصفانه الثي بابن بها خلقه ء وأنه لا يشبه شيا ولا شبعه شيء وأله منزه عر 
التباتح وصفات النقص عفعبر عن ذلك بالقسببح من حيث كان معنى التسبييح التنزبه 
له عما لا يليق نه . 

وقوله « له الملك 4 معناه انه امالك ليم ذلك والمتصرف فيه عاشاءء ولا 
اذ عنعه منه » وله امد على جميع ذلك » لأن خلق ذلك أجهم للاحسان إلى خلقه 
به والنفلهم فاستحق بذاك الجد والشكر « وهو على كل شيء قدير» يمني مما يصح 
أن كون حتقور ا فلا بودن الى ذلك يقد رن المناداء: زه متغيل أن بكرن 
مقدورا له 

وقوله « هو الذي خلقم © معناه هو الذي اخترعم وأنشأ م بأن أخرجم 
من العدم إلى الوجود ه في كافر وم مؤمن 6 معناه فم من يمختار الكثر لوه 
اختياره ونم مؤمن سن اختياره للايمان ٠‏ وقال السن : فيه محذوف وتقدبره 
فنكم كفر ومنكم مؤمن ومتكم فاسق . وقال غيره ؛ ليس فيه حذف » لأن الغرض 
ذكر الطرفين لا انزلة بين الممز لتين كا أن قوله ه اقم ؛ خطاب يتوجه إلى جميع 
الخلق . وإن كان منهم الاطفال والجانين الذين لاحك لهم بالاعان ولا بالكثر . 
وقال الزجاج : معناه 0 فنم كافر 6 بالله بأن الله خلقه «ومتم مؤمن © بذلك . 

وقوله 9 واللّه بما تعملون بصير 6 معناه ‏ هبنا . أنه خلق الكافر » وهو عالم 
عا يكون منه من الكثر ‏ وكذلك خلق الؤمن وعل بما يحكون منه .ن الايمان » 
وكل ذلك على وجه الاحسان فى الفمل الذي يستحق به الجد والشحكر . ثم قال 
« خلق السموات والارض » ععنى اخترعها وانشأها « بالق » أي الحق وهو انه 


م ٠‏ الجزء الثامن والعشرون - سورة التغابن ١‏ لكا 


تت 


خلق المقلاء تعردضاً هم اثواب المظيم »وما عداهم خلق تيم للحم لمافيه مرك 
الاطف . وهذا الغرض لا يتأنى إلا على مذهب العدل » وأما على مذهب 0 فلا. 
ه وصور : متوج-ه الى البشر كلهم « فأحدن صورك » معناه من الحسن 
يقتضيه العقل لا في قبو[ الطبع له عند رؤيته » لان فيهم من ايس ذه الصفة . 0 
قوم :لا بل هو ءن تقبل الطب لأنه إذا قيل : حسن الصورة لا يفهم منه إلا تقبل 
الطبع » وسبيله كسيل قوله لقد خلقنا الانسان فى أحدن تقويم » (1) وإن 
كان فيبم المشوه الخاق لأن هذا عارض لا بعتد به فى هذا الوصف ء والله تمالى 
خلى الاندان على 0 صورة الحيوان كله . والصورة عبارة عن بنة م#خصوصة 
كعورة الانتاق و الفرص والنائن ونا أعنه ذالك: 
قال« واليه المصير 6 بدني اليه المرجع بوم القيامة واليه الآل. ثم قال « بعل » 
بءني الله تعالى بع « ما فى السموات والارض » من الوجودات « وبءلم ما تسرون 
ونا “دوق © أي ناعظي هونا ويه وقيل : ما يسره بعضكم إلى بعض وما 
مخنوه في صدورك عن غيركم . والفرق بين الاسرار والاخناء أن الاخفاء أعم 
لانه قد مخق شخصه وقد ينى الءنى فى :سه والاسر ار واممنى دون الشخص « والله 
عليم بذات الصدور 64 .عناه وهو عالم باسرار الصدور وبواطنها ٠‏ 
ثم خاطاب نبيه يلافج والمؤمنين فقال « ألم بأتكم نؤ الذين كفروا من قبل » 
بعني من قبل هؤلاء الكفار « فذاقوا وبال أمرمم » أي يما سايله الله علييم بأنف 
أهلكبم الله عاجلا واستأصليم ١‏ ولهم عذاب اليم © أي مؤلم يوم القيامة . ٠‏ 
قوله تعالى : 

١‏ ذلك يانه كانت تأترم يشليم' يبتك كقاا 


4 سورة هه التين آبة‎ )١( 


ك-- عر ل د 


سلس دير ل ل سرس 7 0 0 
أبشر يبدوننًا ٠‏ ارا وأستَعتى الله وألله كَني معد (1)زعم 
دعاس -- بده د ب» 


أ لذين كمروا أن أن يبِعدوا قل يل وربي لبن ثم لَتَسْبِعُونَ 
ما عملم وذلك على ألله : سير 0 فآمنوا أله ورسوله والنُور 
لني نرلئارالله بنا تعملون خبير (8 وم بح م ليُوم الججمع 
ذلك اوم م ألتعَاين , و يؤمن با لله وحمل صالحاً يكف ع 


ع* سىس لت > 9موسو ه 6 مودس 


00 جنات تجر يمن ست كه نيار خا الدين في با أبداً 
ذلك الفَورُ العظيم (4) والذين كفروا وكذ بو ١‏ بآ يننا أولتنك : 
أصحَاب ألّار خالدين فيا ويئّس المصير ) +)٠١(‏ ا 

قرأ ون لتر 2 » بالنون على الاخبار من الله عن نفسه . 
البافون بالياء على #قدير يوم مجممك الله . 

( أبشر ) انظه انظ الواند وااراد به الجميدلالة قوله ل( يهدوننا ) لأنه على 
طريق الجنس الذي لا يجمع ولا يلى - 

لما قرر الله تعالى خلقه بأنهم جاءهم اخبار من مضى من الحكفار وأن الله 
تهالى أهلكهم بكذرم » بين لم أهلكهم فقال ( ذاك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم) 
أي جيئهم رسلهم ٠ن‏ ع الله بالحجج اأواضحات ( فقالوا ) لهم ( أبشر بهدوننا ) وقد 
بينا أن لظ ( بشر ) واحد وااراد به الج » ومعناه أخلق مثلنا مدوننا إلىالحق ؟! 
متعجبين من ذلك مستبزئين به ( فكفروا ) يالله وجحدوا رسله ( ونولوا 4 أي 
اعرضوا عن القبول منهم ل( واستذنى الله ) ومعناه أن الله لم يدعبم الى عبادته لحاجته 
الههم ؛ لأن اله تعالى غني عنهم وعن غيرهم » و إتما دعام لما بود عليهم بالنقع حسب 


م١6٠‏ الحزه الثامن والعشرون ‏ سورة التغابن و الت 


مأ تقتضيه حكته فى يديرم ( واللّ غغني ) عن جميع خلقه ل( هيد )على جميع أفعاله 
لانبا كابا احسان 5 وقيل ) حميد ( يدل على نفعت على عياده أن حمدوه . 

نم حك ما بقول الكذار فقال ل( زعم الذين حكذروا باللّه 4 وجحدوا رسله 
فقال امؤرج: ( زعم ( ناه كذ فى أهة هر . وقال شرم ) رعم ) كنة الكلب 
والحدةكنية الجبل ( أن لن ببءثوا ) أي لا يحشرم الله فى المستقبل لاحسابوالجزاء 
ف لز قل )هما جمد يليج ( بلى وربي ؛ أي و<ق ربي ؛ علىوجه القسم ( لتبعئن) 
أي لتحثرن ( ثم لتددؤن 4 أي اتخيرن ( عا عملتم ) من طاعة و.عصية ل( وذاك 
دَهى لاه اسخر 2 سبل ليا تمدر عليه ذلك 6وإن كر | وعظموا فهو كالقليل الذي 
لا بشق على من يأخذه لخفة أمره » ومثله قوله ل( ما خلقكم ولا بمشكم إلا كنفس 
واحدة 1 60 واصله من الاسهر الشي ٠‏ كروره على سهولة 8 

7 قال ) فامنوا بالله « عفادي" العق_لاء 2 ورسوله 0 أي وامثوا وروا 
« والنور الذي أنزانا » مني القرآن » سعاه نوراً ا فبه من الادلة والحجج الوصلة 
الى الحق فشبمه بالنور الذي ببتدى به على الطريق « واللّه مما تعملون خبير » أي 
عالم بأعما ا لا يخنى عليه خافية منها . 

وقوله ١‏ وم يجمعكم 1 تقديره واذكروا بوم م ( ليوم جع ( وهو 
بوم القيامة . وؤوله ( ذلك بوم التغاين ) والتغاين دو التفاوت فى اخذ الثىء بدون 
القيمة » والذين اخذوا الدنيا بالآخرة هذه الصفة فى الع اخذدوا الثىة يدور 
القحة » فقد غينوا أنفسهم بأخذ النعيم المنقطع بالدائم واغبنهم الذين اشتروا الآخرة 
برك الدنيا اانقطع اليبا دن دؤلاء الدين تعابنوا عليبها ٠‏ وقال جامد وقتادة : وم 
التغابن غين أهل المنة أهل النار . 

ثم قال ( ومن يؤمن بالله وبعمل صالخا ) أي مرك يصدق بالله يعرف 

(١)سورة‏ ١م‏ لقمان آبة م 


]18 - 1١ [ ٠.٠ ما اصاب من مصيبة إلا باذن الله‎ ١ 


ممم 


بوحدانيته وإخلاص العيادة له وبهُر بنيوة نيه وبضيف إلى ذلك افمال الطاعات 
( يكفر عنه سيئانه ) أى بكثر عنه سيثاته النى هي دونها » ويتفضل عليه باسقاط 
عتاب ما دونها من المعاصي ل( ودخله جنات تجري من تمتها الانهار ) يعني بسائين 
عر دو عت أحيؤارها الأنباز ( خالدين فيها 4 أي مؤبدين لا يننى مام فيه من 
انعيم أبداً ( ذاث النوز العظيم ) أي النجاح الذي ليس وراءه شيءمن عظمه . 
5 قال ل والذين كفروا ) بالله وجحدوا و<-دانيته وأنكروا نبوة نيه 
وكذبواءءجزانه الني هي ايات الله( أو لثنك اصحاب النار خالدين فيها و بس الصبر) 
أي بس الال والمرجم ٠‏ وقرأ ( نكفر ء وندخله ) بالنون أهل الدبنة واهل ااشاء 
ءلى وحه الاخمار من الله تهالى عن تقسه , الياقون بالياء على تقدير كر الله 
علهم وبدخلهم : 
ما أصاب من مُصيبَة إلا باذن ألله ومن بئ من , الله 5 


و و2 07 


قله والله بكل شي 2 تروطتو انه ادل اميل قان 
تَولمشم انما على رشول؟ البلآغٌ ا لمُبين 00 أله لا ]له إلا هو 
عل ى ألله متك لل اله و مون (1) ) يا أيه لذين آمثوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 0 وإن عفرا و تعسيخزا 
أموا مامه 


نات 


> م الى 


تَْفروا فإن الله عفور , حم (15)إنما 
5 


لير 1 


أله ده بره عظيم ) (16) خم 


يقول الله تمالى مخاطباً لخلقه انه ليس يصيبكم مصيبة إلا باذن الله . والصيبة 


٠١ 8‏ الماء الثامن والمشارون ب سورت التفاين ل 


. 


كالرمية فى أصابة البغية . وقيل : إنماعم قوله ل( ا اصاب من مصيبة إلا باذن الله 4 
وفى الصائب ماهو ظظل» والله لا بأذن فى الظلء لانه لا تحن فى الكة » الارى 
0 . 1 - 0-3 

انه ليس منبا إلا ما أذن الله ى وفوعه او التمكن .نه وذلك أذن اذللك الموكل 

به كأنه قبل له لا تمنم من وقوع هده اأصيبة . وقد يكون ذلك يفعل التمكن من 

الله كأنه 0 له أن يكون 3 وقال البالخى 8 إوعتاء إلا تخلية الله بينكم ودين من 

بريد فعلها . وقال قوم : هو خاص فما عله الله تعالى أو بأعس به » وتجوز ايفيا ان 
كوم الوا الآاذة حساك الغا موكا ندافال لابصييك من مصيبةإلا والله تعالى عالم 

: ْ : 

بهاء نم قال (دمن ومن بالله 0 أي من لصدق باللهو بععرف بوحدانيته ر تهدقليه 1 

أي بحكم ببدابته 7 و#ور ان .بكون الأراد شرح صدره للاعان ٠.‏ وقيل َ معنأة 

يعدي قلبه بأن المصيبة باذن الله ذدكره ابن عباس وعلقمة ‏ قال هو الرجل 

تصمية أ أصيية فيسم وسركى وبعلى أنها هن 00 5 وقال الفراء هو أن بقول : إنا 
لله وإنا اليه راحهون 0 وقال غمره : ناه إذا اتلى صحر 4 وإذا انعم عايه شكر 34 

وإذا ظلم غثر ٠‏ 

وقرأ ابو بكرزر بك قله ١‏ 2 شتح الدال - ععى سحكن قامه 0 واللّه بكل 

أمىك به ل( واطيموا الرسول ) فما أمسكبه ونام عنه ا( فان توليتم )أيفان أعرضم 

عن القبول منه ونوليتم دن الحق فليس على رسوانا قور الى اأرد إلى الحق ل انما 
على الرسول البلاغ المبين ) ااظاهر » وحذف اجازاً م قل ( الله ) الذي يحق له 

العيادة ( لا إله إلاهو وعلىالله فليتو كل ااؤمنون 6 فاانو كل هو تفوبض الام الى 
الله بأنه بتولاه على المق فيه وقد أ الله بالتوكل عليه فينبغي لمم أن فور 


- ومس فائقوا الله ما استطمتم واسمموا واطيموا 000 14-153 ] 


داك 2 ا أحدواه وقالن قوم التوكل تفويض لعن الى مالكه أدديره بالحق 


3< يجنم 0 يجيد سين 


مه . والوكل المذاك للتدبير فيمن فوض الام اليه فيه . 

ثم خاطب تعالى الؤمنين فقال ليا اببالذين آمنوا إن من أزواجم واولاد؟ 
عدوا 5 فاحذروم ) قالابن عباس: نزات الآية فى قوم اسلدوا بمكة وأرادوا 
الهجرة فنموجم من ذلك ٠‏ وال عطاء بن بشار : نزات فى قوم أرادوا البر فنعهم 
مؤلاء . وقال جاه د : هي فى قوم إذا أرادوا طاعة ان منعهم أزواجهم واولادمم 
فبين الله تعال أن فى هؤلاء من هو عدو كم فى الدين فاحذروم فيه . و ( من ) 
وخلك لدعوطن لانة ابس 2؟ جميع الأزواج والأولاد ذا الك . لفقا 
اميا دة من الخير باليفضة ونقيضها الولابة وض المقارية مئ الخير بالمحبة . والاذن 
الاطلاق فى الفعل » تقول : .سمم بالاذن » فهذا أصله » ثم قد يتسم فيه بها بقارب 
هذا العنى . 

م قال ( وإن تعذوا ) يعني تتركوا عقابهم ( وتصفحوا ) وتعرضوا عما 
كانمنهم (١‏ وتغفروأ ) أي تستروا ذوهم إذا تابوا واقلءوا عنهأ « فان الله غنور » 
أي ستار على خلقه ؛ رحيم © بهم : 

نم قال د إا أموالكم وأولادم فتنة » أي ممنة وابتلاء ٠‏ وقال قتادة : 
يعني بلاء . والفتنة الحذة التي فيها مشقة تنم النفس عما بدعو اليه الشهوة « والله 
عنده أجر عظيم © أي ثواب جزيل على الصفح والءفو وغيرها من الطاعات . 

:9 فا تقوا له ما أسسَطعتم وأسمعوا وأ طيعوا وأ نفقوا خيراً 
5" ع سر *2ر مير كر مي 


0 ل 0 5 2 ان 9 
مجحو بودن يوى سم العسة فاولئك هم | لمفلحون (15) إن 


5-8 


م ١٠‏ الحزء الثامنوالعئشرون ‏ سورة التغابن لق؟ سه 


000 وو مهد 0065© 
٠.‏ 


تقر ضواأله قرضاحسنا بضاعفة لكم ويخفر لَكم وألله شكور حليم,100) 
الم العَيبٍ وَأَلدْبَادة العزيرٌ الحكيم) ر18) ثلاث آيات 

هذا أ من الله تعالى للمكلفين أمثم بأن بتقوه بأن يتركوا معاصيه و يذءلوا 
طاعاه . فالاتقاء الامتناع من اأردى باجتناب ما بدعو اليه اللحوى ٠‏ بقال : اثقاه 
بالغرس إذا أمتنم ميات حدله انآ بدنه وبئه. وقوله « مأ استطمتم © معثأه 
انقوه بحسب طاقتكم * فان :لله تعالى لا يكلف نفس ما لاتطيقه » وإنها بكلتها ماتسعه 
له ء ولا بنافي هذا قوله « اثقوا الله حق تقاته » )١(‏ لان كل واد من الأمسين 
!ا هو إلزام برك جميم معاصيه فن رك جميع المعاصي فقد اتقى عقاب الله لارنف 
من ل بفعل تبيحا ولا أخل بواجب فلا عقاب عليه إلا أن في احد الكلامين تبيين 
أن التكليف لا بلزم العبد إلا فما يطبق ٠‏ رهذا يقتضي أن اتقاءه فها وقم مر 
القبيح ليس بأن لا مكون وقع وإعا هو بالندم عليه مع العزم على ترك معاودته ٠‏ وكل 
أ بأ الله به فلا بد من أن يكون مشروطًا بالاستطاعة » فان كانت الاستطاعة 
غير باقية على مذهبعن بقول بذلك ء فالا'ميا يفمل في الثالث ٠‏ وما بعده مشروط 
بأن يذعل له إستطاعة قبل الفعل بوقت وإلا لا بكون «أموراً بالفمل » وإن كانت 
ثابةة الام على صفة الاستطاءة » لانه لا يصح الشمرط بالموجود » لان الشرط 
يحدث عفليس ذاو من أن يكون على شر بطة وقوع القدرة او علىصفة وود القدرة 
وقال قتادة قوله تعالى 2 فاتقوا الله ما استطعتم © ناسخ اقوله « اتقوا الله حق تقاته» 
كأنه يذهب إلى أن فيه رخصة لهال التقية وما جرى مجراها مما يعظم فيه اأشقة 

)١( 1‏ سورة * آل شمران آبة ؟١٠, ١‏ 


زج ٠١‏ م ؛ من التبيان ) 


وم -- فاقوا الله ما استطعتم وأسمموا واطيعوا ٠٠٠‏ 18-153] 


وإن كانت معه القدرة على القيقة ٠‏ وقال غيره : ليس بناسخ » وإنما هو مبين 
لامكانااعمل بعيا يما ٠‏ وهوالصحيح ولأنتقديره : انةوااث<ق ثقانه فا استجامتم 
وقوله « واسمعوا» أي اصموا إلى ما بأمس, الله به « واطيعوا » فيا امم 
به 2 وانفقوا ٠2‏ فما أ بالانناق فيه من اأذكاة والانقاق ىُّ دجيل الله وعير ذاك 
ير لانفسكم 5 انتصب ( خيراً ) بثمل محذوف يدل عليه ( انذةوا ) وتقديره 
وأنققوا الانفاق خيراً لانفسكم » ومثله انتهوا خيراً ل وهو كقوطم ! وذاك 
وقوله ( ومن بوق شح نقسه 6 أي من منم ووق 0ه هسك . والشح ملع 
الواجب ف الشرع 5 وقيل : الشح عنم النفع عل حا لقة المقل أشقة اليذل ل ومثله 
البخل يقال ؛ شح بشح شد فهو شحيح وشحاح . وقال ان مسعود : من الشح 
أن تعمد الى مال غيرك فتأ كله . 
وقوله 2 فاولءت مم المفلحون 6 معئاه إن من وق شح نقسة وفعل ما أوجيه 
الله عليه فبو من جملة النجحين الفائزين يثوابالله . وقوله « إن :قرضوا الله رضأ 
حستا 6 والقرض أخذ قطعة من امال بتمليك الآخذ له على ردمثله وأصله القطم : من 
قرض الشيء بقرضه قرضا إذا قطم منه قطعة . وذكر القرض فى صفة الله تلطنا فى 
الاستدعاء إلى الانفاق فى سبيل الله » وهو كالقرض فى مثله .م اضعافه ولانجوز 
أن علك الله عز وجل - لانه مالك للاشياء من غير تمليك ولأن المالك لا لاك 
ما هو مالكه . وقوله « لضاعفه م » أي يضاعف توابه !ا بامثاله ٠‏ ومرل قرأ 
« يضمفه ؛ بالتشديد » فلات الله تعالى بذل بالواحد عشرة إلى سبءين وسبعمانة 
زا دبغتر لكم 6 أي ويستر عليكم ذنوبكم ولا تضحكم بها : إن الله شكور حلم » 
أي جازي على الشكر د حلم © لا بعاجل العياد 3 لستحقونه من العقاب ٠‏ وقوله 


م٠‏ الجزء الثامن والمشرون ‏ سورةالطلاق م لال 
« عالم الغيب والشهادة » أي ع أأسر والعلانية وهو « المزيز »© الذي لا بشالب 7 

« الحكي ٠‏ في جميع افماله و ( الشكور ) فى صفة الله مجاز ومعناه إنه بعال المطيع 

فى حسن الجزاه مهاء.لة الشاحكر و ( الل ) ترك العاجلة بالمقوبة لداعي الكة . 

3( ال ) كرون الذىء عي لآ يشاعدة الي + و( الذائي ) تقيض المامدوهو 

2 الحكيم 6 في جميم أفعاله . 


وقرأ 9 يضعممه 6 بالتشديد ابن كثير وان عاصس. الباقون ١‏ يضاعفه » وقد 


مغضى #سحره . 


65 سورة الطلاق 
مدنية 5 قول ابن ماس وعطاء والضحاك وغيرهم وي اننا عشرة 3 يي 


الكوني والمدنيين وعشر في البمري ٠‏ 


2 2 ام ص : 
حي ١‏ 3 ل مه 
حرا لاه فر عم أ وك سه 
٠.‏ اي ل ل جح بتي - سحدةإر قاكر لل ,7 دا م2 2 


(١‏ ياأيها لبي ؛ إذَا طَلقتم النساء قطلحفوهن العد تن 


وه 86 صلا صر 3 ل ا ل ال 
2 اناري ل 0 بيونون م 


22 
0-9 


2 00 نفسة ري لاق * يحدث 00 أمرا )١(‏ فاذا 


2 - يا ابا الي 0 طلقتم أأفساء فطلقوهن لعدتون 6ه ْ 62 ا 


لمن أجلي 0 00 بمعروف أو ا قرفن يمع روف وأشر ا 
0 0 7 0 ومن 


-ٍ 00 


٠ 0 20-08 


عه ب وو بتكن على 577 إن آ ال 


أمره فدحدل نلك شي قدرار؟) وأللائي تسن من ا لمُحيض 


من سانكم إن أرتبت” عدن ثلث أخبر. وأللاني ل يحض 


1 0 فعد تون 
وأولات الأ“ مال أجا بن أن إِضَعْن حماون ومن 0 يجعل 


له من أ مره يسراً ا ار له إليكم 506 


يكف ر عن سيآ نه ويعظم له أجراً ) (ه ,خم سآيات ٠‏ 
قرأ حفص عرن عاصم ونافسم « بالغ آمه + على الاضافة ٠‏ الباقوتف 
« بالغ » منون « أمره » «نصوب - وقد بينا نظائر ذا-ك فيا مصى ٠‏ وقيل : إنه 
إذا تون معناه انه ثهالى بالغ ماده 6 وإذا اضيف فعناه أن امره تعالى يبلغ » فيكون 

اضافة الى الفاعل ٠‏ 

بقول الله تمالى تحاط انبده واأراد به أمته د يا أيها ابي إذا طلقتم النساء » 
اه إذا أردتم طلاق النساء » كا قال « إذا قتم الى الصلاة » )١(‏ وروي عن ابن 
عباس انه قال : نل القران بايالك أعني و اسمعي 0 الخطاب لاني 
والراد به الأمة من ذلك ٠‏ وقال قوم : تقديره يا أنها الني فل لأمتك إذا طلقتم 


1 


)0( سورة أت ادائيدة آية 4 


م٠‏ الحزء الثامن والعشرون ‏ سورة الطلاق لاه 
النساء » فعلى هذا القول : الني بكون خارجا من الحكم ٠‏ ؤقال أنخرون, ؛ هو على 
خطاب الرئيس الذي بدخل فيه الاتباع » فملى هذاحكالنبي حكم أمته في هذا الحكم 
وأحمت الأءةعلى أن حكم النبي حكم الامة في الطلاق ٠‏ والطلاق في الشرع عبارة 
عن مخلية المرأة بحل عقدة من عقد النكاح اقول ات طالق مخاطبها او يقول 
هذه طالق ونشير اليها أو فلانة طالق بنت فلان . وعندا لا يقم الطلاق إلا بهذا 
اللفظ الخصوص ء ولا يقع بشيء من اككنايات طلاق أراد بها الطلاق أو لم يرد ٠‏ 
وفيه خلاف ذ, ناه فى الخلان . وأما الفراق فقد يحصل بغير الطلاق » كلارتداد 
واللمان والخلم ‏ عند كثير ميدكا نا - وإن لم يسم ذاءك طلاقا . وأما فسخ 
النكام بالرد بالعيب . فقسد حصل بأشياء ولا يسمى طلاقا . ومن شرط وقوع 
الطلاق -عندنا - أنتكو نالراة طاهراً طبراً لم بقر بهافيه يجماع بمحضر من شاهدين» 
ونقصد به ابقاع الطلاق » ويتلفظ عا قدمناه . لخينئذ يقع طلاقه تطليقة واحدة 
وهو أملك برجوعها »الم مخرج من العدة ٠‏ فان خرجت قبل ان يراجعها كان كواحد 
منالخطاب : و-تى :افظ بثلاث تطليقات » فان كانت المرأة طاهراً .م باقي الشر وط 


وفعت واحدة . وخالف جميع الققباء فى ذلك ٠‏ وقالوا: بقع الثلاث . ثم اختلفوا 
فقال الشافمي » ومن وافقه : ويكون ذلك مسنونًا . وقال اهل العراق ‏ المسنون 
ان يطلقها طلقة واحدة بلفظ واحد » ومتى اوقم ثنتين أو ثلاثا وقم . وأما غير 
المدخول بها فعند جميعهم بقع الثلاث » ولا عدة عليها ٠‏ وعندنا لابقع إلا واحدة ٠‏ 
وى أصحابنا من يقول : من تلفظ بالثلاث لا بقع شيء ٠‏ والاعتماد على ما قلناه 
أولا» وءتى طلقبا ثلاث أو واحدة ء وعي حائض وكن قد.دذل بهاولا بكون 
غار) عنها شهراً فصاعداً لا يقم عندنا شيء أصلا. وقال جميع الفقهاء : هو بدعة , 


وتبين المرأة بذاك ٠‏ 


#٠ -‏ 0 يا ابهالنبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن ١ [ ٠٠١‏ © ] 


وقوله تمالى ه فطلقوهن لعننين © معناء أن يطلقها وي طاهر من غير 
جماع ويستوفي باقى الشروط ٠‏ وقال ابن عباس : هو أن يطلقها طاهرآءن غير جماع ٠‏ 
وبه فال مجادد والحسن وابن سيرين وقتادة وااضحاك والسدي » فعلى ه_ذا متى 
طلقها فى الحيض فلا بقع طلانهاء لاله خلاف المأمور به » وهو منهي عنه » والنعي 
يدل على فساد المذهي عنه وعند الفقهاء إنه بقع الطلاق ء وإن كان بدعة ٠‏ 

ثم قال < واحصوا المدة » فالمدة قمود امرأة عن الزواج حنى تنقضي الده 
الرتبة فى الشر بعة » وعدة الرأة على ضروب : 

احدها ‏ عدة انيل تبلغ الحيض. > ومثاها لا محيض » و سمي الني ل تبلغ تسم . 
سنين » فبفه لاعدة عليها - عند ا كثر اصحابنا - وفيهم من قال عدتها بالشهور » 
وبه قال باقي الفقهاء ٠‏ وعدة التي لا حيض ومثلها مميض ثلاثة اشبر بلا خلاف ٠‏ 

وعدة التي تحيض ثلاثة أقراء وي الاطبار ‏ عندنا وعند كثير من الفقباء - 
وعند قوم أنها الحيض ٠‏ 

وعدة التي ارتفع حيضها ومثلها ميض ثلاثة اشهر بلا خلاف ٠.‏ وقد حد 
ذلك أصحابنا بأن يكون سنها أقل من حمسين سنة ٠‏ ' 

وعدة الايسة من ايض ومثابا لا نحيض عفلا عدة عليبا ‏ عند احكثر 
اصحابنا - وقال قوم ؛ عدتها بالاشهر » وحدذلك أصحابنا بأن بزيد سنها على سين 
سنه » والقرشية حد وها بستين سنة فصاعداً ٠‏ 

وعدة الحامل وضع ما في بطنها إذاكانيت 3 الطلاق » نات كانت عَدة 
الوقاة قأبمد الأ-لمين «رن وضع امل او مضي أربعة اشهر وعشرة أيام ٠‏ وهو 
مذهب علي ملي وابن عباس ٠‏ وقال الفقواء عدة المتوقق عنها زوجها وضع مافي بطنما 


وقوله ا واحصوا المدة » بدي مده زمان المدة ٠.‏ 


م٠‏ الجزه الثامن والءشمرون .. سورد الطلاق سس وس سس 

5 قال « ورتقوا الله ربك » بان لا ترتكيوا ا ملعاصي دلا نخرجوهن من 
يوتهن ولا رجن 4 بدني زمان العدة ٠‏ لانه لا موز إخراجبا م. بيتها وعندنا 
وعند جيم الفقباء ‏ يجب عليه السكنى واانفقة والكسوة إذا كانت الطلقة رجعية » 
فان كانت بائنا فلا نفقة لها ولا سكنى ٠‏ وقال الشافعي ! فلا نفقة لما ولا سكنى 
اذا كانك ب0اميوقان اذل النراق #لا الك والنففة > 

وفوله « إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ه من فتح الياه أراد فاحشة أظهرت ٠‏ 
ومق كلمن الناة اراد بفاحشة ظاهرة ٠‏ وقال عطاء والضحاك وقتادة : لا يجوز ان 
مخرج من ببتبا حتي تنقضي عدتها إلا عند الفاحشة ٠‏ وقال امسن وعاص والشعبي 
ومجاهد وابن زيد : القاحثة ‏ هرنا ‏ أ اأزنا مخرج لاقامة الحد ٠‏ قال ابن عياس : 
الفاحشة النداء على أهلم! ٠‏ وهو الأرؤي عن اف جعفر و أليعيد الله َم وال قتادة : 
الفاحشة هو النشوز ٠‏ وقال ابن عمر : هو خر وجما قبل انقضاء العدة ‏ وفي رواءة 
عن ابن عباس - ان كل معصية لله ظاهرة فهي فاحشة ٠‏ 

وقوله « وتلاك حدود الله » يمني ما تقدم ذكره من كيفية الطلاق والعدة 
ويرك إخراجبها عن بنتها إلا عند فادشة حدود الله ٠‏ فالحدود نهايات هنم أرنف 
بدخل في ااشيء ما ليس منه او يخرج دنه ١ا‏ هو منهء فقد بين الله بالأعس والنهي 
الحد. د في الطاعات والمصية »ا دس لأعد ا ن بدخل في شيء من ذلك ما ليس منه 
او خ ج عنه ماهو منه ٠‏ 

وقوله تمالى ( ومن بتمد حدود الله © معنأه من جاوز جد نك ا 
خرج عن طاعته الى معصيته تدا دا من حدود الل وكذلك من دخل 
ف معصية » فقد رج عن الطاعة ٠‏ وايس كل من دخل في طاعة فقد خرج اليها 


- #م 0 ايا ايها الني إذا طلقتم النساء فطلقوهوى لمدتهن٠ ٠٠‏ [1-ه ) 


« فقد ظٍ نفسه » بأن فعل ما إستحق معه العقاب وترم معه الثواب 


وقوله لا تدري لءلالله يحدث بعد ذاك أمراً » فال قوم : معناه لاتدري 
لفل اله اراي الزوج في محبة الطلاق » فتكون مطلقة على ما أ الله به وعلاك. 
الرجعة فها بين الواحدة والثانية وما بين الثانية والثالثة ٠‏ وقال الضحاك والسدي 
وابن زيد « لءل الله نحدث بعد ذلك اس] » يعني اأرجعة في العدة ٠‏ وقيل ممناه 
« لعل الله حدث بعد ذلك »6 شهوة المراجعة ٠‏ 

وتوله « فاذا بلذن أجلون فامسكوهن مروف » ممناه فاذا قارين أجلون 
الي هو الخروج عن عدتهن » لانه لا يجوز ان يكون امراد فاذا انتقضى أجلين ع 
لانه عند انقضاء احلبن لا يلك رجعتها ٠‏ وقد ملكت نفسها 0 ذه واد 
ثم تعزوج من شاءت هو أو غيره ٠‏ وإنما العنى إذا قارين الخروج مرن عدتعن 
فامسكوهن بأن تراجعودن ععروف عانحجب ب ا من النفقة والكسوة واللسكن وحن 
السحة « أو فارقوهن هر دف » بأن تتركره هن حتى مر جن من العدة ٠‏ 

وقوله « واشهدوا ذوي عدل من؟ 4 فمند أصحابنا أ أن الاشهاد شرط في 
وقوع 0 لأن ظاهر الام بذاك يقتضيه ٠‏ والامى عن دنا على الوجوب . 
وقال قوم : إن ذلك راجع الى الرجعة » وتةديره واشيدو! على الامساك إرك 
أمسكتم ذوي ع 501 الرجعة - في قول ابن عباس ٠‏ وقال الشافمى 
الاشهاد على الرجعة أولى ٠‏ ويجوز عند أكثرم بغير إشباد » وإنا ذى الله 1 
اد في قوله « واشهدوا إذا تبابعتم » )١(‏ وهو على الندب » وهذا ترك الظاهر 
ومتى حمانا الاشواد على الفراق » وهو الطلاق حماناه على ظاهره م نالوجوب وجعلناه 


)١(‏ سورة ؟ المثرة آية عم 


م١٠‏ الجزء الثامن والمشرون ‏ سورة الطلاق سد وس د 
شرطً في وقوع الطلاق ٠‏ ثم قاله واقيموا الشبادة لله » إذا طولبتم باقاءتهادذلم» 
معاشر المكلفين «بوعظبه من كان يؤمن باللهواليومالآخر » فالوعظمهنى بدعو ال ىالمق 
بالترغيب والترهيب» و إنها اضاف الوعظ إلى من يؤمن باللهواليومالآخر دونغيرهءلانه 
الذي ينتهم به دون الكافر الاحد لذ لك» فالطاءة الواجبة فيهاو عظبا امرغيب فمهاباستحقاق 
الثواب وفي تركها بالعقاب ٠‏ والندوبة فيها وعظ باستحقاق المدح والثواب على فعاها 
والعاصي فيها وعظ بالزجر عنها والتخوبف من فعلما باستحقاق العقاب والذم على 
فعلبا والترغرب في تركها با يستحق على الاخلال به من الثواب ٠‏ 

ثم قال د ومن بتق الله © يمني باجتناب معاصي-ه ( يجمل له مخرجا ) من 
عقابه ( ويرزقه من حيث لامحتسب ) أى من حيث لا يتوقعه ولا بظنه ( ومن 
يتوكل على الله ) أى من اسند أمره الى الله ووثق محكه وسكن إلى رحمته ( فبو 
ديه ) أى كافيه جيم ذلك ( إن الله بالغ أمره ) أى بلغ ما يريد ويشاء عزن 
ا وتدييره ( قد جمل الله أكل شيء قدراً ) أى قدر الله لكل شيء مقداراً 
واعلذء لا زناذة فدولا يسان + 

ثم بين كيفية العدد باختلاف احوال النساءء فقال ( واللاني ينس مر 
الحيض من نسائى ان ارتيتم فعدتهم ثلاثة اشير ) يمني أن اليائسة من الحيض إذا 
كانت ترتاب بنفسها ولا تدري أرتفم حيضيا لكبر او عارض ( فعدتها ثلاثة اشبر ) 
وي الني قانا اولا أن مثلها تحيض» لأنها لوكانت في سن من لا تحيض لم يكن 
لربتبا معنى ٠‏ وول الزهري وعكرمة وقتادة ( إن ارتبتم ) فلم تدروا. : للكبر او 
لدم الاستحاضة »فالمدةثلاثة اشير ٠‏ وقال قوم : ان ارتبتم فل :دروا الم في ذلك 
فعدتهن للانة اشير ٠‏ 


(ج.١٠م‏ «من التبيان ) 


جاع لاحت يأ اما الني إذا طاقتم الساء فطلقوهن لعدتهن 8-1١ [ ٠٠٠‏ ] 


وقوله ل( واللأني لم حذين) تقديره واللاني لم بحضن إنارتبتم فعدتهن ثلاثة 
اشبر : وحذف لدلالة الكلام الأول عايه والكلام فيها كالكلام فى اليائسة . 
وقال قتادة : اللاني يمسن الكار عواللا ليل يحضن الصغار . 

م قال ل( واولات الأحمال أجلبن ان يضمن حملون ) بين ان عدة الحامل 
من الطلاق وضع الل الذي معهاء فان وضءت عقيب الطلاق فقد ماكت ننسباء 
ويجوز طا أنتعقد اغيره على نفسها ء غير أنه لا يجوز له وطؤها . لان نفاسها كالميض 
سواء ؛ وإذا طبرت ٠ن‏ نفاسها <ل له ذلك ءذان كانت حاملا باثي نووضعت واحداً 
لمحل الازواج حتى تضم جميع امل » لقوله تعالى ( أن يضمن حماون ) فاما انقطاع 
الرجعة » فقد روى أصدأنا أنها إذا وضعت واحداً انقطمت عصمتها من الاول » 
ولا يجوز طاالعقد بفيردحتى تع الآخر . فاما إذا توفىعنها زوجباء فعدتها ‏ عندتك 
أسد الأحلين إن وعدت قبل الأربنة أشعر وععن استوفت ارعة اشير وعشرة 
أيام » وإن مغى با أربعة اشهر وعشر ولم تضم اننظرت وضم الل . وقال ابن 
عاس : الآبة فى الطلقة خاصة » يا قلناه . وفال انن معود واي بن كمب وقتادة 
نوكر الثقباء : إن حي الطلقة والتوفى عنها زوجها واحد فى أنها منى 
وضعت حات الازءاج . والأي اخترناه هو مذهب علي ييل . 

ثم قال ( ومن إتق الله ) باجتناب معاصيه ( يجمل له من أمره بسراً ) 
يعني سهولة فى أموره ولا مسر عليهأمه . 

وقوله ( ذلك أم الله أنزله ايك ) يي 2 الطلاق والرجمة واامدة فها 
أله الله وحك به وأمسم المدله» 

قال ( ومن بتق الله ) باجتناب معاصيه وفمل طاعانه ( يكفر عنه سيئانه4 
لق هي دونها و.تفضل عليه باسقاط قا بها ل( وبعظم له اجراً ) على ذا-ك يمنيثوابه 


م ٠‏ ل الثام من والعشرون عور كدق ا تت 


حيحم عات يميه 


ع2 500 0 9 3 ا 


لشييز ا ا دبك ٠‏ وإن 0 أرلكت حمل 7 فقوا 0 ن حدم ى انضعن 


0 م 2 ٍ 5-2 06 1 > عر 6ه 0 0 2 روه 
حمطين وال أرضعن كم توهن أجورهن 2 حم 
01-0 ال ضير 5 ع 


بمعروف وإن تعأسر ذم فستر ضع /لهأخرى(1 لفق ' ذوسعةمن كه 
1 قدر عليه رق ليدنق ٠‏ معاانية هلآ كدف أ 0 إلا 


مَأ تي نت نأل بعل : عر سرا ا وكا بن من من قرايةَ عتّت 
عنأمر ربا ورسله قحا سبٍمَاها حساباً شديداً وعل ناما عذايا: با نكرأ(8) 
هذا قت وبال مركا كان ا (كا أعد الله كبم عذاباً 
شديداً كاتا ألهيا أولي ا لألبَاب أ لذين ) موا قد أ نزل الله إليكم 
ذكراً) 

خسن آبات قى الحكوف والبضرى واادي الأخير ؛ وست 
الاوؤل»-عد و1[ يا اول الألباب )راس آنه 

قرأ ( من وجدك ) بكسر الواوء روح ٠‏ الباقون بضمبا » وها امتان 
وحكى الفراء - فتمح اواو - لغة ولم يمك الحكسر ٠‏ وحكى الزجاج : الكسرة ولم 
يحك باافتحة . وقرأ ابن كثير ل( وكاين ) خفيفة على وزن ( كان ) الباقوتف 


سوم ا الكوون بع كات نوكر د زا 
( كأين ) مشددة الياء ٠‏ والأصل ( أي ) إلا انه حذن لاتضميف » ا يحذف ٠ن‏ 

رب ٠‏ وقدمت الياء وأخرت الهمزة مهو شاك وشائك ٠‏ ثم قلبت الياء أامَاء لانبااى 
موضع حركة وقبلها فتحة نحو : رمي وإنما احتمل هذا التغيير للعدول به عن «عنى 
الاستغيام إلى معنى ( © ) فى التكثير على وجه الابهام . وقال قوم ؛ فى ( كأين ) 
لغتان (كأين ) ٠شددة‏ الياه و ( كان ) على وزن ( قال ) وقد قرأ بها . وحكي 
ان أهل الحجاز بةولون :. بكاينتبيع هذا الثوب . أي 4 ديعة . 

بقول : الله تعالى اطبا لمن طلق زوجته يأمره أن يسكنها حيث بسكنه » 
وقد ينا أن السكنى والنفقة يب للرجعية بلا خلا . فاما البائئة فلا سكنى لما 
ولا نفقة -عندنا ‏ وهذا مذهب الحسن . وقد روت فاطمة بنت قدس عن الني مَل 
انه قال : لافقة للمبتوثة . وقال الشافعي ومالك ها السكنى والنفقة وهو قول معاوية 
.وابن مسعود وعمر بن الخطاب . 

وقوله لإ من وجدى ) قال السدي معناه من ملك . وقال ابن زيد : هو 
إذا قال صاحب السكرى لا أنرك هذه فى بتي فلس من وجده. ويجوز له حينة للد 
أن بنقلها إلى غيره » والوجد ٠ك‏ ما مجده الملاك » وذاك أنه قد علاث المالك ما 
عدب عنه . وقد علاك ماهو حاضر لهء فذلك وجده» يقال :: ؤجدت فى !إا-ال 
وحذا ووعدة » وعد تثالقالة وعدا »“ووجدت الرخل صاطا وحودا .. 

وقوله ل( ولا تضاروهن اتضيقوا عايهن ) معناه لا تدخلوا الضمرر عثمين 
التقصير ف النفقة والسكنى والكسوة وحسن المششرة لتضيقوا عليهن فى السكنى 
والنفقة » وأ بالسعة . والأضارة العاملة بما بطلب به ابه'ع الضسرر والمضارة المعاملة 
عا يطلب به إ بقاع الضرر بصاحبه . وقد كون المضارة من واحد كأ بقال : طارقت 
النعلٍ » وعافاه الله » ويمكن أن كن من كل واحد منهبا لصاحبه . والتضيق تقليل 


٠٠ 1‏ الجزء الثامن والعشرون ‏ سورة الطلاق سنس براسم اسم 


سسحت اوداااااااتت :0ك _ 


ما حتاج إلى التصرى فيه عن مقدار الكفاية . وقد يكون التضييق فى الرزق وف 
لكان وفى الأ . و « انكن" © يمني النساء الطلقات ( أولات حمل فانفقوا عليين 
حتى يضمن حملبن ) أعس من اله تعالى بالانفاق على الحامل ااطلقة سواء كانت 
رجعية او مبتوتة» ولا خلا فى ذاك ء وإتماجب ان ينقق عليها سيب مافى 
بطنها » وإعا تسقط نفقتها بالوضع ٠‏ وامل ‏ بفتتح الحاء ‏ يكون على الظهر وفي 
اليطن » و يقال للعدل ‏ امل - يكسير الحاه ٠‏ 

وقوله ل( فان ارضمن أي فآنوهن اجورهن ) أ من الله ته-الى بأن الأم 
المطلقة متى ولدت ورغيت فى رضاع ولده_اء كان عل الأب أجرة الرضاع أجرة 
لمثل » فان رضيت الاجنبية بشيء معاوم لاجرة الرضاع ورضيت ثله الأم كانت 
الأم أولى » وإن لم نرض الأم بذاك القدر كان للاأب تسليمه الى الاجنبية » وان 
كان الؤلد لا يقبل إلا لبن الأم أجيرت عليه . وإلا أذى الى هلاك الولد . 
والرضاع ست الرأةمن لينها للولد . ومنه قول النبي يي ( يحرم هن الرضاع مابحرم 
فق الأسب )فى ان الأرضعة تصير عنزلة الام » وأءها عمزلة الجدة واختها خالة » 
وينتها اخنًا وابنها اخ » وهكذا سائر الهرمات . 

وقوله ( واتمروا بينم مروف ) قالاثمار أمى كل واحد أصاحيه بقءل 
من الافعال كالاثمار بالمعروف الذي صطاحان ءايه . 

وقوله ل( وإن تعاس رم فسترضع له أ.خرى ) خطاب للرجل وازوجته المطلقة 
أنها متى اختلنا فى رضاع الصي واجرنه أرضعته أمرأة اخرى فالتعاسر المانع 
بتعذرمن الأ كا امانممابتعسربه رضاع الام ؛ فتى كان كذ لك الك فيه أن مرضعه 
اعرأة اخرى نم امر تعالى فقال « لينفق ذو سعة من سعته ٠٠.‏ » ومعناه أن كل 
. انسان يجب عليهالنفقة بحسب حاله فالغ بي ان يووسع ف النفقة والفقير حسب حاله. 


اورم لس اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدم . ]٠١ 1٠‏ 


وقوله ( ومن قدر عليه زرقه ) معناه 0 ن ضيق عليه » لأنه ألى عل مقدار 


البلغةالني تضيق عن غيره » قن هذه صوريه3 فلينةق مما اناد الله 4 على حسب أامكانه 
وطاقته ( لا يكلف الله نفسا إلا ما اناها ) يعني إلا بقدر ما أعطاها من الطاقة ٠‏ 
وني ذالك دلالة على انه تعالى لا يكلف أ< دا مالا بقدر عليه ولا يطبق ٠‏ 
ثم قال ل( سيجمل الله بعد عسر يسسراً ) أي سيفمل الله بمدشداة سبولة ؛ فاليسر 
تان الام من غير شفة » وهو سهولة الأمر » وضده المسر » وهو صعوية الأمر 
وقوله ( وكأين من قرية ) معناه و (؟ من قرية ) على التكثير » لانه عبر 
5 ) عن الكثثرة ( عنت عن امر ربها ) والمتو الخروج إلى فاحش الفساد . وللمنى 
؟ عن أهل قرية كفر وا بالله وتجيروا عن طاءته وخرجوا بذلك الى الخش الفساد 
( ورسله ) معنادعتوا عن امر الله وامر رسوله ل( لحاسيناها حساباً شديداً ) فالحساب 
الاعمال مقابلة ما ستحق على الطاعة ويا ستحق على المعصية والاساب الشديد مقابلة 
وللكامن غير ضار عن صغيرة ولاعذو عن ذنب » وذلك أن الكافر يعاقب على 
كل .فيه وق ة من حيث انه لاطاعة معه تكفر معاصيه . وقوله ل( وعذبناها 
عذايا نكراً ) معناه عذبنا أحل تاك القرية العائية عذابا نكراً » وهو الذي ينكره 
الطبع وتأباه النفوص لصعوبته وشدته . والأمر النحكر الذي بنكره المقل ٠‏ وقوله 
( فذاقت وبال أمرها ) فالوبال عافبة السوءء أسند الفمل الى القرية » فلزلك أنث 
قوله ب( فذافت » ولو قال : ؛ (عتواء عن أمر ربهم » وءذبناهم فذاقوا ) على المنى 
كان جائزاً . والوبال 'قل العائد من الضمر . وقيل : ان ممنى نكر أنه متجاوز في 
الشّدة لكل ما عرفوه فى الدنيا من الءقوبة ١وكان‏ عاقبة أمرها حسراً ) أي وكان 
آخر أمر تلاك القرية العاتية خسراً أي هلاك أنقس,._ » وأصله هلاك رأس الال . 
أم بين ماهم في الآخر 5 فقال ( اعد الله لهم عذا) شديداً ) من عذاب الثسار 


٠ 7‏ ل الثاين والمرووية سور الطارى. هسم ام 


عاقهم به على طريق التأب+ 0 شديد الألم ل( فاتقوا 5 شر المفلاء 
( يااولوا الالباب الذين آمنوا ) يمني المؤمنين منهم » وخصهم 0 والاظات؟ 
لانهم النتفعون بذلك دون الكثار . وقوله تعالى لم قد أنزل الله 35 ذكراً ) قال 
قوم : أراد الذي القرآن لانه سماه ذى ا في قوله ( إنا حن نزانا الدكر ) ( 
ذهب اليه السدي وابن زيد » فعلى هذا تقديره انزل الله اليج ذكراً وارسل اليم 
رسولاء وسعاه ذكرا لاله يتذكر به ما جب العمل به والانتهاء عنه ٠‏ وقيل إرك 
مني الدك 'الشيرق كأنه فال أنزل اله اليك شرفا ٠‏ وقيل : المراد بالذكر الرسول 
لقواه ل( فاسألوا أل الذكر 4(؟) ذهب اليه الحسن » فعلى هذا يكون ( رسولا ) بدلا 
منه » وتقديره أنزل الله اليم ذكراً هو رسوله . قال الزجاج : نة_ديره فأنزل الله 
اليم ان ذكر رسولا هو جبرائيل فلم . 
قوله تعالى : 
ل كرا 8 آيات ألله مُبَينّاتَ لالد 
را وعملو | ألصّالحسات من ساقت ل الور ومن ,من بألل 


عم وهنم ه© د 6 ف 


يلعالا يُدَخَلَه جنات ري ا تعدا ل باد ار خالدين 


لا يليت | َ 0-0-0 


ل ا َ 
وين الأدش سين 


قن 


شرِء قدير وان 8 انا ط بأل شي بغ عله / 1 ١‏ )أكان* 


)١(‏ سورة ١٠5‏ ا لحر هه (؟)عورة ١١‏ التحل آبة 1# وعورة 


لك الانبياء آية 9 


كد موحد رسولا بتلو عليم ايات الله مبينات ..٠‏ [١1-؟١]‏ 


قرىء ( ندخله ) مدني وشابي على وجه الاخبار من الله تعالى عن نفسه . 
الباقون بالياء يعمنى يدخل الله . والياء أشبه ا قبله ٠‏ 
قيل فى انتصاب فوله ل( رسولا ) وجبان : 

ادها د أن يكون بدلا من ذكر » ودو بدلا الاشهال » ويكون لذ 
القران » كأنه قال رسولا ذيرا . 

القاقه ان مكوق الك مي القع ف ف يك رن لد مهو" سول 472 فلل 
( وإنهلذر لك ولقولك ) (0) . 

وفيه وجه الث وهو أنه لما قال : انزل ذَكراً دل على انه جمل رسولا » 
وكأنه قبل وبعث رسولاما قال الشاعر: 


يا رب غير ايهن مم البلى إلارواكد جمرهن هياء 
ومشجج اما سواء قذاله فيدا وغدب ساره الغراء(؟) 


لاه لا قال : إلا رواكد دل عل ان بأؤوا كد حمل .٠.شجج‏ على العنى . 
وقالالزجاج 8 يحتدل ان يكون نصماً سل 4 كأنه قال ذى رسول 6 عوى أن 3 ا 
زسؤلا » كون 55 «صدر » والذيانزل جيرائيل لقوله د نزل به الروح الأمين» (+) 

وقوله ( بتاو عليكم ) أي بقرأ علي ايات الله بمني دلائله وحججه مبينات 
أي واضحات ف كن يمتح البساء ومن كراها أراد انها سين الذنات والتلاوة . 
من قوم جاء فلان مم تلاه فلان أي جاء بعده » ومنه قوله تعالى ١‏ ويتلوه شاهد 
منه ) (©) أي بأني بعده» فالتلاوة جمل كلة بعد كلة على ما وضعت عليه مرا 
لأرتبة في اللغة ٠‏ والقراءة جمع كلة الى كلة يما يسمع من الحروف المفصلة » وهو قوط 


ّ 
)١(‏ سورة 1# الزخرف أية 44 )5 ود مس في لي 


(*) سورة ١اهودآبة‏ لاو (؛) سورة؟؟ الشعراء آنه سعوند 


م ٠‏ الحزء الثامن والعشرون - سورة الطلاق لوع سم 

قرأت النجوم إذا احتمعت وظهرت » وبقولون 08 ما قرأت الناقة سلا قط أي ما 
معت رحهها عل ولد ٠‏ والبوان هو الآدلة ٠‏ وقيل : هواما أنأن امعنى للخئس عا 
إتصل من غيره »وهو “ن قوم : أبان المضو ٠ن‏ غيره إذا قطمةه مئه ٠‏ 

وقوله ( ليخرج الذبين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات ) يعني ظانا 
الكثر إلى نور الاءان »وذاك دل على فساد قول الجبرة: إن الله تعالى بعث الانبياء 
ليكتر بهم قوم ويؤمن آخرون . وإنما خص ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
بالاخراج »لانهم الذين خرجوا بدعائهم من الكثر إلى الابمان . والنور ههنا - 
ثور المق الذى يهدي إلىا رشد والحنة : يا يعدي نور الشمس إلى امواضمالمقصودة 
دليل الى الملاك . 

1 قال (دءن يمن بالله 1 أي *نْ يصدق بوحدانيته وإخلاص العيادة له 
( وسمل صالا ) أي يعمل الاعمال الصالمات ل( يدخله جنات جري من محتها 
الانهار ) جزاء على ذلك وثوا! عليه ( خالدين فيها ) نصب على المال ( أبداً ) 
به ولا عنعون منه ء فالرزق النقع الحاري فى 35 » فا كان النقع للدؤماين فى الأنة 


وقوله ( الله الذي خلق سبع سعوات ) اخبار ٠ن‏ الله تعالى انه الذي انثأ 


سبع وات ( ومن الآأرض مثلبن »4 أي وخلق من الارض مثلون فى المدد لا في 
الكنة + لأن كئلة النياء خاافة لكيننة الأرطن . والثل ما سد مسد غيره فما يرجم 
الى ذاله ٠‏ 


الاج لم رسولا يتلو علي آنات الله مبينات -1١ [ ٠٠٠‏ ؟1 ] 


وقوله ( بتنزل الامس بينهن ) معناه يتنزل الأ بالتدبير من الله بين 
السموات وين الارضين » يياة بعض وموت بعض » وغنى إنسان وفقر غيره » 
وسلامة حي وهلاك آخر » وتصريف الأمور على الكة لا يكون إلا من قادر الم 
وهو مدنى قوله ل( اتعاموا ان الله على كل ثيء قدر ) فالةادر »هومن كن له 
مقدور يصح مئه إبقاءه على بعض الوجوه كا ان السامع هومن له مسمووع موجود 
والقدبر عبارة من يجب أن بكون قادراً علىما يصح أن بكون مقدوراً له (سميم) 
بفيد أنه على صفة جب 7 بسمم لأجلبا بالطوراد كرداشيري» 
وقوله ( وإن الله قد أحاط بكل ثي. علا ) معناه إن معلوماتة متميزة له 
منزلة ما فد أحاط به فل فته منه شيء » ومثله ( ولا حيطون به علا ) )١(‏ أي إنه 
ليس عنزلة ما حضره ااعل يمكانه » فيكون كأنه قد احاط به وؤوّله ( ولا يحيطون 
بيه من علمه إلا عا شاء ) (؟) معناه ولا يخيطون بذيء من معلومه إلا با شاء 
أن يضطرم اليه أو يدهم عليه » فهو تذكير بالاءمة أي لا ينالون هذه النزلة إلا 
بعشيثة + ولولا ذلك لا يعدون شيثًا من معاومانه إلا عا شاء » لكن لما دخل التذ كبر 
بالنعمة حسن من هذه الجهة و ليس ف القران آبة تدل على أن الأرضين سبع » 
غير هذه ذكره الحباني ‏ وقوله ل( اتعهوا ان الل على كل شيء ق-دير ) دليل 
على بطلان مذهب الجبرة في أن الله أراد من قوم أن يباوا كونه على هذه الصنة» 
لا قال انك ما تقدم وصنه ايعلم الكلذون أحدون ( أن الله على كل دى: 
قدير وانه 4 تعالى قادر ل( قد أحاط بكل شيء علا ) وعلى مذهب الجيرة إن الله 
تعالى أراد من جماعة الكثار خلاف ذلك وأراد منهم ان يجهلوه ويجبلوا صفاته 
وذاسك خلان الظاهر ٠‏ وقواه (عن 2 تسريدل عدر ودل علنة فول مالل 


(0 سورة 1 ١6٠٠‏ اضرو © قر أنه هة؟ 


م الجزء الثامن والعشمرون :سور ةالتحريم سد جع لس 
( أحاط بكل ثيء علا 4 كأنه قال : عل كل:شيء علما 


5 سلورة التحر بم 


مدنية فى قول ابن عباس والضحاك وغيرها وهي اثنتا عشرة انة بلا خلاف 


07 3 ا 1 سر# 
20 اذا لجرا جسم 


دعر © بير 


« ايم لبي م لا ا بتي براك 
اسك بأ ود رب م (1١)قد‏ فر ض أللهُ لكم ل يما نكم 


أله موليكم” وهو | لعليم الحكي 0 ) وإذأسر أدبي 00 عض 


0 فلما يت به 6 و1 


22 


م مر هوه شع رس 


2 آ#ه 2< 


ليهس 5 إن : با كا . ققد صعّت "قا 000 00-0 3 
قان الله مولي وجبر يل وصَالم المؤّمنين والملدئكة بمْدَذ لك 
0 003 عدي ركه إن لكر آل يبدل أدواجاً ا 1 


مسلمَات » 0 ؤمنّات قا نات 2 6 بات ٠‏ عا بدارث ا حار ان 


4س يا ابها الني ل نحرم ما احل الله لك 1١ [ ..٠‏ - هع 


وأ بكاراً ) (5) خمس أيات 


قرأ اهل الكوفة ( تظاهرا ) خفيفة ٠‏ الياقون بالتشديدء يمني ( تنظاهرا ) 


فأدغم ٠‏ ومن خفف حذف أحداها ٠‏ وقرأ الكسالي وحده ( عرف بعضه ) خفيمًا 
وي قراءة الحسن واني عبد الرحمن » وكانأبو عبد الرحمن إذا قرأ إنسان بالتشديد 
خطأه ٠‏ وقرأ ابن كثير ( جبريل ) ننتح اجيم و كدسر الزاة مق غير غيزة ٠‏ وقراً 
يكس الج والراء بي" 25 عن عاصم ٠‏ 
وقرأ بفتح اليم ازاك و كن الميوة هعور على بوزن ( عورش )اد بك عن 
عادمم ا بفتح الجيى والراء مهموزة بين الراء والياء على وزن ( سه 
والكساى وقننها الوق ذلك فسورة قرفم قال :أو عل ##حريلبت كزين 
الجم - بلا همزة على وزن ( قنديل ) وبفتح اطي والراء وأطمزة مم الد على وزن 
( عندايب ) و بمتح اليم والراء وكير اذمزة على وزن( جحمرش ) و ابس في 
العريية على وزن ( قنديل ) يفتح القاف غير أنه جاء خارجا على أوزان العربية . 

هذا خطاب من الله تعالى للنبي مَلِاتمٍ وعتاب له على محريم ما أباحه الله له 
وأحله له» ولا بدل على انه وفعت منه معصية » لان العتاب قد يكون على 
قد يكون الأولى خلافه » كا يكون على ترك الواجب ٠‏ 

وقيل في سيب تزول قوله ؤ يا اها الني ) قولان : 

احدها ‏ قال زيد بن أسلم ومسروق وقتادة والشعبي وابن زيد وااضحاك: 
أن لني متم حرم على نفسه ماربة الفبطية بيمين انه لا بقر بها طلم لمرضاة حفصة 
زوجته »لانهاغارت؛ عليه مر: أجلما ٠‏ وقال الحسن ؛ حرم رسول الله أم ولده 


إبراه.م 2( وني ماربة القيطية على لفسية وأدس ذلك الى زو حته حخقصه د قفدت به إلى 


م ١٠‏ الجزء الثامز والعمشرون ‏ -ورة التحريم ا 
عائشة وكانت حفصة بنت عمر قد زارت عائشة » لخلا ببتبا» فوجه رسول الله الى 
ماربة القبطية » وكانت معه وجاءت حفصة فأسر اليها التحريم ٠‏ 

والقول الثاني ما رواه عبد الله بن شداد بن الهلال : ان الني مَيايِمْ كان 
كرب عند ز طب شراب عسل كانت 7صلحه له ٠‏ فكان يطول مكثه عندها فكره 
ذلك عائشة وحفصة » فقالت له إنا نشم منك رع المغافير » وي بقلة متغيرة الرانحة 
- في قول المفسرين ‏ وقال الزجاج : هي بقلة منتنة » لحرم الني يدانم شراب 
العثل الذي كان نشرية: عد ازوجه زني بنك حكن .+.وقيق :قلات .ذلك 
انهقال: شي علي حرام » مل الله فيه كفارة عين - ذحكره ان عباس والحسن - 
ومن قال : إن التحريم كان فى شراب كان يمجبه قال : إنه حلف على انه لايشر به 
فعاتيه الل على حرم م أحل الله له . 

والتحريمتبيين ان اليه حرام لاجوز 2( ونقيصه الحلال . والحرام هو القبيح 
المنوع بالنهي عنه » والخلال الحسن الطلق بالاذن فيه . وعندنا أنه لا بازم بقوله 
أنت علي حرام دي» 6 ووصوده كله 6 وهو مذهب مسر وق 5 وقيه حلاف بس 
الفقهاء ذكرناه فى الخلا ٠‏ وإتما اوجب الله الكفارة » لانه عدا كان حلف ألا 
بقرب جاريته أو لا شرب الشراب الذكور » فعاتبه الله على ذلك وأو جب عليه 
ان بكفر عن عينه ولعود الى استياحة ها كان شله . وبين أن التحريم لاحصل إلا 
زن لله ونهيه » وأمس نصير الشىء حراما بترم رم ول" باليبين على ركه » 
فلذلك قال « لم بحرم ما أل الله لك » . 

وقوله « تبتغي غنات أزواحك »اماه | نك #طلن:وضاء أزؤاحلك في 
تحريم ما أحله الله الك . فالابتفاء الطلب » ومنه البغي طلب الاستعلاء بثير حق » 


0-3 يا ايها الني لم محرم ما أحل الله لك ٠.٠‏ 3 1-ه] 
والبغية ممتمف الطلب والبئي الفاجرة لطلبها الفاحشة . 


وقوله « والله غفور وحيم © معناه ارجع الى الأولي والأليق » فان الله بجع 
للتائب الى التولي » لانه غفور رحيم . 

وقوله « قد فرض اله تك بحلة أماتم » أي فد قدر الله تهالى ما حاون به 
يك إذا فعلتموه » وذلك يدل على انه يللع كان حلف دون ان بكون قال : هي 
علي حرام , لان ذلك ليس يمين ‏ عند اكثر النقهاء ‏ وقال الحسن : فرض الله 
بحلة اليمين في الكفارة الدؤمنين . فأما الني يَبِاقكٍ فلا كفارة عليه » لان الله تمالى 
غفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخر . وتحلة اليمين هو فعل ما بسقط تبعته في ال.مين 
إما بكفارة او بتناول شيء من الحاو عليه » فن حلف ألا بأكل من هذا الطمام» 
فتي أكله حدنث » وازمته كفارة » وبشحل اليمين بهاء ومن حلف أنه بأكل مرك 
هذا الطعام و كل منه شيعا قليلا فقد امات عياه » ةإزذالك معي ل اليمين . 

وقوله « والله مولام » مءناه الله ناصركم » وهو أولى 4 بأنقسكم و 
ومن كل احد « وهو العليم » يجميع الاشياء 0 الحكير » فى جيم أفماله . 

وقوله« وإذ أسر الني » معناه واذكروا حينأسر النيه إلى بعض أزواجه 
حدبدًا »فالاسرار القأهالءنى إلى ننس الحدث عل وجه الاخفاه عن غيره » يقال ' 
أسن اليه كناو كذا إسرزار؟ والأسران تعيض الأعلان »بوقيل :انه كن آم إلى 
حفصة ألا تخبر عائشة يكونه مع ماربة فى بوم عائشة وقال إنه حرم ا على ننسه» 
فأطلعت عليه عائشة . وقيل ؛ إنه كان بوم حفصة » فأطلعت عليه عائشة فاستكتمها 
الني فأخير ت حفصة بذلك فانقشر الخبر فعاتبهم الله على ذلك . وقال الزجاج 
والفراء : أسر اليها بأنه سبلي الأمس بعده أبو بكر وعمر وعمان فتباشروا بذاك 


فانتشر الخير ٠‏ وروى أي نا أنه ار الى عائشةه عا يكون لعذه من قيام درل 


م الجزء الثامن والعشرون - سورة التحريم الاح سس 
بقوم بالأس ورفم علي َم عن مقامه فبشرت بذلك أباها فعاتبهم الله على ذلك. 
وقوله 2 فاما نأتبه واظهره الله عليهعرف بعضه واعرض عن بعض » معئاه 
أخبرت التي اسر اليها الذي خبرها به الى غيرها وأعر النه تعالى نبيه ذلك واظهره 
له « عرف بعضه وأعرضعن بعض» فن قرا بالتخنيفقال الراء : مناه إنه عاتب 
على بعض ذلك وصفح عن الباقي ٠‏ ورويانه طلق حفصة تطليقة جزاء على ذلك هم 
راجعها بأ الله تعالى ء وقيل : ممنى قراءة من شدد أراد انه مَلئِفْ أعلمها جميع 
ذلك وعرفها إباه » فلما نبأها به يمني 1 أخبر النى تلن » زوجته يذلك وعرفها 
أنها افثشت سره « قالت » له فى الجواب « مه أنه هذا » أي من اخبرك بهذا 
فقال الني صَلن ه نات « أي خرن يذلك واعدني 2 العليم » جميع اأمعأومات 
«الخبير »© تيزار العدوز الذي لا ينى عليه شيء أمورسه] ده ظاهراً وباطنا . 
ثم خاطيها يعني عائشة وحفصة وقال قل لما « إن تتوبا الى الله » وترجما 
الى طاعته 9 فقد صذت قاوبكم » قال ابن عباس ومواهد : ممناه زاغت قاوبم إلى 
الاثم . وقال عمر بن الخطاب وجميع أهل التأويل : انه عنى عائشة وحفصة ٠‏ وقال 
بعضهم:معناه عالت قلوبكا الى ما كرهه الله من تحريم ما حرمه ٠‏ وقوله 9 فقد صغت 
ويك # دن هل 2231 الى انه ) ولواب عدوف © وتسفرسان عقوا إلى 
الله قبات نوبتكما» وقال قوم ( فقد صفت قلوبكا ) جواب كفول القائل إن تتابع 
الميء الي" فلقد جنو:ني وقطمتني ددرا أي حق لك ان تفمل ذاك » فقد صرمت 
فا قبل . وإنما قال ( قاوكم ) مع انها فليين » لأن كلا تثبت الاضافة فيه معنى 
التثنية » فافظ 0 حق به » لأنه “لاد واخف باعراب الواخد وقلة اؤائد. وذْلكَ 


ا اها الني لل تحرم ما أحل الل لك ١ [ ٠.٠١‏ ه ] 
ْ ظبر اها مثل ظبورالترسين )١(‏ 
مم المذهيين 7 وقوله ه وإن تظاهرا عليه © معئاه وإن تعاونا على خلافه 


« فان الله هو.مولاه 4 يمني الله الذي بتولى حفظه وحياطته رأ ته « وجبريل » 
أيضأ معين له وناصسره 2 وصال المؤمنين » قال الضحاك ؛ يعني خيار المؤمنين . وقال 
قتادة ؛ يمني أتقياه الؤمنين . ٠‏ وقال الزجاج صالح الؤمنين » واح_دق موضم 
لجع ٠وقال‏ أبو ملم مد بن بحر الاصفباني : هو صا وا الؤمنين على الجع » غير انه 
حذفت الواو الاضافة » وهذا غلط » لأن النون سقطت الاضافة » فكان جب ان 
شبت الواو في الحظ » وفي الصاحف بلا واوء 
١‏ وروت الخاصة والعامة أن المراد بصالح المؤمنين علي بن أبي طالب '#قاج 
وذلك يدل على انه أفضليم ؛ لان القائل إذا قال : فلان فارص قومه او شجاع 
قبيلته او صاطهم » فانه يفم من جميع ذالك انه افرسهم وأشجعهم واصلحبم . 

وقوله « واللائكئة بعد ذلك ظبير »6 معناه إن اللائكة بعد من 8 معيئون 
له » فالظبير المعين الذي هو كالظهر له في القوة . 

وقوله « عسى ربه إن طلقكن » معاشر نساه النبي « ان سدله أزواجا خيراً 
منكن » فن خذف الدال » فلا نه بدل على القليل واأكثير » ومن شدد أراد ان 
الله ببدلهن اكثر منهن . وممنى « خيراً .نكن « أي افضل م: ن وأصلح له. لم 
وصذهن آعالىفقال « مسامات »6 وهن اللواني يظهر نالاسلام والشهادتينمستسامات 
0 ا الله به ١‏ مؤمنات 6 أي مصدقات بتوحيد الله وأخلاص المعيادة له مقرات 
ببوة نديه يليم وقيل : معناه مصدقات في قوطن وفعلهن « قانتات » أي خاضمات 


ف لله ا ٠‏ وقيل : م 2 قانتات 01 رجات الى الله يعمل ا لغب له 


رن > جره 
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عز وحل - ١‏ عابدات 4 لله عا تعيد من يه من العيادات كذالات امات > 
معنأة ماضيات 5 طاعة الله 8 قال ان ع أس وقتادة وااطواك : مهوى سانحات 
امات وقال زود ابن اسل امك لاطالعات مراع آرم نوعو اا المنان 
وقبال : للصام سائج «( ألانه ولد عمر 98 الادن كّ ع الطعام والشراب 8 ضَ الس ثور 
الساتم ف الارض 1 ثيبات 1«( وهن ارواجعات من كك الأزواج لعك افتضاضهن 
مشتق من نأب دُوب اذا ر جع م وانكاراً 0 عع 53 قَ واي اأنِي على د حاطها 
قبل الانتضاض 

ااا ل 0 اد م نار 2 
0 0 ها ا شا لذي نكقنوالا تعتننها اليم 

60س و دس > اسار ثور ه 6 © ديعي م 2 م اهمده 2 ل 
ا تجزون | كتستم تعلون (0) يا أيها! لذين آمنوا توبوا إلى 
ايا ل ل ادس ما ا 
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جدّات أتجري من" ' حمر 52 الآ بار دم ا دخر ي الهأ له ألثبي تآلذين 
آمنيا 0 سس أنديهم كب 0 قو لون 0 توم 


4 نور نا 1 0 شيء قدير 8) نيا أيه [امبي 


جاهد الْكْقَارَ وآ لمنافقين وأغاظ عليهم وما وهم جيشمم 1 


(ج١٠‏ م لاءن التبيان ) 


--59 با أهالقيم آمنوا قوا أ دست 0 


ال : ضرت 51 ره كع امراف وى زاعر اق 


الوط كا ب حت عبد 53 من عباد ع صالحين فعاكا هما قلم 


اس عر ب 


ذا _-- ما من 


2 


م 
١‏ 
١‏ 


لله بش كأ وقيل أدخلا أل ار مع ألذاخلين 014 

قرأ نصوحاً © بضم ألنون اد ويحى ١‏ البافون بفتحباء وها لغتان ٠‏ 
وفال قوم ؛ من فتح أأنون جعله نعتا للتوبة و حمله على الكثرة ٠‏ ومن ضمه جعلهءصدرا 

هذا خطاب من الله تعالى المؤمنين الذين صدقوا بتو <يد الله واخلاص 
العيادة له وأفروا بنبوة أبيه انم تأمرمم أت هوا قمع أي عنعو نبا » وعنءون 
أهلييم ناراً ؛ وانما منمون تفوسهم بأن يعملوا الكت » وكنعون أهلييم بأزكف 
يدعوم اليها ومئومم على فعلهاء وذلك ءة: تي أ ن الامر بالمعرء ف وااذهي عن المذكر 
إنبغي ان تكو لد قرب فالاقرب . وقال ماهد وقتادة : مءنى ٠‏ وا اسك واهليم 
1 مروشم بطاعة الله وانهوثم عن معصيته ٠‏ 

م وصف تمالى النار التي حذرثم منها فغال « وؤودها الناس والحجارة » 
قيل حطب تلك النار الناس والحجارة كوقود اكبريب وهو اشد ما يكون مر 
العذاب « عليها ملا كة غلاظ » في الاخلاق وإن كنوا رفاق الاجسام » لان الظاهر 
من حال الاك انه روحالي لخخروجه عر: الروحانية كخروجه عن صورة الملالكة 
« شداد ؛ في القوى دلا بعصون الله ما أم مم 6 به ٠‏ وني ذاك «لالة على ان 
لامك الؤّكلين بالنار و بعقاب العصاة معصومون عن فعل الفبيعح لا يخا لفون الله 
في أمره ويمتثلون كل ما بأم رهم به » وعمومه يقتضي أنهم لا يعصونه في دغيرة ولا 
كييرة ٠‏ وقال الرماني : لا يجوز أن بعصي اللا في صغيرة ولا كييرة اتمسكه يما يدعو 
اليه العقل دون الطبع ٠‏ وكل من كسك يا يدعو اليه العقل دون الطبع » فانه لا بقع 


٠ 8‏ المز + الثاين والمشيرون دسو التسحوم “35 م 


مئه ييح ٠‏ وقد اخدا, رمم الله على 3 يي المعلوم ملهم وقيل ثم غلاظا رامن يعذون 
على قدر قوأهم بأتواع العذاب ٠وقال‏ الحيالي قوله « لا بعصون الله ما أمرمم و شعلون 
ما بؤمرون » يعني - في دار الدنيا ‏ لان الآخرة ليست دار تكليف . وإبماعي 
دار جزاء ٠‏ وإنما أمرجم الله بتعذيب اهل الثار على وجبه الثواب لهم بأن حل 
سرورم ولذاتهم في تمذيب أهل النار »كا جعل سر ور المؤمنين ولذاتهم في الجنة ٠‏ 
ثم حكى ما يقال لكذار بوم القيامة فان الله تعالى مخاطبهم فيقول « يا ايها 
الذين كثروا © ممتي وجحدوا ربوبيتي وأشر كوا في عبادلي من لا إستحقبا» 
وكذبوا أننيائي ورسلي « لا :«تذروا اليوم 4 فان اليوم دار جزاء لا دار توبة واعتذار 
و إنما جزون * على قدر « ماكنتم تعملون 6 في الدنيا على الطاعات بالثواب ولا 
طاعة 7 » وعلى اإعامي بالعقاب ودخول الذار» وانتم مستحقون لذلك . 
ثم عاد الى خطاب اإؤمنين في دار التكليف فقال « يا ايها الذين امنوا توبوا 
إلى الل » من معاصيه وأرجعوا إلى طاعته ه توبة نصوحا »© أي نوبة خالصة لوج-ه 
الله . فن قرأ - يفم النون - وهو أبو بكر عن عاصم أراد المسدر ٠‏ ومس فتح 
النون جءله صفة للتوبة ونعتا لها ٠‏ وااتوية النصوح عي التي بناصح فيها الانسان نفسه 
باخلاص الندم مع العزم على ألا يعود إلى مثله في القبح ٠‏ وقوله « عسى رس أن 
بكفر عنك سيثاتم ) مداه متى تنم وبة نوع كدر الله عن سيثاتكم ؛ وغتر لكم 
فان ( عسى ) من الله راجبة د ويدخلكم جنات مجري من تحتها الا نهار » مضاواً 
إلى تكثير الحيكاث والهة عنها ١‏ نوم لا مخزي الاه الني > ولا مزي م الذين امنوا 
ممة »© أي لا بذهم ولا بعاقب.م بل يعم بادخال النة ٠‏ 
ثم وصف !انه بي ملت , الؤمنين معه ذة ل « سعى ورهمبين أنديهم وبايعانهم» 
قال ابن عباس : معنأه إسعى زركاي الذي فيه البشرى « يقولون ربن-ا» فى 


- الاهمسب <+العالدين ا وأهليم ... 


موضم الحال » وتقدره قائلين « ربنا أعم لنا تورنا © قال الول ذلك الؤننون 
حين «طنىء ور المنافقين ويبقون فى الظلمة فيسأل اأؤمنون حينئد إعام ورمم « واغمر 
انا » أي استر علينا معاصينا ولا تعاحكنا بها «إنك على كل ثيء قدير » 
لا ع شيء ٠‏ 

5 خاطب الني يلتم فقال « يا اهاالنني جاهد الكثار والمنافقين » فيل : 
225008 ألكقار القتالو المرب » والنافقين بااقول الذي بردععن القبيح لابالحرب 
لان فيه بذل الجهود » فإزلك ماه جهاداً . وفي قراءة اعل البيت 3 جاهدالكفار 
المنافقين » لأنه يليد كان بجاهد الكفار وفي عسكره جماعة من المنافقين يقاتلون «مه. 
وقوله « واغاظ عليهم » أي اشده علييم . قال امسن : اكثر مر:_ كان يصيب 
المدود فى :ذلك الزمان الثائقون: فأحن الله أن يغلظ علييم فى إقامة المدود ٠‏ نم 
قال ٠‏ ومأواهم » يعني «أوى الكفار والنافقين ومستقرمم « جهنم و بئس المصير » 
لما فيها من انواع العقاب . 

وقوله2 ضرب اللّهمثلا للذبن كفر وا ام أة توو ام أذلوط كانتا متعبدين 
منعباد نا صالمين» قال ابن عباس: كانت امس أةنو و أمس أقلوط منافقتين «خخانتاها » 
قال ابن عباس : كانت ام أة توح كافرة » تقول للناس انه مجنون » وَكانت امرأة 
لوط ندل على أضيافه » فُكان ذاك خيانتعما هاء وما زنت امسأة ني قطء لما فى ذلك 
«ن التنقير عن الرسول وإلحاق الوصمة به» فن نسب أحدآ من زوجات الني إلى 
لزنا »فقد أخطأ خطاء عظيما » وليس ذلك فقولا لحصل . ثم قال ١‏ ف يغنيا 
عنها ' أي لم يغن اوح ولوط عن ام رانين لمن الله شيئا » أي لم بنجياها م ن عقان 
الله وعذابه ه وقيل » الما بوم القيامة « ادخلا النار مع الداخليين » مر: الكفار . 
وقال القراء : هذا مثل ضربه الله تعالي لعالشة وحفصة » وبين انه لا يمندهيا ولا 


م١٠‏ الجزء الثأمن والعشمرون - سورهالتحريم سس اه سم 
ارا وح واعسأة فوط كونبهها نحت نبيين . وفي ذلك زجر هما عن الماصي واس 
لما أن يكونا كاسية ا فرعون وميم بنت عمران فى طاعتهما لله تعالى وإمتثال 
اعد ونه ٠‏ 
وضرب ألله مثّلا لاذين آمَثُوا أمرات فرعون إِذْ قالت 


ه صم سس سس 


يي ا 0 فروت 6 #« 
000 200 ف ا فل مفا ة 

سن القوم الظا لمين )1١١)‏ ومر دم | ددمت عمران التي أحصنت 
فرجبا فَنَدَخنًا فيه من روحنًا وصدقت بكلمات ريا وكدبه 
وكانت من الما نتين ) (؟1) آيتان ٠‏ 

قرا اهل البصرة وحفص عن عاصم ونافم فى رواية خارجة « وكنبه ) على 
الجع . الباقون ٠‏ و كتابه » على واحسد » لانه إسم جنس بقع على القليل والكثير . 

| 

والفائدة في هذه الآية » وفي الآمة التي قبلها : أن احداً لا ينشمه إلا عمله ولا يؤخذ 
جرم غيره » ولابئاب على طاعة غيره » وإن كان خصيصا به وملازما له . وتبين ان 
امسأة نوم وامأة لوط لم ينفءبما قر بهها من نبيين واختصاصها والتصاقها بعياء لمأ 
كانتا كافرتين عاصيتين لله تعالى بل عاقيهما الله بالنار بكفرها وسوء أفمالها . 

وبين في هذء الآية أن كفر فرعون لم يتعد” إلى زوجته 1-1 كانت مؤمنة 
طائعة لله تعالى خائقة من عقاه » بل تجاه الله من عقابه وأدخلبا الجنة على إعانها 
وطاعتها » فض ب الثل الاول للكفار لما كانت المرأتان كافرتين » وضرب امثل 


عه سم وضرب اله مثلا للذين امئوا ..٠‏ ! 1-؟١أا]‏ 


الثاني للدؤمنين » لما كانت امس أة فرعون مؤمنة » فقال « وضرب الله مثلا للزين آمنوا 
اضآء فرعون 4 واسمها إسية . والثل قول سائر يشيه فيه حال ااثاني بالاول . فبذه 
الآبة فيها قول فيه تشبيه حال الؤمنة ااني زوحها كافر يحال امرأة فرعون في انه 
لا بضرها كفره مع قر يها منه » كا أن امرأة نوح وأمأة لوط » لم ششعها نبوتها 
وإعانهاحين كانتا كافرتين . 
وقوله « إذ تالت » أي حين قالت امرأة فرعون داعية الله « رب ابن لي 
عندك بيتا في الجنة وجني » أي وخاصني “ من فرعون وعمله © يعني من مثل سوه 
عمله « ونجي من القوم الظالين » يمني الذين ظلهوا أنفسهم بالكفر بالله واستحقوا 
لذلك النقات + واعا دعت بالخلاص من عمل الكثار بأن سأات الله تعالى أن بلطف 
ها في التمسك بالامان » وألا تمتر «تمكين الله لفرعون وكفار قومه وطول سلامته 
وسوابغ أعمةه عليوم والانس به اطول الطته وصحيته » ربا أفتات عر هذه 
الوجوه » فدعت بهذا ليلطف الله لا في ذاك ونبق على التمسك بالاعان ٠‏ 
وقوله ل( وميم ابنت عمران » تحتءل ان يكون عطقا على قوله ( امأة 
فرعون ) فلزذلك نصبه ٠‏ والعامل ( وضرب ) فكأنه قال : وضرب مكلا ميم ابنكت 
عمران ؛و»تمل ان يكون نصبا علىتقدبر واد أيضامرم بنت ران ( الي احصات 
فرجها ) فاحصان الفرج منعه من داس المعصية يقال : أحصن محصن !حصان » ومنه 
الحصن الحصين » لأنه بناء منيع » واافرس الأصان الذي ينم من ركوبه إلا مقتدرا 
على تلك الحال » وامرأة حصان بفتيح الحاء ‏ لأ نهامنع من لمس الحرام ٠‏ 
وقوله ل فنفخنا فيه من روحنا ) قال قتادة معناه فئدحنا في جيبها من رء -<ئا 
وقال الفراء : كل شقّفبو فرج فاحصنت فرحا .نعمت جيب درعها من جهرايل يَلقَام 
والظاهر انه أراد الفرج الذي يكنى عنه ٠‏ وقوله ( فيه ) يمني في الفرج» فلذلك 


م6 ٠١‏ الحزء اللامن والعتراون رتور التجرع 0 


ذكرني الانبياء (فيها ) لأنه رده إلى التي أ<صنتفرجها ٠‏ وقيل : إن جمرائيل كِلعَله 
تنخ في فرجو! » لخلق الله - عز وجل - فيه السيح ( وصدقت بكلمات ربها ) بعني 


ل 


5 تكلم الله يفو أوخياة: أن انبيائه وملائكته ( و كته 4 ) أي وصدقت بكتبه التي 


أنزها على انيائه ٠‏ من 5 6 تبه ) جمم لا: باد كت خدلنة وبين وحد ذهب 
ال لشن سيدا 1 والكثير ل( وكانت من القانتين ) وإنمالم يقل 
من القائتات اتفليب الذكر على الؤنث ء فكأنه نال من القوم القانتين » فالقانت 
القيم على طاعة الله . وقيل : معناه الداعي لله فى كل حال ٠‏ وقال المسن : رفم الله 
اسه حرأ فرعون إلى الة » فهي تأكل وتشرب وتنعم فيها إلى نوم القيامة » 
فنجاها الله أ ك م النجأة . وروي عن الذي يد اله قال ! حجسيك من نساء العالمين 
أربع : ميم ات ععمران اواسية موا فرعون : وخدحجة نت خوبلد » وفاطمة 
بنت محمد باد ) وروي أن فرعون اصسأن :سمر آصية بأر بع “سامير ويرفع فوقها 
حجر الرخاء» فان رجءعت عن قرطا وإلا أرسل عليها الحجر :أراها الله مْرْها من 


المنة 6 فاختارت المنة فمزع ألله رو حها 04 وم ارسل الحخجر وقم على ويلك منت ٠.‏ 


/اك ‏ سورة ال ملك 
1 ف فول ابن عباس والذمحاك وعطاء وعبرثم وبي ثلانون آية ف الكوفي 
والبهسر يوالمدنيالاول واحد و ثلاثون فى المدني الاخير وقال القراء: سورة الملاك تسمى 


المح.ه اما دي قار دبا 00 عداب الفمر وروي إن ف التوراة مثل | سورة اللاك ) 


ف تبارك 1 لذي بده املك وهر عل ككل شيء كدير )١(‏ 
للع كلو ورت 1 البرك افك اجن غيل رع 
- وراك مقر د 2 دده 2 7 ١‏ .مم0 


آلرحمن من تَقَاوت قارجع البصر قل ترى من قطدور (6) كم 
أرجع البصركَر تين يَنْقَلب إ ليك الْبَصرٌ خاستاً وهو حسير" (4) 
وقد ريثا ألسْمَاء ألدنيًا بمصابيحَ وَجَعَلنَاها رجوناً للَشْياطينٍِ 
َأعدنالهم عدَاب آلسعير ) (ه)خمس آيات ٠‏ 

قر أحمرزة والكساتي ( 000 ) بتشديد الوار بلا أان ٠‏ الباقون ل(تفاوت» 
على وزن تفاعل . وممئاها واحد . وهو مثل ؛ تصعر وتصأعر »© وتعهد وتعاهد . 


والتقفارت إختلاف التناقفض » وهو تباءعد ما بين الشيئين فى الصحة . والتباين 


م ٠١‏ الحزه التاسم والعشرون - سورة الماك الاق سم 

امتناع كل واحد من العنبين ان بصح عم الا.غر . 

بقول الله تعالى مخيراً عن عظمته وعلو شأنه ( تبارك الذي ي-ده املك » 
فمنى تبارك بأنه النابت الذي لم يزل ولا يزال . وأصل الصفة من الثبوت مر" 
البرك وهو ثبوت الطائر على الماء ٠‏ ومنه البركة بوت الخير نمانه . وقيل : ممناه 
تعاظم بالحق من لم بزل ولا بزال» وهو راجم إلى معنى الثات الدائم . وقيل ؛ 
العنى تبارك من ثبوت الاشياء به إذ ولاه ابطل كل شيء لانه لا بصح شيء سواه 
الأمقدووه او نقدون تقدورم الذي هو القدرة» لذن الل تدال هو الحالق ا 
وقيل : إن ممناهتبارك لان جميع البركات منه » إلا ان هذا العنى مضمن فى الصفة غير 
مصمرح به »واعا الصرح به تعالى باستحقاق التعظيم : 

وقوله ( الذي بيده املك ) معناه الذي يج بكو نه قادراً وانه السلطان العظيم 
الذي كل ملكلهء ليس من ملات إلا داخل فيه لان الله تعالى ما اك اللوك » ومكنمم 
منها ٠‏ والملاك هو إتساع القدور ان له السياسة والتدبير . 

وفوله ( وهو على كل شيء قدير ) ممناه إن الذي بده اللاك والساطان 
القادر على كل ثيء بصح ان يكون مقدوراً له وهو أخص من قولنا : وهو بكل 
شيءعليم » لأنه تعالى بع كل ما بصح أن يكون معاوما فى نفسه » ولا يوصف بكونه 
قادراً إلا على ما بصح ان يكون قد ورا له لأ مذو العنوة لا يصح أن يكون 
مقدوراً له» وكذلك ما تقضى وقته ممالا ببق لا يصح ان يكون مقدوراً فى نفسه . 

ثم وصف أمعالى نفسه فقال لإ الذي خلق الوت والمياة 4 أي خاق الموت 
للتعبد بالصبر عليه » والحياة للتعيد بالشكر :ليها . وقول : وجه خلق الموت والهياة 
للابتلاه هو ما فيها من الاعتبار اللؤدي إلى تذبيت قادر على الاضداد مع التحذير 


(ج ١٠م‏ مسن التبيان ») 


مه > تبارك الذى داه اللاك وهو على كل شيء قدير ]8-١[ ٠٠٠‏ 
5 فى كل حال من مجىء الموت الذي «نقطع به استدراك مافات »2 ومع القسوية بسن 
الغني والفقير واالاك والسوقة فى الموت بما يقتضي قاهراً للجيمع قد عمهم سن التدبير 
فقد أذل الله ابن آذم بالموت ليكون أ بعد من الطغيان فى حال التمكين من العصيان. 
وفى كون الوت .منى خلاف بين الشيخين ؛ أي » وأني هاشم . 

وقوله ( ليبلوم ) معناه ليعاملي معاملة الحتير بالامى والنهي فيجازي كل 
عامل على قدر عمله . ٠الابتلاء‏ الاختبار . وقال القراء والؤجاج : في الكلام اضمار 
وتقديره ايبلوم فيعم بم » لأن حروف الاستفهام لا تشغل إلا بفمل بتعلق بالجلة 
على تقدير المفرد كقولك : علدت أزيد في الدار أم رو » وتقديره وقد علمث ان 
احدها في إلدار ( وعرفت » ونظرت ) عنزلة ( لمت ) في ه_ذاء لانها وافقها في 
( عرفت أنه في الدار ) و ( نظرت بقلي انه في الدار ) ومثله ( سلهم أيهم بذلك 
زعيم ) )١(‏ أي سؤال ن يطلب ان عل ايهم ذلك زعيم » ولو قلت أضرب ايهم 
ذهب لم يكن إلا نصبا » لانه منى الذي . والقديم تعالى وإن كان عالَ بالاشياه 
قبل كونا ؛ فائماءبتلي الخلق وتبرمم اختيار من ,طالب الم » حتى مجازي على الفعل 
بحسبه » ولما كنان لم محسن الثواب والعقاب وااتمظيموالاجلال إلا بعد وجود الطاعة 
والعصية لم يكن بدا من التكليف ء والأمس والنهي فأجرى عليه الاختبار مجازاً . 

وقوله ا( وهو المزيز ) في انتقامه من اعداله والكافرين لنممه » لا بقدر 
أحد على مغالبته ومقاهرنه » غذور أن تاب اليه » او إن بريد التفضل باسقاط عقاءه 
ولا بصحالتكلي ف إلامع الترغيب والترغيب » لأن التمكين من امسن والقبيح يقتي 
ذلك » والتكليف تحميل المشقة في الأس والنهي ٠‏ 

نم عاد إلى صفات سه فقال ( الذي خلق سبع سموات طباهًا ) أي انثأ 


4: سورة 56 القلم آبة‎ )١( 


١٠١ 1‏ الماء التاسع والمشرون ‏ سورة الاك د احن تت 


واخترع سبع سموات واحدة فوق الأخرى (( ما ثرى فى خلق الرحمن من تفاوت ) 
يعني من اختلاف وتناقض » وذلك بدل على ان ما فيه تفاوت من الكفر واللعاصي 
ليس من خلق الله لانه نف نقيأ عام أن يكون فما خلقه تفاوت . وتفاوت وتوت 
مثل تصاعر وتصعر . 

نم نبه تعالى الاقل على صحة ما قاله من اله ايس فى خاق الله تفاوت ٠‏ 
فقال ( رج لبر 4 أي فرد اليصر وأدزهاق عاق اله ء ر: السموات ( هل 
ترى هن فطور ) أي من شقوق وصدوع يقال : قفطره شطره » فهو قاطر إذا شقه 
ومنه قوله ب( تكاد الاك خنطرق ننه )(4) ائ تصدعن . وقال ابن عياس : 
معناة هل رى من وهن 0 وقال قتادة : من خلل ٠‏ وقال سفيان من شقوق 32 
أكد ذلك بقوله ( مم ارجم البصر يتين ) أي دفمة ثانية » لان من نظر فى 
الي كر إقد حر ين لاما يكن انا لد 

ثم بين أنه إذا فمل ذلك وتردد بصره فى خاق الله انقلب اليه بيصره ورجع 
اليه خاستًا يمني ذليلا صاغراً ‏ فى قول ابن عباس وذلك كذلة من طلب شيئًا لم 
جده وأبعد عنه 2 وهو حسير » وفال قتأدة : مهئاه 3 ممعى 4 فالحسير الكليل 1 3 
حسسر اليعيير . 

ثم أقسم الله تمالى ل اسم ما يم 
يتلق ما القسم بأمازى اناما مما وحلنا أت السماء الدنيا بالمصاييح 2 بم 
11 واب ولايثت ت النجوم مصا بح لاضاء 5 3 وكذ لك انصبح ٠‏ واأصبا باح ارا 
وواحد المصابيح مصباح . قال قتادةَ : خخ آله نمال النجوم اثلاث خصال : احدها 
زينة المماء . وثانيها رجوما لاشياطين . وثاائها علامات يهتدى ماء فعلى هذا يكون 


)00( سورة ١9‏ ميم آية الى 


سد الع لدم وللذين كثروا بر؛ بمءذاب جردم و بس المصير [ك1اأ] 
تقديره وجملنا فيها ٠‏ 
وقوله ل( واءتدنا لهم عذاب السعير 4 معناه! نا جعلنا الكواكب رجا للشياطين 
أعتدنا لمم واد خرنا لأجلبم عذاب السعير نمي النار اأسعرة» فالسعير النار السعرة 
المشتعلة ٠‏ وقيل : ينفصل مر الكواكب شهاب بأن مكون رجوما للشياطين » فأما 
الكو كب ب نفسه » فليس بزول إلى أن بريد الله فناءه » ذني هذه الآيات بيان ماب 
م تعظيم الله تهالى لم بؤل ولا يزال » وأن له األلك الكير » وانه على كل شي 
قدبر ٠‏ وفيبا بان ما جب اعتقاده من أن جميم مأ خلقه أله فللا بتلاء عا نصح معه 
التكليف للعمل الذي بوجب الثواب حزاء على الا<سان مع رحمة من تاب بالغفران 


وشدة الانتقام ممن أقام على معصيته ٠‏ وفيها بيان مامجب اعتقاده من أرن جميع 
ماخلةة الله محكم لا تفاوت فيه ؛ لأنه على ما تقتضيه الحكة فى التمة والمبرة وما بصح 
به الزجر من السيئة ٠‏ وفيها بيان مايجب اعتقاده مما اقتضت اعكة فيه التلاوم من 
غير فطور » ولا عدول عن الصواب من أعالسموات والافلاك والنجوم ؛ وماخلق 
قيه| من المصا ببح زينة لها ورجوما لاشياطين مع ان عاقبتهم إلى عذاب السعير ٠‏ 


0 ص 0 0 عذاب 0 0 المصير 0 


مخ ور 


ل ل ا ا نكم" م دير( ألا 


ل وما ل لمن كيه إنا أن 


0 


إلاني ضلال كبر (9) وقالوا كو كما ا و نعقل ماكنًا : 


م6٠‏ الجزء التاسع والعشرون سورة األك دوع 2 


أصحَاب عير (. ١‏ قاع فوا يديرم سحت لتاب آالسعير )1١1()‏ 
ست أيات : 

قرأ ابو جمفر والكسائي ل( فسحقا ) يضم الحاء مثل ٠‏ الباقون بالتخفيف » 
وها لغتان ٠‏ 

لماذكر الله تعالى ما أءد لاشياطين من عذاب السعير » ذّكر عقيبه وعيد 
الكثاروما أعد لمم لاتصال ذلك بوعيد النار » فقال ب(و الذين كفروا ) يعني بتوحيد 
الله وإخلاص عبادنه وجحدوا نبوة رسله وما جاءوا به لاءذاب جهنم ) ثم قال 
( وبئس الصير ) أي بأس الال والرجم ٠‏ وإءا وصفه ب ( بئس ) وهي من صنات 
الذم » والعقاب حسن » لما في ذلك من الضرر الذى يجب «لى كلل ماقل أزن 
بتقيه بغاية الجهد واستفراغ الوسم ومع هذا ليس يخنى الراد فى ذلك على أحد. 
ولاايجوز قياس على ذا.ك أن يوصف به الفاعل » لأنه لا بوصف به القاعل إلا علي 
وجه الذم » لانه لا يقال : بئس الرجل إلالمن كان مستحت الذم من حيث أرنف 
القادر قادر على الضدين ٠‏ 

ووجه الحكة في فمل العقاب ما فيه من الزجر التق دم للمكلف . ولا مكن. 
ان يكون م جوراً إلا به ولولاه لكان مغرى بالقببعح ٠‏ 

تم قال تمالى ( إذا ألقوا فيها ) وممناه إذا طرح الكار فى النار ( سمو ! 
لما ) سني لانار ل( شهيقاً ) وصونًا فظيعاً بنفس كالتزع » فاذا اشتد لمي النار سعم 
لما ذاك الصوت كأنها تطلب الوقود » قال رؤية : 


حشر جق الموف سحيلا او شبق <تى بال ناهق وما نمق )١(‏ 


"7 / 5 سس فى‎ )١( 


50 -- > وللذين كفروا بهم عذاب جهنمو نشس|أصير ١١-5[ ٠٠٠١‏ ] 
وقال ابو الماادسة : الشبيق فى الصدر » والزفير نى الحلق وقوله( وم 
تفور ) أي برتقع » فالقور ارتفاع الثيه بالغليان » ,قال : فارت القدر :فور فوراً 
ومنه الفوارة لارتذاعما بالماء ارتفاع الغليان . وفار الدم فوراتاء وفار الماه يور فوراً . 
وقوله (نكاذ تميز من ااغيظ) أي تكاد النار تتفرق وتنقطم من شدتها »وى 
شدتهاوالتهاهاغيظً لأن ااغتاظ هو المتقطم بمايجدءن الألم الباعث على الايقاع اغيره» 
خال جهنم كحال الْتدظ » فالتميز التفرق والتمييز التفريق . وقال ابن عباس 
( عمز ) أي تفرق » وهو قول الضحاك وابن زيدء 
وقوله ( كنا التي فيهافوج ) يعني كذا طرح ف النارفوج من الكفار ( سأهم 
خزاتها 1 1ك نذير ) يمني تقول لهم الملاككة اللو كلون بالنار على وجه التبكيت 
هم فى صيفة الاستنهام : ألم يجنم مخوف من جبة الله يخوفك عذاب هذه النار؟ ! 
فيقواون فى جوابهم ( بلى قد جاءنا نذير ) أي موف مع ( فكذبنا ) ول نصدقه 
وم نقبل منه ا( وقانا ما أنزل الله من ثيء ) مما تدءوننا اليه و تحذروننا منه فتقول 
هم اللائكة ( ان أنتم إلا في ضلال كير ) أي اسم اليوم إلاافى عذاب عظيم . 
( وقالوا ) أيضا يمني الكنار ( لوكنا نسمم ) من النذر ما جاؤنا به ( او نمقل ) 
ما دعونا اليه وعمكت_ا به ا( ما كنافي أص<اب السعير ) فقال الله تعالى ( فاعترفوا 
بذنبهم ) بمي أقر اهل النار ععاصيهم في ذاك الوقت الذي لم ينفعهم الاعتراف . 
فالاعة اف هو الاقرار بالشيء عن معرفة » وذلك ان الافرار مشتق ءن قر الشيه 
فر فراً إذا ثنت » فالمقر في اللءنى مثيت له والاءتراف مأخوذ من المعرفة . فقال 
الله تعالى ( فسحقا لاصحاب السعير ) أي بمداً لحم عن الخير وعن ثواب الله ونعمه» 


فكأنه قال اسحقيم الله سدقاً او أازمهم الله سحقا عن الخير لجاء الصدر على غير 


ل الجزء م والمشرون - سورة اللك اس 


لفظله مسي قال الل تعالى ( والله أنبتء الارض 00 )١(‏ وتة-ديره فأسدقهم 
الله إسجافًا لأنه مأخوذ منه فأما سحقته سحقا فعناه باعدته بالتفريق عن حال أجماعه 
بما صار اليه كالغبار . وليس لأحد أن يقول : ما وجه اعترافهم بالذنب مع ما علييم 
من الفضيحة به ! وذاك أنهم قد عدوا انبى قد حصلوا على الفضيحة امترفوا او 
م ببترفوا وانهم سواء عليهم أجزعوا أم صبروا » فليس يدعوثم إلى أحد الأعرين 
إلا مثل ما يدعوهم إلى الآخر في أنه لا فرج فيه » ذلا يصلح أن يقال لم جزعوا 
إلا عثل ما بصلح أن يقال ل صبروا» وكذلك لم اعترفوا بمنزلة لم لم يسترفوا على ما 
بيناه ٠‏ والذنبي مصدر للا نى ولا تجمع » ومنى جمع فلاختللاف جنسه» كا قال 
غطاء الناس و اغطيتهم . 

: 0 00 

م 1 لم 

ا (؟١)‏ 0 رايا 0 5 ار 
1 8 0 ا 00 ال 0 ار ع 

مير وو 
ا 


وصف الله الى الكفار وما أءده م من أليم العقاب » ذكر اأؤمنين 
وما أعده هم من جزيل الثواب , فقال ( إن الذين مخشون ربهم ) أي يخافون 


)١(‏ سورة /ا١‏ 6 ايلام 


تابه سم إن الذين يحون رهم بالغيب ٠٠٠‏ [18-1] 
لان الخشية متى كانت بالغيب على ما قلناه كانت بعيدة مى النقاق.» وخالصة لوجه 
الله . وخشية الله بالغيب تنفم بأن يستحق عليها الثواب » والخحشية في الظاهر ونرك 

أفضل لا محالة : 

وقوله (لم ور حكبير ) أي ان خثي الله واتقاه بالغيب ستر 
الله على معاصيه وطثواب كيير لافناءله . وقيل : معنى ل( مخشون ربهم بالغيب ) أي 
مخافونه » وهم لا برونه . وقيل ( بالغيب ) أي في سرهم وباطنهم » ومن علم ضائر 
الصدور عل إسرار القائل إلى غيره . وقال الحسن ؛ معناه مخشون ربهم بالآخرة 
لانها غيب بؤمنؤن به» وكل من خشي ربه بالغيب خشيه بالشهادة » وليس كل 
من خشيه بالشهادة يحشى بالغيب . 

ثم قال ميددا لماه ( وأسروا قواسكي أ اجهروا به ) ومعناه إن شثتم 
أظهروه وإن شئتم ابطنوه فانه عالم بذلك 1 ( انه عليم بذات الصدور ) فن عل 
ل الصدور ع إسرار القول ٠.‏ 

وقوله ( ألا بعلم من خاق ) معناه من خلق الصدور بل ما في الصدور 
ووو أن بكون امراة ألا 3 فن.خاق الاشياة ما ف الصدور .وقيل دير أل 
ب سر العبد من خلقه يمني من خلق العبد » ويجوز أن يكون الراد ألا يلم سر 
من خلق افءال القلوب » لأنه لو أراد ذلك لقال ألا بعل ما خلق ء لانه لايعير عما 
لذ يففل و ؤبدن ) ولاا يدل ذلك عل أن الواحنا جنا لا تلق أفعاله' من بعيتك. أنه 
لامر القيار وان ينا او لزاه الا بعل بع كلق الفدوو ناي بلق الاعياء 
والواحد منا لا مخاق ذاك فلا يجب أن يكون عالَا بالضائر ٠‏ 


٠ 1‏ الحاء التاسم والعدّمرون - سورة اللاك 0-7 ا 


وقوله (رهو الاطيف الخبير 1 معنأةء هو اللطيف بعياده ر 0 حدث يديرم 
بلأاف التدبير ( فأطيف اأتد بمر دو الذي دير يرا ناهذا لا يدو عن “يء در 
به ) الخبير 1 5200 العام م و بأعماطهم ٠.‏ 
ثم قال تعالى م على خاقه 000 لأنواع لعمةه علييم 0 هو الذي جعل 
ايم الأرض ذلولا ) يمني سهلا سهلها لي تعملون فيها ما تشتهون ( فاموا في 
مناكها 4 قال مهاهد : مناككها طرقها وخْاجها ٠‏ وقال ؛ن عباس وقتادة : متاكيها 
جبالها ( وكلوا من رزقه » صورنه صورة الأ واإراد به الابا-ة والأذن» أذن 
انه تعالي 35 بأكاوا م خلقه هم و-<مله طم رقا على الوحه الذي أباحه طم 0 والبه 
النشور ) أي إلى انه المرجع بوم القيامة واليه المآل والمصير فيجازي كل واد 
حسب عمله . وفي ذلك ,ديد : 
ل ا ماع © 5 3 5 طن ته" إنليا 2 
« أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الارض فاذًا هي 
ا 4 00 ال َه 7 2 كس © ل - 
تمور (17)أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم خاصيا 
فكنلئو كيف د ن) فكت الدب من قيلي فين 
كان نكير (18) أو روا إلى الطصير فو قهم صافات ويقبضن 
ريو» 1 5 020 00 2 أ ”اماه 
عد 74 | لا ألر<من إ ته بكل شَىء بصير 14) أمن هذا الذى 
رعذ قل الطتركةة وذو ارحس إن الكاداين لاني 
عر وتران 05ل ل كور سء 5 امع" سب *ير م 5د ومو . 
غرور )1٠١(‏ أمن هذا | لذي يرزفكم إن أمسك ر زقه بل لوا في 
١ج ٠‏ م ه منالتبيان) 


وهس أأمنتم منفي ااسماء ان يخسف بكم الارض ]9١١ 1٠٠١‏ 


روت درار 


عدو ونفور)١71)‏ ست آبات ٠‏ 

فرأاءن كثير ل( واليه النشور وأمنتم ) بواو فى الوص قل لهمزة الاستغهام 
واوا لضم ما قبلا. وقرأ اهل الكوفة وادل الشام بهمزتين على أصوطم . الباقون 
بتحقيق الأول نيف الثانية . 

بقول لَه تعالى مهدا الممكلفين ورا طم عن إرتكاب معاصية والاحد 
لربوبيته على لفظ الاستفهام والراد به تفسشيم الامس وتعظيم التبكيت ( أأمنتم من فى 
السماء » فالأمن هو اطميتان النقس إلى السلامة من الخوف» والأمن ل بسلامة 
فى السماء سلطانه وامره وتهيه . كا قال ل( وهو الله فى السموات وفى الارض بيعل 
شيه عنه . وقيل ؛ ايضا يجوز ان يكون الراد ( أأمنةم من في السماء ) بدني الاك 
الكألن ف السماء ل( ان مخسف ب الارض » بأمى اللهء فاذا في تمور أي تردد » 
فالمور هو التردد في الذهاب والجىء », يقال : مار يمور موراً فبو مائر » ومثله ماج 
00 

وقوله ( أأمنتم من السماء أن يرسل علي حاصبا ) فالحاصب الحجارة 
التى يري بها كالحصياء » ختصيه بالحصياء مخصيه حصا إذا زناه ما . ويقال الذى 
رنى نه حاصب أي ذو عدن كأن الحجر هو الذي صب ٠.‏ وقيل : تقديره امنوا 
قبل ان برسل عليكم حاصباً ؛» كا أرسل على قوم لوط حجارة من السماء 1 

وقوله ( فستعدون كن نذير )4 فيه تهديد أي ستعر فون حكيف مويق 


)١(‏ سورة 5 الا نمام ايدام 


م ١٠‏ المزء التاسع' والع“مرون 3 دورة الماك 4 0 


وترهيبي إن عصيتموني إذا صرت إلى عذاب النار . ثم قال مقسما ( ولفد كذب 
الذبن من قبلهم ) أي جحد من قبل هؤلاء الكفار من الأمم وحدانيتي واشركوا 
بي غيري فى العبادة وكذوا ر سلي ) فاهلكتهم 1 واستأصلتهم (فكيف كان كير ) 
أى 1 املكبم بضروب الئقهات وامثلات ٠‏ 

ثم قال منيبا لهم على توحر .ده ( أو ل بروا إلى الطير فوقهم صافات ) أي 
مصطفاة فوق رؤسم في الو باسسطات أجنحتهم (وشبذن ) أي يضرين بها . 
أى هن الطير ما يضرب بجناحيه فيدف » وءنه الصفيف والدفيف [ ما عسكهن إلا 
رحن ) أى ايس عنعهن .رن السقوط إلى الارض إلا ال رحمن الذى خلق لهم 
الالات الي يصغون بها ويدفون » وما خلق فيها هن القدرة على ذلك ء ولولا ذلك 
اسقطت إلى الارض . وقيل معنى ما يمسكهن إلا الرحمن بتوطئة المواء لما ؛ ولولا 
ذلك اسقطت » وفي ذلك أكبر دلالة » وأوضح عبرة بأن من سخر اللمواء ذا 
التسخير هو على كل شيء قدير . والصف وضع الاشياء التوالية على خط مستقيم » 
والقبض جمع الي ٠‏ هن حال البسط ٠‏ والامساك اللزوم المانع من السقوط ٠‏ 

وقوله ل( إنه بكل شيء بصير ) اخبار منهتءالى انه عالم جميع الاشياء لامفى 
عليه شيء منها ( بصير * با لاخلق من النفم والضر ٠‏ ثم قال « أمن هذا الذى 
هو جند لم ينصر» من دونالرحمن *# أى ٠ن‏ لك معاشر الكفار بدفع عد عذاب 
الله إذا حل 0 إن الكافرون إلا في غرور » معناه لدس الكافرون باللّه العابدون 
الاأوثان إلافي غرور أى يتوممون أن ذلك أنقم لهم والأعس على خلاف ذلك 
ع الكو 

نم قال © أم من هذا الذى يرزقي إن أمسك » الله ف رزقه © بأن بزيله 
وبمنعه منم » فيتزل عليكم رزقه ف بل لبوا في عتو ونفور © فاللجاج تقجم الام 


ات أفن عشي مكب على وجبه ٠٠٠‏ [ 5-577 ] 


كثيراً رداً لاصارف عنه » بقال لجج في الأ بلج لجاجا » وقد لاجه ملاجة ولحج 
فلان في الحرب فهو يلج تلجيجا ٠‏ ولما كان طؤلاء الث كين صوارف كثيرة من 
عبادة الأو "ان وحم يتحمون على ذلك المصيان كنوا قد لوا في عتوهم ٠‏ والمتو 
الطفيان وهو الخروج الى فاحش الفساد» يقال : عتا يعتوءتواً فبو عات وجمعه 
عتاة 0 والنغور الخروج عن الشيء هربا من الشهور بعر ره ؛ ونقيض النفور القبول 
وقال الجبالي : قوله 9 أ.ن هذا الذى © إلى قوله © إن امسك رزقه # تعريف 
حءجة عرفها الله لعياده قعرفوا وأقروا ماء ول يردوا ها جوابا ففال الله بل لوا 
في عتو ونفور » ٠‏ 
و 9 رسا دروسه عه وا ولتت عساه عا ا م 0 
00 0 د امن 00 4 
8 وددم 50 قل هو أ ع لا آسابرة سدس سدس 
ا ا 00 وهنا الرغة إن كنف" 
صادقين ( (ه؟) قل إنمًا العلم عد ألله , ااانا ادير من آلف 
قوله © أفن يشي ٠٠٠٠١‏ © مثل ضربه الله قال ابن عباس : هو مثل ضر به 
ألله عز وجل للكافر وشببه عن : عكق سكا عل هه . والمؤؤمن شبهه يكن عشي سوبأ 
على صراط مستقيم . وقال قتادة : الكافر حشر بوم القيامة يمثي على و جبه مكيا » 
والؤمن يعثى على صراط مستقيم ٠‏ 


مم الجزه التاسع والعمشرون ‏ سورة املك سوه لد 
00 وفى الآبة دلالة على وجوب النظر فى الدين » لأنه تعالى ضرب امثل بالناظر 

في ما بساكه حتى خلص إلى الطريق امستقيم فدح-ه بهذأ وذم التارك لانظر مكيأ 
على وجهه لا يلق إسلاءة طريقه » يقال ؛ أكب يكب اكباب فهومكب في مالا يتعدى 
قال الاعثى : 

مك على روقيه حفر عرقبا علىظهر عريان الطريقةأهيا )١(‏ . 

فاذا تعدى قيل : كيت فلا على وجهه » وأكه الله لوجهه . ثم قال تعالى 
لنبيه يِل ل فل 6 لمؤلاء الكفار إن الله تعالى « هو الذي أنشام © بأن أخرج> 
من العدم إلى الوجود واخترعم فو وجعل كم السمع والابصار 6 تسمءون بالسمع 
السموعات وتيصرون بالبصر المبسرات 8 والافئدة # يعني القلوب تعقلون فيها 
أي بها فيها من المعلوم تعلمون بها وتميزون بم! » فهذه نعم من الله تعالى يجب عليكم 
أن تشكروها وتحمدرا الله عليها فانتم ظل قليلا ما تشكرون » أي قليلاشكر؟ » 
ويجوز أن يكون المعنى إ نكم تشكرون ليلا ٠‏ 

نم قال «ل قل © م يا مد ل هو # الله تعالى و الذي ذرأ م في الارض» 
أي خلقم أولا وأو جد واليه حشر ون © أي تبعثون اليه بوم القيامة فيجازيم 
على أعمالي على الطاعة بالثواب وعلى اأمصية بالعقاب . ثم حكى تعالى ما كان يقوله 
الكدار فانهم كانوا « بقولون © مستهزئين مكذبين بأنه من عند الله «ز متى هذا 
الوعد » الذي تعدوننا به من العذاب والهلاك ف إن كنتم صادفين 4 معاشر 
المؤمنين والسادين ٠‏ فقال الله تعالى ل[ قل ) للحم يا جمد ( إنما لعل عند الله )) بعتي عل 
وقت قيام الساءة على اليقين عند الله ل ,طلع عليه احداً من البشر »كا قال( إن 
الله عنده عل الساءة ) )١(‏ ( وإعا أنا نذر ) 3 بر مخحوف من عقاب الله تمالى 


)١(‏ ديوانه (داربيروت ١4)‏ (؟) عورة ”١‏ لقمان آية 4م 


- .ما فمارأوه زلفة سيثت وجزه الذين كفر وا ٠.٠‏ [ با« _ء] 


( مين 516.0 فيه من الصلاح والنجاة من العقاب . والنذير هو الدال على موضم 
امحافة فكل من دعا إلى حق إما رغية أو رهبة فهو نذير إلا انه صار علا في صفات 
الانبياء كَليلا . 
ِ فلم رأوة لق سيكت وجوه | لذين كفَروا وقيل ها 
هت بوه ه 2 4 دعي مويه مه ديه بسك اص ان بخ “ا 2 
أو رحممًا فمن جيرا لكافرين من عَذَّابٍ | ليم(8؟) قل كوأ لرحمن 
آمنًا به وعليه تو كلما يمون من هو فضلال مُبين رهاق “قل 
0 0 000 5 ا ا 5 ود 5 
ارا ثم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يا تيكم بماء معين ) (*؟) 
قرأيعقوب (إتدعون ) شفيفة. الباقون بالقشديد . وقرأ الكسائي ( فسيعامون 
من-هو ) بالياء على الغيبة . الباقون بالتاء على الخطاب » أي قل لهم . 
لماءكي الله تعالى عن الكفار أنهم استبطوا عذاب الله واهلاكههم مستهزئين 
بذلك » فقالوا مي هذا الوعد » قال الله تعالى حاكيًا عنهم إذا رأوا ما بوعدون به 
( فاما رأوه زلفة ) قال الحسن : معناه معايئة ٠‏ وقال مجاهد : يمني قربا ٠‏ والزافة 
المعزلة القرببة والاصل فيه القرب» يقال : أزدلف اليه أزدلافاً إذا تقرب اليه » 
ومنه( مد لمة ) لانبا منزلة قريبة من مكةء وجمم زافة زلف » قال المجاج : 
ناج طواءالابن مما وجنا على اللءالي زافًا فزانا 


مم 1١٠‏ الو التاسع والمشرون ‏ سورة اللاك سد وبا لم 


سعارة الهلال <تى احقوقنا )١(‏ 

وقوله «سسئت وجوه الذين كفروا + أي ظهر فيهاءا بغهم من الكانة والحزن 
تقول اا سوه موا موجه اللعرا متؤونة امائيية إماذة «اترويميي» إذا 
فمل قبيدا يؤدي إلى الغم « وقيل هذا الذي كنتم به تدعون » أى ويقال لمؤلاء 
الكفار إذا شاهدوا المذاب « هذا الذي كنتم به تدعون » أي تطلبون به خلاف 
ما وعدم به على طر بق التكذ.ب بااوعد 8 قبل ه دا الذى م به تكذون 
في إدعالم انه باطل . والادعا, الاخبار يما وعد اليه القائل دون العنى ؛ فاذا ظبر 
دليله خرج من الادعاء لانه حينكذ يدعو إايه العنى » وكذ.الك الاخبار بما بدعو إلى 
نفسه في النعل ليس بدعوى ٠‏ قال الزجاج : « تدّعون » موز ان يحكون يريد 
يفعلون من الدعاء » و يجوز أن 4 من الدعوى » قال الفراء : والتشديد والتخفيف 
راعشل كرون وقد ون وتدخرون و“دخرون.٠‏ 

ثم قال لاني صَلام ١ه‏ قل » هم يأ عمد م أراف إن أهلكني الله ومن معي 2 
بان عيتنا و أورحنا » بتأخير آجاانا ما الذى بنفمم من ذلك في رفم العذاب الذى 
استحوقتموه من الله فلا تعللوا في ذلك ءا لا بهي عنس شيئا ٠‏ وقمل إن الكفار 
كانوا بتمنون موت الني ٠‏ دو تأصدابه فذيل لهم « أرأيتم إن أهلكي الله » باماتتي 
وإماتة اصحابي فا الذى ,نمك ذلك في النجاة عن عذاب أايم ٠‏ رقل لهم «فن» 
الذى « يجير الكافرين من عذاب أليم © حتى لا بذيوا ولا يعافيوا » فلا يمكنهم 
الاحالة على من تجيرهم من الله ومخاصهم من عذابه ٠‏ 

ثم قال « قل ١‏ لهم على وجه الاذكار عليوم والتوبيخ لهم على فعلهم ١‏ هو 
ارهن » يمني الله تعالى هو الذيعمت :.مه جميع الخلائق واستحق الوصف بال رحمن 


)١(‏ مس في + أححوم أذدرةا| مالم 


هب 0 فلدمارأوه زافة بغت وجوه الذين كفروا ٠٠١‏ [ ب .#] 

« آمنابه » أي صدقنا وحدانيته « وعليه تكلنا » أى اعتمد:ا عليه وفوضنا أمورنا 
اليه » فالتوكل الاعماد على تفضمل الله وحن تدييره وقل لهم « فستعامون 6 معاشر 
الكفار « من »© الذى « هو فى ضلال مبين » أى بين ٠‏ ومن قرأ بالياء معناه فسيط 
الكفار ذلك . 

ثم قال د قل » هم يا مد ١‏ أرأنتم» معاشر الكنار وإن أصبح ماؤٌك غوراً» أى 
غائرا وميك القاز ‏ القور الدع هوا|]مدورضالئة »قال ماه غور» وافاان غورة ومماة 
غور كابقال ! هؤلاء زور فلانوضينه » لانه مصدر ‏ فى قول الفراء وغيره ‏ « فن 
أتيك ماء معين » معناه من الذى يجيتكم بعاء ممين إذا غارت مياه . قال قوم ! 
الماء المعين الذى تراه العيون . وقال قتادة والضحاك : هو الحارى » فالاول مفمول 
من العين » كبيم من البيع » والثاني من الامعان فى الجرى » ووزنه ( فعيل ) كأنه 
قال مهن فى الجرى والظهور » وقال الحسن أصله مرء العيون . قال الجبائي قوله 
«قل أرابتم إن اصبح ماؤ؟ غوراً » تعريف حجة الله لعباده عرفوها وأقروا بعا 


7“4"سورة القلللم 


مكية فى قول ان عباس والضحاك وغيرها وص اثنتان وخحسون آية بلا خلاف 


نَ وَالقَلَموما يسطرُون )١(‏ مانت بنعمة ربك ١‏ ا 
2 و رو بفيجموك ‏ 


سل سام اص م ١‏ 


وإن لك ا غير ممثون(”) و إنك لعلى لق عظيم (4) فستبصر 
ويبص رون (5) با ب يكم / المفتون (3) إن ربك هو هو أعلم يمن ضل 
عن سَبِيله وفو أعلم بالميتدين () فلا تطع المكن بين ( 6 وذو 
لو تُدهن ن فمد همون )0 لا قطع كل حلاف مرين (* )١‏ هماز مشاء 
نسي (11 ماع لأخير مَعمّد أثيم ( 0ل بد ذلك تنيع 1) 


م ام ١‏ 


أن كان د مال وبنين )١5(‏ إذا كل عله آنائنا قال أساطير 
الأواين (15) سدسمه مُه على ا لخر ظوم )! (15) سمتعشرةآية . 
قرأ الكدائي واو بكر عن عاصم « ن والقلم 6 بالادناء . الباقون بالاظهار . 


والاظبار اقوى » لان النية بب! 'اوقف إذ هي حرف جاه ويجوز ادغام النون الثانيه 


(ج ٠١‏ م١٠‏ من التبيان ) 


ل إلا ن والقل وما يسطرون ماانت بئعمة ربك عجنون ٠.٠٠‏ [ ١-5ا]‏ 
و_- 3 


في الواو القارنة على قياس ( مر واقد ) ول يقرأ به احد . وقرأ « أن كان ذا 
مال © بهمزة واحدة ممدودة يعقوب واو جءفر واءن عاص وبهمزتين ‏ حمزة 
واو بكر ٠»‏ الماتون بهمزة واحدة ٠‏ واختلئوا في مءنى (ن )فى ه-_دا اأوضم ٠‏ 
فقال قوم ؛ هو اسم من أسماء السورة مش ( <م» والم وص »وق )وما اشبه 
ذلك ٠‏ وهو الذى قلنا إنه اقوى الأقوال ٠‏ رقال ابن عباس - في رواءة عنه - 
إن النون الحوت الذى عليه الارضون ٠‏ وفي رواية أخرى عنه إن النون الدواة ٠‏ 
وهو قول الحسئ وقتادة » وروي في خبر عن الني مَيلافجٍ انه قال ؛ ( نون) لوح من 
ور ٠‏ وقال قوم : تقديره ورب أون والقل ٠‏ واقل آلة مهرية للكتابة ولف وم 
الق » وجمعه أفلام » ومنه قلامة الظفر » لانه بوْخذ منه كالأخذ بالقط . واعجر القم 
بالقسم ٠‏ وقوله « وما يسطرون » ( ما ) في موضم جر بالعطف على ( والقلم ) أن 
القسم بلقم وما سطر اقلم » وتجوز ان تكون! ما) مصا.رية » وتقديرء : ن والقم 
وسطرك » فيكون القسم بالكتابة » وعلى الأول بالمكتوب والسطر الكتابة» وهو 
وضم المروف على خط مستقيم اش شط مغار ا ذا كد و واسمل دكن 
وجمع السطر سطور واسطار » قال رؤية : 
ابي وأسطار سطرن سطراً )١(‏ 

والمسطرة آلَهَ التسطير ٠‏ وقوله «ماأنت بنعمة ربك يمجئون » هو الحلون 
عليه » وهو جواب القسم اومان لك عدي معتوق كين ويلك كالتفول 
ما انث بنعمة ربك يجاهل » وجاز تقدديم .عموطا بعد الباءء لأنها زائدة مؤكدة في 
ماآنت بنعمة ربك بمجنون » وتة_ديره انتفى عنك المئنون بنعمة ريك ؛ وما قال 


دما أنت بلعمة ربك عجنون 6 مع أن النة قد تكون نعمة » أن الحفة لا تكون 


(1) سس فى ؛/ ٠٠١‏ 


م ٠١‏ الجزء التاسع والمشرون ‏ سورة القلم سد لالم 
نعمة من حيث في جنة » وإنما تكون نعمة مق حيث :ؤدي إلى مصلحة في الدين ٠‏ 
والعافية تكون نعمة من حيث هي عافية » فلهذا حسن ما أنت بنعمة ربك بمجنون 
والجنون مور العقل بستره من الادراك به بما يخرج عن كم الصحبح » وأصله 
السئر م قوله « جن عليه ألايل 4 )١(‏ إذا ستره ٠‏ وقيل إن قوله 2 ماانت بنعمة 
ربك بمجنون © جواب اقول المششر كين حين قالوا « يا اما الذى نزل عليه الذكر 
إنك للجنون » (؟) فقال الله تعالى « ما انت بتعمة ربك عمجنون © ٠‏ 
وقوله « وإن لك »6 خطاب لاني يللع بقول له « وإن لك » يا مهد «لأجرا» 
أى ثوابا من الله على قيامك بالنبوة وتحملك بأعبائها « غير ممنون » أى غير مقطوع 
من قوطم منه السير عنه ما إذا قطعه » وبقال : ضعفت منتي عن السفر » ورجل 
منعن أي ضعيف » ويجوز ان يكون المراد به إنه غير 1 لمن الذى بقطمع 0 
ازوم الشكرء من قوظطم : المنة تكدر الصنيعة ٠‏ وقال الحسن : معناه لاعن عليك 
غلك ٠‏ نم وصف الني تلت «قال «وإنك » يا تمد « اعلى خلق عظيم 6 قال 
الحسن : على دين عظيم » وهو الاسلام ٠‏ وقيل أدب القران ٠‏ وقال المؤرج : 
معناه على دبن عظيم باغة فريش ٠‏ وقالت عائشة! كانت خاق الني يليه ما تضمنه 
العشمر الاول ٠ن‏ سورة (الؤمنون ) » فالخلق المرور فى الفمل على عادة » فالخلق الكريم 
الصبر على المق وسعة البذل » وتدبير الأمور على مقتضى العقل . وفي ذلك الرفق 
والأناة والحم والداراة . دمن وصنه الله بأنه على خلق عظيم فليس وراء مدحه 
مدح . وقيل : وإدك اعللى خلق عظيم 5 القرانو كل ذلكعطف على جواب القسم. 
وقوله « فستيصر وسصرون 6 معناه فستعم با تك بوم القياء-ة و يعلدون » 
يعني هؤلاء الكثار الذين يرمو نك بالمنون #ارة وبالككهانة أخرى « 35 المغتون » 


ا نالقل وما بسطرون ماانت بنعمة ربك بمجنون ٠٠١‏ [151 ] 
وفيل فى معناه قولان : 

احدها ‏ باي فرفكم المفتون بها يجري مجرى الجنون . 

والثاني ‏ ان يكون معنى « بأيكم الذتون » كا بقال : ليس له معقول أي 
عقل و تقديره ستعلم ويعامون عن منكم الجنون ٠‏ وقيل : ممنى الباه ( فى ) وكأنه قال 
فى أيكم الجنون الفتون البتلى بتخبيل الرأي كالجنون » وذلك كا يبتلى بشدة الموى 
المجنون . فيقال : فتن فلان بفلانة » وعلى هذا المعنى قال ابن عباس : بابكم الجنون 
وقال قتادة : معناه أيكم اولى بالشيطان جعل الباء زائدة كم قال الراجز : 

نحن بنو جهدة اصحاب الفلج نذرب باأسيف وترجوا بالفرج )١(‏ 

و.هناه وترجوا الفرج . وقال مجاهد : معناه أنكم الذتون كأنه قال فى أيكم 
الفتون . ثم قال ه ان ربك يا مد هو اء-لى يمن ضل عن سبيله » الذي هو سبيل 
الحمق أى من عدل عنها وجار عن السلوك فيها ه وهو اع بالمبتدين » أى عن اعتدى 
البها وعمل عوجبها . ثم نهى الني يبع فقال له 9 فلا تطع المكذيين © بتوحيد الله 
والجاحدين لنبوتك ولا توافق ما يربدونه ٠‏ وقوله « ودتوا لوتدهن فيدهنون » قال 
ابن عباس : معناه ودوا لو تكثر فيكثرون » وهو قول الضحاك » وف روابة أخرى 
عن أبن عباس : إن معناه ود هؤلاء الكفار أوتاين في دبنك » فيلينون في د ينهم » 
فشبه التليين في الدين بتلبين الدهن . وقيل : معناه ودوا أو تركن إلى عبادة الأوثان 
فمالونك ٠‏ والادهان المريان في ظاهر الخال على المقاربة مم إضمار ال.داوة ٠‏ وهو 
مثل النفاق ٠‏ ورفم «فيدهنون © بالعطف على قولهه لوتدهن » ول جعله 
جواب التمني ٠‏ 

تم قال له يلايع « ولا تم » يا تمد ه كل حلاف © أى من يقسم كاير 


(١)م‏ في «ااأغححامهعومأكم 


١٠ 1‏ الجزه الاسم والعشرون - سورة الغ ارا دم 
بالكذب مبين 6 دمي مكثار في الشر في قول الحسن وقتادة ‏ والمبين الوضيع 
بأكثاره من القبيح » ومن عرف بأنه يحلف على الكذب » فهو مبين . وقال البلخي : 

البين الناجر ‏ في هذا اأوضع  ٠‏ 

وقوله « هاز مشاء بنميى » أى وقاع في الناس يأ ليس له أن عيبهم به 
والاصل فيه الدفع إشددة أعهاد » ومنه الطمزة حرف دن حروف العجم ؛ وي هزه 
مخرج من الصدر بشدة اعّاد » وقال ابن عباس : الحاز اللغتاب ٠‏ وقوله « مشاء 
ومنه الهام الشموم » لأنه يجد ريحه كاجير عن ننسه » والنميم والنميمة مصدران / 
وهو قل الاحادث بالتضر ب : ثم شم عدم ومدمة د مناع لاخير » أى يعنع خبيره 
ونعمه » فلا ينتفع أحد به ه مهثل )» قال قتادة: ممناه متجاوز لاحد فى المعاملد دأثم » 
أي آثم فهو ( فعيل ) بهنى ( فاعل ) وهو الذي فمل ما يأثم به ه عتل بعد ذلك » 
فالعتل الجافي الغليظ . ومنه قوله « خذوه فاءتلوه إلى سواء الجحيم» )١(‏ أي اذهبوا 
به متف وغاظة بقال عتله عثله ولعت له عتلا إذا زعزعه بعالظ وحفداء : وقال 
ذو الاصبع : 

والدهر عدو معلا جذعا 00( 

وقيل ' العتل القا.ش اللثبم . وروي عن البي يلي ذلك . ود الزنم » 
الدعي وهو اللصق بالقوم » و ليس منهم . وأصله اأزئمة وحمي المينة الي تتحرك حت 
حلق الجدى وقال <سان ؛ 

وانت زنم نيط فى آل هائم كانيط خلف الراكبالقدالترد(©) 

)١(‏ سورة 45 الدخان آئة7ا؛ (0) مجاز القرآن * | 54م 
(*) ديوانه ٠٠١‏ اللمان ( زنم ) 


- هلا 0 زوالقلوها يسطرون ماانت بنعمقر بكبمجنون ]15-١[٠٠١‏ 

و ( بعد ) هاهنا معناه ( مع ) وقال آخر 

زم ايس. يعرف من أبوه بغي الأم ذو جسب لثيم ١(‏ 

وبقال اتيس : زنيم له زمتان » والزنم الدعي ‏ دن ابن عباس - وقيل : 
هو الذي يعرف الشر » كا تعرف الشاة بزمتها . 

وقوله « أن كان ذا مال وبنين » من قرأ على الاستفهام » وهو حمزة وابو 
بكر عن عاصم أراد » ألان كان ذا مال وبنين ؟ ! على وجه التوبيخ له ه إذا تتلى 
عليه آياتنا قال اساطير الاولين » وتحتمل ان يكون امراد لأن كان ذا مال وبنين 
بطاع . وفيل : كان له ألف دنار وعشرة بنين « إذا تتلى عليه آباتنا قال اساطير 
الاولين © أي أحاديث الأو لينالتي سطرت وكتبت لا أصل لما وواحد الاساطير 
أسطورة - فى قول الزجاج . وقرأ مزة وابو بحكر عن عاصم « أأن كان ذا مال 
وبنين »© بهمزتين . وقرا اءن عاص بهوزة ممدودة . الباقون بهمزة واحدة . وقد 
ؤسر ناه . فقال الله تعالى مهدداً له ومتوعداً 3 سنسمه علي الخرطوم 6 أي سنعلم على 
أنقه علامة بعرف بها الللائكة انه من أهل النار » قالسمة العلامة المفرقة بالرؤية بين 
الأشياء الختلطة » كدمة الخيل اذا أرسات فى الروج ؛ وسمه سمه وها وسعة , 
فهو موسوم . والخرطوم الانف » وهو النالىء فى الوج-ه الذي , 0 “وذ 
خرطوم الفيل » وخرطمه إذا قطم أنقه وجعله خراطيم ٠‏ وقال أبن عباس : معنى 
« سذسمه على الخرطوم © تحطمه بالسيف ف الفتال »كا فعل بهم يوم بدر ٠‏ وقال 
قتادة : معناه ستعلمه بديء سق على الابذ . وقال بعضهم ممنأه : ستسود وجهه 
فمبر عن الوجه بالخرطوم » لانه فيه . 

وقيل : نزلت هذه الآيات فى الوليد بن ااغيرة امحزوي ٠‏ وقيل : نزات 


(1) تفسير الطبرى ذ” | ١‏ والقرطبي ١ ١4‏ 4ع؟ 


ف الأخنس بن شر بق ااثةني » كانت به زئمة بعرف بها - ذكره ابن عباس 
إنا لو ناهم كما بأو نا أصحاب اللْجَنّة إذ أ قسَمُوا 
لِيصِرِمنبَا ممصبحين (10) ولا يسدَْنونَ (1) قطاف عَلَمبًا طائف 


6ه 


يدرك وهم انائمون (19) ف تامور 4 مادا 
مُصبحين 1١‏ أن أغدوا عل حر ذم إن 6 م صارمين فق 
قانطاما 5-5 يتَحَافتُونَ لما أن لآ عار م أو 2 عليكم 
مسكين (4؟) وَعْدوا على حرد قادرين ) (6؟) تسعآيا 

ْ ا تهالى « إنا بلوناهم © يعني دؤلاء الكثار أي اختمر ناهم هلا بلونا 
أصحاب المنة » بمني البستان « إذ أقسموا » أي حين اقسموا فمابينهم « ليصرمتها 
مصبحين © ووجه الكلام إنا بلونا أهل .كة بالجدب والقحط » كا بلونا اصحاب 
الجنة بهلاك المار الني كانت فيها حين دءا الني مَبلنعْ علييم » فقال ( اللهم أشدد 
وطأنك على عضر واجعاها عليبم سنين كدني يوسف ) فالبلوى الحئة بشدة التعبد 
على ما يقتضيه اله-ال فى صحة ااتكليف . والصرء قطم ثمر النخل : صسرم النخلة 
بصرءها صرما » فبو صارم : وءنه الصر»-ة القطيعة عن حال المودة . وهم عشرة 
أولا د كاوا لرجل من بني إسرائيل . وكان بأخذ من بستانه كفاية سئته ويتصدق 
بالباقي » فة-ال أولاده : ليس يكفيناء وحلذوا نيم يصرمون إستائهم ليلا واى 
علييم اوم » فأقسموا أنبم ايصرءون كر مل البستان إذا اصبحوا » ولم يستثنوا» 
وممناه لم يقولوا إن شاء الله فقول القائل : لأفمان كذا إلا أن بشاء الله استثناء 
ومعناه إن شاء الله معي او تمكين مانمي » فقال الله تعالى « فطاى عليها. » بعني على 


000ظ إنا بلرناهم كا بلوناً اصحاب الجنة ..٠‏ [1-ه"] 


للسسيسيده 


تلاك الحنة « طائف من ربك » أي طرقبا طارق من أ الله ء فالطائف الطارق 
ليلاء فاذا قيل أطاف به صلح فى الايل والنبار » وانشد الفراء : 
اطنت به نهاراً غير ليل ولي ر بهاطلبالرخال )١(‏ 
الرخال أولاد الضان واحدها.رخل وف الاتتى رخسلة « وثم نأكون » أي 
فحال نومهم « فاصبحت» يعني الجنة « كالصري » أي كاليل الأسود .فى قول 
ابن عباس وانشد أو عمرو بن العلا : 


ألا بحكرت وعاذاني تلوم تجبلني وما اتكثيف الضريم (+ 


وقال ؛ 
تطاول ليلك الجون البهيم فما بنجاب ععلل صب عصرم 


دقال قوم : الصريم هو الصروم ٠‏ وقال سعيد بن جبير : الصريم أرض 
معروفة باليمين لانبات فيها ندعى دسروات ؛ وإنا قيل لايل صروم » لانه بقعلع 
بظمته عن التهرف في الامور . وقيل : إعا فمل الله بهم ذلك لانهم منعوا الحقوق 
اللازمة من ثمار هذه المنة ٠‏ والصمرم قطع الثمر ٠‏ والصري اللصروم جميع ثماره . 

وقوله « فتنادوا مصبحين » اخبار عن حالهم أنهم لما اصبحوا نادى بعضهم 
بمضأ با فلان يا فلان ٠‏ والتنادي دعاء بعض الناس بمضً بطريقة يا فلان وأصله من 
الندىبالقصر » لأن النداء الدعاء بندى الصوتالذي عتد على طريقة يا فلان» لان 
الصوت إعا يمتد الانسان بندى حلقه ٠‏ والنادي مجلس الرفد وهو الدي دان 
اغدوا على حر لك 6 أى نادى بعضهم مض بأن اغدوا » او قاالوا : «اغدوا على 
حر نم » والحرث الزرع الذي قد حرنت له الأرض » حرث يحرث حرثً والحراث 


(61ى؟ء س ) تفسير الطبري ؟ | ١7‏ والاسان ( صرم ) 


1١ 1‏ الجزء « الاجم والمر وربء وه الم إلمى سه 


الذى حرث الأرعن ويه الخارف ركه رتك قاشع ن الجاع 515 
احترث لأهله إذا اكتسب بطلب الرزق » كا يطلب الحراث « إن كنتم صارمين © 
أى قاطعين لهار؟ ؛ فااصارم قاطم تمر الشجر على الاستئصال ٠‏ وأكمر ما يستعمل 
ذلك في التخل 4 وتوز في الشجر :و مله القطم ٠‏ وقد تصرم النهار إذا مضى قطعة 
قطمةحتى انقضى ٠‏ وقيل : مناه إن كنتم حاصدين ز رع ٠‏ ثم قال « فانطلقوأ » 
أى ذهوا » وم « تخافتون » فالتخافت التقايل في اخفاء المركة » وأصله الخفاة 
مر خفت فلان يخفت إذا اخنى نفسه ومعناه ‏ هرنا ‏ يتسارون بينهم دألا 
يدخانها اليوم عليكم مسكين » في - قول قتادة ‏ وثوله (( وغدوا على حرد ) فالحر د 
القصد » حرد يحرد حرداً فبو حازد ٠‏ قال الشاعر : 
افبل سيل جاء من أم الله بحرد حرد المنة الغلة )١(‏ 

أى «قصد » وقال الحسن : معناه على جهة من الفاقة ٠‏ وقال تجاهد : معناه 
على جد من مم » ودو قول قتادة واءن زيد . وقال سفيان : معناه على تق » 
وذلك عن فول الأعنه دع : 

اسود شرى لافت أسود <تية فاقوا على حرد دماء الاساود 6 

أي على غضب . وقيل : معناء على منع من قوهم حاردت السئة إذا منمت 
أرقا وعا روك القافة" ذا فنك نتيا ادو الأها الست 

وقوله ( قادرين ) موذاه مقدر بن انهم بسر مون تمارهم » وجوز ان يكون 
اأراد وغدوا على حرد قادر بن عند انقسهم على ص رام جلتهم ٠١‏ 


(0) مس في هأ ؟ ٠؟‏ 
(0) الاسان ( <رد ) 


( ج١٠‏ م١‏ امن التبيان 4 


ب مم س0 فمارأوها قالوا إنا اضالون بل نحن محرومون- ٠.‏ [74_ سم] 
9« فلما رأوها قالوا إ نا اضَالُون (51) بل تحن محر ومون (/ا؟) 
سن ي”دعه لرعده 18" إيرى *لصضع* دوس بر لبر م0 عير ف جره 
ربنًا نا كلما ظالمين (9؟) فا قبل بعضهم على بعض يِتَلاومُون (0*) 
قللوا نيا و ينا إ ناكشنًا طاغين (81) عسى ريما أن يبد لنًا خيراً ما 
ونا إلى ربنًا راغبون ”كذ لك الْعَدَابُ وَلعَدَاب الآخرة 2 
لو كانوا يعلمون ) (*؟) ثمان آيات 
يقول الله تعالى مخبراً إن أو لك الكفار نعم الله لما نادى بعضهم بمضا 
وانطلفوا إلى صرم مارم وتساروا الا يدخل علييم سكين يطاب منهم لإفانا 
رأوها 4 أي حين جاوًا وجدوا البستان كلليل الأسود قالوا أهلكه الله وطرفه طارق 
من أم الله فاهلكه » فلا رأوا تلك الجنة على تلك الصورة ( قالوا إنا اضالون ) أي 
اعثرفوا بأنهم قد عدلوا عن طريق الحق وجازوا عن سبيل الواجب وذهيوا عرل. 
طريق الرشاد ٠‏ ثم استدركوا فقالوا ( بل نحن محروءون ) ما كان لنسا فى جنتنا» 
ونة-ديره إنا اضالون عن الحق فى أمرنا فإزاك عوقبنا بذهاب كمرها » والضلال 
الذهاب عن طريق الرشاد إلى طاريق الهلاك بالفساد . والهرمان منع الخير الذي كان 
ينال ولا ما حدث من سبب الانقطاع » يقال : حرمه #رءه عوماناً فهو تخروم ف 
خلاف الرزوق . وقال قتادة : معنى قوله ( إنا اضالون ) أي اخطأنا الطريق ما هذه 
جئتنا » فقال بعضهم لبعض ( بل تحن محرومون ) وقوله (١‏ قال اوسطهم ) معناه 
قال أعدطمقو لا فى قول ابن عباس والمسن ومجاهد وقتادة والضحاك ‏ والاوسط 


م ٠‏ الجزه التاسع والعشرون -اسورة القل سم اد 
الكائن بين الاكبر والاصفر . والمراد هبنا بين الاكبر والاصغر فى الاروج عرد 
القصد لإ ألأقل > ) على وجه التهجين لهم أما قات 0 اولا تسبحون ) أىهلا 
تستثنون » والتسبيح التعزه لله عما لايجوز عليه من صفة » وهو التغزيه عن كل صفة 
ذم ونقص » فإزلك جاز أن سمى الاستثناء بأن يشاء الله تسبيدا . وقيل معناه 

اولا تصاون . 

نم حكى انهم ( قالوا سبحان ربنا إناكنا ظالمين ) ومعناه إنهم اعترفوا أن' 
إن رخات وائك ليوا الحبي فى« عرسم عل جرمان اللدا ون عن لشف عد 
المسرامءن غير استثناء » لخحرءوا قطعها والانتفاع بها ٠‏ 

ثم قال ( فافيل عضوم على بعض بتلاومون ) أي يلوم إعضهم عضا ويذم 
بعضهم بعضًا . نم ل( قااوا يا ويلنا 4 والوبل غاظ المكروه الشاق على النفس » والويس 
دونه ٠‏ والويم وسط بيئها ٠‏ وإنما نودي بالوبل ببانًا عن حال الشدةء كأنه يقول 
يا وبل تعال قانه من أحيانك ( إنا كنا طاغين ) أي عاونا فى الظل ونتجاوز نا الحد 
فيه » فالطغيان العلو في الظل والداعي اليه طلب الارتفاع بغير استحقاق بالقعر 
والاعتصاب . وقيل : الطاغي التجاوز للحد في الفاد : وقال عمرو بن عبيد : جوز 
أن يكون ذلك منهم ثوبة وإعانا » ويجوز أن يكون ذلك على حد ما يقول الكافر إذا 
وقم في الشدة . ثم قالوا ل( عسى ربنا أن ,يدانا خيراً منها) أي لما تابوا ورجعوا 
إلى الله قالوا لعل الله تعالى مخاف علينا وبولينا خيراً .ن النة التي هلكت (( إنا إلى 
ربنا راغبون ) أي ترغب اليه واسأله ونتوب اليه مما فعاناه . فالتبديل تثبيت شيء 
مكان غيره مما ينافيه » بدّله تبديلا فبو مبدل . ومئله التغير إلا أن التيديل لامكون 
إلا في شيئين والتفير ؤد يكون لاشيء الواحد. 

وقرىءبالتشديد والتخفيف . فالتخفيف من الا بدال 6 والتشديد من التيديل 


- 4لىمى سه إن المتقين عند ربهم جنات النعيم ل ]م 


ومعناها واحد . 
وقوله ( كذلك العذاب ) معناه مثل ما فعانا بدؤلاء هذا العذاب عاجلا 
في دار الدنيا ٠‏ ثم قال ( ولمذاب الآخرة أكير او كانوا «عاءون ) إن هناك عقابا 
وعذابا. وخير من كذا أي اعظم نفعا منه وأحسن في العقل » ومئله الاصلح والاولى 
واللأعل + والأكر هو الذي: تصدر مقذار غير عنه بالاطافة اليهاء وقد يكون ١‏ هن 
انوا كتر كيدما : 
فولنة القن 


06 


إن للمثقين عند رهم > جنات ألتُعيم لحان افتل 
المسلمين كَالمْجر مين (0ك مَالكم 0 تسترا لم 
كاب فيه 5 سوك هذ إن لثم فيه الما : 0 و برل أم لكم 


ع» م 


أيمان 3 بالغة إلى القن 5 لما تحكمون (69) لهم 


أيهم بذلك زعيم)(0 5( سبع أيات 

لما اخبر الله تعالى ما حل بالكفار » وما هو معد طم في الآخرة أخير يما 
للمؤمنين من أهل الطاعات » فقال لإان للمتقين» بدني امذين أمنوا عقاب الله باتقاه 
معاصيه وفعل طاعانه لإعندر م م جنات النعيم ) أي بسائين يتنهمونفيها ويتلذذونهها. 
ثم قالعلى وجه الامكار على 'لكفار وانه لالسوى بينهم وبين اللؤمنين فقال (افتجمل 
السدين ) الذين أسدوالله وانقادو! لطاعته وامتثلوا ما أمي.م به ١‏ كاللجرمين » 
أى مثل منعصاه وخرج عن طاءته وارتكب ما نهاه عنه 7! فهذا لا يكون أبدا . 
وقوله (ما أ كيف محكون ) تعجين لمم وتوبيخ . ومعناه أعلى حال الصواب أم 


مم الجزه التاسع والعشر ون سورة القلم دوم 
على حال الخطاء ؟ وعلى حال الرشاد أم الي » فعلى أي حال محكون في الاحوال 
الثي تتدعورن إلى الفمل أحال الباطل أم حال الح 7 وفوله ( أم لم كتاب فيه 
تدرسون ) معناه ألَك كتاب تدرسون فيه خلا ما قد قات عايج اميتي نم 
متمسكون به ولا تلتفتون إلى خلافه 7! وليس الأعس على ذلك فاذ قد عدمتم الثقة 
بما أنتم عليه » وفي هذا عليى أكر اطجة وأ وكوي الوعظة لآن الكتاب الذي تقوم 
به الحجة -تى لاحجوز خلافه إلى أن تقوم الساعة هو !لذي تشهد له المعجزة ٠ن‏ غير 
اجازة نسخ له في حال ثانية » وهو القرآن الذي فيه مءنى الامجاز من غير نسح له 
فما بعد في باقى الزمان . 
وقوله ل( إن 5 فيه لما مخير ون ) يحتدل اعررين : 
احدها - أن يكون تقديره أم لع كتاب فيه تدرسون بأن 3 ما خيرون 
إلا انه حذفت الباء وكسرت ( إن ) لدخول الام في الخبر + 
الثاني - ان بكون ذلك خرج مخرج التوبيخ » وتقدره وإن لك لما تخيرون 
عند أنفسم » والأمى بخلاى ظني » لانه لا يجوز ان بكون ذلك خيرا مطلقا . 
وفوله ( أم ل عا لتاباللة إلى بوم القامة إن لم لما حكون 4 سرت 
( إن ) لدخول اللام في الخبر » والم خبر ععنى يفصل الأ على جبة القهر والنع 
وأصله المنع من قول الشاعر : 
ابني حنيفة احكوا سفهاءم إنياخاف علية اناغضيا )١(‏ 
أي امنعوهم . وءنه الحكة » لانها معرفة عنم الفساد نصرفها عنه بها يذم به . 
والحكة في الفمل امنعة من الفساد منه ٠‏ ومنه حكة الدابةلمنعها إياها من الفساد . 
وقوله ل( سلبم ابهم بذلك زعيم ) قال ابن عراس وقتادة ؛ زعيم أي كفيل 
(1) م مخريجه في ؟أمد 


- م أم لمم شر كاء فليأثوا بشر كائهمإن كانوا صادقين ]46-41[٠٠٠١‏ 


والزعيم والحكفيل والضمين والقبيل نظائر . والمعنى سلهم أيهم زعيم ضامن بدعي 
علينا ان لهم علينا أيمانا بالغة ؛ فلا يمكنهم ادعاء ذلك . 
«أم لهم شركاء ليا توا بش راثم إن كانوا صادقين )4١(‏ 


كنا و اس رن امسق ل 4 


.6 
أ 2ه إن 
3 


خاشعة أ بصار هم ثر يم ذلة وقد كانوا دعوت ل الشدرد وهم 
- 2 مه *. وعد توس ع اس لسلس م 5 م روه اه 
سا لمون(45) فذر 7 ومن 22 بهذا الحديث سمُستد رجهم من 
- وبر م ا 0 4ه روه © د م 
حيث لا يعلمون ( 44) وأهلي أبم إن كيدي متين" ) ره؛) 
فوله ( أم لهم شركاء ) توبيخ لمؤلاء الكفار وإ تكار علبهم إعخاذ إله مع الله 
وتوجيه عبادتهم اليه » فقال ل( أم هم شر كاء ) في العبادة مم الله ( فليأنوا بشر كالهم 
إن كانوا صادقين ) أي شركاؤم الذين ::وم بهم الحجة » فلا سبيل لحم إلى ذلك 
فالحجة لازمة عليوم لأن كل دعوى ل يمكن صاحبها أن يهم البينة عليها فيلزمه أزن 
بقيمها بغيره ٠‏ والشر بك عبارة عمن يختص يعنى هو له ولغيره من غير | نفراد به ٠‏ 
وإما قلنا من غير إنفراد به لنفرق بين ما هو له ولغيره وهو له ايضًا كالغفران هو 
لهذا التائب ولتائب آخر » وهذا التائب مطلقاً » فليس فيه شر.ك . وكذاك هذا 
العبد هو ملك له تعالى » ولهذا الولى » وهو لله على الاطلاق » فليس في هذا شركة. 
واعاقيل الشر كاء في الدعوى ؛ لانامما أو اتفرد لعضهم عن ان يدعيها لم بدعها 
الآخر » كأنهم تعاونوا عليهاء فءلى هذا يحتمل أن يكون لني في الآبة أم لهم 


5 الجزء التاسع والعشر ون سورة القلم بد 
شر كاه يدعون مثل ما بدعيه هؤلاء ااحكذار » فليأوا بهم إن كانوا صادقين أي 
شر كاءهم الذبن تقوم بهم الحجة ء ولا سبيل هم إلى ذلك فبو لازم عليوم ١‏ 

وقوله ( بوم بحكشف عن ساق ) قال الزجاج : هو متعلق بقوله ١‏ فليأوا 
بشر كالم 1 ٠نوم‏ يكشف عن ساق» وقال ابى عباس والحسن ومجاعد وسعيدبن جبثر 
وقتادة والضد'ك : معنا يوم سدو عن الامى الشديد كالقطيع من هول يوم القيامة . 
والساق ساق الا تسأن وساق الشجرة لما .قوم عليه بدنها وكل نبث له ساق فهوشجر 
قال الشاعر : 

لافتى عقل عيش يه حيث هدي ساقه قدمه )١(‏ 

فالمءنى يوم يشتد الام كا يشتد ما يحتاج فيه إلى ان قوم على ساق » وقد 

كثر ف يكلام العرب حتي صار كالثل فيةونون : قامت الحر على ساق وكشفت 


عن ساق قال 1 زهير بن جدعة | 


فاذاثعرت لك عن ساقها فوي) ربيع ولا تسأم(») 
وقال جد الي طرفة : 
صكثنت لهم عن ساقها وبدا من الشر الصراح (ع) 
ال ال 
اورشرو ضبان الشواة ‏ .تيف لطر زرا 
واالقوس فيهاوىر غرد (4) 


وقوله( ويدعون إلى السجود 4 قيل: معناه إ نه يقال لهم على وجه التوببخ : 
اسجدوا ) فلا ستطيعون ( وقيل ممنأة إن شدة اهمس وصعوبة الحل تدعوهم 


١5 | * الاسان ( سوق ) (؟) مجاز القرآن‎ )١( 


رع الاسان ( سوق ) والقرطبي ١ ١8‏ (4)القرطيبىي4١‏ آي 


م يم ل أم تسأهم أج ا قْ مغرم مثُقلون ٠‏ 5و كه ) 


ال سوه 2-000 به ٠‏ ثم قال ( خاشعة ابصارمم ) أي ذليسلة 
اصارم لا يرفءون نظرهم عن الارض ذلة ومهانة ( ترهقهم ذلة ) معناه تغشاهم ذلة 
بقال : رحقه يرهقه رهقاً » فهو راهق إذا غشيه» ورهة-ه الفارس إذا أدركه » 
وراهق الغلام إذا أدرك ٠‏ 

وقوله ( وقد كانوا بدعون إلى السجود ومم سالمون ) يمني دعام الله تعالى 
إلى السجودو اضوع له في دارالدنياوزمان التكليف » ف بتعلوأ ؛ قلا تنفعهم السجود 
فى ذلك الوقت ٠.‏ 

وقوله ( فذرني ومن يكذب بهذا الحديث » تهديد » ومعناه ذرني والمكذ بين 
أياوكل أمم إلي كا بقولالقائل ؛دعني وإياه . 

وقوله ل( سنستدرجهم من حبث لا يعامون ) معناه سآخفهم إلى العقابحالا 
بعد حال . 

وفوله ( واءلي لهم ) أي واطيل آجاهم وأؤخرها ( إ ن كيدي متين ) أي 
قوي » فكابه قال ساستدرج أعاهم إن عقابهم وإن أطاناها هم نستخرج ماعندهم 
قليلا قلءلا . وأصله من الدرجة ء لان الراقي ينزل منها مرقاة عسقاة فأشيه ه_ذا ٠‏ 
ووجه الحكة فى ذلك أنهم لو عرفوا الوقت الذي يؤخذون فيه لكاوا آمنين إلى 
ذلك الوقت » وصاروا مغربين بالقبيح » والله تعالى لا بنعل ذلك . 


حل 0 


لعب فم 0 (40) قاضير 3 3 0 1 كف 


الحوت | اذ نادى وهو مكظوم” (58) لوالا أن ار 1 كه 0 


٠ 6‏ | جز قاع والمترين ووه الل | لالم - 
شه امه رض ار وك تحيه له بل 
آاصّالمين ٠00‏ وإن كاد أ لذين كفروا كيز لموتك با بصّارهم' لما 


جمثرا الد كر ويفولون ,إله لمحتون (93) وميا هو إلأ ذكر” 
للّعالمين ) 01) ست أيات 

قرأ نافع وحده ( لبزلقونك ) بفتح الياء من زلفت . الباقون بمها من 
أزاقت » وها لغتان ؛ زاقت ٠‏ وأزلفت . قالاافراء : «قولون:زلقت شعره وأزافته 
اذا خلفتة ::والعى لبرهون يك ويلةونك: 

بقول اله تعالى انبيه مد يَيلائكٍ على وجه التوبيخ للكفار (أم تامهم )اي 
هل تألهم ( أجراً ) يعني ثوان وجزاء على دعائك إيامم إلى الله وتخويفك إياهم 
من المعاصي وأمرك إيام بطاعة الله ل( فهم من مغرم ) أي ثم من لوم ذاك 
رس مثقاون ) أي يلون فالأجر القسط من الخير الذي إستحق بالعمل . والمغرم 
ما يازم من الددين الذي يلج فى اقتضانه . وأصله اللزوم بالالحاح » ومنه قوله ( إن 
عذابهاكان غرام) ) (١)أي‏ لازم ملحا قال الشاعر؛ 

بوم المفار ويوم انسار كانا عذابا وكانا غر اما (؟) 

وقولهم دفع مغرم أي دفع الافتضاء بالالماح ٠‏ والغرم ما يازم بالاقتضاء على 

وجه الالحاح فقط .والثقل الحمل لاثقل وهو ما فيه مشقة على النفس كالمشقة بالخل 
الثقيل على الظهر » يقال : «و مثقل بالدين » ومثقل بالعيال ومثقل بها عليه مر 

)١(‏ سورة 6 ؟ الفرقان آية 56 (0) م في 7 أه.وروأه.ه 


(ج ٠م‏ ؟١اسه‏ التبيان » 


7 0-1 أم تسأهم أجراً فهم ءن'مغرم مثقاون ٠٠٠١‏ [451 - 8ه ] 


الحقوق اللازمة والأمور الواجبة . 

وقوله ( أم عندمم الفيب فهم بكتبون ) معناه هل عندمم علم اختصوا به 
لا يعامه غيرمم » فهم يكتبونه وبتوارونه بصحة ما بدعونه فينبغي أن ببرزوه . 

ثم قال لني يبتع ( فاصبر لحم ربك ) الذي حم عليك بالصبر وأنباهم 
إلى وقت آجالهم ل( ولا تكن كصاحب الموت ) يعني ولا تكن فى استعجال عقابهم 
مثل يونس حين طلب من ان تقدم عقاب قومه وإهلاكهم » ولا رج من بين 
ظبراني قوءمك قبل ان بأذن الله لك فى ذلك طا فمل يونس (١‏ إذ نادى 
وهو مكظوم )قال ابن عباس ومجاهد:معناه حموم » كأن الغمقد حسه عن الانبساط 
فى أممه » والكظوم المحبوس عن التصرففيالامو؛ » ومنه كظمت رأس الفرية إذا 
شددت اهنا 3 وكظم غيظه إذا حسه بقطمه عما بدعو اليه . وقال قتادة : لانكن 
مثله فى العجلة والغاضبة » حتى نادى يونس وهو ممنوع بقطعه عن شفاء غيظه » 
والذى نادى به ل( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) مله الله من 
الصالحين » با بين لعباده من صلاحه » ووز عا اطف له <تى صلح فى كل ما امه 
الله به . وفي الكلام حذف » وتقديره : ولا تحكن كصاحب الموت ف استعجاله 
الخروج من بين قومه انتظاراً النزول المذاب مم » فلا رفم الله عنهم العذاب مفى 
على وجبه » فعاتبه على ذلك وحسه فى بطن الحوت » فلجأ إلى الله تعالى ٠‏ وقوله 
(إذ نادى ) متعلق بتقدير : إذكر يا مد حاله إذ نادى . ولا يجوز ان يكون 
متعلقاً بقوله ( ولا تكن كصاءب الموت ) حين نادى » لان الله لا بنهى نبيه أن 
سول مثل ما قال ونس من الدعاء . 

وقوله ( اولا ان تداركه نعمة من ربه ) ممناه لولا أن الله رحم بواس ولهقته 
نعمة من جعته ( لنبذ بالعراء ) أي اطرح بالصحراء الواسعة ف( وهو مذموم ) قالوا 


م٠‏ الجزء الناسع والمشرون ‏ سورة القلم داو 
شي الارض العارية من النبات والأ بنية وكل حال سارة . وقالالقراء : اافضاه ءن 
الأرض العاري » قال الشاعر وهو قدس بن جعدة : 
ورفعت رجلا لا أخاف عثارها ونبذت باابلد العراء ثياني )١(‏ 

وقوله ( وهو مذءوم ) قال ابن عباس : وهو مليم أي ألى عا يلام عليه » 
واكن الله تعالى تداركه برحمة من عنده » فطرح بالعراء وهو غير مذوم . وقوله 
(١‏ فاجتياه ريه مله من الصالهين ) .مناه اختار الله ونسا لجمله مر جملة الصالمين 
المطيعين لله التار كين لمعاصيه . 

وقوله ( وإن بكاد الذبن كفروا ) قال النحويون : ( إن ) هذه الحنفة عن 
التميلة » لانها الى كانت 'للخترط :هرم ( بكد) اوتقديره» وإن بكد الذين كنزوا أي 
قارب الذين كفروا ( ايز لقونك بابصارهم ) أي يرمون بك عند نظرمم غيظ عايك 
قال الشاعر : 

يتلاحظون إذا التقوا فى محفل نظراً يزيل مواقع الاقدام (؟) 

ويكاد بصرعه بحدة نظره ٠‏ وقيل كان الرجل إذا أراد ان يصيب صاحبه 
بالعين تجوتع ثلا'ة أيام ثم نظره فيصرعه بذاك » والمفسرون_ كلوم على. ان الراد 
بازلاةهم له بأبصارمم من الاصابة بالعين . وقال الجباني .نكراً لذلك : إن هذا ليس 
بصحيح » لان هذا من نظر العداوة وذلك عندمم من نظر المحبة على أن إصابة العين 
ليس بصحيح . قال الرماني : وه-ذا الذي ذكر ه ليس بصحيح » لانه لا يمتتع أن 
كون الل تماق أجرى المادة بصحة ذلك لذمرب من اللصلحة » فلا وجه الامتناع 
من ذلك » وعليه اجماع الفسرين ؛ وهو العروف بين العثلاء والسافين وغيرم » 
فينبعي ان يكون تجوزاً . وروي أن اسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله مَل 


(١)ن‏ مرفي 4 | سمه (؟) القرطيم١‏ أده" وهو روي هم اختلاف- 


م اوه أم تسأهم اجراً فهم مغرم مثقاون ٠.١‏ [45؛ - 7ه ] 


إن بني جعفر يصيرهم المين » فأسترقي لهم » قال : نعم » فلو كان شيء سابق القدر 

وقيل : إنهم كانوا يقولون ما اظهر حججه» وما افصح كلامه » وما ابلغ 
خطابه » يريدون بذلك ان يعينوه به » قال البلخي : اللءنى إنهم كانوا ينظرون اليه 
نظر عداوة وتوعد » ونظر من بم به » كأ بقول القائل : بكاد يصرعني بشدة نظره 
قال الشاعر : 

تعارضون إذا التقوا فى موطن نظراً بزيل مواضم الاقدام )١(‏ 

أي بنظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالبغضاء والعداوة » ونظر يزيل 

وقوله ( لما سمموا الذكر ) يمني القرآن ( وبةولون ) مع ذلك (( إنه لجنون) 
قدغلب على عقله » قالوا ذلك فيه مم عامهم بوقارة عفله تكذبا عليه ومعاندة له » 
فقال الله تعالى رداً علييم ( وماهو ) أي ليس هذا القرآن ( إلا دك للعالين ) 
أي شرف إلى ان تقوم الساعة . 


)١(‏ م فى الصفحة التي قبلوا .وقد روي في غير هذا الكتاب مم هذا 
الإختلاف فى اللكلمات 


مكية فى قولابن عباس والضحاك وغيرها وهي اثنتان وخخسون آبة 
ف الكوفي والمدنبين .واحدى وخسون في البصرى . 


0 ل مر 


جألحافة ١‏ ما اماه" (؟) وما أدريك ما الحافة ؟)كذيت 
م و اد بالقار ع 4 امأ العوة 0 هلكا بالطاغية| ©) وأما:عاذ” 


ل ل 


قا هلكرا 0 ضصرصطد ضر ضرعا يومد رهاعليهم سبع لال وثمانبة 
أيامر م قترىا لقُوم فيها صر عى ك1 نهم أعجاز تل تحار (0) 


- 


ِل 0 دعو 0 00 


5 م عر سوه .6ه 


ام لم لي وض 0 ٠‏ الياقون بفتحها ٠‏ 
قال ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرثم : إن الحاقة اسم من أسعاء القيامة 
وسعيت بذلك لانها الساعة التي حق فيها الحزاء على الاعال : الضلال والهدى ٠.‏ 
وقالالئراء : تقول العرب الحقة متي هردت والمقة والحاقة » كل ذلك يمنى واحدء 
والعامل في ( الحاقة ) أحد شيثئين : 


50103 الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة ..٠‏ [ 1 ١٠٠؟)]‏ 


احدها ‏ الابتداء » والبر ل( ما الحاقة 4 كأنه قال : الحاقة أأى شيء هي . 

الاي سان كن عن | جد لوق كان قيل هذه الحاقة » ثم قيل أى 
شيء الحاقة » تفخما لشأنهاء وتقديره هذه سورةالحاقة وقوله ف ما أدراك ما الحاق 
قال سفيان: يقال المعلوم ما أدراك »لما ليس عماوم : وما يدريك فى جميم القران . 
وإما قال لمن مها : ما أدراك لأنه نما بعاها بااصفة » فعلى ذلك قال مَمَحيما لشأنها 
أى كأنك لست تعامها إذا لم تعاننها وترى ما فيها ..ن الأهوال . 

وقوله ‏ كذبت مود وعاد بالقارءة © اخبار من الله تعالى أن تمود وهم 
قوم صالم. وعاداً ‏ وثم قوم هود حكدبوا بيوم القيامة فأنكروا البعث والنشور 
والثواب والمقاب . قال ابن عباس وفتادة : القارعة إسم من أسماء القيامة » وسميت 
القارعة » لأمما :قرع فلوب اءياد بالحافة إلى أن يصير الأؤمئون إلى الأمن 
حسن أن يوضم القارعة .وضع الكناة لتذكر بهذه الصفة الهائلة بعد ذكرها 0 
الحاقة » وإلا كان 03 ان بقول: كذبت تود وعاد بها . وقوله الحاقة » رالطامة )١(‏ 
والصاخة (؟) » اسماء بوم القيامة . و الوقف على الحاقة حسن وأتم منه 9 ماالحاقة # 
و #ما أدراك » كل ما فى القران بلفظ الماضي » فقد أدراء يلع » و.ا كان بلنظ 
يدريه ‏ قل يعلمهء يقل : دربت الشي. در'ءة أى عامته » ودربت الصيد أى ختلته 
ودراته دفعته . 

م اخبر تهالى عن يفية إهلا كبم ؛ فقال 8 فاما مود فأهلكوا بالطاغية » 
فالطاغية مصدر مدل العاقبة » والمنى فأهاكر | بطغيانهم ‏ فى قول أبي عبيدة ‏ وقيل : 
معناه أماكوا بالخحصلة المتجاوزة ال غيرها فى الشدة » أهلك الله تعالى بها اهز 


الفساد . وقد مضى فيا تقدم أن الله أدلاك مود بالصيحة العظيمة التي اصبحوا بها 


)١(‏ سورة هلا النازعات آبة 4 (؟) سورة 8٠‏ عيس آبة وين 


م١‏ الجزه التاسم والعشسرون ‏ سورةالحاقة 3 
جاكين )0020 أي ميتين هاالكين ٠‏ قال الزجاج : تقديره فأهلكوا بالرجفة الطاغية . 

ثم اخبر تعالى عن كفية هلاك عاد » فقال « وأما عاد فاهلكوا بري صر صر » 
فارج عبارة عن المواء إذا كانت فيها حركة باعماد ظاهرة فاذا سكن يا السهى رء 
واشتقاقه من راح يروح روءاإذا رجع إلى مغزله. والصرصر إاري الشديدة الصوت 
ها يسمم طامن الصرير فى شدة حركتهها » يقال : صر وصرصر » كأنه مضاعف 
مئه فالعر صر الشديد المه.وف الهاوزة لد ها المعروف وقال قتادة : صرصر باردة 
فكأنه بصطل الاسنان بما إسهم ءن صوتها لشدة بردها » ويقال: صرصر وصلصل 
إذا تكرر الصوت » وهو «ضاءف صر وصل - في قول الزجاج - ٠‏ 

وقوله © عانية # قبل عدت ”لاك الرباح على خرت انها فى شدة الهبوب ٠‏ والعاني 
الخارج الى غلظ الأعس الذى يدءو اليه قساوة القلب » بقال: عتا بءتو عتواً فهو عات 
و اللخ عائية م محال ااعالي في الشدة ٠‏ 

وقوله لإ سخرها علييم سبع ليال وكانية ايام # اخبار منه تعالى انه أهلكهم 
بهذه الريح في مدة سبع ليال » وعانية أيام » 1 في ذلك .ن الارهاب والتخويف ء 
وما يتعلق به من المصلحة لغيرثم في التكليف ٠‏ 

وقوله 9 حسوماً * أى قاطعة قطم عذاب الاستئصال » واصله القطم حسم 
طدغه م كذا إذا قطمه » حسم حسم حسما إذا قطم » وأتسم الشر إذا انقطم ٠‏ 
وقال عيد اله بن مسهود وابن عباس ومجاه_د وقتادة : معنى و حسوما © تباعاً 
متوالية مأخوذا مرن حسم الداء متابعة الي عليه » فكأنه :ايم الشر عليهم حتى 
استأصلهم ٠‏ وقيل ف حسوما # قطوعا لم بق منهم أحد » ونصب فإ حسوما # على 


المصدر أى هوم حسوما 7 


08 إنالما طثى الا" حملنام في الجارية ٠٠١‏ ! 14-11 ] 


ثم قال ( فترى القوم فيبا 4 أي تشاهد القوم الملكى فى تلك الايام والليالي 
ممرعى مطرحين (كأنهم اعجاز مخز خاوية ) أي كأنهم أصول. نخل نخرة ‏ فى قول 
قتادة - وقال السدي : الخاوي الفارغ . 

وقوله ( فبل ترى هم من باقية ) أي من نفس باقية ٠‏ وقيل : معناه فهل 
ترى للم من بقاء » فالياقية عمنى الأصدر مثل العافية والطاغية ٠.‏ ومءناه فهل ترى 
كاين 'بقبة : 

وقوله ( وجاء فرعون ومن قبله ) أي جاء فرعون ومن ممه من قومه » على 
قراءة من قرأ ( قبله ) بكسر القاف“وفتح الباء » ومن قرا بنتح القاف وسكون 
الباء أراد والذين قبله من الكفار ( والمؤتفكات ) يعني وجاء اهل القرى المؤتفكات 
أي النقلبات بأهلها ‏ فى قول قتادة - وممي قرى قوم لوط ( بالخاطئة ) أى بالافمال 
الخاطئة أو بالنفس الخاطئة » وقيل بالخاطئة أى اخطأت الحق إلى الباطل والفساد 
© فمصوا رسول ربهم فاخذم © انه على كف رمم وعصيانهم 9 أخاذة رابية 4 أى 
زائدةفى الشدة منربا برو إذا زاد ٠‏ وقرأ أبوعرو »والكساني »وابو بكر عن عاصم 
9 ومن قبله# بكسر القاف وفتح الباه . الباقون تح القافوسكون الباء . وحجة 
أني عمرو أن فىقراءة أني (جاء فرعون ومن معه ) . وقرأ ابو موسى (ومن تلقاه ). 
وأراد الباقون انهجاه فرعون وءن قبل فرعون من الكفار . 

نا كما طمًا لماه حَمَلتَاكم في ا لجَاريية )1١(‏ لتحملا لم 

تذكيرة وَتَعِيبا أذ" واعي.ة”(18) اذا تفخ في مور تقش" 


واحدة181) وحمت الآرض والجبال فد كماد كة واحدة (14) 


0 وقعت الو 1 قعةر10), ل الا 5 بي )يومف 5 )١1‏ 


للك 8 


لملك على أرتجا ثم | | ويحمل عرش ربك فوقوم يومَعِذَ ثمَا نهر 117) 
5 - تعر ضون لآ تَخفى |ملكم خافية” 4 ثمان آيات 
قرأ « لان » بالياء أهل الكوفة » لان تأنيث 8 خافية # ليس محنيق . 
وقد فصل بدنها وبين النمل فاصل . الياقون بالتاء على انظ التأنيث ٠‏ والتقدير لايق 
عليه شيء منكم نفس خافية ٠‏ 
يقول الله تعالى مخيراً عما فءل بقوم نوح وفرعون وقومه على وجه الامتئان 
على خاقه بما فعل بهم من الاك الذي فيه زجر لغيرثم عن الكثر وإرئكاب العاصي 
« إنالما طعى الماء #6 ومعناه لما نجاوز الاء امد العروفف العظم حتى غرة تالأرض 
كن عليبا إلامن 2 ا الله انه » وذلك فى زمن نوح عم وغرق فرعون وقومه 
بانطياق البحر عليهم » وقال ابن عباس ومحجاود : معنى طغى لماه كثر 3 رق الله 
-عزوجل - قوم أوح. قال قتادة : ارتنع على كل شيء خمس عشرة ذراعا ٠‏ وقوله 
ظ جلناك ف الجارية # أي حملنا أبام نوحًا ومن كان معه مر ولده الؤمنين فى 
السفينة » فالجارية السفينة الني من شأنها أن تجري على الماء » ومنه قوله 9 وله الجوار 
النآت في البحر كاعلام 4 )١(‏ والارية الرأة الشابة تسمى بذاك ء لانها يمري 
فيبا ماء الشباب ٠‏ وال امساك الثيء بالوضع على غيره » تقول حهلته حملا » والخمل 
- بفتح الحاء ‏ ما كان في البطن او الشجر ‏ ويكسر الحاء ‏ ماكان على الظهر ٠‏ 


"1 3 سورة ه» الرجن‎ )١( 


(ج ١٠م‏ #امنالتيان) 


ب ايت إناالماطني الماء حملنام في الجارية ١84-1١ [1٠٠٠١‏ ] 


ووجه التدكرة بذلك أن نجاة من فيها وتغريق من سواهم يقتضي أله مق مدبر مختار 
وفي ا لم تجربه عادة » فيلقبس انه من فمل الطبيعة . ؛م بين 3.الى الغرض عا فلله 
فقال ف لنجعلها 4 بدني السفينة ف لم نذكرة # تتذكرون بها أنعم الله وتشك ونه 
عليها وثتفكر ون فيها ١‏ وتعيها أذن واعية » أي وتمظها اذن حافظة » بقال : وعيت 
العم »© وأوعيت لمتاع في الوعاء » و يقال ؛ وعي قلبه الع هيه وعيا » وقال الشاعر 
إذا ل : أن واعنا حافظاً ذييك لكن لا ينقع 

فعنى « واعية 4 ممسكة ماصل فيها ٠‏ وقال ابن عياس ؛ حافظة ٠‏ وقيل 

قابلة سامءة ٠‏ وقيل : إنه للا زات هذه الآءة قال الني تَطْيِتهْ ( الام اجعلها اذن 
علي ليم ) ورواه الطبري ,اسناده عن مكحول ٠‏ ثم فال علي يلم ( فا معدت من 
رسول الله يَبلئعٌ شيئا فنسيته ) وروى اللواني عن ابن كثير « وتعيها » بسكون 
العينجعله مثل لخد ولخد ٠‏ الباقون بكسرها » لأنه مضارع وعى نعي ٠‏ واصله بوعي 
نخذفت الواو لوقوعها بين فتحة وكسسرة » ومعنى الآبة حفظها كل أذن ليكون عظة 
لن بأني يعدم ٠‏ روى الطبرى باسناده عن عحكر.ة عن بريدة قال : “ععمت رسول 
الله يل بقول اعلي يتات ( يا علي ان الله أمرني انأدنيك ولااقصيك وأن أعلك) 
وقوله « فاذا تفخ في الصور فنخة واحدة » في النفخة الأولى التي يصعق 

لحا من في السموات ومن في الأرض « وحمات الارض والجبال فدكتا دّكة واحدة» 
قال : ابن زيد : ضرب يعطبا على بعض حتى صارتا غباراً ٠‏ وقيل ؛ مهناه بسطتا 
بسطة واحدة » ومنه الدكان » ويقال ؛ اندك سنام البمير إذا انفرش في ظهره ٠‏ 
وقيل: العئى حمات الارض والجبال فصلك بعضها على بعض حتى تندك » وإا قيل ! 
فدكتا لأنه جعل الحبال جملة والارض جملة ٠‏ ومثئله 9 أن ااسموات والارض كانتا 


م ٠١‏ الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة الحاقة ساو لد 

رئقأ » )١(‏ لان السموات جملة واحدة ٠‏ 

ثم قال « فيو.عذ »6 أي يوم تدك السموات والارض وتنفخ النفخة الواحدة 
وقعت الواقعة » سني القيامة وسميت واقعة لشدة وقعتها ما ليس 'اغيرها مثل 
تلك الشدة ٠‏ 

ثم قال « وانشقت السماء » أي انفرج بعضها عن بعض » يقال ؛ انشق الثيه 

بنكق انشقاقاً » وتشققتثةقا إذا تفطر واشتق منه حكذا إشتقاهًا » ومنه اشتقاق 
الصفة :هن الصدر » لان مناه و<روفه فيها دون صورته » فهي مأخوذة منه على 
هذا الوجه ٠‏ 

وقوله « فهي بومثذ واهية » أي شديدة الضعف بانتقاض بنيتها ولا ننظر 
أهول من رؤية السماء في هذه الميأة » يقال : وم الثيء بهي وهيا ء فبو واه أي: 
لا يستمس لك اضعءفه بنقض بنيته ٠‏ وقيل : هو تغير السماء بعد صلابتها يمنزلة الصوف 
في الوي والضعف ؛ وقيل : السماء مكان اللاكة » فاذا وهث صارت في واحيها ٠‏ 

وقوله « واللآك على أرجائها » فالارجاء النواحي واحدها رجا» مقصور 
وتثتى رجوان بالواو » والرجا جانب البثر قال الشاعر : 

فلائرمي بي الرجوان اني أفلااقوم من بدني مكاني (؟) 

وهو من رجوت » لاث الجاني يرجى قنه السلامة مم خوف السقوط» 
والملائكة ذاك اليوم على جوانب النماء تنتظر ما ؤس به في اهسل النار من السوق 
الييا» وفي اهل النة من التحية والتكرمة فيها ٠‏ 

وقولهة وحمل عرش ربك فوقهم ...مئد مانية © يمني فوق الخلائق 9 يوءثذ» 
يمني يوم القيامة < تمانية » من الملاقفكة ٠‏ وقيل : على أرجائباء لأن ااناس إذا رأوا 


705 | 18 الانبياء آية ٠م (؟) تفسير القرطي‎ ١٠ سورة‎ )١( 


كد .6 جد فامامن أوني كتابه يدينه فقول هلام اقرءوا كتابيه ٠.٠٠‏ زها -14؟] 


ملل اه 


جهنم بدروا هاريين فتردم الملائكة ‏ في قول ااضحاك ‏ وقال الحسن وقتادةوسفيان 
« على أرجائيا» يني نواحيها ٠‏ وقال ابن عباس « حمل عرش ربك فوقهم بومئل 
مانية ©» صفوف من الملائك لا عم ددم إلا الله . وروي فى خبر مرفوع عن 
الني يَبدلةٍ أندمل العرش' عانية أملاك» وهو قول ابن زيد » والمءنى في حم ل العرش 
ان أملاك . هو الاخبار بآ: نه عظيم محتاج أن كل من كل زاوة ملكن ع بفي 
به اعظمه أفل مد ذلك » وبهذا بتصور عظمه فى النفس . 

وقوله ‏ بومئد تعرضون» يعني يوم القيامة تعرضون معاشر المكلذين « لاخنى 
منكم خافية » فروىف خبر رفوع ذكره ابن مسعود وقتادة ‏ ان الخلق بعرضون 
تلات عرضات اتنتان ذيها معاذير وجدال » والثالثة تطابر الصحف فى الابدي فاخذ 
بيمينه وآخذ بثاله » وليس يعرض اله الخلق ليعلم من حاطم مالم يمامه بل هو عالم 
مجميعم ما كان منهم » لانه عالم انفسه لكن ليظبر ذلك لخلقه . 


نان أرتي كتاية بدمينه درل اوم أ كقروًا كمَابيهره01) 
في ظمْمت 1 ني ملآق حسا بيه( ٠١‏ فهو في عسيشة راضيةر١311‏ في 
0 0 دانية” قفد كلا ا هنبا يما 


١ 0 


0 الفراء : 0 هده > ف أي سامة بن عبك الأسود وكان مؤمنا 
وكان أخوه الأسود بن عبد الاسود كفراً » نزلت فيه الآبة الني بعدها. 
قسم الله أهالى حال الكلفين بوم القيامة » فقال « فأما من أوني » أي اع 


م ٠١‏ الجزه التاسم والمشمرون ‏ سورةالماقة نوات 
«كتاءه © الذي فيه أعماله « بيمينه فيقول هاوّم اقرأوا 6 قال ابن زيد : بقولا لكلف 
تعالوا اقرأوا « كتابيه » ايعامبم انه ليس فيه إلا الطاعات . فلا يستحيون أرن 
بنظر هيباغيرمم » واهل الحجاز يقولون : ها يارجل ٠‏ وللاثنين هاؤما» وللجمم 
اموا" 6 ولفر ]تاوت تشرؤة نت و لشن" يدها با وال أن عاذما “ولحياءة 
هاون يا نسوة . وتميم وقيس يقولون : ها يا رجل مثل قولأهل الجاز » وللاثنين 
هاءا »و لاثلاثة هاءوا » ولارأة هاثي » وربما قالوا : هاء با هذم» ولاثلائة هان . 
و بعض العرب يجمل مكانالهمزة كفا » فيقول : هاك بثير همزة » ويؤص بها ولابنعى 
و (ها, ) منزلة خذ وتناول . ووفف الكسالي على « هاوم » وابتدأ «افرءواكتابيه» 
وقول أنضًاً «اني ظننت أني ملاق حسابيه » قال ابن عياس ومجاهمد 
وقتادة : معناه إني عامت ء وإنما حسن هذا فما يازم العمل به لتأكد امه بالظن » 
كا يازم بالل مع مقاوءة الظن لعل بالقوة فى النفس إلا أن العم معه قوة ينتهي إلى 
الثقة الثابتة بسكون اانفس ٠‏ والمءنى الي كنت متيقنا فى دار الدنيا بأني ألقى حساني 
بوم القياءة » واءل أني اجازى على الطاعة بالثواب وعلى المعاصي بااعقاب » وأعمل 
عا يجب علي من الطاعات واجتناب المعاصي . 
ثم اخبر تعالى عنحالءن أعطي كتابه ببمينه فقال « فهوفي عيشة راضية » أي 
فى عيشة مرضية تقول : عاش بعيش عيشأ وعيشة » وهي الهالة ابي تستمر بها الحياة 
ومنه الءاش الذي يطلب التصرف .له بعايد النفع عليه » وراضية معناه مضية . 
ف( فاعلة ) بمعنى ( مفعولة ) لأنه فى معنى ذات رضاء كا قيل : لاءن وتام » أي 
ذو ابن وذو تمر . قال النايفة : 
كليني طم با أميمة ناصب وليلاقاسيه بطيءالكواكب )١(‏ 


كمع فى و اأمدعودأ]أ ١ك‏ ورم لادء ده 


٠٠9 2‏ -. فاما من اولي كتا به بيميله ٠٠٠‏ [ 54-19 ] 


أن الشهوة نزلة الطالبة للاشتهى . وقيل : هو كقوظم : ليل نانم وس ركم وماء 


ولا جوز على هذا القياس زيد ضارب عهتى مضروب لانه بأتس به. 

وقوله « في جنة عالية » أي بستان أجنه الشجر هستامة » فالملو اللجهة المقابلة 
لجهة السفل . والعلو والسفل متضمن بالاضافة . فيكون العلو سفلا إذا أضفته إلي ما 
فوقه » ويكونهلواً إذا اضيف إلى ماحته » 

وفوله ١‏ قطوفها دانية » أي اخذ تمرهاء فالقطف اخذ الثمرة بسرعة مر 
موضعها :من الجر » وهو تطوفها » كأنه قال دان.-ة التناول » فطف يقطف قطنا 
فهو قاطف » وقظف تقطيما ٠‏ والدنو القرب » دنا بدو دنواً بو دان » وتدانيا تدانيا 
وأحدها أدن الينا من الآخر . وقال تتادة : معناه قطوفها دانية لا برد أيديهم عن 
كمرها يشب رلاشوك. 

ثم حكى تءالى ما بقال لم فائه يقال طم « كوا واشربوا هنيئًا 

ما اسلفتم © وصورته صورة الأ والراد به الاباحة » ا قال د وإذا سلاتم 
قاصطادوا » )١(‏ وقال قوم : انه أه على المقيقة » لان الله يريد مره أهل الجنة 
الأكل والشرب لما هم في ذلك من زيادة السرور إذا علموا ذلك . و إنمالابريد 
ذلك في الدنياء لانه عبث لا فائدة فيه . 

وقوله 9 هنيئاً » معناه ميا ليس فيه ما بوذي » فليس محتاج فيه الى اخراج 
فضل لغائط ولا .ول . 

وقولهة بما اسلفتم »أي جزاء على ما عملتموه من الطاعة« قي الايام الخالية » 


)١(‏ سورة ه الأئدة أبةقع 


م ٠‏ الجزء التاسم والعشرون - سورة الحاقة ٠#‏ سم 


أي الماضية في دار التكليف . 


لوت م 5 2 رس سس سر - سيراعم مامه مه اس 
9 وأما هن وني كت و4 يشماله فقول 5 ليتني لم أوت 


كما بيهّ(ه؟) ول أذر ما حسًابية(7؟ ايا ليْهَا كانت الْقَاضيّة00) 
ما أعتى عنى مَالبَهُ (8؟) ملك عنى سلطا نيه (9؟)خذوة علوم (0*) 
ثم الجبحيم ره 1؟) 9 5 سلسلة ذرعبا سبعون ذراعا 
اي 80 إنشكان 1 ون الله اللي ]8 ولا ممه 
على طعام. المسكين (4*) لين له ليم هبن ميم رهى ولآ 
طعام” إلامن غسلين 50لا يأكثلة إلا اللخَاطوُنَ) 90؟) ثلاث 


- 


عشرة أية ٠‏ 

لماح الله تعالى قصة أهل الجنة وشرأحوالهم » حكى ‏ ههنا - قصة أهل 
النار وشرح أحواهم » فال « وأما من أرق كتابه 4 يعني من أعطي كتابه الذي 
فيه أعماله مثبتة ‏ بثماله » وإنما يعطي الله هؤلاء كنابهم بشماهم » لانه جمل ذلك 
إمارة لالائكة والخلائق على أن صاحبه من أهل النار ٠‏ فبو إذا اعطي كتابه في 
ثعاله بقول عند ذلك متمنياً متحسراً على ما فرط « ياليقي لم أوت كتابيه ٠.٠٠‏ »6 
أى ليتني لم اعط هذا الكتاب » والامني هو ذول القائل 1 كان : ليته لم يكن » 
ولا | يكن ؛ يته كان » فهو مره صفات الكلام . وقال قوم : هو معنى في النفس 
فهؤلاء الذين بعطون كتابهم بشماهم بتمنون أن : عطوا كتابيم أصلا »و اموا 


لد ويتوسب وأمام من أوني كتاء» بثمالافيقولباليتى لم او ت كنا نكري 


الى 7 علييء 3 لان اعاهم كلبا معادصي 04 وثم استحدقون الءقا ب لاغير فإزذلاك 
و أن لا يعرقو! 05 4 «الحساب اخراج الكثير مم تصمن معى العدة » 
وذو ى# هل الزيادة و النتقصان 0 والتمى قٍِ قول الكقار موئأة التحسر والتندم وإانف 
ثم حكى تعالى انهم لعظم:ما دفعوا اليه من العقاب والاهوال بنتدمورتف 
ورتحسرون وشمئون أن لو كانت الفاضية بدلا ماهم فيه . قال الفراء ؛ معناه ليت 
اموتة الأء فى التى .دناه ا بعدها . والقاضية الفاصلةَ بالاماتة » قال : قفى 
فالارل إذاءات» راصله قصل جين » ومئه قضية ال . ؛ وجمعها قضابا » ومنه 
' ده ل ا 1 4 4 ل لعل القطع 4 واطاء 5 ١‏ باليتها 6 كنابة عن المالة 
0 رقا كنة 5 06 1 6 فتادت ٠‏ لعي أملوت وم كن عيده فق الدنيا 


م 


كس 

ثم حكى انه تقول:9 ما أذ نى عني ماليه © ومعناه ماكفانٍ في صرق المكروه 
ولا صرف مني شُيِدا من عقاب الله تعالى يقال : أغنى يهني غنى واغناء » قال ان 
زيد : .مناه ما تقعني ملعي الذى كان لي في الدزيا . 

وقوله 9 هيك عني سلطانيه 4 قال ابن عباس وتجاهد والضحاك : هلك عني 
حجني . وقال الحسن ؛ قد جمل الله لكل إنسان سلطانا على نفسه ودينه وعيشه . 
وقال قوم : معناه هلاك عني تسلطي و أعرىيو نهبي في دار الدنيا على مااكنت مسلط 
عليه لا أس لي ولا نعي » فالهلاك ذهاب الثيء بحيث لابقع عليه احساس » هلك 
بعلاك هاو كا , فبو هالك ٠‏ فال الزجاج : والوجه أن يوقف على هذه الماات , وله 
وصل » لانما ادخات الوقف » وقد <_ذفها قوم . وني ذلك مخالفة الصحف »ء فلا 
احب حذفها ٠‏ قال : ولا احب ان اصل وأثيت اطاء » فان هذه رؤس الآي فالوجه 


مم ٠‏ الحماء التاسم والمشرون ‏ سورة الحاقة ل هء 4 لد 
انوؤقف عندهاأ 5 وكذلك قوله 2 وما ادراك ماهية » وقد وصل بلا هاء الكسائي ٠‏ 
الباقون ,الها في الحالين ٠‏ 

ُ حكى م قول اله تهالى لاملا لكة و بأمهم 4 قانة بقول لمم 2 خدوه « 
بعنى الكافر الذى أعطى كتابه بثماله « فغاوه » أى اوثقوه بالل » وهو أن يشد 
احدى بديه او رجليه إلى عثقه تجاءءة « ثم الجحيم صلوه » فالجحيم هي النار الخليظلة 


لأن النار قد تكون ضعيفة كنار السراج ونار القدحء وقد تكون قوية كنار المريق 
فلا يقال لنار السراج : جحيم » وهو اسم علم على نار جهنم الثي أعدها الله اكنار 
والعصاة » والتصلية إلزام النار » ومئه الاصطلاء وهو القءود هند النار الدفا » واصله 
ازوم الأعى » فنه الأصلي الذي فى أثر السابق ومنه قول الشاعر : 
وصلى على دما وأرتسم )00 

أي لزم الدعاء لهاء . وقوله 2 ثم فى سلسلة ذرعبأ سبعون ذراعا فاسلكوه © 
تقديره : ثم أسلكوه فى ساسلة طوطا سبعون ذراعا فاسلكوه فيها » فالسلسلة حلق 
منتظمة كل واح-_دة مئها فى الأخرى ؛ ومنه بقال : ساسل كلاءه إذا عقده شلا 
بعد شيء » وتسلسل إذا استمر شيداقبل شيء على الولاء والانتظام . والذرع اخذ 
قدر الذراع مرة او أكمر» ذرع الرجل ااثوب بذرعه ذرعا » فبو ذراع » والثوب 
مذروع » مأخوذ من الذراع وهو المضو الذي يكون فى طرف الكف من الانسان ٠‏ 
وقيل : اسلكوه في السدلة » لأنه بأخسذ عنقه فيها » ثم عجر ما ٠‏ وقال الضحك: 
إنها تدخل في فيه ومخرج من درره . وقيل : العنى ثم اسلاك السلسلة فيه فقاب كي 


ا ا وآما من أوني كتابه بشمالهفيقول ,باليتنى ٠٠.[ه90-55ا"]‏ 


قو الوط زافة] . اذا هاارضدى الهرا ا رم 6 
وإنما السسرأة ترئدي 00 5 0 يجري مجرى التقدم والتأخير 
اتساعا في اللغة من غير اخلال بالعنى . ديقولون أيضا : ادخات الام في يدي » 
والخف 5-6 » وأنما تد.دل اليد ادر 3 والخف » فقاب 
ثم بين تعالى لم فمل به ذلك م وعلى أي ي شيء استدقه : فقال « إله كاتف 
لايؤمن الله » أى ل ب ن بوحد الل في دار التكايف ولم إصدق بالله 9 العظيم » في 
صفانه التي لابشاركه فيها غيره « ولا يحض على طمام المسكين » أى لا يحث على 
ذلك مايجب عليه من الزكاة والكفارات والنذور . 
ُ قال تعالى2 فليس له » سني لاكافر « اليومهينا © يعني نوم القيامة2 ع 
وهو القريب الذى يحمي لغضب صاحبه « ولا طعام الامن غلمين © يعني مر 
صديد أه_ل النار وما يجري منهم » فالطعام هو ما هيء للاأكل ٠‏ فإذا-ك لابسعى 
التراب طعام) للانسان » والخشب طعام الأرضة ء وليس من طمام أكثر الميوان . 
فاما هى. الصدبد لأكل أهل النار كان ذاك طعاما هم . والفسلين هو الصديد الذى 
بتغسل بسيلانهمن اسان أهل الثار ٠‏ ووزنه (فعلين ) من الغسل .وقال اءن عباس : 
هو صديد أهل النار . وقيل : اهل النار طبقات منهم من طعامه الضريع » ومنهم من 
طهاءه الغسلين » لانه قال في موضع آخر 2 ايس طم طعام الاءن ضمريم » (؟) وقال 
قطرب ؛ يوز أن نكو نْ الضر بع هو الغساين فمير عله 007 » وقال قوم 
يجوز ان بكون الراد ايس لم طعام إلاءن ضريم ولا شراب الامن غسلين » فسماه 
طعاما ا قال الشاعر ؛ 


(5) ديوانه ( دأر بيروت) 0و١‏ 


(؟) سورة 48 الخاشية آية + 


م ٠‏ الجزء التاسع والعشرون ‏ سورةاهاقة | - 11 الك 


لالسا 


عجن سك مضه 


عافتها بتنا وهاء بارداً )١(‏ 
ثم قال تعالى « لا بأكله » أي لا يأكل هذا الفسلين ‏ إلا الخامائون » ومم 
الجائرون عن طريق الأق عاءدين ٠‏ والفرق بين الخاطىء والخطىء أن الخطى. قد 
كون دن غير تعم. ماوقم به *نْ تر كاصابة اأطأوب 4 و خطىء٠‏ خطى٠‏ عا فبوخاطى: 
الهف نفسى إذ خطئن كاهلا القائلين الك الملاحلا (؟) 
فبؤلاء الكقار قد جاروا عن طريق الحق وضلوا عن الصر اط الستقيم وتبعوا 
الضلال فى الدين . 
> تي بي شبي؟ عا مدر وييره رام ع 
١‏ فلا أقسم بما تبصرون (68) وما لا نبصرون (9؟) إ نه 
القول رسول كدر يم ر» 4) وما هو بقول شاعر قليلاً ما تَوْمنُونَ )4١(‏ 
ولا بقّول كاهن قليلاً ما تذكرون (؟4) تنزيل من رب 
العالمين (؟4) ولو تقول عَلّمنًا بض الا كاويل (44) لا سهذنا منه 
بالدمين (ه؛) م لتطناي الوتين (43) فما منكام من أحد عنة 
حاجزين (41)وإ نه لتَد كرة للمتّقين, 0 وإ نا لتَعلُم أن منكم 
مكذيين(49)وإ نه لحسرة على أ لكا فر ين( ٠‏ 0)وإ نه لحو اليقين(01) 
(:)م في ١٠‏ / ومدكوجم | 5ه4ءوه أفي وعدزه :؛ <2 شتت هالة عيناها 


ى 
(0) دبوانه كلا١‏ والاسان ( حال ) 


د ؤرء اد فلا أو سو عا تعر ون ؤفالا امشرون :1 م" -؟مهة] 


لس*سيسيهة. - ا اللس 


سبح بأسم ربك اليم 4 د5ىهة) ا 

فرأ « قلء لاما بؤمنون اه بالياه فيها مكي شاتي ويعقوب » 
وسهل على الخبر عن الكفار . الباقون بالته على الخطاب طم أي قل طم . 

وقيل فى ذوله « فلا اقسم1 ثلاثة اقوال : 

احدها ‏ قل اقراء : انه ركد لكلام قائل » فكأنه قل : لبس الأعس على 
ما بقال أقسم إنه « لقول رسول كريم » . 

والثاني - قال قوم ( لا ) صلة مؤكدة وتقديره فأقسم . 

اثالث قال قرم : إنها أفي للقسم » ومه نالا يجتاج إلى القسم لوضوحالاق 
فى انه « لقول 00 وفى هذا الوجه بقع جوابه كجواب غيره من القسم . 
وقبل : هو كقولالقائل : لا واه لأفمز ذاك » ولا واه لأفعلن ذاك.والقتادة: 
أقسم تعالى بالاشياء كلها ما يرى وما لانرى ٠‏ وقال الجباثي؛ ما أراد إله لايقسم 
بالاشياء الحلوقات ما برى وما لا برى » وإنما يقسم وبا لان القسم لايجوز إلا 


ا 


باقه . وقوله 2 إنه اقول رسول كر » جواب القسم ؛ قال الجائي ؛ هو قول الله 
على الحقيقة ء و إنما اللاك و جبرائيل والرسول محكون انا أسئده | أيهم 
من 00 مأ سمع مثيم كلايهم ولما كان حكاية كلام الله قيل ! هو كلام الله 
على الحقيقة فى العرف » وقرىء : إنه من قول رسول كيم » جواب القسم . وقال 
الحسن : فالرسول الكرم مهد يللم الذي أن ذا القرازن ٠‏ وقال غيره : ه 
جبرائيل يِليَضُ والاول اظبر ٠‏ والكري الخليق بالخير الواسع من قبله» يقال : كوم 
يكم كما فوكع »وضده أؤم يام 5 فهو أئيم . 

ا 


5 8 ل ملت 0 0 
ولا أقسم تعالى ان هنا القرال هو قول رسول وى نق بعده أن كون 


م6٠‏ الجزء التاسم والمشرون ‏ سورة الحاقة سدو.طا 

قول شاعر فقال ه وما هو بقول شاعر » فالشاعر هو المبتدىء بانشاء الشمر» ولا 
يكون حاكي الشعر شاعراً » كا يكون حاكي الكلام متكلما » لانه يحي شعراً انشأه 
غيره » وإعانزه الله تعالى نبيه عن الشعر ومنعه منه » لان الغالب من حال الشاعر 
أنه يدعو إلى الموى » و الرسول بأني بالحكة ابي با مو اليها العقل لاحاجة إلى العمل 
عليها والاهتداء بها » مع انه بين أن القران صئف من اكلام خارج عن الانواع 
العتادة » وذلك أدل على إعهازه لبعده عما جرت به العادة فى تأليف الكلام . قال 
قتادة : طبر الله نبيه من الشعر والكبانة وعصمه منهها . 

وقوله تعالى 2 قليلامائؤمنون » معناه قليلا ءادر ناه إعادة ( وما ) مصدرية 
وقال قوم ( ما) صلة » وتقديره قليلا تؤمنون بما ذك ناه أي استم تؤمنون به . 

وقوله « ولا بقول كاهن © فالكادن دو الذي لسجع فى كلامه على ضرب 
من التكلف لتشاكل المقاطع » وهو ضد ما توجبه الحكة فى اكلام » لانها تقتضي 
أن يتبع اللفظ الانى » لانه إنما حتاج إلى اكلام للبيان به عن المءنى » وإنما البلاغة 
فى الفواصل الي يتبم الافظ فيا المعنى » فتشاكل القاطع على ثلاث اضرب : فواصل 
بلاغة » وسجم كهانة » وقواف تقبع الزنة » والكاهن الذي يزعم أن له خدمة من 
الجن تأتيه بضرب من الوحي . وقوله « فليلا ما بذ كرون » أي تتمكرون قليلا فيا 
دك ناه » فإذاك لا تعلمون صحة ما قلئاه » ولو انعمتم النظر لعلمتم صحته » 

ثم قال « تمزبل من رب الهاليين » أي هو تنزيل نزله الله رب العالمين 
على رسوله . 

وقولة الأول فقول ملكا رم الأقاوين »ا اختار من الله شالق عل .ونية 
القسم أن هذا الرسول الذي حكى ,أن القران نزل عليه من عند الله وهو محمد ملل 
لو تقول على الله فى بعض كلامه » ومعناه أو كذب عاينا فى بعض مالم يس به ء 


سا.1١1--‏ فلا اقسم با تبصرون وما لاتبصرون [٠٠١‏ 8" 88 ] 


فالتقول #كلفالقول من غير رجوع إلى <ق »والتقول والتكذب والتزيد عنى واحد 

«لأخذنا منه باليمين » جواب القسم » ومناه أحد وجرين : 

احدها ‏ لاخذنا بيده الني هي اليمين على وجه الاذلال » كا بقول السلطان 
يا غلام خدذ بده فانه على وحه الاهانة » قال الحسئ : معناه لقطعنا بده اليمين . 

والثافي . لاخذنا منه بالقوة كا قال الشاعر : 

إذا ماراءة رفعت لجد تلقاها عرابة باليمين )١(‏ 

وقوله ١‏ اقطمنا م:ه الوتيين 6 قال ان عباس وسعيد بن جبير : الوتين نياط 
الفلى . وقال مجاهد وؤتادة وااضحاك : هو عرق فى القاب «تصل بالظهر إذا قطع 
مات الانسان » قال الشماخ بن شن أن الثعلبي : 

إذا يلدي وعلك :رحل عرابة فأشر فى ندم الوتين() 

وقوله <ها 6 من انون عنه حاجن »6 معناه ليس أَخِدِ يكنم غيره من 
عقاب الل بأن يكون حائلا بينه وبينه » فالماجز هو الحائل بين الشيثين . وإنما قال 
ه حاجزين > بلاظ المع لان( أحداً ) براد به المع وإن كان بصيئة ااواحد . 
ثم فال « وانه اتذكرة الفتقين » قسم من الله تعالى أن هذا ااقران ذّكة وعظة 
لمتقين » وهو قول قتادة » وإنما اضافه إلى المتقين » لانهم المنتفمون به » فاادتذ كرة 
العلامة القي يذّكر بها العنى » ذكره ذكرة » فهو «ذكر » كقولك جزاه تجزية وجزاه 
تجزية » فالتقى بتذكر القرآن بأن يعمل عليه في أمس دبنه في اعتقاد او عمل به فيتميز 
الجائز مما لا يجوز » وااواجب مما ليس بواجب » والهحيح مما لا يصح . 1 


وقوله 5١‏ وإنا للبم 3 5 مكذبين 6 عطف على جواب مسيم » ومعئأه 


(0)مفىم ١‏ عحد وه أ5ةوقائله الشماخ 
(0) مجاز القرآن * 1 م5؟ والطبري 5١‏ | لام 


مم الجزء التاسع والمشرون ‏ سورةالحاقة. تلاوت 

وقوله « وانه لحسرة على الكافرين » معناه إن هذا القران حسمرة على الكفرين 
بوم القيامة حيث ل إ«ملوا به في الدنيا » فالهسرة الهم من أجل ما انحسر وقته كيف ' 
فات العمل الذي كان يذغي فيه أن إفمل » فيحسر السرور عن النفس إلى الم 
باتحساره . وقيل: إن التكذيب به:حسسرة على الكافر ين . 

ثم اقسم ثعالى فقال ه وانه 6 بمني القرآن الذي انزله والاخيار بما اخير 
فزوة؟ و وتلق القق »)ومداء الاق القف عاو كا أسافة إل قله راطق هو 
اليقين » كا قيل مسجد الجامع ودار الاخرة وبارحة الاولى ويوم اليس وما اشبه 
ذلك » فيضاف إلشيء إلى نفسه إذا اختلف أنظه كا اختلف الحق واليقين . والحق 
هو الذي معتقده على ما اعتقده ؛ واليقين هو الذي لا شيبة فيه ٠‏ 

ثم قال لنبيه « فسبح » يا ممد واإراد له جميم الكلفين ومعناه تزه الله تعالى 
0 اسم ربك العظيم © ومعناه نزهه عمالا يوز عليه من صفات خلقه و ( العظيم ) 
هو الجليل الذي يصغر شأن غيره في شأنه با يستحق من أوصافه . وروي !نه !ا 


ثزات هذه الاآبة قال اني ييا : اجعاوها في دكوع ' 


ا سورة المعارج : 
مكية في فول ابن عباس والذنحاك وغيرها وي أربع واريعون آبة بلا خلاف» 


0 2 
صل إل جيم 


لمان سائل بعذاب واقع ر١)‏ للكافرين ! ١‏ له 
5 - +4 ير بيه 
دافع »)سن أله ذي المتارج 145 ؛ تعر الما سشكة والروح إليه 
9 0 0 ا حمسين ل سمه( 5( امن 0 خببلارة 
78١ 0‏ 1 50 الب 32 0 أ ( 9 لا سقل حميم' 
حميماً 4 )٠١(‏ عشر آية ٠‏ 
!ال اتدونةي ١‏ ,للشم ل سال ) بغير همز وهو يحتمل أعرين : 
اناا اطي 0 سير تقول : سال سيل سيلا فهو سائل » وسايل 
3 52 جهام لك فال زُ أعواد 30 العأقى 1 ولأفاق حوب ىف هدم 5 واجمعوا على 
الالفمئل البائم والسائر من ( باع » وسار ) . 
التاق ع عق شآل ا هيزة #الانيا انه #دولوننات انال وها تلان 


م١6٠‏ الحزه التاسع والمشرون ‏ سورة المعارج ساود 
قال الشاعر؛ 
سالت هفيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل بما ساات ول تصب(١)‏ 

فهي اذة أخرى » وليست مخنفة من الممزة الباقون بالهمز هر السؤال 
الذي هو الطلب . وقرأ الكساثي وحده ( يعرج ) باليه » لان تأنيث الملائكة ليس 
بحفيق ٠‏ الباقون ‏ بالتاء . وقرأ ابن كثير ‏ في رواية المزي - وعاصم في رواية 
البرجي عن اي بكر ( ولا إسأل 6 بضم الياء ٠‏ الباقون بنتح الياء اسئدوا السؤال 
إلى اليم ١‏ 

حى الله تعدلى انه ل( سأل سائل بعذاب واقع ) قال القراء : الداعي بالمذاب 
هو النضر بن كادة أسر بوم بدر وقتل صبراً » هو وعقبة بن أني معيط ٠‏ وقال : 
تقديره سأل سائل بعذاب ( واقع لاكافرين ) قال ابن : خااويه قال النحوبون : 
إن الباء ممنى ( عن ) وتقديره : سال ساثل عن عذاب واقع وانشد : 

دع المعمر لا:سأليمصرء-ه واسألعصةلهاليكري مافعلا(؟) 

أي لا تسأل عن مصسرعه » وهذا الذي سأل العذاب الواقع انما جاسر عليه 
لماكذب بالق ليوثمأنه ليس فيه ضير » ولم ب انه لازم له من الله ٠‏ وقال مجاهد : 
سؤاله فى قوله ( الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة مرن 
السماء ) (») وقال الحسن ؛ سأل المشركون »ء فقالوا : من هذا العذاب الذي يذكره 
تمد ؟ لجاء جوا بهم بأنه ) لاكافر بن لبس له داقع ) وقيل : مءنأه دعا داع بعذاب 

للكافرين » وذا-ك الداعي هو الننبي #َلِلجٌ » واللام فى قوله ( للكافرين ) قيل في 
0 (0) تمس القرطى 8١01م‏ (9) قائكه الاخطل اللسان (سقل) 
(© ) سورة 8 الاتفال آية ؟م 
رج ٠م‏ 6٠م‏ نالتبيان) 


س 14 س- سأل سائل باب واقم للكافرين ليس له دافم ٠١ ١7٠٠.‏ ] 


معناها قولان : 

أحدها ‏ إنها >ءنى ( على ) وتقديره سأل سائل بعذاب واقع على الكافرين » 
ذهب اليه الضحاك ٠‏ 

والثاني - إنها ععنى ( عن ) أي ليس له دافم عن الكافرين » وإنما ذجكر 
وعيد الكافر ‏ هبنا ‏ .م ذكره فى غير هذا الوضم ؛ لأن فيه معنى الجواب لمن 
سأل العذاب الواقعء فقيل له: ليس لعذاب الكافريندافم » فاعمل على هذا » وتقدم 
نظيره وتأخر » والدافم هو الصارف للشيء عن غيره: باءماد يزيله » عنه دفمه عن _ 
كذا يدفعه دفعاً » فهو دافع وذاك مدفوع ٠‏ 

وقوله ا( «ن الله ذي المغارج ) يعني مصاعد اللاككة ٠‏ وقيل : معناه ذي 
الفواضل اأمالية » فيحكون وعدا له نعالى » وتقديره من الله ذي المعاللي التي 5 
الدرجات الثي بعطيبا أولياءه من الانبياء وااؤمنين فى الجنة » لانه يعطييم درجات 
رفيعة ومنازل شريفة » والعارج مواضم العروج ؛ واحدها معرج» عرج سر جعروجا 
والعروج الصعود عرئبة بعدميتبة » ومنه الأعرجلارتفاع احدى رجليه عن الأخرى 
وقال قتادة : معنى ذي المعارج ذي الفواضل والنعم » لأنها على مراتب ٠‏ وقال 
مجاهد : مي معارج السهاء ٠‏ وقيل : مي معالي الدرجات التى يعطيها الل تعالى اولياءه 
فى النة ٠‏ وقال الحسنئ ؛ معناه ذي الراقي إلى السماء ٠‏ والذي اقتضى ذكر المعارج 
البيان عن العقاب الذي يجب ان ذافه » على خلا هذا الجاهل الذي سأل العذاب 
الواقم على من كفر تعمته ٠‏ 

وقوله ( تعرج الملائكة ) معناه تصمد الملاككة ل( و الروح ) أي يصعد الروح 
أيضا معهم ( اليه) والعنى تعرج الملائكة والروح الذي هو جبراثيل إلى الموضم الذي 
يعطييم الله فيه الثواب في الآخرة ( فى يوم كان مة_داره خمسين ألف سنة ) لعلو 


م١٠‏ الحزء التاسع والعمشرون ‏ سورة العارج هم 
درجاتهم » وإنما قال ( اليه ) لانه هناك سن ترات ٠‏ كا قال فى قصة إبراهيم 
ابي ذاهب إلى رني ) (١)أى‏ الوضغالذى وعدن ري »وكذلكالوضع الذىوعدمم 
اللهبا لثواب فيه ١‏ وقيل :تعر جالملافكةوالروح إليه فيبوم كانمقداره منعروج غيرثم 
خسينالفسنة » وذلكمن اسل الأرضين السبعالىفوق السماوا تالسبع- ذك ,جاه 
وقوله ( يدبر الامس من المماء إلى الارض نم بعرج اليه في بوم كان مقداره الف 
سنة مما تعدون ) (؟) فهو لا بين السماء الدنيا والارض في الصعود والئزول الف 
سئة : سيانة صعوداً وحسماثة نزولا ذكره جاه_د د ايضا ٠‏ وقيل : المنى ان 
بوم القيامة يذمل فيه من الامور مالو فعل في الدنيا كان مقداره سين الف سنة ٠‏ 
وقال قوم : العنى إنه من شدنه وهو له وعظم العذاب فيه على الكافرين كانه حسون . 
الف سنة» كم يقول القائل : مانومةا إلاشبر أي في شدنه» وعلى هذا قول 


أسء القيس : 
ألا ايها الليل الطويل ألا انهل بصبح وما الا صباح مذك بأمثل 
ويلك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتلشدت بيذ بل (") 


ويؤكد هذا ماروي عن النبي تلات أنه لا زات هذه الآية قيل له ما أطول 

هذا بليوم ؟ ! فقال رسول الله اع ( والذي بعثي بالحق نبا إنه ليخف على الؤمن 

حتى مكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا ) وقال الضحاك وقتادة : 

هو يوم القيامة . وقال الزجاج : يجوز أن مكون ( بوما ) من صلة ( واقع ) فيكون 

للعنى سأل سائل بعذاب واقم في يوم كان مقداره سين الف سنة وذلك العذاب 

بقع يوم القيامة . وقال الحسن : تعرج الالائكة بأعمال بني آدم في الغمام » كا قال 
)١(‏ سورة مص أآبةافة () سورة 0 أل السجدة آية ه 


(؟) ديوانه ؟و١‏ 


وزو سأل سائل بعذاب واقع ٠١ -1١ [٠٠٠‏ ] 
( ونوم تشقق السماء بالفمام ) )١(‏ وقال الزجاج : سعاه بوم » لأن اللالكة تعرجه 
في مقدار يوم واد . ثم أص نبيه فقال ل( فاصبر صبراً جميلا ) أي لا شكوى فيه 
على ما تقاسيه من أذى قومك » وتكذيبهم إياك فما مخبر به من أمس الآخرة ٠‏ قال 
الزجاج : ذلك قبل أن يؤص بالقتال . 
وقوله تعالى ف( إنهم يرونه بعيداً وثراء قربا ) اخبار من الله تعالى أنه بم 
مجيءيوم القيامة وحلول العقاب بالكفار قريب » وبراه أي بظنه الكفار بعيداً » لا نهم 
لا بعتقدون صحته» و كل ما هو أت قريب » وهذا على وجه الا نكار عليهم استبعادهم 
يوم الجزاء » وتومهم أنه بعيد . و بين أنه تعالى براه قريب ما يعلمه من حصوله » وإنما 


جاز أن بقال في توههم : برونه لأنهم يتوهمونه + وهم عند أنفسهم يرونه » لاه على 
عناوجة الكلام الذي بنبىء عن للعنى من غير اخلال . وقيل : معنى إنهم يروت 
المذاب الذي الا ةيد دا ؛ لانهم لا يؤمنون به» وثراه قرسا لان كل ما هو 
ات قراب ٠‏ 

نم وصف الله تعالى بوم القرامة فقال ( بوم تكون السماء كالول » قال الزجاج: 
الملهل دردي الزيت » وقال جاهد : هو عكر الزيت . وقال قوم : هو الصفر المذاب . 
وقال قوم المعل هو الاري بغلظة وعكرة على رفق : من أمبله إمبالا» وتمهل تمبلا 
( وتكونالجبال كالمهن )فالعهن الصوف المنفوش » وذاك ان الجبال تقطم حتى تصير 
بهذه الصفة » يا أرد_السماء تشقق بالنهام وتكون كالمل ٠‏ 

وقوه ر( ولا سأل هيم حياً) قاخيم القرإب !نسب إلى صاحبه الذي نحمى 
لغضبه وأصله القرب قال الشاعر : 

احم الله ذلك من اقاء أحاد احاد في الشبر الحلال (؟) 


)١(‏ سورة © الفرقان آية ٠8‏ )مه أع.ه ووب 


م ٠6١‏ الجزء التاسم والمشرون ‏ سورة العارج لولاا - 

وقال مجاهد : لا يأل يم حميما لشفل كل إنسان بنفسه عن غيره ٠‏ وقال 
الحسن : لا بسأله ان حمل عنه هن اوزاره ليأسه مرى ذا-ك في الآخرة ٠‏ وقيل 
( لايسأل جيم حميما ) لانه ل( يعرف المجرمون بسهامم ) )١(‏ ومن ضم اليساء أراد 
لابطالب قريب بأن يحضر قرببهكا يفمل أهل الدنيا بأن يؤخذ المبم حميمه والجار 
يجاره » لأنه لاجور هناك » ويجوز أن يكون اأر اد لا يسأل حميم عن حميمه مرف 
شأنه من جهته » كا بتعرف خبر الصديق من جهة صديقه » والقريب من قريبه ٠‏ 
ثم يحذف الجار ويوصل الفعل إلى الذمول بهء ويقوي ذلك قوله ( يبصرونهم ) 
أى ببصر المي م حميمه. والفعل فيه قبل تضعيف العين بصرت به .كا قال حكابة عن 
السامي لز بمرت كالم يبعمروا به )(5) ٠‏ 

قوله تعالى : 
و 1 0 


يبصرومم يود الممجرم و يفتدي ف عذّاب 2 
يليد ببّنيه )1١(‏ وصاحبته وأخبيه (15) وقصيلته ألتي' تيه ؟1) , ومق. 
في الأرض جميعاً ثم ينجي (14) كلاً. إن للى (15) نراعة 
اللشوى (15) ندعومن أدبر وتولى (17) وجمع قا وعئ 1 ) إن 
الاسسّان تخلق علوعا (1) إِذَا مسه ألشر جزوعاً )٠١(‏ وإِذَا مسة 
لخي متا (دم إلا المصَلين( 7[ لذين هم على صلا تيم 
كائمُونَ (70) وأ لذين في أمواليم عق مُعْلوم: 04 للسَائل 


١)‏ ) مورة هه رحن آل 41؟ (؟) سورة 7٠١‏ طه آبة كه 


4 ببصر ونهم بود الجرم أو ينتدى 55-1١ [٠٠٠0‏ ] 

َالمحروم ) (0؟)خمسعشرةآية ٠‏ 

قرأ ( ئزاعة )- بالنصب ‏ حفص عن عاصم على الحال . الباقون بالضم 
جعلوه بدلا من ( لفلى ) و ( لقلى ) اسم من اسماء جبنم معرفة » و ( بزاعة ) نكرة 
فإذلك نصبه حفص على المال ومن جما بدلا من ( لقلى ) وتقديره كلا إنها 
لغلى » كلا إنها نزاعة للشوى» وضعف أو علي نصبه على الحال » قال : لانه ليس في 
الكلام ما يعمل فى الحال» ولقلى اسم معرفة لا يمكن أن بكون بمنى ااتلفلي » فلا 
يممل فيه الاعلى وجه ضعيف بأن يقال : مع انها معرفة ففمناها يمعنى ااتلفلي . قال 
والاجود أن بنصب بفع ل آخر » وتقديره أعني نزاعة . 

لما وصف الله تعالى القيامة وأهوالماء واخبر أن الميم لا يسأل يا لشغله 
بنفسه » قال ( ببصرونهم ) قال ابن عباس وقتادة : يعرف الكقار بعضهم بعضاء 
م يفر بعضهم عن بعض » وقال مجاهد : يعرفهم الؤمنون » وقال قوم : يعرف أتباع 
الضلال رؤساءمم » وقول ابن عباس أظبر » لأنه عقيب ذكر الكفار ٠‏ وقال هو كناية 
بغي ان برجم اليهم٠‏ 

وقوله ( برد الجرم لو يفتدى من مذاب يومف ببنيه ) أى بتمنى العاصي » 
فالمودة مشتركة بين التمنى وبين الحبة تقول : وددت الشيء إذا عنيته ووددته إذا 
احببته أود فيها جميماً » وصفة ودود من الحبة ٠‏ وقوله ( لو يغتدي ) ء فالافتداء 
افتداء الضرر عن الثيء يبدل منه , فهؤلاء نوا سلامتهم من العذاب النازل بهم 
باسلام كل كيم عليهم ٠‏ والفرق بين ( بود او ينتدي ) و ( بود أن بنتدي ) أن 
( لو ) ندل على التمني من جهة أنها لتقدير العنى » وليس كذلك ( أن ) لانها 
لاستقبال الفعل و ( لو ) للمامي > فلا كان الأعماد على تصور المعني صار في حكم 


م الجزء/التاسع والمشرون _سورة الممارج دوا 
الواقم » فلو قال قائل : حسبت أن يقوم زيد » لما دل على التمنى ؛ ولو قال حسبث 
أو قوم زدد لدل على التمني فبان الفرق بينها ٠‏ 

وقوله ( ببنيه ) بمني بأولاده الذكور ( وصاحبته ) يعني زوجته ل( واخيه ) 
مني ابن أبيه وأءه ل( وقصيلته الي تؤويه ) فالفصيلة عي النقطمة عن جملة القبيلة 
برجوءبا إلى ابوة خاصة » وهي الجاع الني نجع إلى أبوة خاصة عن ابوة عامة ([ ومن 
في الارض جميءا ثم بنجيه ) أى يتمنى هذا الكافر بان بتخلص من بمذاب الله بأن 
ينتدى بعؤلاء كلهم » فقال الله تعالى ( كلا ) أى ليس بنجيه من عقاب الله ثيه 
وقال الزجاج ( كلا ) ردع وتنبيه أى لا بنجيه احد ٠ن‏ هؤلاء فارتدعوا ٠‏ 

وقوله ( إنها لغلى ) فاظلى اسم من أسما, جهنم مأخوذ مر التوقد » ومنه 
قوله ( فانذرتم ناراً تلفطى ) )١(‏ وموضم ( لغلى ) رفع » لأنها خبر ( ان ) و (نزاعة 
الشوى ) خب رآخر - على فول من رفع - ومن نصب جعله حالا » ويجوز أن تكون 
الحاء في ( إنها ) عماداً » و ( اظلى ) ابتداءوخيرها ( نزاعة ) إذا رفع ٠‏ قال الزجاج : 
ويجوز أن بكون كقولهم ؛ هذا حاو حامض » وتقديره النار لفلى » وعي نزامة ايضناء 
ومعنى نزاعة حكثيرة النزع وهو اقتلاع عن شدة . والاقتلاع أغذ بشدة اعماد » 
والشوى جلدة الرأس . والشوى الكوارع والاطراف » والشوى ما عدا القتل من 
كل حيوان » يقال : رى فأشوى إذا اصاب غير المقتل » ور فأصمى إذا اصلب 
المقتل » ومنه الشوي » لان النار تأخذ الجلدة والاطراف بالتغير . والشوى الخسيس 
من المال . وقيل : ان جهنم تنزع جلدة الرأس واطراف البدن ؛ والشوى جع شواة 
قال الاعثى : 

قالت قتسلة ماله قد حلات شببا شواته(0) 


) الاسان ( شوا‎ )0( ١4 سورة ؟؟ اليل آنة‎ )١( 


“11# سد تبصر وتهم بود ارم لو يفتدى |6٠٠١‏ ١1ااه7]‏ 


وقال أبن عباس : أزاءسة لاشوى لاجلد وأم الراس . وقال ابو صالم : لحم 
الساق » وقال 3:-ادة : الهام والاطراف . وقال الفراء : كل ما كان غير مقتل فهو 
شوى . وقال ابو عر الدوري : كان الكسائي لا يقف على ( كلا ) فى شيء “رل 
القرآن إلا على هذن فى هذه السورة . وقال ابن خالوبه أعلم أن فى القرآن ثلاث 
وثلاثين موضماً كلا ) فليس ف النصف الأول منه شي / فن وقف عليه جمله 
رد للكلام . وءن لم بقف جعله بمنى حقا » قال الشاعر : 
بقان لد بكيت فقات كلا 2 وهل تك من الطرب الجليد )١(‏ 
فالطرب خفة تصدب الانسان لشدة الخوف قال الشاعر : 


وأرائي طربا فى أرمم طر ب الواله أو كاتحتبل (؟) 
وقال ف اأسرور : 
اطريا أن قندري والده ربالا نسان دواري(») 


وقول أطربا وأنت شيخ . وقوله تعالى ( تدعو من أدبر وتولى ) قيل فى 
مءناه قولان : 

احدهما ‏ إنه لابفوت هذه النار كافر » فكأنها تدعوه فيجيبهاكرها . 

والثاني ‏ ان يمخرج لسان من النار فيقناوله كأنها داعية بأخذها » وهو كقوله 
( تكاد تميز من الغيظ ) (4) وقال الفراه :وغيره : إن النار تدعو الكافروالفاسق » 
فتقول إلى" الي » وهذا جوز إذا فمل الله تعالى فيبا الكلام » ويضاف البها مجازاً . 
وقال قتادة : تدعو من أدبر وثولى عن طاعة الله . وقال مجاهد : من تولى عن الحق 
وق معناه تدعو زبانيتها من أدر وثولى عن طاعة الله . وقوله ( وجمم فاوعى ) 

)١(‏ مقاسس اللنة 8 / 4864 (0) سفي » أ كحو ه |49؟ 

() مس في 4 بصم .هوم اع (:) سورة37 املك آيةم 


م8 4 الحزه التاسع والمثرون - سورة المعارج ا 1؟؟ 85 
مناه عمل لجمم امال فى الدئيا وأدبر عن الحق وثولى » فالنار تدعوه با يظبر فيها 
من انه أولى بها . وقال مجاهد ( جم ) المسال ( فاوعى ) ول يخرج حق الله منه » 

كال وعاء على منع الحقوق منه . 

وقوله ( إن الانسان خلق هلوعا ) اخبارمئه تعالى بانالانسان خلق هاوعا 
والهلوعهو الشديد المرص 6 الشديد الجزعمن الضجر ا ف قول اءن عباس وعكرمة- 
وقيل :.معئاه اق مين عن الصبر على المزع واللم » لا نه لم يكن في | بتداء خلقه 
هلم ولا يمزع ولا بشعر بذلك حال الطفولية » وإنما جاز ان تخلق الا نان على هذه 
الصفة الذموءة » لانها جري مجرى خلق سهوه القبيح ليجتنب الشتهى ء لان الحنة 
في التكليف لانتم إلا بمنازعة النفس إلى القبيح ليجتنب على وجه الطاعة لله تعالى » 
الا ينم إلا بتعريف الحسن من القبيح في العقل ليجتئب أ-_دههما ويفعل الآخر 
(إذا مسه الشر جزوعا ) لوكان منقطعا عن الاول لكان مرفوعا » والجزع هو رالفزع 
حال تنىء عنه ( وإذا مسه الخير «نوعا ) معناه إذا نال الانسان الخير والسعة فى 
الدنيا منع حق الله فيه من الزكاة وغيرها ما فرض الله عليه » فالمس اللاثاة من غير 
فعل » ويقال : مسه عسه » وكأسا إذا التقيا ٠ن‏ غير فعل ؛ وماسه مماسة . والمنم هو 
القطم عن الذمل بالا يمكن وقوعه معه » وهو عل وجهين : ادها منع القادر ان 
يفعل . والآخر منع صاحب الق أن يععلى حقه . والبخل منع الحق صاحبه . 

ولما وصف الله تعالى الا نسان بااصفات الذمومة اسنثى من جملتهم من 
الانسان لنى خسر إلا الذبن ) )١(‏ وكذلك ‏ هبنا - قال ل( إلا الصلين الذين ثم 


(١)سورةم ٠‏ االمصر آبة؟ 


زج ١٠م‏ 5١امن‏ التبيان ) 


عد د بببصرولهم برد المهرم لو ينتدى" 76-1١ [0٠٠‏ ] 


على صلانهم دانمون ) ومعناه الذين يستمرون على اداء الصلاة التي أوجبها الله عليهم 
لا يخلون بها ولا يتركونها . وروي عن أني جعفر نات أن ذلك ف النوافل يديمون 
عليوا وقوله ( والذين ثم على صلواتهم يحافظظون )(١)ف‏ الفرائضوالواجبات (والذين 
فى أمواللهم حق معاوم ) فالحق وضع الشيء في موضعه على ما يقتضيه العقل والشرع 
من قوهم : حق الثيء يحق حقا » وحقه كقواك محققه . والمال عبارة في الشرع 
عن مقدار معين من العين أو الورق تعلق به وجوب الزكاة واكثر ما يستعمل في 
الاغة في المواثي من الابل والبقر والغنم ٠‏ وقال اءن عباس : المق المعلوم هو البر 
الذي مخرج في صدقة امه رحم . وقال قتادة : هو الزكاة الفروضة ل( لاسائل 
والحروم) والسائل هو الذي يسأل ويطلب . والحروم » قال ابنعياس : هو الحارف 
وقال الحسن : هو الذي حرم أن يعطى الصدقة بتركه المسألة . وقيل : هو الذي قد 
حرم الرزق وهو لا يسأل الناس ٠‏ 
وقوله ( عذاب يومئذ ) قرىءبالفتح والكسسر من ١‏ بومئذ » فن كسراليم فعلى 
أصل الاضافة » لان الذي أضيف اليه الاول محنوض أيضًا بالاضافة فبذا مضاف 
إلى مضاف . ومن فتح فلاأنه مضا فإلىغير متمحكنمضاف إلى (إذ)و(إذ) مبعمة 
ومعناه بوم إذ يكون كذا ويكون كذا فاما كانت مبهمة وأضيف اليها بني لضاف 
اليها على الفتح وانشد ؛ 
لم نم الشرب منها غيران نطقت حمامة في غصون ذات اوقال (5) 
لما اضاف ( غير ) إلى ( ان ) بناها على الفتح » ومي في موضع رفع » وروي 
(غير أن ) نطفت بالرفع . 


ممخ/4وها١ سورة ؟ الؤمنون آبةه ()ص في 4؛/ىلاذوم أ‎ )١( 


م ٠6‏ الجزء التاسع والعشمرون ‏ سورة المدارج لداسم) ب 
«وألذين يصد فون بوم آلذين (5) وأ لذين هم من 
عذَاب رَبِيم مشففون (9؟) إن عذّاب ربهم غير ما مونر لذين 
هم 'لفروج م حا فظونَ 597 إ لاحل أزواجهم أوما ملكت أيما يم 


ليو رعو 


ذا نم عي ومين" م 0 افنآ والخرارة اك تتم م 


وأ اذين ه هم / لمانا نهم وعهدهم راعون | الذين ه هم بشبادا تيم 
قا عون ا ٍِ لَذِينَمْ لمن نينا ورا ار و 
د 
مكر مون ) (0؟) عشر أيات 

قرأ ( شهاداتهم ) على الجم حفص ويعقوب وعهد-اش وسهل » لاختلاف 
الشعادات . الباقون ( بشمادتهم ) على التوحيد » لاه لفظ جنس يقم على القليل 
والكثير . وقر أبن كثير وحده (( لامانتهم) علي التوحيد » لانهاسم جنس . الباقون 
على الجم لاختلاف الأمانات . 

عطف الله تعالى على صفات الؤمنين وزاد في عل حهم » فقالؤ والذين يصدقون 
بيوم الدين 4 أي يؤمنون بأن بوم الجزاء والحساب يوم القيامة دق » ولا يسّكون في 
ذاك » والتصديق الاقرار بأن الخبر صادق » فلما كان اأؤمنون قد أقروا ان كل 
من اخبر بصحة بوم الدبن فهو صادق » كانوا مصدقين به » فأما الصدق بيوم الدين 
تقليداً » فن الناس من قال : هو ناج . ومنهم من قال : لا يطلق عليه مصدق بوم 
الدن » لأنبا صفة مدح » وذلك أنه من أخلص هذا المنى على جهة الطاءة لله تعالى 


ع1 - والذين إصدقون بوم الدين ٠٠٠١‏ 5501 ه”" ] 


به استدق الدح والثواب » والقلد عاص بتقليده » لانه لا برجع فيه إلى حجة » 

وقوله ( والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ) فالاشفاق رقة القلب عن 
تحمل ما يخاف من الأمى » فاذا قسا قلب الانسان بطل الاشفاق » وكذلك إذا أمن 
كعال أهل الن-ة إذ قد صاروا إلى غانة ااصفة يحصول العارف الضرورية . وقيل ؛ 
من شق من عذاب الله لم بتعد له حداً ولم يضبع له فرضا . 

وقوله ( إن عذاب ربهم غير مأمون ) اخبار «نه تمالى بأن عناب الله 
لا بوئق بأنه لا يكون » بل العلوم أنه كائن لا محلة . والعنى إن ع-ذاب الله غير 
مأمون على العصاة » يقال : فلان مأمون على النفس والسر والمال» وكل ما نخاف 
انه لا .كون » ونقيضه غير مأمون . 

وقوله ل( والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم © 

ومعناه | نهم يعنمون فروجبم على كل وجه وسيب إلا على الازواج وملك الامان 
فكأنه قال:لا يبذلون اافروج إلا على الاز واجأو ملك الامان » فإزلك جار ارتف 
يقول ( حافظون إلا ءلى أزواجهم ) وثم حافظون لها على الازواج ء فانما دخلت 
( إلا )لاءنى الذي فلناه . وقال الزجاج تقديره : إلا من أزواجهم ف ( على ) بممنى 
( من ) او مله على المءنى » وتقديره فانهم غير ملومين على أزواجمم و بلامون على 
غير أزواجهم » وقال الفراء : لا يجوز أن تقول : ضر بتمن القوءإلا زيداً » وانت 
تريد إلا أني لم اضرب زيداً . والوجه فى الآآنة أن نحماها على الممنى » وتقديره والذين 
ثم لفروجهم حافظون » فلا يلامون إلا على غير أزواجيم ٠‏ ومثله أن بقول القائل : 
أصنع ما شئت إلا على قتل النفس » فانك غير «عذب » فمناه إلا إنك ممذب في 
قتل النفس ٠‏ 

وقوله ( فانهم غير ماومين ) أي لا بلامون هؤلاء إذا لم يحنظوا فروجهم 


م ١٠‏ الجزء التاسم والمشرون ‏ سورة المعارج كد 


من الازواج ء وما ملكت أبمانهم من الاماء على ما أباحه الله لهم 5 

ثم قال ل( فن ابتغى وراء ذلك ) ومعناه فن طلب وراء ما أباحه اله له من 
الفروج إما بعقد الزوجية أو علك اليمين ( فأولف.ك م العادون ) الذين تمدوا 
حدود الله وخرجوا عما أباحة الله لم فالا بتغاه الطلب ومعنى لإ وراء ذاك ) ماخرج 
عن حده من أي جهة كان » وقد دكون وراءه معتى خلفه نقيض أمامه إلا أنه 
- هبنا ‏ الخارج عن حسده كخروج ما كان خلفه . والعادي الخارج عن الحق » 
يقال : عدا فلان فهو عاد إذا اعتدى » وعدا فى مشيه يعدو عدوا إذا أسرع فيه » 
وهو الاصل . والعادعيه الظالم بالاسراع إلى الفلم . 

وقوله ( والذينم لاماناتهم وعبدعم راعون ) فالامانة المعاقدة بالطمأنيئة على 
حفظ ما ندعو اليه المكة . وقيل : الأمانة معاقدة بااثقة على ما تدعو اليه المكة . 
وقد عظم الله أ الامانة بقوله ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والارضوالجبال 
قاين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان) )١(‏ ومن وحد لفظ الامانة فلانما 
للجنس تقم على القليل والكثير » ومن جمع أراد اختلافضروها. وقال قوم : المراد 
بالأمانة الايمانوما أخذه الله على عباده من التصديق با أوجب عليهم والعملعايجب 
عايهم العمل به , ويدخل فى ذلك الاعان وغيره» وقوله ل( راعون) معناه حافظون . 

وقوله ( والذبن مم بشهاداتهم قانمون ) مدح للمؤمنين بأنهم يقيمون الشهادة 
التي بازمهم إقامتها . ومن وحد لنظ الشبادة » فك قلناه فى الامانة سواه » والشهادة 
الاخبار بالثيه على أنه على ما شاهده » وذلك أنه بكون عن مشاهدة لاخير به » 
وقد يكون عن مشاهدة ما يدعو اليه . 

وقوله ا( والذين ثم على صلاتهم محافظون 4 وصف لهم بأنهم يحافظون على 


(1) سورة #” الاحزاب آبة 7 


35 فال الذين كفروا قبلك .بطمين ٠٠٠‏ [ 44-5 ] 
صلانهم فلا يضيمونها وقيل إنهم يحافظون على مواقيتها فلا يتركونها حتى تفوت ثم 
قال«أو لئلك» ١‏ بعني الو مين الذين وصفوم بالصفات المتقدمة «دفى جنات ل أي بسائين 
مجنها الشجر ( مكرمون ) أي معظمون «بجاون بما بفعل بهم من الثواب والاكرام 
وهو الاعظام على الاحسان » والاكرام قد يكون بالاحسان ‏ وقد يكون يكير الشأن 
فى صفةالعالم القادر الغني الذي لاجوز عليه صفات النقص » فالاعظام بالاحسان و يكير 

الشأن. في أعلى ااراتب لله تعالى لا يستحقه سواه ٠‏ 
قوله تعالى : 

( فمال الذين كَفَرُا قبَلّك مبطين (0) عن أليّمين 
وعن ألشمال عزين (61) بطم كل أمرىء منهم أن يدل حا 

نعيم (0 كلا إن حلفناهم مما 07 9 قي ربا 
المقَارق والمغارب إن لاون (40) عل أن نبدل م مم 
0 نحن بم بوقين )0 ارقو و ويلْعبُوا حتى “يلاقوا 
يورم 1 لذي يوعدون (55) يوم د حر حون من ) الالجداث سراعاً 
كام إلى صب بوفضون (47) خاشعة أبصارهم ' ثر هفيم ذل 
ذلك ليوم ٌ لنيك” نوا يوعدون ) (44) تسع آيات ٠‏ 

قرأ ( نصب ) بذمتين أدل الثام » وحقص عن عاصى » وسبل 6 على أنه 
0 اليد مدل رهن وردن - فى قول الي عييدة ب وقال غمره : ها لغتان » مثل 


ضمف 7 ضوف 5 اليافون يمتح الون حفيقة وال صاب الصنم الذي كانوا تعيدو نه 4 


م الجزء التاسم والمشرون ‏ سورة المعارج الود 
عي بذاك . وقيل : النصب نصب الصنم الذى كاوا بعبدونه . وقيل : معناه إلى 
علم يسبقون اليه قد نصب لمم ٠‏ وقرأ الاعثى ( مخرجون ) ذم الياء . الباقون 

بفتحما أضافوا الخروج اليهم ٠‏ 

بقول الله تهالى على وجه الانكار على الكثار ل( شا للزين كفروا ) ومعناه 
أى ثيء للذين كفروا بتوحيد الله وجحدوا نبوتك ط قبلك مبطمين © أى نحوك 
مسمرعين ‏ في قول الي عبيدة - وقال الحسن : معناه منطلقين . وقال قتادة : عامدين 
وقال ابن زدد : معناه لا يطرقون أى شاخصون . وجميع ذلك بمءنى الاسراع الى 
الثيء ٠شرة‏ بتشوقه وممة بقصده وممرة بشخوصه . وقال الزجاج : المبطم المقبل 
ببصره على الشيء لا بزابله » وذلك من نظر المدو » وإنما أفكر عليهم الاسراع اليه 
لانهم أسرعوا اليه لِيأخَذوا الحديث منه ثم بتفرقون عزين بالتكذيبعليه ‏ ذكره 
الحسن ‏ وقيل : أسرهوا اليه شخوص التعجب منه . وقيل : أسرعوا اليه لطاب 
عيب له . وقيل : معناه فها للذ.ين كفروامسرعين فى نيل الجنة مم الآفامة على الكثر 
والاشراك بالله فى العبادة . 

وقوله 9 عن اليمين وءن المال عزين » قال ابن عباس : عن اليمين 
والثمال معرضين يستهزؤن » ومعنى ( عزين ) جماعات فى تفرقة حو الحكراريس 
واحدثم عزة » وجمع بالواو والنون » لأنه عوض مما حذف منه »ومثلهسئة و 
وأصل عزة عزوة من عزاه بعزوه إذا أضافه إلى غيره » وكلو احدة من هذهالجاءة 
مضافة إلى الاخرى » وقال:الراعي : 

أخليفة الرحمن إن عشيربي أمسى سوامهم عزين فلولا )١(‏ 

وقوله « ايطمع كل امرى' منهم أن يدخل جنسة نعيم » فن ضم الياء» 


3 والطبرى ه؟‎ و٠‎ ١ ٠ مجاز القران‎ )١( 


حدر ةشه فال الذين كفروا قبلك مبطعين ٠٠٠١‏ [5- 44 ] 


وم أكثر القراء جمل الفعل لالم يسم . فاء_له . وفتتح الحسن الياء لانهم إذا أحخاوا 
فقد دخلوا . ومعنى الاية الانكار عليهم قوم : إن دخل اصحاب محد الجنة ءنفانا 
ندخلها قبلهم لا محلة » فقيل وأي شيء ل عند الله يوجب هسذا و محتقرون 
.دؤلاء 7 وقد خلقناهم جميعاً مما بعابون أي من تراب ٠‏ 

وقوله ‏ كلا إنا خلقناهم مما يعلدون »© قال الحسن : خلةناهم من النطفة » 
وقال فتادة ؛ إنما خلقت من -قذر يابن اذم فائق الله . وقال الزجاج : أي مرق 
تراب » ثم من .نطنة » فأيثيء لهم بدخلون به الجنة » ومم لك على المداوة » وهذا 
حجاج لأن خلقهم من ماء مهين يقتضى أنهم خلقوا للعبادة » لجمل فى خلقهم من 
هذا عبرة » ولولا ذلك لابتدأم فى نعيم الجنة» ولم يكن لتنقلهم فى الصور والاحوال 
معنى فى الحكة ٠‏ وقال بعضهم : المعنى خلقناهم من الذين يعلمون أو من الخلق أو 
الجنس الذي بعلمون وبفة مون » وتازمهم الحجة » ول يخلقبممن الجنس الذى 
لا بذقه كالبهائم والطير ٠‏ وإنما قال طا نما يعلموف #» لجمم » لأنه قال قبل ذلك 
خاقناهم © لجمم © يعلامون © وؤجه أخر وهو أنه خاقهم من أجل ما يعلمون من 
الثواب والعقابوالتكليف للطاعات تعر نضا للثواب » كا بقول القائل ؛ غضبتعليك 
مما تعلم أى من أجل ما تع قالالاعثى : 

أأزممت من آل الى ابتكاراً وشطتعل ذى هوى أن نزاوا )١(‏ 

على انهلم يزمع من عندهم ء وإبما أزمع من أجلهم للاصير اليهم . 

وقوله ([ فلا أقسم برب الشارق والغارب # قسم من الله تعالى برب المطاام 
والغارب » و ( لا ) مفخمة وقد ببنا القول فى ذلك . وقال ابن عباس : الشمس لها 
ثثيالةوستونمطلءا كل يوم مطلع لاتمود اليهإلاإلى قابل . وقوله ‏ إنا لقادرون # 

) ديوانه ٠م واللسان ( زمع‎ )١( 


١٠ 1‏ الجاء التاسع واأعشرون ‏ سورة المعارج حت )108 ضف 


جواب القسم وفيه إخبار من الله ثمالى بأنه قاد ذإ على أن نيدل بالكثار #خيراً 
منهم # فالتديل تصصير الشيء .وضع غيره » بدله تبديلا و أبدله !بدالا ٠‏ والسدل 
الكائن فى موضع غيره . وةوله هو وا ل. ؛سبوقين *؛ عطف على جواب القسم» 
ومعناه إن هؤلاء الكثار لا وك أن تقدءوا على وجه عام من لطاق المداب 59 
م يكونوا سابقين » ولا العقاب «سبوقا »نهم » فالسيق :قدم الشيء في وقت قبل 
وقتغيره . والتقدير وما يمن عسبوقين بنوت عقابنا إيام »و كأنه نوفائهم ءاشا لكنا 
ود سبقنا » ومانحن »بوقين ٠‏ وقيل : معناه وها أهل سلط' نا مسبوقين ٠‏ وقيل : 
وما نحن بعغلو بين بالنوت ٠‏ ثم قال على وجه التهديد لهم بلفظ الام لاني جات 
فذرمم » أى ركهم 9 يخوضوا وبلعبوا # ان وبال ذاك عائد عليهم 
والمقابا مستحق على كفر محال بهم » و اللعب عمل لانروي عن انفس عا هوحقير في 
العقل »كاعب الصبيان ومنجرى #ر اهم م ناقهي العقلل » ولا يجوز من الحكيم أن 
فعل الاعب لغيره » لانه عمل وضيم في الحكة ظ حتى بلافوا بومهم الذى بوعدون 4 
ومعناه حتى بروا اليوم الذى بوعدون فيه بااءققاب على المعاصي والثواب على الطاعات 

م بين صفة ذاك اليومء فقال فإ بوم يمخرجون من الاجداث » بءني من 
القبور وأحدها حجدث وجدث ٠‏ ونصب 8ه سراءا # على الحال» ومعناه مسرعين 
« كأن. إلى نصب بوفضون #* شبههم في اسراعهم من قبررثم إلى أرض الحتر عن 
59 له علم أ صئم ستبقون اليه . والابفاض الاسراع أوفض يوفض ابفاضا إذا 
أسرع قال ريه ٠‏ 

يشي بنا الجد على أوفاض )١(‏ 
)١(‏ الاسان ( وفض ) 
(ج ١٠م7١من‏ التبيان ) 


م قال الذين كفروا قبلاث مبطعين ٠٠٠‏ [ 4" .. 54 ] 


أى على ت#لة ٠‏ والنصب نصب !اصئم الذى كوا بعبدونه ٠‏ وقيل اسم 
الصنم نصب وحجمعه نصب مثل رهن ورهن - في فول الي عبيدة - وانشد القراء 
في ال“يفاض : 
لآق نانحة سانا خر جاه ظلت تطاب الا فاضا )١(‏ 
خرجاء ذات ونين » وبقال للقميص المرقم برقعة حمراء أخرج » لاله خرج 
عن لونه » والافاض طلب ملجأ يلجأ اليه اؤقال كر ين ان عار + 
أهاجك نصب أم بعينلك منصب 
وقال الاعشي ؛ 
وذا التضن التصوى لآ تسكنه لعافية والله ربك فاعبدا (*) 
وقوله طإ خاشمة أبصارم » أى ذليلة خاضعة ط ترهقهم ذلة © أى بغشامم 
وي ركهم ذل وصغار وخزي لا برون نفوسهم مستحفة لاءةاب واللعن من الله ٠‏ 
9 قال تعالى © ذا-ك هو اليوم الذى كانوا بوعدون # به في دار التكليف 
فلا بصدقون به ويجحدونه » وقد شاهدوه في تناك الخال ٠‏ 
وفوله © إنا اقادرون على ان ن دل خيراً منهم » لابدل على أنه تعالى 
قادر على أن ببدل بالكفار من هو خيراً منه ولم يخلقهم » فيكون قد أخل بالاصلح 
لأنه اخبر عن انه قادر على خير منهم وقد خلق قوم آمنوا بالني يلاله وبذاوا 
تفوسهم وأمواهم ٠‏ 


)١(‏ الاسان ( وفض ) () مني و أمكووءأذ 


١‏ سورة نوح: 
مكة في قول ابن عباس والضحاك وغيرها ٠‏ وهي مان وعششرون آبة 


في الكوفي » وتسم وعشرون في البصرى » وثلاثون في اأدنيين 


ممه واس “سم 


د رر د إددهة وودع ل 5 57 وء 2 8 م . 
أعبدرأ أللهوا تقوه وأطبعون (؟) يغفر لكم من ذ نوبكم ود حر 


ا 


عن زنع تود لاكتنن اتن 4) 


رعء كشن ع 


قرأ دان اعدوا الله © بكسر النون عاصم وحمزة وابوعمرو» على اصل 
التقاه الساكنين . الباقون بالضم اتباءا للضمة على الباء فى ( اعبدوا اله ) وقرأ القراء 
« دعائي » ممدوداً إلاشبلا عن ابن كثير » فانه قصر » وفتح الياء مثل عصاي » 
قال ابو على : فتح اليا وإسكانها سسنان » فاما قصر الكلمة فل امعمباء ويجوز أن 


تكون 'لفة: 


بقول الله تعالى مخبراً عن نفسه « إنا أرسلنا نوحا » أئ سنا نوحا نبا « إلى 
. 


قومه أن اذو قومك 6 أي أن انذر قومك » مو ضع ( ن) نصب بسقوط الياء . 
وقال قوم : موضعه الجر لقوة حدةم امع (أن ) ٠‏ وقال آخرون ؛ يجوز أن تكون 
( أن ) بمعنى أي الفسره» فلا يكون لها موضم من الاعراب. وقرأ ابن مسعود 
« أرسلنا نوا إلى قومه أنذر © بلا ( أن ) لأن ممنى الارسال معتى القول فكأنه 
قال : قلنا له : أنذر قومك . والانذار التخويف بالاءلام بعوضم الحافة ليتق . 
ونوح لاه قد انذر قومه موضم المحافة وعي عبادة غير ان » وإنتباك مجارمه » 
وأعامهم وجوب طاعته وإخلاص عيادته ٠‏ وقوله « هن قبل ان بأتييم عذاب اليم «( 
معئاة أعلنهم وجوب عبادة الله وخوفهم خلافه من قبل أن ينزل علييم العذاب 
الؤلم » فانه إذا نزل بهم العذاب لم ينتفدوا بالانذار ولا تنفعهم عبادة الله حينئك » 
ل كونون ملجثين إلى ذاك . وقال الحسن : أمره بأن بنذرهم عذاب الدنيا 
قبل عذاب الآخرة. 

ثم حكى أن نوحا يات امتثل ما أمره الله به و( قال ) لقومه « يا قوم إني 
لك نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه » أي مخوفي عبادة غير الله اوأحذر» معصيةالله 
مظهر ذلك لك لإواتقو ه) بتركمعاصيه « وأطيعون » فها أعسك بهلأن طامني مقرونة 
بطاءة الله » وتمسكم بطاءتي اف 5 فى التمسك بعيادة الله » واتقاء معاصيه» 
فإزلك وجب عليَك ما أدءوك اليه على وجه الطاعة » وطاعة الله واجبة عليم لمكن 
النعمة السابفة علي الثي لا بوازبها نعمة منعم . 

ثم بين هم ما يستحةون على طاعة الله وطاعة رسوله فقال متى فملتم ذلك 
دشر ل؟. ى ذنو بي > ودخات ( من ) زائدة وقيل ( من ) ممناها ( عن ) 


م ١٠‏ الجزء ٠‏ التاسم والعشرون - - سورة توح ا عد 


والتقدير يصفح لك ء عن ذ نوتم » وتكون عامة ٠‏ وقيل اناك فقيس وهناها 

شار لم ذنويم السالفة » وي بعض الذنوب الي تضاف اليهم » فلما كانت ذنوبهم 
التي يستأنفونها لايجوز الوعد بنغرا نبا مطلقا دلماق ذلك *ن الاغراء بالقبيح - 
قيدت هذا التقبيد ٠‏ وقيل : معناها « بشفر لم من ذنوبم 6 حسسب ما تكون التوبة 
متعلقة بها» فبذا على التبعيض إن لم بقلموا إلا عن البعض ٠‏ وهذا على مذهب من 
يقول : تصح التوبة »من قبيح مع المقام على قبيح آخر بعلم قبحه ٠‏ وفال الزجاج : 
دخات ( من ) اتخص الذنوب من سائر الاشياء » لا اتبعيض الذنوب ٠‏ 

وأكثر النحويين وأأكثر القراء على إظبار الراء عند اللام في ( بشفر ->؟ ) 
وأختار ابو عمرو الادغام » لان إذهاب التكرير لا يخل » لان ااثاني مثل الأول ٠‏ 
وإنما مخل إذهاب ماله حس في السموع » كالذي روف الصفير وحروف امد واللين 

وقوله « و بؤخر إلى أجل مسمى 6 عطف ء على الجزاء فلذلك جزْمه » والمعنى 
إن إن اطمتم الله ورسوله غفر لم ذنويم وأخرك إلى الاجل المسمى عنده ٠‏ دفي 
الآية دايل 0 »لان الوعد بالأجل المسمى مشروط بالميادة والتقوى » 
فلما ل بقع اقتطموا بعذاب الاستفصال قبل الأجل الاقمى تأجل أدنى ٠‏ وكل ذلك 
مفهوم هذا اكلام وقيل تقديره إن الاجل الاقصى هم إن انوا » وليس هم إنلم 
يؤمنوا » كا أن الحنة لهم | ن امتوا وليست طم إن ل يؤمئوا . 

ثم اخبر « ان أجل الله » الأقممى اذا جاء لا بؤخر « لو كنتم معاون » 
صحة ذلك وتؤمئون به » ويجوز ذلك أن يكون اخباراً ٠ن‏ الله عن نفسه » ويجوزان 
يكون حكابة عن نوح أنه قال ذلك لقومه ٠‏ 

ثم حكى تمالى .ا قال نوح لله تعالى فانه قال يا ه رب ابي دعوت قومي ليلا 
ونباراً » الى عبادتك وخلع الانداد من دو نكوالى الاقرار بذبوني دف يزدم دعاتي 


س هم --0-- انا أرسلنا نوا الى قومه ان انذر قومك 1١ [ ٠.٠‏ 5 ] 


الافراراً » أي م بزدادوا بدعائي الا فرارعن قبوله و بعداً عن اسماعه » وانما سمي 
اكفرم عند دعائه زيادة فى الكثر » لأنهم كنوا على كثر بلله وضلال عن حقه ٠‏ ثم 
دعاهم توح إلى الاقرار به وحثهم على الاقلاع عر الشرك » فل نقبلوا ء فكثروا 
يذلك » فكان ذلك زيادة فى الكثر » لأن الزيادة اضافة شيء إلى مقدار بعد حصوله 
منفردا » ولو حصلا ابتداء في وقث واحد لم يكن أحدها زيادة على الآخر » وككن 
قد يكون زيادة على العطية . قيل : و!نما جاز أن يكون ادعاء الى المق يزيد الناس 
فراراً منه الجهل الغالب على النفس » فتارة بدعو الى الفرار مما نافره » وتارة يدعو 
الىاافساد الذي بلاكهويشاكله فن هبنا لم متنع وقوع مثل هذا » والفرار ابتعاد 
عن الشيء رغبة عنه او خوقا هنه » فلا كانوا يقباعدون عن سماع دعانه رغبة عنه 
كانوا قد فروا منه . 
قوله تعالى : 


ددم قووه © سيره م دير عر / صرهة 
5 


١‏ 5 كُلْمًا دعو نهم لتغفر لهم جعلوا أصا بعهم فيآذانهم 
وَأستَْشَوًا يا بهم وأصرواوأستَكيوا أستكباراً (1) ثم إ ني دعو تهم 
جباراً (8) ثم إ نيأعلنت لهم وأسررت ليم إشسراراً (9) فقات 
أاستغفروا 32 إنه كان عَقاراًر )٠١‏ يرسل السماة علَيِكم 
مدراراً زا ١‏ وتمدد ىم وال وبنين ويجعل لم جنات وبجعل 
الكم أنهاراً ١‏ ) ما لكم لا ترجون لله وقارا (؟1)وقد خلقكم 
أطواراً ) )١4(‏ ثمانأيات ٠‏ 


م ٠‏ الحزه التاسع والعشرون ‏ سورة نوم لاوس ؤسسمه 
لما حى الله تءالى عن نوح أنه قال با رب اني دعوت قوني الى طاعتك ليلا 
ونعاراً فل بزدادوا عند دعاني إلا عدا عن ' قبول قال « وإني كلا دءوتهم » إلى 
اخلاص عبادتك «١‏ لتغفر لهم » مخاصيهم جزاء على ذلك « جءلوا أصابعهم في 
اذانهم © اثلا يسمهوا كلاني ودعانلي « واستغشوا ثيابيم » أي طلبوا ما ستغرون 


بهمن الثياب ويختفون به لثلا برونه . وقال الزجاج : معناهإنهم كانوا يسدون اذانهم 
شيابهم فراراً من الداعي لهم »كانوا فد استغشوا « وأصروا » أي اقاموا على 
فلما كانوا مقيمين على الكثر بالعزم علي هكانوا مصر”ين ٠‏ وقيلإن الرجل منهم كان 
ذهب يابنه إلى وح ؛ فرةو للا بنه ا احدر ونا لا يغو نك ( فان يقد ذهب ياليه 
وأنا .ملك » فحذر ني كا حذرتك» ذكره قتادة .وقوله «واستكيروا استكاراً » أي 
طلبوا بامتناعهم ٠ن‏ القبول مني واخلاص عرادتك تجيراً في الارض وعلواً فيها ٠‏ 
ثم حى أنه قال د ثم الي دعوتهم جهاراً » أي اعلانا « ثم اني أعلنت هم » أي 
أظعرت الدعاء لهم الى عبادتك نارة « وأسررت لهم © أي وأخفيت لطم الدعاه: 
الى مثل ذلك كرة أخرى « فقات > لهم و استغئروا ربك » أي اطلبوا المغفرة 
على كنرك ومعاصيم كن اله نه الى 0 إنه كان غفاراً « لكل من طاب منه المغفرة 
ويغفر قما بعد لمن بطلب منه ذلك ومتي ذعلتم ذلك واطعمتوه ورجعم عن كف رك 
ومعاصيكي 1 برسل > الله تعالى « السماء عليكم مدراراً » أي كثيزة الدرور نالفيث 
والطر » وقيل : إنه م كانوا قحطوا وأجدوا وهلكت اولادهم ومواشيهم » فلذلك 
رغبهم فى ررك ذلك بالرجوع الى الله » والدرور جاب الشيه حالا بعد حال على 
الاتصال بقال: كرا واقرورا فهو دار» وللطر الكثير الدرور مدراراً . وقيل: 


ل ١‏ لك واني كلا دعوتهم' لتغفر لهم .٠٠‏ [ 14-1 ] 


ان عمر 1 0-7 جَ إستسقى زد على الاستغفار وتلا هده الآية . وقوله 2 ويعددم 
اموا وبنين 0 عنافك على الوزاء 5 وتقديره إن مى اطعتموه وعبدعوه مخاصين 
وأمدم .أموال وبنين » فالامداد إلحاق الثاني بالاول 


على أنظام حاللا زمك حال 4 قال . 58 بكذا عدذه اعدادا »ومك النور ع بر 


- 
أ 


10 عانت امار مدرار 


آم . والاموال جمم الملل » وهو عند العرب النعم . واليئون جم إبن » وهو الذكر 
بن ال دل 4 نات أي بساتين تجنها الأشجار د« وجعل 3 ارا 6 
وهو جمع نهر وهو الجرى الواسع الداء دون سعة البحر وفوق الجدول في الاتساع 
لان الحدول النمر الصغير يرى شدة جريه اضيقه وينى ف النهر ضس با من الخفاه اسعته 

ثم قال لهم على وجه اتبكيت « ما أكم » معاشر الكثنار « لا رجون نه 
وقاراً » أي عظامة ‏ في قول ان عياس وججاهد والضحاك ‏ والرأد ‏ ههنا - سعة 
مقدورانة :نال 4 وأصل الوقار نيوك ذ1 به يكون الشيء عظليم) من الم والمم 
الذي عتنع معه الرق . ومنه قره في السممووعاه في !لقا بإذا ثيت في السمع وحفظه 
القاب . وقيل : .منى ترجون مخافون . قال أو ذؤيب : 

اذا اسعته النحل لم برج لسعها وخاافها في ببت نوب عوامل )١(‏ 

أي لم مخف » وكأنه قال : مالك لالرجون لله عافبة عظيمة من الثو اب بالخاوة 
في النعيم أو تخاذون عافية عصيانه بالدخول في عذاب النار « وقد خلقم أطواراً » 
فالاطوار انتقال الأحوال حالا بعد حال . وقيل : معناه صبيا ثم شابأ ثم شيحا لم 
غير عاقل ثم عافلا وضميما م قويا . وقال ؛ ابن عاس وقتادة' وجاهد والضحاك 
وابن زيد : نطفة نم علقة نم مضفغة . وقيل : معناه على ألوان مختلفة بيضاه وسوداء 
وشقراء وصفراء ٠‏ 


(0 م في | محكوم | معون /دحووم | لاا 


م١٠‏ الآ كاه والمتوونهه داعورة ع م 9 ١‏ يد 


قوله تعالى : 
« ألم تروأ كيف لق ألله سبع سموات طبَاقاً 15) وَجَعل 
العَمْر فين لورا رخل الم سراجاً : َآ 0 
|الارض تَبَاتا)10 ثم يعي كم فيا ويخ ركم إخراجاً ر4 


لز سل سي 


جَمَلَلَكُم الارض بسَاطا (19) لتَلْكوا مرا شبْلاً فجاجاً) ( 


وأ 


32 


نبي أ مات . 

يقول الله تعالى مخاطا لخلقه الكلنين» م 5 ذم على توحيده وإتلاص عياديه 
2 ألممروا ل وممناء ألم تماوا « كف دان اّ سبع تعوات» أي اخترع سبع عوات 
«طياقا »أي واحدة فوق الأخرى «البلياق مصدر طا بت مطابقة وطياقًا . 
والطاق متزلة قوق نتزلة «وانضت (طناها ) عن لحك وتجبين:: 

احدها ‏ على المثمل وتقديره وج.لهن اراق ٠‏ 

والأخو و عل نهنا ل ( سبع ) ٠‏ وجمل « القمر ذ.هن أوراً » روي أرف 
الشمس «ذضيء ظهرها .ا ليها «ر0 السيوات ؛ ويضيء وحهبا لاهل الارض » 
وكذازك التتر جو اك ومو لكشي وان انور فلن اق ارد ا 
قوم : معنى 2 فيهن » ٠مهن‏ » وحروف الصفات بعضها يقوم «قام بعض ٠‏ وقاك 
قوم : معنأه فى حمزهى »2 وإن كان فى واحدة مئر! » 5 يقول القائل : إن فى هذه 
الدور لبثراً وإن كان فى واحدة منها » وكذات يةولون : هذا ال.جد فى سبع قباثل 
وإن كان فى احداها ٠‏ والجعل <دت ٠ول‏ الي «تلى العنى بقادر عليه ٠‏ وقد يكون 


) 6 ٠م‏ امن اأتديان ( 


ذلك يحدوث نفسه ٠‏ وقد يكون بحدوث غيره له ٠‏ والجمل على أر بعة اوجه : 

اوها أحداث النفس »كجمل البناه والنساجة وغير ذلك ٠‏ 

والثاني - بقليه «كجمل الطين خرفا ٠‏ 

والثالث - بالحكم اكد 15 1 ار عونا 

والرابع بالدعاء إلى القمل كجءله صادقا وداعيا ٠‏ 
والنور جسم شماعي فيه ضياء كنور الشمس » ونور القمر » ونور اانار» 
وور انعجوم» وشبه بذلك نور اله .دى الى الحق ٠‏ فالله تعالى جعل القمر ضياء ف 
اسموات السبع ‏ فى قول عبد الله بن عمر - وقيل : جعله نورا فى ناحيتعن 2 وجمل 
الشمس سراح ٠‏ فالسراج جسم يركيه النور للاستصباح به » فله! كانت الشمس 
قد جءل فيها الثور الاستضاءة به كانت سراح) » وعي سسراج العالمكا أن الصباح 
سراجهذا الانسان ٠‏ 

وقوله ‏ وال أنبتكم من الارض ناا » فالانبات إخراج النباتءن الارض 
حالا بعد حال ٠‏ والنبات هو الخارج بالنمو” حالا بمد حال » والتقدير في « أنبتكم 
نبانا » أي فنبتم نناناء لان أنت «دل على نبت » من جهة أنه متضمن به ٠‏ 

وقوله دثم بعيدم فيها » فالاء'دة النثأة الثانية » فالفادر على النثأة الأولى 
قادر على الثانية » لانه باق قادر على ااختراعه من غير سدب بولده ٠‏ والمنى إن الله 
برد في الأرض بأن عيتكم فتصيروا تراباما كنتم أل مة ‏ وخر جكم اخراجاء 
منهأ يوم الندامة كيرا قال « منها خلقنا 1 وفيها أعيدك ومنها محر جكم ثارة ل ى » )١(‏ 


(:) سورة١٠‏ طه آنة 66 


م ٠٠١‏ الجزه التاسع والمشرون - سورة وح مدااوط) ل 


جمع ( فج ) وي الطريقة التسمة التفرقة » وقيل : طرق مختافة ‏ ذكره ابن عباس 
واافج المسلك بينجبلين » ومنه النج الذي لم يستحك أمره » كالطريق بين جبلين. 
وإنها عدد تعالى هذه الضروب من النهم امتنانا على خلقه وتنبيباً هم على استحقاقه 
لاعبادة الخالصة من كل شرك» ودلالة لهم على انه عالمى بمصالم خلقه » ومدبر لهم على 
با تفده المكاء لانن 2131 ووعل دل التطنة ولا قالزنا بالكثن والمضوة: 

قال نوح رب إنيم عصو ني ا فق 1 كز 2 
وق ارا 11 كرا عكر كارا من اتا لد درن 
| ابتكم ولا درن وذا ولا سواعاً ٠‏ ولا يغوث ويعوق ونسراً (39) 
وقد أضلوا كثيرا ولا ترد آلظالمين إلاضلالا(4؟) مما خطيعًاتهم 


1 م 


أغركوا فال ذخلوا نارا د فلم يجدوا ليم من دون ألله أأنصّاراً (5؟) 
وَقال توح ربلاتذر على الارض من لكافر بن دياراً(5؟: نك 
إن تذرهم يضلا عبادك 0 يلدرا إل فاجر أكقاراًرا؟) رب 
أغفر لي ولوالدي ولمن صل بتي مؤمناً وللمُؤْمنين وَالمُوْمنَاتٍ 
ولا ترد آلظا لمين إلا تبَاراً) (8؟) ٠‏ 

ما « ماله وولده 4 بالنتح نافع وعاصى وابن عام . والباقون بضم الواو 
وسكون اللام » وها امتان مثل حزن وحزن ول ول وعدم وعدم . وقال قوم : 
الواد ‏ بالهم - جمع ولد مثل رهن ورهن وعرب وعرب وتجم وتجم .وقرأ نافع 


م14 سم قال نو ح رب إنهم عصولي ٠٠١‏ [ ١0-لم”»‏ | 


ووداً» فم الواو . الباقون بفتحبا » وها لمتان » وهو امم الصنم . وقال قوم : 
يلغم الحبة » وبالفتح الصنم ٠‏ والسواع ‏ ههنا ‏ صئم » وفى غير هذا الساعة عن 
الليل ٠‏ ومثله السمواء ٠‏ وقرأ أو عمرو د خطاياجم » على جمم التكسير ٠‏ الباقوتف 
5 خطيئاتهم » على جم السلامة . 

حكى الله تعالى عن نوح أنه « قال » داعيا الله « يارب انهم »© يعني قوم-ه 
« عصوني » فما آهنم به وأنهاهم عنه » فالممصية مخالفة المراد إلى الكروه المزجور عنه. 
وعذالفة ما أراده الحكيم ككون -لى وجرين : 

احدها ‏ على المأذون فيه من غير أن بريده ٠‏ 

والآخر ‏ إلىالمكروه المزجورعئه» فهو بالأول مقصر عن ما هو الا ولى فعله ٠‏ 
وبالثاني عاص ٠‏ 

وقوله 2 واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً © نمام الحكابة عن توح 
أنه :وضف به قوية بأنهم عصوه فما دعاهم اليه واتبعوا الذي لم بزده ماله وولده إلا 
خساراً يعني هلاكا » فالاسار الحلاك بذهاب رأس امال ففيه معنى الحلاك وليس 
كذاك اران » لانه حتمل لاقليل الذي لا يجحنه ذهابه والكثير الذي محف 
وأما الحسار ففيه مءنى ذهاب الكثير » وهذا بي على صفة الهلاك . 

وقوله ه ومكروا مكراً كارا » فاككر الثتل بالحيلة الخنية إلى خلاف الجمهة 
الموافقة با فيها من المضرة » مكر عكر مكراً» فهو ماكر » والشيء ممكور به » قال 
ذو ااأرمة : 

يجذاء مكورة خصانة قلق عنها الوشاح وم الجسم والآصب )١(‏ 


أي ملئئة مغتولة ٠‏ والكيار الكبير ‏ فى ول م#'هد واين زيد ‏ بقولون عجرب 


5-8 ساس سي سس ا سس 


لاضن ا خا فقا وه] م١‏ 


م٠‏ الجزء التاسم والمشرون - سورة وح ١ع‏ - 


وتحجاب بالتخفيف والتشديد . ومثله جميل وجمال وجهال وحسن وحسان٠‏ وقالوا » 
بدني الكفار بعضهم لبعض « لاتذرن آل ؛ أي لا.تتركوا عبادة أصنامم « ولا 
ذرن وكدآ ولا نسواعا 0 وها معان هم كاوا عيدو تهراء فكانت / ود) اكاب 


( وسواع )لحمدان « ويشوث 4لمدذحج « ويموق 4 لكنانة « ونسرا » لير في 
قول قتادة ب . 

وقوله 9 قد أضلوا كثيراً » معناه ضل مم خلق كثير . وقيل : معناه إن 
عياد مهم أقلف خلةا عن الثواب إن استحق العقاب ( وأضليم بالذم والتحمرعن 
حال أهل الفلاح » وإعا جم الاصنام بالواو لما أسئد اليها ما يسند إلى العام مر 
استحقاق العبادة » ول بصرفوا ( يغوث ) و ( بعوق ) لأنه على افظ المضارع من 
الأفمال 4 وي معرقة 4 وقد ونها الأععش 4 واخرحها حرج النكورات أيص:ما 
سس الاصنام ٠.‏ 

نم قال نوح « ولا تزد الظالين إلا ضلالا » ومعناه إلا عفابا وسعي العذاب 
طلالا كقوله 20 إن ا جر مين فٍِ ضلال وسعر 6 )00( وقيل :كانت هذه الاصنام 
المذكور ة بعبدها قوم نوح » ثم عبدتها !لعرب فما بعد في قول ابن عباس وقتادة 
والضحاك وان زد 5 ولا جور 5 صقة لمجم الاضلال عن الاعان 5 
من الخطايا وااكفر « أغرقوا » على وجسه المقوبة « فادخلوا » سد ذلك ؛ نارء 
ليعاقبوا فيها فل يجدوا هم ءن دون الله أنصاراً »أي من بدفع عنهم ما نزل بهم من 
العقاب المستحق على كفرهم . 


ثم حكى ٠‏ قال نوح أيضا فانه قال « رب لاتذر على الأرض من الكافرين 


)١(‏ سورة 86 القمر آبة/اج 


1 قال نوح رب إنهم عصوني 78-5١17٠٠١‏ ] 
ديار؟ً » قال قتادة : مادعا علي,م إلا بعد ١‏ أنزل عليه « أنه آن بؤءن ٠ن‏ قومك 
إلا من قد "من » )١(‏ فإذلك قال ( إك) يارب ( ان تذرع ) مني تر كعم 
ولا تبدكهم ( بضلوا عبادك ) عن الدين بالاغواء عنه والدعاء إلى خلافه ل( ولا يلدوا 
إلا فاجراً كارا ) وإلا قل بعل توح الغيب » وإنما قال ذلك بعد أن اعلهه ا ذلك 
وإنما جاز أن يقول ( ولا بلدوا إلا فاجراً كفاراً ) فيسيموم بالكفر والفجور قبل 
أن يعملوة ل لانه على وحه المكابة والاخيار عا يكون ملم و وحددوا لاعلى و-<ه 
الذم لحم » لاقتضاء العقل على أنه لا يذم على الكفر من لم يكن منه كفر » فكأنه قال 
ولا بلدوا إلا من إذا بلغ كفر » و ( الديار ) فيعال مر الدوران » أي ولا نذر 
على الارض نهم أحداً يدور في الأرض لذهاب والجيء قال الشاعر : 

وما نباي إذاما كنت جار”:ا ألا مماررنا إلاك ديار () 

أي إلا اياك » لجمل المتصل «وضم امنفصل ضرورة . وقال الزجاج : تقول 
مافي الدار أحد » ولابها ديار » وأصله دوار ( فيمال ) فقليت الواو ياء ٠‏ وأدغت 
الذم . و (الكفار ) من أكثر ءر فمل الكثر لانه لفظ مبالفة ٠‏ وكافر يحتمل 
لايل و الكثير 8 
بدي 53 ولهةؤمئين والؤمنات ) قيل المراد باأببت مس جدهة , وقيل أراد صدمنة4 ٠‏ 
وذدلك على و<ه ادج نقطاع اليه تمالى «( لانه لا يمعل معصية اساحدق با اأمقاب ٠.‏ 
قأما والداه وللؤمنون والؤمنات الذين استئفر لهمفيجوز أن يكونمنهم معاص محتاج 
أن يستغفرها لهم ٠‏ 


6 سورة ١‏ هود أنة كم )20( أوضح المسالك ١ ١‏ - 


م١6٠‏ الجزء التاسع والمشرون_سورة ' 0 م ا 


ب 


وقوله ( ولا نزد الظالين إلا تبارا؟ً ) فالتبار الهلاك والعقاب » وكل مر:_ 
أدلك فد تبر » ولذلك سمي كل شيء مكسر تبراً » ويجوز أن يكون .مناه لاتزدهم 
إلاضلالا أي ه_ذابا على كفرثم . وقال البلشي : لا تزدهم إلا .نما من الطاعات 
عقوية لهم على كفرثم » فانهم إذا ضلوا استحةوا منم الألطاف الي فمل بالمؤمنين 
فيطيعون عندها » ومتثلون أص الله ولا يجوز أن يمل م الضلال عن المق » لانه 
سنه فتءالى الله عن ذلك علوا كيرا . 


؟/ا ‏ سورة الحن 
مكنة قَّ قول قتادة وان عياس والضحاك وعيرهم وض تمان وعشّرون 30 
ليس فيها اختلاى ٠‏ قال الحسن : نزات هذه السورة فنرأها رسول الله تلان على 
نر من امن فامنوا به فأنوا قومهم فقالوا « إنا سعمنا قرآنا جا © وكان بقول بعث 
انه مدا إلى الجن والانس وقال غيره من الفسرين : لمارميت الشداطين بالشبب 
ومنعوا من صءود المماء » قال هم | بليس ما هذا الحادث ؛ فبث شياطينه فى الأأرض 


فبعث قوما من حجن اليمن فلقوا النى مات يمكة يصلى بأصحابه ويقرا القرازك 


تين 
ال ينا الح لحو 

قل أوحي إلى أنه 0 ققَالوا نا سمعمًا 
أقرآناً جب )١(‏ بدي إلى شد امنا به ولن نش رك ريا أتحدا ر*) 


غ2 روم هاه 


وأا نه تغال جد ريا مأأ تخد صاحبة 3 ولد )ونه كان يفول 
سفيهمًا على ألله شطّطا )ونا لما ان تقول لا نس وا لحن على 
ألله ؟ -ذباًزه (6)وا 1 ذشكانة رجال من الا سس يعو ون برجال من الجن 


م ٠١‏ الجزء التاسع والعشرون ‏ صورة امن دوخ مس 


بق #اعي اهن 


قزاذوهم رهقا 30 ا م كرا كما لتم أن لن يبعثالله 
أحداً (7) وانا لمسْنًا السماء فوجدناها ملعت حرساً شديداً 
وشببآز8 ) وأ ناكدنًا تعد منبا ممّاعد المع قَمَن يستّمع الآن 
إيجد له عا 0 20 8 ل ندري | شر أريد بمن في الارض أم 
| رأد بم ركيم رشدا) ١٠١‏ [)عشرايات* 

قال الفراء : قرا حوبة بن عابد ل[ قل أحي إلي ) أراد وحي الي مثل وعد 
فقلبت الواو همزة » كا قلبها فى قوله ( وإذا الرسل اقنت ) )١(‏ وأصله وقتت ٠‏ 
والعرب تقول : وحدث اله 4 واوحيت يععى واح_د قفا اليه وافنات 2 
قال الراجز : 

وحى ها القرار فاستقرت (؟) 

( وأن الساجدل ) و لر أنه لما قام عبد الله 4 أر بعة أحرف - بنتح الالف ‏ والباقي 
من أول السورة الى ههنا بكسر الااف . وقرأ نافع وعاصم فى رواية أبي بكر 
كذلك » إلا قوله ل(وانه لما قام عبد الله) فانه قرأ بالكسر . الباقون بمتح جميم ذات إلا 
ما جاء 3 (قول )او ( فاء جزاء ) فاهم وكسرونه . درل فتح جميم ذلك جعله 
عطناً على ( أوحي إلى انه ) وأنه . ومن كسر عطف على قوله ل[ إنا ) وإنا. قال 


(1)سورة لال المرسلات آية ١١‏ 
)ع في ادهو رع[ عدي | حدوه |؟.؛ 


(ج ١٠م‏ 5امنالتبوان) 


] ٠١ - ١ [ ٠٠١ ده فل اوحي الي انه استمع ثفر من الحن‎ ١): 
قوم : ومن صب قفمى تقدير آمنا به ونكدا فمطاف عليه : قال الزجاج : إن ععات‎ 
عل الماء كان ها 6 لان عطف المظرر عل المضير ضوف 4 0 ددله متمول (امنا)‎ 


فتفيه ب كانه قال :امنا يكذ بو كذا وموانة ل لل#قاستي كل الف لان مد 


( امن ) صدق» فكأنه قال : صدقنا بكذا وكذا ء وحنف الار . ومن كسر من 
هؤلاء بعد القول أوفاء الجزاء » فلا"نه لا بقع بعد القول والقاء إلا ماهو ابتداء» 
اونا عو حك الابتداء . ومن كسر جميم ذلك جعله مستأنما » ولمبوقم ( آمنا ) 
عليه » وما نصب من ذلك جعله مفعولا بابقاع فعل عليه . فأما قوله ف( أوحي الي 
انه استمع ) فنمول ( أوحي ) لاغير بلا +-لاف . وقرأ ابو جءفر ( أنان تقول 
الانس »4 على معنى تكذب . الداقون بتخفيف الواو من القول . 

يقول الله تعالى امسا لحمد نبيه يتك لز( قل ) با تمد لقومك ومن بعت 
اليه ( اوحي الي ! فالاححاء القاء اللعنى إلى النفس فيا كالالهام » وائزال الملالكة به 
لخناله عن الناس إلا على النبي الذي انزل اليه كلاعاء الذي يفهم به العنى . والمراد 
هنا - انزال املك به عليه ٠‏ ثم بين ما أوحي اليه فقمال ( انه استمع نفر من الجن) 
فالاسماع طلب سماع الصوت بالاصغاء اليه » وهو تطلب لفوم المعنى » وتطاي انستدل 
به علي صا<ي-ه . وقيل : ان ان لما منعوا من اسكراق اسمم طافوا فى الارض » 
فاستمعوا القرآن » فآمنوا به» فانزل بذلك الوحي على الننبي نات ذكره ابن عياس 
ومجاهد والضحاك وغيرمم . والنفر اللجاءة" . والجن جيل رقاق الاجسام خفية على 
صور مخصوصة مخلاف صورة اللا؛-كة والناس . وقيل : العقلاه من الميوان ثلاثة 
اصناف : الملائكة » والناس » والحن . والملك ماوق ٠ن‏ النور » والانس من الطين 
ون ين الناه+ 

م ذك انه قالت المن بعضها لبعض ( إنا سعمتا قرآنا جا ) والعجب هو 


م ٠6١‏ الجزء التاسم والعمشرون ‏ سورة الجن م147 
كل ثيء لا يعرف سبيه . وقيل : هو ما يدعو إلى التعجب منه لاه سمه وخروحه 
عن العادة فى مثله » فلنا كان القرآن قد خرج بتأليفه عن العادة فى الكلام » وخني 
سببه عن الأنام كان تحبا ٠‏ ْ 

وقوله ١‏ يعدي إلى الرشد) سكاية ما قالت الجن ووصفت به القرآن » فانهم 
قالوا : هذا القران بهدي إلى ما فيه الرشاد وااق ( قامنا به أي صدقنا بأنه من 
عند ا ل وان نشرك ) فما بعد( بربنا احدداً ) فنوجه العبادة اليه بل مخلص 
العيادة له تعالى ([ وانه د و ا دز الهمزة عطفه على قوله (! ناسعمنا » 
وحكى أنبم قالوا( إنه) ويجوز أن يكون استأنف الاخبارعنهم ٠‏ ومن فتح فعلى 
تقدير وآءنا بأنه الى جد رناء و.عناه له لى عظمة ربناء لانقطاع كل شيء عظمة 
ها لنانها' عونت الله ان الآبيت واتلد 1ن لانظاعة وان هاه .والمن 
ضد الهزل لانقطاءه عن السخف » ومنه المديد لأنه حديث عبد بالقطم فى غالب 
الأمى . وقال الحسن - ف روابة ‏ وتجاهد وقتادة : معناه تعالى جلااته وعظمته ٠‏ 
وفى روابة اخرى عن المسئ : تعالى غني ربنا » وكل ذلك يرجع الى معنى وصفه 
بألدعظيمغني . ويقال ؛ جد فلازفى قومه إذاعظمفيبى ٠‏ وروي عن أحدها كلانه 
قال : ليس لله جد وإنا قاات ذلك الجن بلبا لحكامم قالت . وقال الحسن : 
ان الله تعالى بعث دا ينه إلى الانس والجن » واب لم .رسل رسولا قط من 
المن ولا ءن أهل البادية » ولا ءن النساءء لقوله ( وما أرسلنا من قبلاك إلا رجالا 
توحي الييم من أهل القرى ) (1) ٠‏ 

وقوله ( ما اتخذ صاحبة ولا ولداً ) على ما قال قوم من الكفار . 

وقولةل وانه كان كول علدنا عن اق خطلا ان كن ابتانت »ومن 


٠١9 سورة ؟١ بوسف آبة‎ )١( 


حا كر ١‏ قل اوحي الي انه استمع نفر من الحن ٠١ -١ [٠٠١‏ ] 


نصب عطف علي قوله ( وانه تعالى جد ربنا 4 ونصب ذاك تقدير آمناء وقدر 


للباقي فعلا بليق به » ويمكن أن يعمل فيه »كا قال الشاعر ؛ 


إذا ما الغانيات برزرن وما وزججى الحواجب والعيونا )١(‏ 
على تقدير : و كحان العيون» وقال جاهد وقتادة : أرادوا ب ( سفيههم ) 
ابلس و ( الشطط ) السرف فى قل اانفس والروج عن المق » فاترفوا بأن | بليس 
كان مخرج عن المد بما بغري به الخلق ويدعومم إلى الضلال . 
وقوله ( وأنا ظننا أن لن تقول الانس والن على الله كذبا ) اخبار عن 
أعترافهم بأنهمظنوا أن لا يقولأحدمن الجن والانس كذيا على الله فى امذاذ الشر بلك 
معةوالضاحة والولد: وأننا:غول نين ذلك مدق حو عدا القران وعنيكا المق يه 
وقوله ( وأنه كان رجال من الانس يهوذون برجال من الن ) قال الباخي: 
قال قوم ؛ العنى إنه كان رجال مر: الانس يعوذون برجال من الانس من أجل 
الجن » لأن الرجال لايكون إلا فى الناس دون الجن ٠‏ وءن قال بالأول قال فى الجن 
رجال .ثل ما فى الانس ٠‏ وقال الحسئ وقتادة ومجاهد : كان الرجل من العرب إذا 
نل الوادي في سفره قال : أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفباء قومه . وممنى 
( بعوذون ) يستجيرون » وهذا اخبار من الله تعالى عن نفسه دون الحكابة ععرن . 
الجن . والعياذ الاعتصام وهو الآمتناع بالثيء .ن طأق الشر . والرجال جمم رجل 
وهو الذكر البالغ من الذكران . والانسان بقع على الذكر واارأة » والصغير والكبير 
ثم ينفصل كل واحد بصئة نخصه وعيزه ٠ن‏ غيره . 
وفوله ( فزادوم رهقا ) أي نما الى امهم الذي كوا عليه ءن الكثر والمعامي 
فى قول أءن عباس وقتادة ‏ وقال مجاهد : بعني طغيانا . وقال الربيع واينزيد: 


)١(‏ سسفي؟ | ؟5؛ 


م6 الجزء التاسم والعشرون ‏ سورة المن -144 ل 
بعني فرق . وقيل سنا . قال الزجاج : يجوزان يكون المنزادوا الانس» ويجوز أن 
يكون الانسزادوا الجن رهة) ٠‏ والرهق لاق الاثم » وأصله اللحوق ٠‏ ومنه راهق 
الغلام إذا هق حال الرجال قال الاعثى : 

لاثيء بنفعني من دون رؤبتها هل بشتنى وامقما م إصبرههاً )0( 

أي ل بعش اما ٠‏ نم حكى تعالى( وأنهم ظنوا كا ظنتتم ) معاشر الانس 
( ان ان بعث الله احدا ) أي لا نحشره نوم القيامة ولا حاسيه ٠‏ وقال الحسن : 
ظن المشركون من الجن » ا ظن !اشر كون من الانس لآ ان ان يبعث الله احداً ) 
لجحدهم بالبعث والنشور » واستبعدوا ذلك مع اعترافهم بالنثأة الأولى » لانهم 
رأوا إمارة مستمرة في اانشأة الأولى » ولم يروها في النشأة الثانية » ول ينعموا النظر 
فيعهوا أن من قدر على النثأة الأولى يقدر على النثأة الاخرى ٠‏ 

وقال قتادة : ظنوا أن لا ببءث الله احداً رسولا ٠‏ 

نم حكى ات الجن قالت ( إنا لمسنا اأسماء ) أي مسشناها بايدينا ٠‏ وقال 
الجبائي : معناه !نا طلينا الصعود الى ااسماء » فجر عن ذلك باللمس مجازاً » وانما 
جاز من الجن تطلب الصعود هم عاءهم أنهم يرمون بالشهب لتجويزهم أن بصادفوا 
موضعا بصعدون منه ليس فيه ملاك يرءيهم بالشبب » او اعتقدوا أن ذلك غير 
صحيح » وم بصدقوا من أخيرمم بأنهم رموا حين أرادوا الصعود ( فوجد ناهاماثت 
عرها ددا وفنا ا فت ( حرم )عل التميهز و( شديداً ( نمته و ( شبيا ) 
عطف على ( حرسا ) فهو نصب ايضاً على التميعز ٠‏ وتقديره ملثت هن الحرس ٠‏ 
والشبب جم شهاب » وهو نور يمتد من السماء ءن النجم كاانار ٠‏ قال الله تعالى 
( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعءلناها رجوما لاشياطين » (؟) والحرس جمم 


ات وأنا هنا العالحون وما دون ذلك ب زو وم 


حارس . وقيل : إن السماء لم نحرس قط إلا انبوة أو عقوية عاجلة عامة . 
نم حكى أنهم قانوا ايض ( إنا كنا نقمد منها مقاعد سم » فن بستمع الآن 
يمد له شهابا رصداً ) أي لم بكن فها مضى منع من الصمود فى المواضم التي إسمع 
منها صوت الملائكة وكلاءهم »وسمع ذلك » فالآن من ستمم مناذا-ك يد له 
شهابايرى به ويرصد و ( شهابا ) نهب على أنه .فمول نهو ( رصداً ) أمته . 
ثم حكى انهم قالوا ( وإنالاندري ) با ظبر من هذه الآبة العجيبة ف( أشر 
أريد عن فى الارض ») من الخاق أي اهلاكا طم بكفرثم وعقوبة على معاصيهم 
( أم أراد بعم رمم رشداً ) وهداية إلى المق بأن بعث نبا » فان ذلك خاف عنا 
وقال قوم : إن الشهب لم تكن قبل الني يلايع و !ءا رموا به عند بمثه يلايع وقال 
آخرون : الشهب معلوم أنها كانت فيا عضى من الزمان » ولكن حكثرت فى زمن 
ابي تَبل وعدت لا أنهالم تكن أصلا . قال البلخي : الشهب كانت لا محلة غير 
انه لم تكن عتنع بها الجن عن صهود الماء » فاما بعث الي يبلي منم الجن من الصءود 
قوله تعالى : 


وأ نامدا الصالحون ومنًا دونذ لك كنا طرائقَ قداداً 031 


وأنا نا أن لن معي أله في الأرض وآن اتيز عرب 010 


وأنا لما سمعنًا البدى آمَنا به قمن يؤمن بره فلآ يخَاف بخساً 
ول ه٠1‏ )وأا ما المُسَلمونَ ومنالقَاسطنَ قم اشام فاولتك 


ع 8 م 


تحروا رشداً 14 ,َأمًا المَاسطون فكائوا لحبمْم حطباً )1١(‏ أن لو 
أسستَفَائوا على الفارريقة لا مناه مأة غرقا 117 ) اعد اقئة د 
ستهاموا على | لطريقة لا سقيناهم ماء غدقا (10) لنفتتهم فيه ومن 


٠ 5‏ الحزء التاسع والعّرون ‏ سورة المن ل هاه 


عر عن كر كه عذابا صعدآ ,1 وأن الْمَسَاجِدَ شقلا 
تدعرا مم ألله أحدا )وأ نه لما قام عبد ألله يدعوه كادوا يكوثون 
عليه لبّدأ 1 ) قل إِنَمًا أدغو 0ك بدأحداً ) )7٠١(‏ 
عشرآيات ٠‏ 
قرأ اهل الكوفة ويعقوب وسبل (( بسلكه ) بالياء +هنى يسلكه الله ٠‏ الباقون 
بالنون غل.وجه الأخباز مه أفاق .وى ننه ينون العظمة وآ ابو جعفر وعاصم 
وحمزة ل قل إنما ادعوا رلي ) بلنظ الام . الباقون [ قال ) على فمل ماض ٠‏ وقرأ 
هشام بن عماد عن ابن عاس ( ادا ) بضم اللام . الباقون بكسر اللام . والابد 
والابد عمنى واحد ؛ وجمع الابدة ايدء مثل ظلمة وظم ٠‏ وشال: لابد ولبد» مثل 
رام ودكم . 
بقول الله تعالي في تمام المكابة عما فالته الجن الذين آمنوا عند ماع الفران 
فانهم قالوا ل( وانا مثا الصالحون) وثم الذين عملوا الصالحات وسمي صامًا » لأنه بل 
ما يصلح به حاله في دينه . وأما الصلح ذهو فاء-ل الصلاح الذي يقوم به أعس .ن 
الأمو رء وطذا وصف تعالى بأنه مصاحء وميجز وصفه بأنه صالم ٠‏ والصلاح بتعاظم 
استحقاق الدج عليه والثواب ا نلف استحقاق الشذكر بالتعم » فني النعم ما 
ستحق به العبادة وفيها ما لا ستحى به ذلك وإن استحق به الشكر » فإزذاك قال 
( ومنادون ذالك ) والمعنىانمنا الصالمين في عاتب عاليةومنا دو نذالك في الرتية ٠‏ 
وقوله ( كنا طرائق ودداً ) فال ان عباس وتجاهد وقتادة ؛ بمئي على مذاهب 
مختلفة : مس » وكافر » وصالح » ودون الصالح ٠‏ والطرائق جمع طريقة وي الجية 


اممطاءك- وأنا منا الصالحون ومثادون ذلك ٠١ 11 [ .٠٠‏ ) 


لكر 5 ره ٠‏ والمعنى فيها إنا كنا في طرق مختافة ٠‏ والقدد جمم قدة ٠‏ 
وش المستمرة بالقد في جرة واحدة ٠‏ والقدد مذهمن يجمل جاعل » وهو القاد » 
وايس كذاك الطريقة في تضمن الصفة» وإما عي كامذهبالذي حكن فيه على 
استمرار الى حيث انتهى اليه ٠‏ والمعنى إنا كنا على طرائق متباينة كل فرقة يتباين 
صاحبها ”ا بين المقدود بعضه من بعض ٠‏ 

وفوله ( وأنا ظئنا أن ان نمجز الله في الارض ) فالظن ‏ هبنا - >منى العلم 
والعنى اعترافهم بأن عاموا أنه لا فوت الله شيء «ذهب. في الارض » ولا إذا هرب 
منه سائر ضروب الهرب» واعترفوا ايضا فقالوا ( وانالما سممنا المدى ) يمنون 
القرآن الذي فيه هدى كل حي ( امنا به ) أي صدقناه . ثم قالو! ( فن بؤمن بره 
أي من بصدق بتوحيد الله وعرفه على صفاته ( فلا يخاف مخ ) أي نقصاتًا فيما 
يستدقه من الثواب ن( ولارهةا ) أي ولا ياف ظلا » فالرهق لحاق السرف فى 
الامس » وكأنه قال لا يخاف نقصا قليلا ولا كثيراً » وذلك أن اجره وثوابه موفر 
على أتم ما بكون فيه . وقال ابن عباس : معناه لا يخاف نقصا من <سنانه ولا زيادة 
فى سيئانه » وهو قولالحسن وقتادةواين زيد » والتقدير ن يؤمن بريه فانه لا نخاف 

ثم قالوا ايضا ل( وانامنا للسلدون ) يعني الذين استساموا لما أمىم الله به» 
وانقادوا له ( ومنا القاسطون ) يعني الجائرون عن طريق الحق ٠‏ والقاسط الجائر 
ور ال رفن اسل ) أي استسلم لأس لله (فأوائك نحروا رشداً) أيطلبوا 
المدى إلى المق » ل( وأما القاسطون فكانوا لينم حطبا ) أي'استحقوا يذلك أن 
يكونوا وقود النار يوم القيامة حرقون بها . وقوله ( وأن لو استقاموا على الطريقة 4 
اخبار من الله آمالى عن نفسه . وقيل(ان) تجوز أن تكون الحففة من الثقيلة » فيكون 
مولا على الوحي » فكانه قال « اوحي الي أن لو استقامو! © وفصل لو بينها وبين 


م ٠١‏ الجزء التاسم والعشرون ‏ سورة الجن مق ) يد 


الفمل » يا فصل ( السين ) و (لا )ف قوله غير علم ان سيكون منكم مساضى © (1) 
وقوله 9 أن لا برجم اليم * (؟) ويحتمل أن تكون (لو) عمزلة اللام في قوله 8 ان 
م بنته امنافقون والذين في قاوهم ميض والرجفون في المدينة انغرينك بهم م 
تتفظل عور لمق أخرى > لان ( او ) يمنزلة فمل الشرط » ذكم الحقت اللام 
زائئدة قبل ( إن ) الداخلة على الشرط قبل فعل الشرط » كذلك لقت ( أن ) هذه 

احدها ‏ او استقاموا على طريقة الحدى بدلالة قوله ف ولو أنهم أقاموا 
التوراةوالاتجيل وما انل اليوم من ربهم لاكاوا من فوفهموءن نحت أرجلهم ©(؛) 
وقوله و ولو ان اهل القرى امئوا واتقوا لمتدنا عليهم بركات دن السهاء والارض 
الثاني - لو استقاموا على طر بقة الكثر بدلالة قوله 8 ولولا أن يكون الناس 
امة واحدة لجعلنالمن يكفر بال رحمن ابيوتهى سقفا من فضة © (0) وقيل : انه دخات 


( ان )ني 9 وآأن لو استقاءوا # لانه جواب الق.م .ديوز ار محدف » "م 


قال الشاعر : 
فأقسم او ثيه أتانا رسوله سواك واكنلم جد لك مدفما (7) 
وقال آاخر : 
7 كاضرو ع ردنا 6 ١‏ )سور لط ا 
(*) سورة ## الادزاب 0ه (4) سورة والائدة ابت فد 
(6) سورة #الاعراف آبة هه (1) سورة "1 الزخرف آة مم 


(0) م في ه ل حكة وذ «مدوم | نعود أ”ى 


( ج ١٠م ١‏ "من التبيان ) 


عد هوا وإنامنا الصالحون ومنا دون ذلك٠٠٠ ٠0١-1١‏ ] 


لسلس سس جيجح آآ[آذآ[آت ااا 


أما والله إن اواكنت 0 وما بالحرانت ولا المتيق )١(‏ 

والاستقامة الاستهرار 52 5 الءلو 5 وااستقيم مرك الكلام المسمتهر على 
المقل طاءة الله ٠‏ والمنى ‏ ههنا - في قول أ كثر النسربن : إنه لو استقام المقلاء 
على طر بقة المديى واستوروا عليها وعملوا عو وها لجازامم على ذاك بأن اسقامم ماء 
عدوا »يعني كديرا ٠‏ والذدق 2 الدال اأمصدرع وبكاره! ادير القاعل » وفي ذاك 
ترغيب ف الطدى . قال الثراء : ممناه وأن و استقاموا على طريقة الكثر لتملنا بعم 
ما ذكر ناه تغليظا للمحنة فى التكليف »ء ولذلك قال (إلنفتنهم فيه © أي لختبرعم بذلك 
ونبلومم له . وغدق المكان يدق غدقا اذا كثر وده اماه والندى »)وهو دق 3-5 ف 
قول الزجاج - وقوله 9 تنوم و4 4 مءنأه أنذتيرمم وأمامليم مءاماة لبر فى شدة 
التعيد بتكايف الانمراف عم دعو شهو اهم اليه ( عل ما نقتصيه المكة ف ذلك 
والفتنةاللنة الشديدة » والثوبة على قدر المشقة فى الصبر عما تدعو اليه الشهوة . 

1 قال تعالى مبدداً لم وعدنو عدا 0 ومن عرض عن ذو ربه « الى 
من معدل عن الفجر فما ديه الى معرقة الله ولو حمدة واخلاص .اديه 4 فالذرى حصور 
المعنى الدال على المذكور للننس » وضده السهو » ومثله حضور المعنى بالقاب . والمكر 
قِ وجوه السؤال عن المعنىطاب المذر له. والفكر ف اليرهان طاب اعم تصحدة العى 
و 0 حى ونقرصةه بأطل 5 وقوله 2 ا عدبا طرهل أ ع« اى متصمدا في 
العظم 5 وقيل : متصعدا ول غره 507 عليه 8 وممنأه عذ ب ايد المذاب مدن قوله 
«سأرهقه صعوداً 4 (؟) فاما قول المرب: :نفس الصعداء علىوزن ( قملاء )كر 


كلامهم » ؤمئة قبل تنكس صعداعل ورزن غر ب و الصعود العقية الشافة . وقال الفراء - 


)١(‏ تفسير القرطى ١/14‏ (؟) سورة الا المدثر آية لام 


مم الجزء التاسم والعشرون ‏ سورة الحمن اوها 


الصعود صخرة ملسا في النار ويكلف الصعود عليها ؛ فكلها بلغ رأسها أحد هوى الى 
أسفلها وقوعا ٠‏ 
وقوله ‏ وان اأساجد لَه فلاتدءو .م الله احداً » عداف عند جميع القسسربن 
على قوله « أوحي » كأنه قل : أوحي الي أن الساجد لله » وقل الخليل: التقدير» 
ولآن الساجد ل فلا تدعوا عم انه أحداً مثل قوله ,2 وأن هذه أمتع 6 ونة_ ديره 4 
ولأن هله أمتكم 2 أمة واحدة وأناربة فاعيدون 0 6 والعنى الاخبار مئة تعالى 
بأن لا ذكر مع الله في الساجد - وي الواضم الني وضعت للصلاة _ أحد على وجه 
الاشتراك في عبادته » يا بدعوا النصارى في بيعهم والشر حكون في الكمبة ٠‏ وقال 
الحسن : دن ااسئسة إذا دخل السجدأت يقول :لا إله الا الله لا أدعو مع الله 
درا .ويل : موكأة إله يحب أن بدعوه بالو<دا نية 5 وقال الفراء والزجاج : المساحد 
مواضم السجود من الا نسان : المدبة ءى وا..دارنت 04 والرحلان.وزاد أففانا عدي 
اركنين 5 والعنى إنه ليا معي أن لسعد الك بهذه الأعضاء لأحد سوى الله تعالى . 
وقوله ١‏ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكوثون عليه ليداً » ممناه إنْه لما 
قام مد يللم بدعو الله فقول : لا إله الا الله كادوا بحكونون عليه جماعات 
متكائقات «مضها فوق بض ايزيلوه ذلك عرىن دءونه باخلاص الالهية . وقال 
اءن عياس والضحاك #فوناة إن الجن كادوا بركونه حرص على ماع القران مكمه ٠‏ 
وقال الحسن وقئادة 3 معثاة تأندت الاس و ا ٠.‏ ن على ول لاس مطفئُوه ذاني ا إلا 
أن نتهعره ونظيره على دن ثأو 5 كا قال 2 ريدي ن امطفكوا و لله بأفواه, م و 
مم 7 ٠‏ له الكافرون « 6 وقال اءن عداس 3 50 من فول امن قَ ا رحعوا 
الى قو »هم أخيروهم ها رأوا مره طاعة أصحاب رسول الله وإتهامهم نهفي الركورع 


)١(‏ سورة ١؟‏ الانبياء آنة ؟ه (؟)اسوزة 1ه بالفيفت. 1م 


وود قل إفي لا أماك لم ضراً ولارشداً 7١ ٠٠٠‏ -8؟] 
والستجود » وهو قول سميد بن جيز. واللبدالقطمالمتكائقة على الثيء و احدها لبدة » 
ومنه اللبد لتكائف صذوفه بعضه على بعض.ولبد رأسه إذا ألصق بعض شعره ببعض 
:قال عيد هناف بن ريم : 

صابوا بستة أبيات واربعة حني كأن عليهم جابيًا لبدا . (1) 
فالجابي الجراد الذي بجبي كل شيء يأكله ٠‏ 
ثم حك ان الني َيف قال « انما أدعوا ربي » ومن قرأ(قل) فء:-اه إن الله 
أمره بأن يقول : إنما أدعو ربي وحدة ولا أششرك به أحداً من الاصنام والاوثان ٠‏ 
والعنيان متقاربات » لأرث الله تعالى إذا أمره بأن يقولفانه بقول لا محلة فقد 
حصل الامارنل ٠‏ 
قوله تعالى : 
قل “ني لآ أملك [ كم ضراً ولا رتشداً (١؟)‏ قلي ني لن 
يجير ني من ألله أحد ولن أجد من دونه مُأمّحَداً 09 إلا بلاخآمن 
أله ورساك تاونق" يدض الله ورسولة فان له ثار جيم حا لدين 


آل 


فنريا | ردأ 88 حدى إذا رأوا ها بوعدون. فب دادو من عدف 
- 0 6 0 ان 0 20 ل اع سير ادع هس وهس 

ناصرا و فل عددا 5؟) فل إن ادريا اراي م توعدون ام يجعل 
له ربي| مدآره؟) عالم الغيب قلا يظور على يبه احداً(؟) إلا 


3 


اتن ر 8 
مه 0 8 8 7 ار ه. 70 8م كر م 0 8 5 
من أر تضى من رسول فا نه يسلك من بين يديه ومن تحلفه 


)١(‏ الإسان ( لبد) 


3 لجز التامع والمشرون سورة الكن سس له إل 


2 الى سر مر © 9 


0 يعم أن قد الوا رسالات رهم وأحاط يما لديم 


حصى كل ٠‏ شي عدداً ) (8؟) ثمانآيات 

قرأ د ايمل » بقم الياه يعقوب ٠‏ البافون بفتح الياه ٠‏ أ الله تعالى نبيه 
مود ميلك أن بقول للمكلنين هم اني لا أملك كم ضراً ولارش_داً » ومعناه إني لا 
أقدر على دقع الضضرر عنم ولا إنصال الخير اليكى؛ وانما بقدر على ذلك الله تمالى ٠‏ 
وَاعاأة در على أن ادعوم الى الخمر وأهديم الى طريق الرشاد » فان قبلتم تللم 
الثواب والنفع : وان رددعوه للم الاب وام العذاب ٠‏ ثم قال اضأ دقل» هم 
امد ذهاني إن جيرني من الله احد 6 أي لا بقدر أن مجير على الله حتى يدقع عنه 
يريده نه من المقاب «وان اجد» أيضًا اناامن دنه »أي مندون الله «ملتحداً» بعنى 
ملتجأ أل+أ اليه أطلب به السلامةما بردالل تعالى فعله من المذاب والألم . وأضافه الى 
نفسه » والمراد به أمته » لانه لا يثمل قبيحا فيخاف المقاب . والعنى ايس من دون 
الله ملتحد أى ملجأ ٠‏ 

وقوله « الابلاغ من الله ورسالاته » معناداكن املاك البلاغ من الله الذي هو 
بلاغ المق أكل من ذهب عنه وأعرض عن اتباعه بأن أرشده الى الأدلة الي نصيها 
الله له وأ بالدعاء | ليها سائر عباده المكلفين » كا أعى أنبياءه بتبليغ رسالاته » فيكرن 
التقدير لا ألاك إلا بلاءًا من الله ورسالاته . وقيل وز ان يكون اراد ان #يرني 

ق الله حدق إن م أبلغ رسالاته » فيكون نصب ابلاغ على اضار فعل من الجزاء » 

كقولك إن لا قياما فقعوداً وان لاعطاء فرداً جميلا” فتكون (لا) منفصلة من (إن) 
وتقديره إن لاأباغ بلاغا من الله ورسالاته ٠‏ 

فاكال قرو ونان انه رزجو اكه أن تالف اماع #وار وك بالبيداء 


13 قل الي لا أمزك لي ضرا ولارشدا ٠٠٠‏ 550 -4؟ ] 


سا مس 


عنه «فان له نار جهنم» جزاء على ذلك وخالدرين فيهاا بدا » أي مقيمين فيها على وه 
التأبيد .والقراء على كسر ( فان ) على الابتداء . وروي عن الحة بن مصر وف انه 
فتح على تقدير لجزاءه أن له . وقال ابن خاوبه : سأات ابن جاه عن ذلك ؛ 
فقال ؛ هو لحن . وال بعض أهل النظر ؛ زعم ابو عبيدة : ان ما كان من قول 
أن قرو مكيور نسقا على فوله « إنا من » ومن فتح فهلى قوله « قل اوحي 
الي » وهو اختيار ابن خالويه . 

وقوله « حتي إذا رأوا ما بوعدون 6 يعني ما يوعدون به من اامقاب على 
العامي « فسيعامون » عند ذاك « من اضعف ناصراً 4 يدفم عنه عقاب اللهومن 
«أقل عدداً » ستنصر بهم 1 أم ااؤمنون ؟ . وقيل معناه أجند الله أم الذبن 
عبدهالشر كون ؟ وإا قال «١‏ من آضَك ناصراً » ولا ناصر هم فى الأغرة و لانه 
جاه على جواب من نوثم انه إن كانت لهم أخوة فناصرمم أقوى وعددم أأكثر . 

م قال انبيه يِه ه قل إن ادري » أي قل هم است اعم « أقريب 
فا وقد » به من العقاب م أم يمل له ربي امداً » أي غاية متهي ايها بعينها أم 
بؤخره الله تعالى إلى مدة لا يعلحها بعينها إلا الله تعالى الذي هو «عالم الغيب فلا بظبر 
على غيبه أحداً »ثم قال « إلا من ارتضى من رسول» فانه ريما أطلعه على ما غاب 
عن غيره من الخلائق بأن بوحي اليهم ا شاء من الغيب ‏ ذحكره قتادة ‏ « فانه 
يسلا من بين يده ومن خلفه رصداً » ومعناه إن الل إذا نزل اللاك بالوحي ارسل 
معه رصداً حذظوناللاك من أن بأني! حد منالن و يسمم الوحي ٠‏ ونصب ١رصداً»‏ 
على الثعول » كأنه قال يجعل رصداً باك من بين بدبه ومن خانه د ايعلم ان قد 
ايلغوا » معنأه ليظهر المعلوممن التبليغ . وةال قتادة : معناه ليم تمد أن الرسلقبله 


قد ابلغوا رسالات ربهم . وقال سعيدين جبير : ليملم ارقال أن هنا بلقو توسالاتف 


م ٠‏ الجزء التاسم والعشرون ‏ سورة الإن لسا#هةؤ له 


رمم على احاطة بهم وخصين لا بلشوامن رسالاته ٠وقالاق‏ جاج: ليع ات أن قدابلئواء 
وقوله 2 واحاط عا لديم 4 معئأه أنه 3 ف عندم فيحديط عا لديهم فيصير 


ف معلومة عمزلة مااحيط به 3 وق كل شىء٠‏ عدداً» معنأة أنه عم الاشياء مقدلة 


عنْزلة من يخصيها ليءلهها كذلك ٠‏ وقال الزجاج ؛ نصب « عدداً » محتمل شيئين : 

احدها _ واحصى كلل دي 2 خالل المدى )» فبكون العدد كعى اللعدود 35 
شال : المتقوص تقص ' فللا ع عليه شي هن الاشياء 6 إلا سقوط ورقة 5 ولا حة 
في ظامات الارض ٠‏ 

والثاني ب أن يكون ععى المصدر ؛وتقديره داحم كل “ّي أحصاء. وقال 
الحباي معى 2 عل ان ول ابلغوا 6 أي لبملفوا 2 رسالات عم 4« ؤعير عن العلوم 
بالعلكا بقال: ما عل لَه منى ذلك أيمافملته » لأنه لو فعله لمر الله ذلك 8 واحصى 
كل ليء غدة ا 8 عمئأه أنه لاشي٠‏ بعلنه عالم أو ذره ذام إلا وهو تعالى عام 4 
وصخحص لْه . والاحصا, قمعل ( وأدس هو عنزلة العم 2( ولا #ور ان يقال احدى مألا 
يتناش كا موز ان يقال عم مالا يتنا » لان الاحساء مثل المخصي لا يكون إلا 
ؤء_لا متناهياً 3 قاذ بج أن يمل ,اللا تنا ير ان يقال نخدي مأللا شناى ٠.‏ 


والقرق ينهاو اضح . 


+ سورة الزمل 
مكية فى قولا بن عباس والضحاك وص عششر ون آل في الكوفي والدني 
الاول واسع عشمرة فى البعمري وثماني عتمرة في الدني الاخير 


(يَاأَيُبًا المَرملُ )١(‏ قم آلليل إلا يلار" م دأو 
أ نقص منه قليلاً(؟) أو زد عليه ورئل القرآن ثر: لذ (4) إأنا 


متلق عليك قولة قبلا () إن ناث شع لل مأقة 5 وأ قوم 


قسيلاً ( 5 )إن لك فيالشبار م طويلا (؛ ) وأذكثر لك 
ل إ ليه تبتلا لسرن والمغرب لا إله إلا هر 
قا تخذه كيلا ره وأصير' عل ما قو لون وأهجر هم هجراً 
جميلاً) ر١٠)عشر‏ آيات 

قرأ أبن عام واو عمرو 2 وطاء » يكسر الواووالد” جءله مصدراً (١‏ واطأ) 
بواطى» مواطأة » ووطاه . وممناه إن ناشئة الليل وعمل ناشئة الليل بواطىء اسمع 
القلب اكثر مما بواطىء ساعات النهار » لأن البال افرغ للانقطاع عن كثير مما يشل 


مم ١٠‏ الجزالتاسع والعثمرون ‏ سورة الزمل )ةط - 


بالنهار . الباقون ‏ بفتح الواو - .قصورة » وروي عن الزهري ‏ بكسر الواو ‏ 
مقصورة » ومنه قوله يَيط : اللهم اشدد وطاءك على مضرءو قر أهر بالمشرق»بالجر 
كوي غير حفص ويعقوب بدلا ٠ن‏ ( ربك ) . الباقون بالرفم على الاستكناف » 
فيكون رفم بالا نداء وخبره ( لا إله إلا دو ) ويجوز أن يكون خبر الابتداء بتقدبر 
هوءوت اشرق 

هذا خطاب من الله تعالى لاني صن وقيل : إن المؤمنين داخلون فيه 
على وجه التبع . يقول الله له «يا أما الزمل » ومعناه الثتف فى ثيابه » قال تمل 
فى ثيابه » فبو مزل إذا التف . والاصل « منزءل » فأدغم التاء في الزاي . لان 
الزاي قرسة احرج من التاء» وهو ابدى في المسموع من التاء ٠.‏ وقال قَتادةَ : مءناه 
العزمل بثيابه » وقال عكرمة : المتزءل بعباء النبوة » وكل ثيء نف » فقد تزمل » 
قال امسء القيس : 

كأن ابانا في أفانين ودقه كير اناس في باد مززمل )١(‏ 

سي كير اناس عمل في بجاد وهو الكساء » وجره على الجاورة للبجاد . 

وقوله « قم الايل إلا قليلا » أمس من الله تهالى للنبي يب بقيام اليل إلا 
القليل منه ٠‏ وقال الحسن, : إن اين رض على الني والؤمنين أن بشوموا ثلث الليل 
4ا زاد» فقاموه <تى تورءت أقداءهم »الم تسيخ يما عنوم . وقال غيره : هو نفل 
لم يذخ ءلانه لو كان فرضاً لما كان مخيراً ي مقداره ‏ ذَكره المباقي ‏ وإنهما بين 
يفيف التفل . وقال قوم : المرغب فيه قيام ثلث الايل او تصف الليل او الليل كله 
إلا القليل ٠‏ ولم برغب بالآية في قيام جيه لاله تعالى قال « إلا قليلا نصذه 


( ج ١٠م‏ ١؟من‏ التبيان 4 


1 سه يا ابا المزمل قم الايل إلا قليلا ٠١-1١ [ ٠٠٠١‏ ] 


او ا نص منه قليلا او زد عليه" يعني على النحف ٠‏ وقال الزجاج ( نصفه ) بدل من 
( الليل ) كقولك ضر بتزيداً رأسه ٠‏ والمنى :م نصف الليل إلا قايلا او انتقص 
منه قليلا ٠‏ واللعنى مم نصف اليل او اتقص مرن نصف اليل أو زد على نصف 
اليل » وذلك قبل ان يتءبد بالمقس صلوات ٠‏ وتال أبن عباس والمسن وقتادة : 
كان بين أول السورة وآآخرها ‏ الذي تزل فيه التخذيف ‏ سنة ٠‏ وقالسعيدن جبير : 
عشر سنين + وقال الحسن وعكرمة : نسحت الثانية بالأولى ٠‏ والاولى أن تكون على 
ظاهره » ويكون جميم ذاك على ظاهره مرغي فى جميم ذلك إلا أنه ليس بفرض 
إن كانت سنة مؤكدة . والنصف أحد قسمي الثيء المساوى للا خر ف المقدار ٠‏ 
والقليل من الشيء ااناقص عن قسمه الآخر ء وكا كان أنقص كان أحق باطالاق 
ااصنة » ومالا يعتد به من النقصان لا يطلق عليه . 

« ورتل القران ترتيلا » أعس من الله تعالى له بأك يرئل القرآن والترتيل 
رتيب الحروف على حقبا فى تلاوتها » وتثبت فيهاء والح-در هو الاسراع فير-ا 
وكلاها حستان إلا أن الترتيل ‏ ههنا ‏ هو المرغب فيه ٠‏ وقال مجاهد : معناه ترسل 
فيه رسلا . وقال الإجاج ؛ معناه ببنه تبيينا أي بين جميع المروف ء وذلك لايم 
بأن يعجل فى القراءة . 

وفوله « انا سئلتي عليك قولا ثقيلا » اخبار من الله تعالى انبيه أنه سيطرح 
عليه قولا ثقيلا . وقال الحسن وقة_ادة : إيه يثقل العمل به اشقه فيه . وقال ابن 
زيد : معناهالعمل به ثقيل فى المدزان والأجر » لبس بشاق ٠‏ وقيل : معناه قولعظم 
الشأن ككا تقول هذا الكلام رزين » وهذا قول له وزن إذا كان واقْعأ موقمه . 

وقوله « إن ناشئة الليل هي أشد وطأ 4 قال ماهد : ناشئة الايل التهجد في 
الايل . وقال الحسن وقتادة : هو ما كان بهد العشاء الآخرة . وعن ابيجمفر 


م 201٠١‏ الجزء التاسع والعشمرون ‏ سورة الزمل لس 
واليعبد الل لِيعَلِم أنها قالا : هو القيام ار الايل إلى صلاة الايل . وقال قوم : 
ناشئة الليل ابتدا. عمل الايل شيا بعد شيء إلى آخره . والناشثة الظاهرة #ه-دوث 
ثيه بعد ثيه » واضافته إلى الايل وجب انه من عمل الايل الذي يصلح أنفت 

ينثأ فيه . 

وقوله و هي أشد وطأ » مرن قرأ - بالفتح ‏ مقصوراً » قال معناه : لقوة 
القكد افة امكل موقما وقق نهو الع عاك انبا وال اهن > ناوالا 
اللسان!اقاب مواطأة ووطاء والوطاه امهاد المذلل 'لاتقلب عليه » فكذلك عمل الايل 
الذي هو أصلح له فيه بيد للتصرف ف الذلائل وضروب الحم ووعوة العا 

وقوله 8 واقوم قملا 0 أي أشد استقامة وصواباً لفراغ اأمال 4 وأنقطاع 
باشعل القت ووااض ا نعل اليل أعد امن ل التبار :و انث ف القاب 
وقيه اضطراب . وود بقل داك ويكخر ع؛وهوق القول ظاهر كاهو فق الخط 2( 
ففيه الحرف اأقوم وفيه الحرف الضطرب . وقال ابن زيد : معناه أقوم قراءة لقراغه 
من شغل الدنيا ٠‏ وقال أنس : ٠مناه‏ أصوب . وقال مجاهد : معناه ابت ٠‏ 

وقوله « إن لك في النبار سبحا طويلا » قال قتادة : معناه إن لك با هد في 
انهار متصرقا و.تقلي) أي ما تقذي فيه حوانجك . وقرأ يحي ابن معير بالخاءء 
وكذلك الضحاك 6 ومءناأهالتوسعة 5 َل أسبخت القطنإذا وسونة للندف 03 وقال 
لما تطاير هن القطن وتفرق عند ااندف سبال » وااسبح اأر السبل في الشيء » كالر 
في الماء » والسبح في عمل النهار هو المر في العمل الذي محتاج فيه إلى الضياء ٠‏ وأما 
عمل الليل فلايحتاج فيه إلى ضراء لتمكن ذلك العمل كالفكر في وجوه البرهانوتلاوة 
القران . وقال الجبائي في نوادره « لك في النهار سبحا » أينوما ٠‏ وقال الزجاج : 


ا 1 وذرني واللكذين اولى النممة 4-1١ [ ٠٠٠‏ ) 
كك ل سس 
معناه إن فاتك شيء بالليل فلات م ي النهار فراغ تقضيه . 


ثم وال لنبيه ولاش « والحكن! سم ربك » بدني [سعاء ات الحسنى ١١‏ بي تعد 
بالدعاء بهأ « وتبتل اليه تبتيلا » أي انة تقطم اليه انقطاءا اءأ »فالتتدل الانقطاع إلى عبادة 
ال » ومنه مسيم البتول وفاطمة البتول » لانقطاع ميم الى عبادة الله » وانقطاع قاطمة 

عن القرين » ومنه قول الشاعر ؛ 

كأن طافي الآرض اتسنا تتفي إذا ما غدت وإن تكلمك نيلت )١(‏ 

أي بقطم كلامها رويداً رويداً » وقبل : الانقطاع إلى الله تأميل الخبر من 
جبته دوت غيره » وجاء الصدر على غير الفمل» كا قال ( انبتم , ن الارض 
نبانًا ) (")وقيل : تقديرهتبتل نفلك اليه تبتلا » فوقم اللصدر موقم مقاربه ٠‏ وقوله 
( رب الشرق والغرب ) من رقم فعلى انه يكذ | ب#ذوف » وتقدبره 'هو 
رب الشرق » ومن جر جعله بدلا من قوله( ربك ) وتقديره إذكر اسم رب اللشرق ش 
وهو مطام الشمس موضم طلوب! ورب المغرب » نمي مو عرق ار 
التصرف فيها والمدبر لما بينها ( لا إله إلاهو ) أي لا احد تق له العبادة سواه 
( انه وكلا ) أي حفيظا للقيام بامرك فالوكيل المفيظ بأعس غيره ٠‏ وقيل : 
ممناه اذه كافلا لما وعدك به . 

ثم قال ( واصبر ) يا تمد ( على ما يقول ) هؤلاء الكفار من أذاك وما بشفل 
قلبك ز واغرم هرا جيلا ) فالهجر الجيل أظبار الجنوة ٠ن‏ غير ترك الدعاء إلى المق 
على وحه المناصحة . 


)١(‏ مس في “ أان 
(؟) سورة غ48 توح آبة ا 


م 6 الجزه التاسم والعمشرون ‏ سورة امزمل 5 
55 رسفو 7 بالك ساو وات في 


ل 


قوله لجالن + 
( وذّر ني وا لمكذيين أول لبه ول دون 


لدينًا أنكالة وجحيماً (15) وطعاماً ذَّاعصّة وعذَابا أ ليما (؟1) / م 
فارطا الال وكَانت الجبال ككشيباً مبيلاً( 14 ) إنا 
رملا الكىم " رسولاً شاهداً علي كار علنا إلى فرعون 
رسولا (15) فعصى فر تون الرسول أذ ناه أذ وبيلاً150) 
ع 2 إن كسَفرثم و بعل الو لدانتشيباً (107)أْلسمَاه 


ا لوس 


منقطر به كسان وعده مفولاة (18) أن هذه تذ كرة فمن شاء أ نْحََ 
إلى ره سبيلا) (19)تسع أيات ٠‏ 

لا اعسالله تعالى الني يع بالصير على اذى قومه » وأن بعجرم غر]جيلا 
قأل على وجه ااتبديد للكفار ( وذرني ) با مد ( والكدبين ) الذين بكذبونك قيما 
تدعوم اليه ءن التوحيد وإخلاص العبادة والاعتراف بالبعث والندور » والثواب 
والجزاء » كا يقول القائل ؛ دعني وإباه إذا أراد أن بهدده » يقال : بذر عمنى 
شرك ؛ وبدع » ولا يستعمل ماضيه . ولا ماضي ( بدع ) ولا به سال : وذر» ولا 
ودع ء استغناء بقولهم ثرك عن ذلك » لان الابتداء بالواو عندم مكروه » ولذلك 
أبداوا منها الهمزة فى قوطم ( أقتت فنت ) والاصل ( وقتت ) » وقالوا ( مخمة مخمة ) والاصل 
( وخة ) وكذلك كل ما بصرف منه مما فى أوله وأو إلا قوهم : وادع من الدعة 
فلم يستغنوا عنه تارك . 


ل 3 وذرني واللكذيين اولى النعمة 19.1١ [ ٠٠٠‏ ] 


وقوله ( اولي النعمة ) معناء ذوي النعمة أي اصحاب النعمة » والنعمة- بفتتح 
النون- لين الملدس وضدها الخشونة » ومعناء ( وذرتي والمكذبين ) أي ارضبعقاب 
الكذبين لست محتاج إلى اكثر من ذلك كا يقال : دعني وإياه » فانه مكفيه ما مزل 
به من غير :قصير مما بقم به » وهذا تهدد شديد. 

وفوله ل( ومبلهم قليلا ) أي اخرم فى الدة قليلا فاالتمهيل التأخير فى المدة » 
وقد يكون التأخير فى المكان » فلا بسمى تمبيلاء فاذا كان في المدة فبو تمبيل لا ان 
ااتأخير:فى الاجل تأجيل آخر.. 

وقوله ( إن لدننااتكلا ) أي قيوداً - في قول مجاهد وقتادة ‏ واحدها 
تكل ( وجحيماً ) أي ناراً عظيمة » وجحيم اسم من اسماء جهنم ل(وطعاماذا غصة) 
قال ابن عياس ' معناه ذا غصة بوك بأخذ الحلق » فلا يدخل ولا يخرج ٠‏ وقيل : 
معناه يأخذ بالحلقوم لخشونته وشدة تكرهه ل( وعذارا الما) أي عقابا موجما مؤلا . 
نم بين متى بكون ذلك قال ل( بوم ترجف الارض ) أي اعتدنا هذه الانواع من 
العذاب في بوم ترجف الارض أي تتحركباضطراب شديد ل والجبال ) أي وترجف 
الجبال «مها أبذا ( وكانت الجبال كثيباً مبيلا ) قال ابن عباس : تصير الجبال رملا 
سائلا متنائراً . فالكثيب الرمل الجتمع الكثير » ومبيل مفمول من هات الرمل أهيله 
وذلك إذا حرك اسفله فسال أعلاه » وبقال: مبيول ا يقال مكيل ومحكيول » 
وانهال اارمل انهيالا و ( الفصة ) تردد الإقمة في الذم لا يسيغها الذي بروم أكلعا 
قال الشاعر : 

وبنير االاء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري )١(‏ 


ات اللسيسسية 


(ح) عرق ١[ل‏ سد دعوودةأدف 


م6 ١٠‏ المزء التاسم والعشرون ‏ سورة المزمل سدباظ) - 


نقال غص بريقه بخص غصصاً » ,في قلبه غصة من كذا » وهي كااإذغة التي 
لا بسيغ مها الطعام ولا الشراب . 

وقوله ( إنا أرسلنا اليك رسولا شاهداً علييح ) اخبار من الله تعالى وخطاب 
للمكلفين في عصر الني ياج ومن بعده بأنه أرسل الهم رسولا يدعوهم إلى عبادنه 
وإخلاص ترحيده ( شاه_داً علدم ) بقبوطم إن قبلوا وعلييم إن لم يقبلوا ( كأ 
أرسلنا 4 آي ارسلتاه اليكم مكل با ناا إلى فردون رسولا ) ««ني مومى ابن 
عمران َي . م اخهر عن فرءون فقال ل( فعصى فرعون الرسول ) يعني مومى » 
فل يقبل منه ما أمره به ودعاه اليه ( فأخذناه أذاً وبيلا ) أي اخذاً ثقيلاً شديد 
عقوبة له على عصيانه مومى رسول الله » وكل *قيل وبل » ومنه : كلا" مستوبل 
أي متوخم لا يستمره اثقله » ومنه الوبل » والوابل » وهو المطر العظيم القطر » 
ومنه الوبال وهوما هلظ على النفس وأصله الغلظ قال طرفة : 

فرت كهاة ذات خيف جلالة عقيلة شيخ كالوبيل بلندد )١(‏ 

الوبيل - ههنا ‏ الغليظ من العصى و ( كهاة ) ناقة مسئة و ( الخيف ) جلد 
الضرع و ( بلندد ) شديد الخصومة . 

قوله (فكيف تتقون إن كفرثم بوم يجءل الولدان شيا )أي إن حكذرع بلله 
وجحدتم نعمه » وكذيم رسولهء وإ تجمل الولدان » وثم الأولاد الصغار شيا 
اشدته » وعظم أهواله» كا يقال : قد حدث أعس تشيب منه النواصي . وقيل : 
( يوما يجءل الولدان شيب ) على رجه الثل » والشيب جمع سيب » يقال : شاب 
الانسان يشيب شيا إذا ابيض شعره . ثم زاد في صفة شدة ذلك اليوم أيض) فقال 
ل( المماء منفطر به ) أي متصدع بشدة ذلك اليوم » وإعالم بقل منفطرة » لانه جرى 


)00( ديوانه 4؟ وتفسير القرطى ١8‏ | م 


امول إن ربك بعل انك تقوم ٠]0[ ٠٠١‏ 


0“ 


غلى طريق الننبة أي ذات اننطار » ولميجر على طريق ( قاعلة )كا قالوا للمرأة : 
نطئل أ ذات طئل ٠‏ وقال الزجاج : تقديره السماء منقطر باليوم مثقلة به . وقال 
الحسن : ممئاة السهاه مثقل به . وقال غيره : السماء مثقلة ذاءك اليوم من شدته . 
وقال قوم ؛ ٠مناه‏ متشقق بالأس الذي تجمل الولدان شيا . والمماء .ينث ويذكر 
ف 55 راد :القت 
وقوله '( كان وعده مفمولا » معناه إن ٠١‏ وعد اث به فلا بد من حكونه » 
فإذلك عبر عنه بلفظ الماشي فكأنه قد وجد ٠‏ ثم قال ( إن هذه تذكرة ) أي هذه 
القصة الني ذكر نأها وبيناها ( تذكرة ) أي عظة ان انصف من ناسه وفك فيهاء 
فالتذكرة التتبصصرة » وش الموعظة الثي يذكر بها ما بعمل عليه . 
وقوله ( فن شاء انخذ إلى ربه سبيلا ) معئاه إن من شاء من اأكلفين اتخذ 
إلى ثواب ربه سبيلاء لانه قادر على الطاعة الي لو فعلبا وصل الى الثواب ٠‏ والله 
تعالى قد دعاه إلى ما يوصله اليه ورغبه فيه » وبعث رسولا يدعوه ايضا اليه ٠‏ وإن لم 
بفعل فسوء اختياره انصرف عنه ٠‏ 
قوله تعالى : 
« نر بك يَعلَم أنك تقوم أذنىا من كلشر ليل ون ونصقة 


ور رد ور 252210 9 


وكلَثدُ وَطَا ةا من | لذين مَك وألله يقدر اللمل والدْبارَ عا 
أن 22 قتَاب عليكم فاقروًا ما تبسر من القرآن 00 


ون ملكم مرضى ١‏ وأخرون يضر بون في ا لأرض تون دهن ١‏ 
تل أ وأخرون قا لون في سيول ألله فاقروا ما تسر منْه 


م ٠١‏ الماء التاسع والمشرون - سورة اأزمل و 
وأقيموا الصلوة وآ توا أازكوة وأقرضوا ألله قرضاً حناً وما 


9 فاع - 


عر ور # ص ا 00 7 0 
0 نفك 0 ع تجدوه 0 أعماة 


13 ملع جره 


3 0 وابو عمرو وابن عاص 20 5 القاه والثاء عمنى 
إن دبك بعل أنك تقوم أدنى من ثثي الليل ومن نصفه ومن ثلثه أي وادلى ٠ن‏ 
نصفه وأدلى من ثلثه .الباقون بالنصب عدنى أنك تقوم أدلى من ثلئي الليل وتقوم 
نصفه وثلئه . والثلث يفف ولثقل » لغتان » وءثله ربعم وعشر . وقال أبو عبيدة : 
الاختيار الخفض فى ( ثلئه ونصفه ) لانه قال ل( عل أن لن تحخصوه ) وكيف يقدرون 
على أن يقوموا نصفه أو ثلثه » وهم لا يحصونه ٠‏ وقال غيره : ليس الممنى على ما قال 
وها العنى عل أن ان يطيقوه » يمني قيام الايل » خَنفاللّه ذاك» قال والاختيار 
النصب » لا أها أوضح فى النظر » لانه قال انبيه يلقي ل( قم الايل إلا قليلا ) ثم نقله 
عن الليل كله إلا شيثا سيرآ ينام فيه » وهو الثاث . والثاث بسير عند الثلثين . 
ثم قال ( نصفه ) أي م نسنه( أو انقص ١ن‏ قليلا ) أي قر نصفه » واكتفى بالقعل 
الأول دن الثاني » لابه دليل عليه أو انقص من اانصف قاليلا إلى الثلث ( أوزد ) 
مكذا إلى التلتيق حنلة موسعا غلية..وق الدسن دن قال : هذه الآنة لعي ايه 
فى أول السورة من الأعى الحم بقيام الايل إلا قليلا أو نصفه او انقص منه . وقل 
آخرون ! !عا نسخ ما كان 2 إلى ان صار تقلا ء 

وقد قلنا : ان الأعس في أول السورة على وجه الندب » فكذلك ‏ هرا فلا 
وجه للتناني حتى بنسخ بعضها دبعض بقول الله تعالى لنبيه ان ربك يا مد ليعلم انلك 


3 م٠‏ م ”كم التنيان؛ 


ل إن ربك بعل انك تقوم ٠١ [٠٠١‏ ] 


تقوم اقل من لني الايل واقل من نصفه ومن ثلثه فيمن جر ذا-ك » ومن نصب 
فمناء إنك تقومأقل من ثلثي الليل وتقوم نصفه وثلئه وتقوم طائفة من الذين معك 
على الاعان ( والله بقدر الايل والنهار ) لتعملوا فيه بالصواب على ما بأمى م به إعر 
أن لخ فو ه ) قال امسن : معناه علم آرت أن تطيقوه ( فتاب عليكم ) أي لم 
يلزمكم إنما يا لا يلزم التائب أي رفع النبعة فيسه كرفم التبمة عن التائب . وقوله 
( فاقرعوا ما تيسر من الفرآن عل ان سيكون منكم عرض ) فتاب علي عا وغبم فيه 
وذلك بقتضي ااتخفيف ع( وآخرون يضربون فالارض ) أي ومنكم قوم آخرون 
ضر بو نأي إسافرونزف الأرضوءنم قوم( اخرون بقاتاو زف سبيل31) وكرذلك 
بقتضي النخفيف عنم ! فافرءوا ما تيسر منه وافيموا الصلاة وآنُوا الزكاة ) وممناه 
اقيموا الصلاة حدردها الني أوجبها الل عليكم واستمروا عليها وأعطوا ما وجب علي 
مق الزكوة الفروضة ل( وافرضوا الله قرضًا حسنًا ) أي وائتقوا فى سبيل الله والجبات 
التي أس؟ با وندبم إلى النفقة فيباء وسمي ذلك فى قرضا ) ماطنا فى القول » لان 
الله تعالى ءن حيث أنه مجازيبم على ذلك بالثواب » فكأنهاستقرض منهم ليرد عوضه 
وإنماقال ( سنا ) أي على وه لا بكون فيه وجه من وجوه القبح . 

ثم قال لآ وما تقدموا لانقسكم من خير ) أي ما فعلتم من الطاعات (تجدوه) 
أي تجدوا ثوابه وجزاءه عند الله »# وقوله هل هو خيراً وأعظم أجراً »4 أي 
0200 لك » وهو أفضل واعظم ثوابا » وهو عطف على ( خير) . ثم فال 
« واستنفروا الله # على «عاصي؟ معاشر اللكلفين8 إن الله غفور # أي ستار لذتوبكي 
صقو لاجرام؟ إذا تبتم و افلءتم ورحعتم اليه «ورحم * 8 منعم عليكم ٠‏ وقال 
ان زيد : القرض في الآنة النوافل سوى الزكاة . 


5:/ا. سور المدثر : 
مكية قي قول ابن عباس و قالالضحاك هي مدنية وهي خمسون وست آنات 
في الكوفي والبصري والمدتي الأول » ومس في الدني الاخير . وقال ابو ساءة 
ابن عبد الرحمن أول ما نزل من القرآن يا أبا المدثر 6 وحكى ذاك ابو سامة 
عر جابر بن عبد الله . قال قال رسول الله يلام ( جاوزت محراء فنودبت 
فنظرت عن بيني فل أر شيئًا فأظرت عن ثعالي فلم أر شيئًا فنظرت أماني ف أَر 
شيئا فنظرت خلني 0 أر شيئا » فرفءت راسي لم ار شيا » فاتيت خ_ديجة 
فقلت دثروني وصبوا علي ماء بارداً قال فدثروني فدبوا علي ماء بارداً فئزات 
«إيااها الدثر # وقالالزهري : أولمانزلقوله #إاقراً باسم ربك الذي خلق» 


يا أَيَا الْمدَثْرُ (1) كم كا نذر (؟) وربك فكبر ز) 
دوعء خا 0ه مم ع 0 ا يت 2 
وثيابك فطبر (4 ) وألرّجز فاهجر (5) ولا تممن تستكيّر 1) 
ولربك قاضبر (7) كادًا دقر في ألما قور (8 ) فذ لك يَومَمد يوم 


- 


عسي (ة)على! لكا فرين 7 يسير ) ١٠)عشرآيات ٠‏ 


سد ملل) ده يا اها الدثر قم فانذر ٠١-1 [ ٠٠٠١‏ ] 


هذأ خطاب من الله تعالى لنبيه مد ميك يقول له ف يا ايها المدثر 4 واصله 
المتدثر بشيابه » فادغمت التاء في الدال » لا نها من مخرجها مع أن الدال اقوى بالجبر 
فيها » بقال : تدثر دثراً وديره تدثيراً » ودثر الرسم بدثردثورا إذا حي أثرهء فكأنه 
قال : يا ابا الطالب صرف الأذى بالدثار اطلبه بالانذار . 

وقوله « قم فاذر » أمى من الله تعالى له أن بقوم وينذر قومه» والانذار 
الاعلام بموضم الحافة ليتق » فلما كان لا مخافة أشد من الخوف من عقاب الله كان 
الاذار منه اجل' الااذار » وتقدبره قم إلى الكنار فانذر من النار . 

وقوله ه وربك » منصوب د « كير » والتكبير وصف الا كير على اعتقاد 
معناه كتكبير الكبر في الصلاة بقوله الله احكبر ء والتكبير نقيض التصغير» ومثله 
التعظيم . والكبير الشأن هو المختص باتساع المقدور والمعلوم من غير مانع من الحود . 
الله تعالى قادر لا يمجزه شيء » وعالم لان عليه شيء لا يمنعه من الود على عباده 
شيه » فهو كبر من كل كير عا لا بساويه شيه » واختصاصه بالمقدور والعلوم بأنه 
ما صح من مة-دور او مملوم فهو قادر عليه عالم به فهو لنفسه كير وأكبر من كل 
كير سواه . 

وقوله « وثيابك فطبر» أي وطبر ثيابك فهو منصوب به . والطهارة النظافة 
بانتفاء النجاسة » لآن النظافة قد تكون بانتفاء الوسخ مرن غير تجاسة » وقد تكون 
باثتفاء النجاسة ٠‏ فالطبارة في الآنة هو القسم الأخير . وقال ابن عياس « وْيايك 
فطهر 6 معناه در أبسها على معصيمته كا قال سلامة بن غيلان الذُقئى ب أنشده 
أبن عباس : 1 


وإلي مد الله لاثوب فاجر لبست ولا من غد أتقنم )١(‏ 


445 | س في5‎ ( ١) 


مم٠‏ أللزء الناسع والعشرون ‏ سورة المدير 7 
وقال الزجاج ؛ معناه لم أكن غادراً » قال يقال : للغادر دنس الثياب أي 
م أعص قط وقيل : معناه ثمر ثيابك_وفي رواية عن ابن عباس وإبراهيم وقتادف# 
ان معناه وثيابك فطبر من الذنوب . وقال اءن سيرين وابن زيد : اغسلها بالماء ٠‏ 
وقيل معناه ثعر ثيابك ٠‏ وقيل : معناه وثيابك فطبر للصلاة فيها . 
وقوله « والرجز 6 منصوب بقوله « فاهجر »© وقال الحسن : كل معصية رجز 
ال ابن غباس ومجاه_د وقتادة والزهري : ممناه فاثر الاصنام . وقال ابراهيم 
والضحاك : الرجز الاثم . وقال الكساني : الرجز ‏ بكسر الراء ‏ العذاب » و بفتحها 
الصئم والوئن . وقالوا : العنى اجر ما بؤدي إلى المذاب»ء ولم يفرق احد بينهيا ٠‏ 
والشم قرا حص وهقوب وشبل +« السافون بالكدس إما لأنها لنتان كل الذي 
والذك او ا قاله الكساني ٠‏ وقال قوم : الرجز بالضم الصنم . وقال :. كان الرجز 
صنمين ؛ أساف ونائلة » نهى الله تهالى عن تعظيمها . 
وقوله « ولا نان :تكثر » قال ابن عباس وابراهيم والضحاك وقتادة 
وجاهد : معناه لا تعط عطية لتعطى أكثر منها ٠‏ وقال الحسنئ والربيع وانس : معناه 
لامئن حسناتك عل الله مستكثراً لهاء فيئةصل ذلك عند الله . وقال ابن زيد : 
متناء لعتن عا اعطاك الام ر: النيوة والقر مرا به الأجر من الناس ٠‏ 
وقال ابن جاهد : معناه لا تضءف فى عملات ومتكترا اطاءتك ٠‏ وقال قوم : معنأه 
لا مئن تيل الناس ها تنعمبه علي,م على سبيل الاستكئارلذاك . وقال جماعةمنالنحوبين: 
إن ( تستكثر ) فو موضم الال ولذلك رفم. وأجاز الفراء المزم على أن تكون واب 
لانهي » والرفع هو انوجه ٠‏ والن ذكر الندمة با يكدرها » ويقطم حق الشكر بها » 
يقال : من بعطائه يمن منا إذا فمل ذلك » فأما من على الاسير إذا الك 1م 
57 الاعتقال عنه ٠‏ ويقال لوخ أنعم على وجه اإن الأنه بهذه النزلة + و املد 


وروا ياابها الدسر قم فانذر 1٠١ 1 [ ٠.0‏ ] 


القطع من قوله « فلهم أجر غير ممنون » )١(‏ أى غير مقطوع . والاستكثار طلب 
الكثرة. يقال : استكثر فلان من امال والعل » والراد - هبنا - هو طلب ذحكر 
الاستكثار للعطية ٠‏ 

وقوله « ولربك فاصير » قال ابراهيم : من أجل ربك فاصبر على عطيتك ٠‏ 
وقا جاهد : لاجل الله فاصبر على أذى امشركين ٠‏ وقيل : معناه ه ولربك فاصعر » 
فاحتمله لتنال الفوزمن الله بالنعيم والصبر الذى هو طاعة الله هو الصبر علىالضرر 
الذى يدعو اليه العقل » لان ها بدءو اليه العقل غخالق العقل يريده » لأ نه منزلة دعاء 
الأس الى الفمل » والسبب الذى يتقوى به على الصبر هو التمسك بداعى العقل دون 
داعي الطبع ؛ لان العقل بدعو بالترغيب فما يذبهي أن يرغب فيه ٠‏ والطبع داعي الموى 
يدعو إلى خلاف ١‏ في المقل ٠‏ 

وقوله ( فاذا نقر فى الناقور ) معناه إذا ننخ فى الصور » وهو كهيأة البوق 
- فى قول مجاهد ‏ وقيل : ارن ذلك فى اول النفختين » وهو أول الشدة الطائلة 

وقوله ( فذلك يو.ئذ ) يمني اليوم الذي ينفر فيه فى الناقور ( يوم عسير ) 
أى بوم شديد عسر « على الكافرين ‏ لنعم الله الجاحدين لآياته « غير يسير » 
فالسير القاول الكلفة 4 ومنة المسار وهو كخرة المال لَعَلهَ الكلفة 4 ف اللا عاق 4 ومئة 
سس الهس أسهواته وقلة الكلفةف.ه . وقال الزجاج 8 وله هم عسدر 0 ع تع بقو له 
« فذاك » والءنى فذادك بوم عسير بوم اللفخ فى ااصور » وبومئذ يجوز أن بكون 


)1( 6ه التين ايه 5 


م١٠‏ الجزء التاسع والمشرون- سورة المدثر سد ولاو د 
نصبأ على معتى فذلك بوم عسير فى بوم ينفخ فى الصور ؛ ويجوز الرفع » وإنما بني على 
النتح لاضافته إلى ( إذ ) لأن ( إذ ) غير متمكنة 

لإذّر نى ومن حلت وحيدا(١١)‏ وجعلت له مالا ممدودا(؟1) 
ون كردا )2 وعدت له :مر عدا ١‏ 15 ) كم يطصع أن أز يد(ه " 
كَلاً إنش كان لاياتنا عنيداً 1101 ) سا رهقة صعوداً ١1/(‏ ) إنه 


قد( 


فكر وَقدّرَ )يلكي در (19) ثم قتل كيف قدر )0 
نَظر )11١(‏ ثم عبس وبسر (919) ثم أدبر وأستكير (0م فال 
إن اي 0 ر!؛؟؟)إن هذًا إلا قول البَشَر ) (0؟)خمس 


يقول اله تعالى لنبيه ميلم على وجه النهديد آكافر الذى, صفه « ذرني ومن 
خلقت وحيداً » وممئاه دعني وإياه فاني كاف فى عقابه كا تقول العرب : دعني وإياه 
لا أن الله تعالى يجوز عليه النم عن يقول : ذري وإياء.»:ولكن الدى نا قلنماه + 
وقوله 2 وعدا 6 قال الزجاج : يحامل ان كون من صفة الخالق » ويحتمل أ 
يكون من صفة الحلوق , ناذا اناه على صفة الخالق كان معناه دءني وءن خاقته 
متوحداً مخاقه لا شر يك لي في خلقه وجعلته على الارصاف التي ذكرتها » وإذا حل 
على عن الاو ان لمان وم تت ف ران أنه وحده لاشيء له لم جعات 
لمكذا م وقتادة - وقوله « وجمات له مالا ممدوداً »6 أى مالا 


كثيراً له مدد :أي قشنا بعد شيء ؛ فوصمه نه مدود يقتضي هذا العنى ٠ ٠‏ وقال مجاهد 


58 5-0 - 
اا 0 درلي ومن خلقت وحيداً ٠.٠.٠‏ [1١١-0؟‏ )] 
١‏ ل 1 


وسعيد بن جبير : زات الآبة في الوليد بن المفيرة الحزومي ٠‏ وقالا : كان ماله الف 


دنار . وقال سقيان : كان ماله أر بعة لاف دنار 0 وقال النهان إن سام , كان 


أبرص ٠‏ وقال عطاء عر عمر: كان عله شهر شُبر ٠‏ وقال مجاه د : كان بنوه 
عشّرة « وبنين شود 6 أي واولاداً ذحرراً ممه إستمتع عشاهدتهم 0 و ينتفع 
ضورثم . وقيل كان ينوه لا بغيبون عنه لمنائهم عن ركوب الستر فى التجارة مخلان 
هن هو غاب عنهم . 

وقوله « ومبدت له تمهيداً » أي سبلت له ااتصرف فى الأمور تسهيلا وقد 
يكون التسبيل من الصيبة ليف المزن بهاء وقد بكون لما يتصرف فيه من المبالغة . 
وقول ثم بطمع أن ازيد » أي لم يسكرني على هذه اانه م وهو مع ذلك بطمع 
ان أزيد فى إ نعامه . والتمبيد والتوطئة.والتذ ليل والتسبيل لا 

ثم قال تعالى على وجه الردع والزجر «كلا » كأنه قال : ارتدع عن ه-_ذا 
والزّحر كان (عنه) عئزلة امالغ زوه )وله كنس انها في أصوات سمي 
الثمل بهاء فكأنه قال : اتزجر » فلم س الأعى على ما تنوم . 

ُ ين لم كان كذلك فقال « إنه كان لأناتنا» 000 
لانه لاحتنا وأداتنا « عنيداً « أي معاند؟ » فالعنيد الذاهب عن اليء على طرق 
العداوة له » يقال عند العرق سند عنوداً » فهو عاند إذا نقرء وهو مر:_ هذا 
والماندة منافرة اأضا ادة» ركذ لك العناد » وهذا الكافر بذدب عن آنات الله ذهاب 
نافر عنها . وقيل مءنى «١‏ عنيد »6 عنود أي جحود بتكذيب الماندة ‏ فى قول ابن 
عباس وقتادة - وقيل : معناه معاند » وبعير عنود أي نافر قال الشاعر : 

إذا نزلت: فاجملوي. -وسطا إني كير لا أطيق المندا لا 


)١(‏ مرفي 5 السك 


0 المذه الناسع والمشرون - سورة الدثر 5 

أي نفراً » وقوله «وسأردقه صءوداً » فالارداق الاحال اانه التعراد 
المقبة التي يصعب صعودها » وهي الحكؤد والكدود فى ارتقائها ونقيض الصعود 
الهبوط ٠‏ وقيل :صعود جيل مر ثار فى جنم يؤخذون بارتقانه » فاذا وض يديه 
ذابت » فاذا رفءها عادت وكذاك رجلاه : فى خبر مرفوع . وقيل : صعود جيل 
فى جهنم من نار يضرب بالمقامع <تي يصمد عليه » ثم يضرب حتى ينزل ذلك 
دأبه ابد , 

ثم قال « إنه فكر » أى فكر فكراً يحتال به للباطل » لانه لو فكر على وجه 

نقد 5 ن مذموماً بل كان ممدوحًا » ولذلك مدح الله قوما فقال 8 إن فى 

ذلك لآيات اقوم يتفكرون » )١(‏ أى على وجه طلب الحق . وقوله « وقدر » أي 
قدر فقال : إن قلنا شاع ركذبتنا المرب باءتبار ما أت به » وإن قلنا كاهن لم 
بصدقونا » لا نكلامه لا بشبه كلام الكبان » فنقول ساحر يأثر ما ألى به عن غيره 
من السحرة . فقال الل تعالى « فقتل » أى لمن< كف قدر» هذا . ثم كور تعالى 
فقال « ثم قتل كيف قدر » أى عوقب عقاب آخر صكيف قدر من | بطال المق 
قرا آحو: وبل لمن با يجري مجرى القتل » ومثله< قتل الخرأصون » (؟) 
وقال الحسن ؛ هو شم من اله لهذا الكافر . 

وقوله « ام نظر » نظر ءن نكر الحق ويدفعه » ولو نظر مالا لاحق كان 
ممدوحًا وكان نظره صحيحا . وقوله ه ثم عبس » أى قبض وجبه تكرها لاحق » 
يقال ؛ عبس بعيس عبوسا » فهو عابس وعباس فالء.وس والتكليح وااتقطيب نظائر 


)00 سورة وا الرعد آبة “ وسورة لفى الروم آية »١‏ وسورة باس لزعي ؟ بر ب 


وبدورة 16 المائيةاية؟١‏ (؟) سورة ١ه‏ الذاريات آبة ٠١‏ 


( ج ١٠م"‏ من التبيان ) 


ماخ - ذرني ومن خلقت وحيداً ٠٠٠١‏ [١0-11؟]‏ 


ف أللعة 4 وضده الطلاقة والدشاشة 4 وقوله 2 ووس 1( فاأبسور بداو التكره الذى 


بظهر فى الوجه وأصله من قوهم:: بسر بالأعس إذا جل به قبل حينه » ومنه البسر 
لتعجيل حاله قبل الارطاب قال نوية ! 
وقد رابني منها صدود رآ بته وإعر اضهاءن حاجتي و بسورها(؛) 

فكأنه قيل : قبض وجبه و بدى التكره فيه .وقوله ه ثم أدبر » فالادبارالأخذ 
فى جهة الدبر خلاف جهة الاقبال » فذلك ادبار وهذا إقبال » يقال : دبر «دبر 
دبوراً وأدين إدبارا » وتدبر نظر في عاقية الأ » ودبره ع عله عل إحكام العاقية 
وكل مأخوة ماه الذلك مدن ٠»‏ 

وقوله ‏ واستكبر فقال إن هذا إل سحر يؤثر » أى طلب كرا ليس له 
ولو طلب كيرا هو له لم بكن مذموما » وفي صفات الله تعالى « الجبار المتكبر » (») 
لازله الكرياء » وهو كير الشأن في أعلى الراتب لاختصاصه باتساع مة_دوراته 
والمعلوم في أعلى المراتب ٠‏ وقيل : ان الوليد قال في القرآن : والله يعاو وما بعلا 
وماهو بشعر ولا كهانة » ولكنه سحر يؤر من قول البشر » والسحر <-يلة 
يحخنى سببها فيوثم الشيء على خلاف ما هو به وذاك م:ني عن كل ما يشاهد ويعل انه 
قدخرج عن العادة مما لا مكن عليه معارضة» ولو كان القرآن منقولالبشر لا مكنهم 
أن بأنوا عثله » كا لو كان فلب المصاحية من ذءل ساحر لأمكن (اسحرة أن بأنوا 
عثله ٠‏ ثم قال يعني الوليده إن هذا إلا قول البشر © أى ايس هذا إلا قول البشر 
وايس .من كلام الله عناداً منه وبهتانا ٠‏ 


)١(‏ از القرآن ؟ | 376 والقرطبي ١5‏ أ إل 


١+ سورة 9ه المشر آية‎ )١( 


م١١٠‏ الجاء التاسع والعشرون - - سورة اللمدثر ل 7 كك 
ار اا 
( ساصليه سف (75) وما أ دريك ما سق (/ا9 )لا تبقي 
ولا تَدَرُ (م ؟) لواحة للْبشر لدم عَلَيبًا تسعة عَشَر (8) وما جِعَلءًا 
أصحاب ألدّا إلامائكة 9 0 إلا فدنَة للذين كفَروا 
ليستيقنأ ينوا لكثاب و 1 تن ار | يمان نر نأ 
| أ لذين أُوتوا الكتّاب عاك 'منون ولمقول الذي ف ايمر 0 
كر راد ألله ببذا مل كدذاك يضل ألهمن 5 ويبدي 
من يشا وما بعلم جنود ربك إ لاهو وما هي الادكرى للجصررم) 
كلا وَالقَمر ركم والليل إذ أد بر 90 والضبح لامر )نا 
لاحتى الكثر ) (5؟) عشرأيات ٠‏ 


قرا نافع وحمزة وحفص عن عاصم « إذ أدبر » باسكان الذال وقطم الهمزة 
من ( أدير ) الباقوت بفتح الذال والالف معبا « دير »© شير الف ٠‏ وقرأ ابن 
مسعود بزيادة الف » ومن قال( دبر » وأدبر ) فها امتان ٠‏ قيل ؛ هو مثل قبل و اقبل 
والاختيار عندم ( أدير ) لقوله ‏ إذا أسفر » ولم يقل إذا سفر » لان ابن عباس » 
قال لمكرمة : حين دبر الليل » لان العرب تقول : دبر فهو دابر » وحجة نافع 
وحمزة قول الني تَلِةٌ ( إذا اقبل اللبل هن هبنا وأدبر النبارمن هنا ققد افطر 
الصيام ) ثم قال ابو عبيدة : أدبر ولى» ودبرني جاء خاني ٠‏ 

لما حكى الله تعالى صذات الكافر الذى ذكره وهو الوليد نن الغيرة » وانه 


وما حسم تأصلية شقن ونا أدز اهعفر 20 6 ه” ]| 


فكر وقدر إلى ان قال : هذا القرآن سحر مألور » وهو قول البشر » قال الله تعلى 
مهدداً له ومتوعداً 2 ساصله 4 سر » أى ألزمه جهنم » والاصلاء إلزام م موضم النار 
أصلاه بصليه إصلاء واصطلى فهو يصطلي اصطلا 0 يصليه » واصله اللزوم . 
وسقر اسم من أسعاء جهنم ؛ ولم بصرف لاتعريف والتأنيث وأصله ٠ن‏ سقرنه الشمس 
تستقره سقراً إذا آلات دماغه . وقد يت النار سقر لشدة إيلامها» ومئه الصقر 
بالسين والصاد » لأن شدته فى نفس ه كثدة الأم فى أذى صيده . 
وقوله « وما أدراك ما سقر » إعظاما لانار وتهويلا لا اأيوم يمارك الل 
سقر على »: نههأ وصفتها » ثم وصف عض صفاتها فقال « لا تيت ولا نذر » وقال 
جاهد : معناه لاتق من فيها حرأ » ولا تذره مرا ٠‏ وقال غيره الا تبقي ع1 
أهابا الاقنا واه وله طره من العذاب . والابقاء ترك شيء مما اخذء له أبق 
شيثا ببقيه ابقاء » وأبقاه الل أي اطال مداه ٠‏ والباقي هو المستمر الوجود . 
وذوله « لوتاحة لابشر »6 أي مغمرة للد الانسان الذي دو البشرة ‏ فى قول 
جاود - وقال المؤرج : اواحة ععبى ح ر اقة » وبه قال الفراء . وقال غيرها : معتناه 
ججيع الخلق حتى بروها» م قال « وبر زت الجحيم لمن يرى )١(6‏ لانه لاوز 
0 الأثره بع كوه 3 ]بالانرق ولا در » والتاويم تغير اللونإلى 
7 والتاويج بالنار تغير بثشرة أهلها إلى الا رار » بقال: لو<تهالشمس تلوحه تلويها 
هي لواحة على اليالغة فى كثرة التلويم » والبشر 3 بشرة »وش ظاهر الللدة » 
ومنه سعي الانسان بشراً » لأ نه ظاه رالجلدة » بتعربه من الوبر والريش والشعر الذي 
بكون فى غيره من الحيوان فى غااب أ 52 
وقوله « عليبا تسعة عثشر © أي عل سقر تسعة عشر من اللالكة . وإنما 
خص بهذه العدة اتوافق صحة الخير لما جاء به الانبياء قبله يام » و حكون في 


)١(‏ سورة هب النازعات آبة ب+م 


م ٠6‏ الجزه الاسم والعشرون ‏ سورة الدثر سد اما 

ذلك مصلفة لكلف وقد بين ذلك بقوله ادنلا أححابة النازد الاملاكة 
وما جملنا عدتهم » أي لم تجءل من بتولى تدبير النار إلا من الملائكة ول ماهم على 
هذه اامدةد إلا فتنة » ومحنة وتشديداً فى التكليف « الذين كثروا » نعم الله ححدوا 
رنوبيته ليازمهم النظر في ذلك » فلما كانت هقه الءدة ااني جعلت عليها اللائكة يظور 
عندها ما كان في نفس الكافر مما يقتضيه كفره » كان فتنة لهء لان الفتنة عي الهيزة 
التي تخرج ما في النفس من خعر او شر باظبار حاله كأظهار الحكابة للمحكي . واللاك 
عيارة عما كان على خلاف صورة الهن والانس من المكلفين . وقال قوم : لا كون 
ملكا إلا رعولا لانه من الرسالة » كا قال الهذلي : 


الك الها وختر عله ل أعادهم بنواحي الخبر )١(‏ 
واصله ملاأك باللهمز كم قا لالشاعر : 
فلت لذ في ولكن علالد تنزلمن جوالسماءيصوب (؟) 


واالاك عظيم الخاق شديد اباش حكري النفس . والاصل نفسه مذشر حة 
بالطاعة إنشراحالكرم بالحمود 4 وَأمله كن الور 3 ووحه دلالة هده المدة دن الملانكة 
على نبوة الني كاب هو انه اذا كان الله عر وجل قد اخبر به في الكتب التقدمة 
ولم يكن محمد يتم من قرأها ولا تعامبا من أحد من الناس دل على أن الله أعاه 
أخبر باعلى دذمااصفة « ايستيقن الذين أو نوا الكتاب » والتقدير ليعلم أل الكتاب 
منهم « ويزداد الذين امنوا إعان) » أي ويزداد بذلك ابض الؤمنون الذين عرفوا 


اله إعانا ا الى اعا لوم 3 وو<ه الجزة على ااحنار بتكليفهم ان ستداوا حي 


() مي في 2 ككاوة؟ (") الإسان ( ملك ) 


ومو سأصليه سمّر وما ادراك ماستر ٠٠٠١‏ [ 55 وم ) 


بعرفوا ان الله تعالى قادر ان يقوي هذه المدة من اللائكة بما بنى بتعذيب أهل 
الثار على ما هم عليه من الكثرة و ولايرتاب » أى لا بذك و الذن أووا الكتاب» 
في خبره ولا برتاب يض « المؤمنون » في خيره ٠‏ 

وقوله2 وايقول الذينفيقاوهم رض والكافرون 6ومعناه اثلا يقول الذين في قفاوم 
شك ونفاق 8 ماذا أراد الله بهذا مثلا © اى أي شي* اراد الله بهذا مثلا ٠‏ وقيل 
اللام في قوله و ليقول الذبن في قلو بهم عرض #الاءالعافية يا قال #إفا لتقطه آل فرعون 
ليكون هم عد وا وحزن 4 )١(‏ فقال الله تمال!ق كذلك يضل الله من يشاء ويبدى 
من إشاء # اى مثل ما فضح الله هؤلاء الكفار وذمهم مثل ذلك يضل من يشاء 
من الكفار . والاضلال ‏ هبنا اظهار فضيحة الكفار بما وجب الذم » ومعناه الحم 
علييم بااضلال عن أق » والاخبار بأنهم ستحقون اللمن بتكذ ديم الني يلات » 
وها إنزل عليه . وتقيطه الهداية أي و هداية الؤمنين إلى الحق ومصيرهم الى 
الطاعة » وتصديقهم باحق عند بز وله وقبو: . ٠ ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة والضحاك: 
عدة الملائكة الموكلين بالنار فى التورأة والاتجيل قسعة عثر . 

9 اخبر تعالى فقال ( وما يعم جنود ردك إلا هو ) أي لايم جنود الله 
إلا الله . ثم قال ( وماي إلا ذكرى لابشر ) قيل معناه إن النار فى الدنيا تذكير 
ب|انار فى الآخرة . وقال قتادة ومجاهد : النار الموصوفة بعذه الصفة ذكرى للبشر 
وعظة لهم . وقال البلخي : إلا ذكرى للبشر أي الجنود ذكرى أني عظة لابشر » لان 
لله آمالى لاحتاج الى ناصر ومعين . 

م قال( كلا والقمر ) أي حقاً ثم اقسم بالقمر ( واايل إذ ادير ) قيل 
معناه إذا ولى يقال : دبر وادبر» وقد قرىء بعيا. وقيل ؛ ما دبر الليل بان جاه 


)١(‏ سورة 8؟ القصص آية م 


م6٠‏ 0 :بانع والفتؤونيه صورة الى 7 0 


بملة النبار وآخره وقول الموف: قبح الله ماقيل منك 5 دمر لإوالصيح إذا 
اسذر) أي اضاء وأنار - في قول قتادة - وهو قسم آخر . وقال قوم : التقدير ورب 
هذه الاشياء » لان اليمين لا يكون إلا باللّه . وقال قوم : ممنى قوله 8 والصبح اذا 
اسنر ) أي كثشف عن الظلام و أنار الاشخاص . وقوله ( انها لاحدى الكبر ) 
جواب القسم وكال وهاي وقتافن وقادة والقداك + مهاه :إن النان. لأعدف 
الكبر . وقال قوم : ان هذه الآية لاحدى الكبر ٠‏ والكبر جمم الكبرى » وي العظعى 
وروي عن ابن كثير أنه ( قرأ إنها لحدى الكبر ) لا بعمزه ولا' يكسر يسقط اطمزة 
نينا » كقوهم في زيد الاجر زيد حمر . وني أصحاب الابكة اصحاب ليكة ٠‏ 
والاختيار فطم الأاف » لأن العرب اذا حذفت مثل هذا نقات حرّكة الهمزة إلى 
ما قبلبا » وأللام قبل هذه الهمزة متحر كة » واللام في الاحمر لام التعريف ساكنة » 
قوله تعالى : 

« نذيراً | لل مشر (53) | لمن كاه مذكم أن يَتَقدم أويتَا رلا 
كل نفس يما 58 رهييّة رامت اش (19؟)في 
جدّات بَعّسّاء لون (*4) ) عن ا لمُجر مين (41) مما سلككم في سفّر؟4) 


الوا ل م نلكمن المصلين! و أولم َك طم السكين, كا 


نخوض مع لننا: تضين (ه:) ين كد سوم ألذين (47) حتى 


0 5-5 30 


اليد ما | ليقين (/ا؟) فم فم تدمعبم شمَاعة الشا فمين 4/0 ( فما ليم عن 


آلتذكرة ؛ مُعرضين ٠‏ (0440 كا ثم حمر مستافر 005 ) فرت من 


لاوما ا لتواان ماس نه موي 


0 


قسوَرة(01) ل ريد كل أمرىه م أن , وق ا م 50 


كد بل لا ا فون الاخرة 8ه كلذ نه تذكرة (04) 0 لط 
معان كارن لان ناا لمر اقزة لتر راتما 
المنذرة) (وه) اذى وعد رون | به 


قرأ نافع وابن عاص وابو جمفر ( سعرة )بتع الفاه . الباقون يكسيرها 
ومهناها متقارب ؛ لانء من فت القاء 3 أنه نفرها غيرها » ومن 0 القاه اراد 
ا ناف انس النرادة 

اسك ارك إنه مستنفر فق أثرأهرة تمدن لغرب )١(‏ 

والنفور الذهاب عن الحوف بالزعاج » نثر عن الشيء يتفر نفوراً فهو ثافر » 
والتنافر خلاف التلاؤم » واستنقر طالب النفور ( ومستئترة 4 طالية للنفور. وقرا 
''فم وإعقوب ( وما لذكرون ) بالتاء على الخطاب . الباقون بالياء على الخير 

لا اخير الله تعالى ان الآبة التي ذكرها لأحدى الكبر » بين أنه بعث النني 
( نذيراً لبشر ) أي منذراً خوةاً معام مواضع الحافة » واانذير الحكم بالتحذير عما 
ينبي ان يدر منه » فكل ني نذير » لأنه حكير بتحذديره عةاب الله تعالى على معاصيه 
( ونذيراً ) نصب على الخال ٠‏ وقال المسن : إنه وصف النار وقال ابن زيد : هو 
وصف انبي . وقال أو رزين : هو من صذة الله تعالى » فن قال : هو للني قال كأنه 
قبل : قم نذيراً . وفوله ( أن شاء 3 أن يتقدم او بتأخر ) ممناه إن هذا الانذار 


مكو ده إلى م ن يعكنه ان دي عذاب النار ا يحتنب معاصه وشمل طاعاته » فيقدر 


)» الاسان ( نفر‎ )١( 


ونا 1 ٠‏ التاسم والعشرون سورة المدثر نس 646 سد 


على التقدم والتأخر في ده مخلاف ما بقوله الجيرة الذين يولون بتكليف ملا بطاق 
انع القدرة . وقال فتادة : هتاه لمن شاء 2 أن بتقدم في طاعة الله أو يتأخر عنها 
عمصيته . والمشيثة همي الارادة ٠‏ 
وقوله ل( كل نفس عا كدت رهينة ) معناه إن كل نفس مكلفة مطالبة بما 
عملته و كسيتهءن طاءة أو معصية . فالره. ن أذذااشيء عن ان إن لابرد إلا بالخروج 
00 زهمر : 
وفارقتك برهر:_ لافكك له بوم الوداع فأمسمى الرهنقد غلةا (1) 
0 0 الاك فك دوا برهن لافكاك له . قال الرماني : في ذلك 
دلالة على القائلين باستحقاق الذم » لا نه عم الارتهان بالكسب في هذا الوضم , ومم 
يزْحمون انه برتمن بأن م بشعل ما و<ب عليه فق غير كلين شيء منه » فكانت الآية 
حجة على فساد مذهييم ٠‏ ودذا الذي ذ كره ليس بصحيح ؛ لان الذيني الظاهر ان 
الانسان رهن بما كدبت يداه . ول بقل:ولا يرهن إلا بما كسب له إلاءن جبة دليل 
الخطاب الذي هو فاسد عند ا كثر الاصوابين » ءلى ان اكب هو ما #تاب به نفع 
او يدقع به ذسرر » ويدخل في ذلك القمل » والا شمل » ذلا تعاق في الاية . 
ولاخ تقال أن خ( كل فين عا كديتك رفية 4 املق مور حلة التدويق 
فقال ( إلا اصحاب اليمين © والاستثناء متقعام لان أصحاب اليمين ايسوا مرا 
الضلال الذين مم رهن با كيوه » وتقديره لكن أصحاب اليمين ل( في جنات ) أي 
بساتين آجنها الشجرءواصحاب اليمين ثم كل من لم يكن من الدمالين . وقال المسن 
هم اصحاب الجنة . وقال قوم : ثم الذين لاس طم شيء ٠ن‏ الذنوب . وقال قوم : 


(ج ٠١‏ م6" ءن التبيان ) 


0-7 5 نذيرا للبشر لمن شاء منم [٠٠٠‏ - 1ه ] 


ثم اطفال المؤمنين . وقوله ( :تساء.لون ) أي يسأل بمضهم بعضا ( عن الجرمين ) 
العصاة في طاعة اث » فيقولون لهم ١‏ ما سلكم في سقر ) أي ما أدخليم في جعنم 
فالمجرم دو القاطمبالمخروج عن أ الله ونعيه الى إرتكاب الكبائر من القبيح » والجارم 
القاطع ٠‏ وااسلوك الدخول ٠‏ وسقر اسم من اسماء جهئم ٠‏ ثم حك ما عيبم نه 
اصحاب النار قانهم يقولون لهم : ادخلنا في النار لانا( لم نك من المصلين ) أي لم 
ذلك نصلي ما أوجب علينا من الصلاة المفروضه على ما قررها الشرع» وفي ذاث دلالة 
علىان الاخلال بالواجب يستحق بهالذم والمقاب » لانهم إيقولوا ا تافعلنا رك لاصلاة 
بلعلقوا استحةافب لاعقاب بالا خلال بالصلاذوذيها دلا لة على أن الكفار تخاطبون بالعيادة 
لان ذاكحكاية عن الكفار بدلالةفوله في آخر الآبة ( وكنا نكذب بيوم الدين) . 
علينا » والكفارات الي بازمنا دفمها الى الساكين ٠‏ وهم النتراء » فالسحكين الذي 
امسكين٠‏ قال الله تمالى ف أما السفينة فكانت لمساكن بسملون في البحر © (١)فسياهم‏ 
اله مساكين مم أن هم م كنا في البحر قال الشاعر: 
أنا الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلي برك له سبد (؟) 

و وكنا وض مم الخائضين * قال قتادة : معناه كلا غوى غاويًا لدخول 
في الذاطل غو ينا معه أي كنانلوث انفسنا بالمرور في الباطل كتلويث اارجل بالخوض 
فلما كان هؤلاء يرجون مع من يكدب بالحق مشيعين لهم في الفول كنوا خائضين 
معوم س2 وكنا 3 مع ذاك 2 نكذب دوم الدين 0 اي كنا مجحد يوم الداء وهو 
نوم القياءة » فالتكذ.ب تنزيل ابر على انه كذب باعتقاد ذلك فيه أو الحَج بهء 


6 سورة لما الكيف ابة 6م 6 صر تدخر دده في ىن ١‏ عم؟ 


م١٠‏ لجز الناسم والمشرون ‏ سورة المذير أ ومو ل 

فعؤلا, اعتقدوا ان الخبر بكون بوم الدين كنب ٠‏ والدين الجزاء »وهو الايصال . 
إلى كل من له شيه أو عليه شيء ما يستحقه » فإذلك يوم الدين » وهو بوم الجزاء 
وهو بوم أخذ المستحق بالمدل . وقوله ( حتى أتانا اليقين ) معناه حتى جاءنا العلم 
واليقين الذي بوجد برد الثقة به فى الصدر أو دليله » يقال : وجد فلان برد البقين 
وثلج فى صدره » ولذاك لا يوصف الله تعالى بأنه متيقن » فقال الله تعالى لهم « فا 
تنفعهم شفاعة الشافمين »© الذين يشفمون لهم » لأن ع-ذاب الكفر لا يسقطه الله 
بالشناعة» بالاجاع . ثم قال « فها لهم عن التذكرة » أي أيثيء لهم ١‏ ولم أعرضوا 
ونولوا عن النبوةو الرشد : ! ول بتعظوا به إلى ان صاروا الى جهة الضلال على وجه 
الائكار عليهم . ثم شبهبم » فقال « كأنهى هر مستنفرة » أي مثلهم فى النذور عما 
تدعو اليه من الهق واعراضهمءمثل ار إذا نفرت ومرت على وجهبها إذا « فرت 
من قسورة 6 وهو السبع بمنيالاسد » بقال نفر » واستنفر ٠‏ مثل علا متنه واستعلاه 
وسعم إعراني رجلا بقرأ ف كأنهم حر مستنفرة © فقال : طلبها قسورة » فقيل له : 
ويحك إن ف القران # فرت من قسورة » قال ( مستنفرة ) إذاً » فالفرار الذهاب 
عن الشيء خوفا منه » فر بشر فراً وفراراً » فهو فار إذا هرب والفار الهارب . 
والهرب نقيض الطلب » واصل الذرار الانكشاف عن إلشيء » ومنه فر اافرص يفره 
قرا إذا ححشقعن سته : والقدوزة الاندء وقيل :هو اراي للصيد ٠‏ وأضله 
الأخة القوة مئ قنير» ميزه قدير 1 الى قيره ‏ وقان دهان الفحورة الرياة 
وقال سعيد بن جير : ثم القناص . وفى رواية أخرى عن ابن عباس: جماعة الرجال 
وقال ابو هريرة : هو الاسد . وهو قول زيد بن امل » وق رواية عن أبن عباس 
والي زد ؛ القسور بغير داء تأندث ٠‏ 


وقوله ( بل بريد كل امرىء منهم أن يؤنى صحماً منشرة ) اخبار من الله 


امم نذيراً للبشر لمن شأء منج ٠.٠١‏ [ 5م ده ) 

تعالى بأنهم ليسوا كار المستنفرة آلقارة من القسورة » بل لأن كل رجل منهم يريد 
أنتضط مح ع ة .قالالحسن وقتادةوجاهد : انهم بردون صحقاً منشرة أ يكبا 
تغزل من السماء كتابا إلى فلان وكتابااالىفلان: أن آمنوا محمد يب . وقيل : نهم 
قالوا كانت بنو إسرائيل إذا اذنب منهم مدنب أنزّل الل كتاب أن فلن أذني فا 
ال ل و ع 0 
التي من شأنها ان :: تقلب من جية إلى جبة » لما فيها من الكتابة » وتجمع الصحيفة صحما 
وصحائف » ومنه مصحف ومصاحف . والنشر بسط ما كان مطويًا او ملتنًا من 
غير التحام . وقول ؛ معناه إ نهم بريدون صحم من الله. تعالى بالبراءة مر المقوية 

وأسباغ اانعمة <تى يِوؤمئوا وإلا أقاموا على أمرعم ٠‏ وقيل ::فسيره ما ذ ؟ ه الله تعالى 
فى قوله ( وان نؤمن لرقيك حتى تغزل علينا كتابًا تقرؤه ) )١(‏ فقال الله تمالى 
(كلا) أي حقا ليس الأ علىما قالوه( بل لا مخافون ) هؤلاء الكفار (الآرة) 
تحدم صحته . ثم قال ( انه تذكرة ) يمني القران تبصرة وموعظة لمره_ عمل به 
وأتعظ بمافيه » وهو قول قتادة . ثم قال ( فن شاء ذكره ) أي من شاء أن بتعظ 
عا فيه وهو بتذكر بهء فمل ا يله ثم قال (وما يذكرون إلا ان يشاءاثه) 
من قرأ بالتا' » فعنى الخطاب » ومن قرأ يالياه, فل الانها, عنهم . ومعناه ليس 
يتسذ كرون ولا بتعظون بالقرآن إلا ان يشاء الله » ومعناه إلا والله شاءه لهء لأنه 
طاعة و الله بريد الطاعات من خلقه ' وقوله ل( هو اهل التقوى واهل المغفرة » معناه 
هو أهل أن يتق عقابه » واهل ان يعمل بايؤدي الى مغفرنه . وقيل : معناه هو اهل 
ان يعفر العاصي إذا تاب اللذنبمن معاصه . 


ل ل ا سس 
69 سورة ١7١‏ اللاسري ايةا سه 


ه/ا ‏ سورة القيامة : 
مكية فى قول ابن عباس والضحاك وي أر بعون آنة فى الكوفي وتسم 
وثلاثون فى البصري والمدنيين 


ولا أقسم بوم القيمَة )١(‏ ولأ قد م بانس آللوَامَة ر*) 
أسسب الا مانا نَجْمَعْ عظامةرم بل ار أن نسوي 
4 ) بل يريد الا نسان لتفجر أمَامَهُ ( 5) سكل أ يان ' 2 
0 برق البَصر (0) وخسف القَمْرُ (8) وجمع 
الشمس وَالقَمَرُ (4) يفول الانسان يومد أينَ المَقَدُ) )٠١(‏ 
عشر أيات . 0 
تر ( برق ) بنتح الراء اهل المدينة وأبان عن عاصم ٠‏ الباقون بكسر الراء 
وقرا القواس عق ابن كثير ( لأقسم) باثبات القسسم جمل اللام لام تأكيد » واقسسم» 
والاختيار لمن قصد هذا ( لأفمن ) وقد روي ذلك عن الحسن » قال : لان الله 
تمالي اقسم بيوم القيامة » ولم بقسم بالنفس اللوامة . وقال مقاتل : بقسم الله تعالى 


3 5 0 الا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس ]1٠١-١ 1٠00-١‏ 


بالقيامة إلا فى هذه السورة فقط . الباقون ( لا اقسم ) التقدير , نف اليمين فى اللذظ 
واختلف في ذلك النحويون فقال ابو عبيدة والكساتي (لا) صلة والتتقدير اقسم . 
وقال قوم ( لا ) تزيدها العرب لاإ بتداء » لكن ( لا ) هبنا رد اقوم اكوا البعث 
وكفروا بالتعزيل ٠‏ فقال الله ( لا ) أي ليس ك تقولون . ثم قال ل( اقسم بيوم 
القيامة ) قال ابن خافويه : (لا) تنقسم اربمين قسما ذكربهني كل مفرد . 

قوله لا أقسم ) معناء اقسم و ( لا ) صلة في قول سعيد بن جبير ٠‏ وقال 
ابن عباس ( لا ) تأكد كقولك :لا واللّه . بلى والله ما كان كذا » فكأنه قال لاء 
اقسم بيوم القيامة ما الأ على ما أوهموه . والقسم تأححيد الخبر بها جعله في حيز 
المتحقق ٠‏ وألمنى اقسم بيوم القيامة ويوم القيامة هو النشأه الاخيرة الني تقوم فيها 
الناس من قبورمم للمجازاة » ويذلك معيت القيامة » ويومهأ بوم ءة عظيم » على خطر 
نيم جسم . ئ 

وقوه ( ولا اقسم بالنفس االوامة ) قسم ثان » ومعناه معنى الاول . وقَال 
الحسن : 'قسم تهالى بيوم القيامة و بقسم بالنفس اللوامة » بل نفى ان بقسم بها. 
قال الرماني د . وقيل : اك جوابه 
القسسم محذوف » وتقديره ما الامس على ما تتو*مون . وقال قوم : جواب القسم قوله 
و بلى قادرين ) . 

واللوامة الحكثيرة الوم لقي دلة رضاها بالاصس وعييز ما برضى ممأ 
لا برضى » وماءلام عليه ممالا بلام عليه ٠‏ وقال اين عباس : اللوامسة من اللوم ٠‏ 
وقال جاهد : تلوم على ما مغى وفات ٠‏ وقال قتادة : الاوامة..الفاجرة » 
كأنه قال ذات اللوام الكثير ٠‏ وقال سعيد بن جمير : همي التي لوم على الخير والشمر 
وقيل : معناه لاصبر لما على محن الدنيا وشدائدهاء فم ي كثيرة اللوم فيها ٠‏ وقال 


م ٠١‏ | الجزءالداسم والمشرون - سورة القيامة ووو 


ارين : اللوامة ثني التي تلوم. نفسها على ما ضيءت من حق الله بوم القياءة وني ظ 
س الكافر ٠‏ وقيل : معناها أنها تلوم نفسها في الآخرة على الشر لمعملته وعلى الخير 
هلا امتكثرت منه ٠‏ 
وقوله ( ايحسب الانسان أن أن مجمع عظامه ) صورته صورة الاستفهام ومعناه 
الانكار على من أنكر البعث والنشور : فقال الله له ايظن الا نسان الكافر أن ان 
تجمم عظامه ونعيده إلى ما كان أولا عليه ٠‏ ثم قال : ليس الأعس على ما ظنه ( بلى 
قلدرين على أن نوي بنانه ) قال ابن عباس : يجمل بنانه كالخف والحافر فيتناول 
الأكول بفيه » و لكننا مننا عليه ٠‏ وقال قتادة كخف اليعير أو حافر الدابة ٠‏ ونصب 
(قلارين ) على أحد, وجبين : 
احدها ‏ على تقدير بلى تجمعها قادرين ٠‏ 
والآغريه بل ددر فادريق إلا أ [تبطاعر: ( نفدو ) لالالة كزين ) 
عليه » فاستةني به ٠‏ وقيل : ممناه بلى قادر بن على ان نسوي بنانه حتى نعيده على 
ما كان عليه خلقا سوبا ٠‏ 
وقوله ‏ بل بردد الانسان ليفجر أمامه © اخبار منه ان الانسان هجر أمامه 
ومعناه يمضي أمامه راكًا رأسه في هواه ‏ في قول جاهد ‏ أي فبذا الذي مله على 
الاعراض عن مقدورات ريه » وإذا-ك لا بقر بالبعث والنشور ٠‏ وقال الزجاج : 
إنه يسوف بالتوبة ويقدم الاعمال السيئة ٠‏ قال ؛ ويجوز أن يكون المراد ليكثر بم 
قدامه من البعث بدلالة قوله د شال نان يوم القيامة 4 فهو شجر أمامه 0 مكذب 
بها قدامه من البعث . وقوله 8 يسأل أيان نوم القيامة # «منادان الذي يفجر أمامه 
سأل متى يكون بوم القيامة * فعنى ( أيان ) ( متى ) إلا ان السؤال ب ( متى ) اكثر 
ف شالف( أبن ) » فلذلك حسن ان يفسر بهالما دخلها ءن الابهام الذي يحتاج 


دعوو لااقسم بدوم القيامة ولا بلكو امم بالنفس ٠٠‏ 4-١١ا)]‏ 
0 ببان ما بتصل بها من الكلام . والسؤال على ضر بين : سؤال تعجيز » وسؤال 

وقوله « فاذا رق البصر » فالبرق اللمعان بالشماع الذي لا يلبث » لانه 

«أخوذ من البرق » يقال : ترق يبرق برقا وإنها قيل ‏ برق البصر » لان ذلك 

تلحقه عند شدة الس : والبارقة الذين تلمع سيوفهم إذا +ردوها كالبرق » وانشد 


ابو عبيدة للكلاني : 
كنا انان الى ميو :راغا اعطيته عيسا صهابا فبرق )١(‏ 
بكس الراء وانشد القراء : 
نماني حنانة طوباله 0 بسف سسامن المشرق 
فنذسك فانع ولا تنعني وداوالكلومولاتبرق(») 


بالفتح » أي لا تفزع «ن هول المراح ٠‏ و ( حنانة ) اسم رجل و( طوبا ) له 
نعجة » وقال ابن خانوبه : من كسر قال : لان (برق) بالفتعح لا يكون إلا فى الضوء 
يقال برق البرق إذا لمع » وبرق الحنظل » قاما برق بالكدر » فعناه تحير » والذي 
قاله اهل اللغة إنها لغتان » وتقول العرب » لكل داخل : برقة أي دهثة . وقال 
الزجاج ؛ برق إذا فزع وبرق اذا حار ٠‏ 

وقوله « وخسف القمر © أي ذهب أوره بفيبه النور عن البصر » و خسف 
وكدف عمنى كأنه يذهب نوره فى خسف من الارض فلا يرى . 

وقوله 9 وجمم الشمس والقمر » أي جمعا فى ذهاب نورها بما براه الا نسان 
والجم جعل احد الشيثين مع الآخر ٠‏ والجع على ثلاثة اقسام : جمع فى الكان » وجمم 


١(‏ ) از القران ؟ | لالا؟ وال رطى؟٠١‏ /4؟ 
)0( قائله طرفة ان الميد ديوانه 0 ) دار دروت ) البيت الثاى فقط 


١٠ 9‏ الجزءالتاسع والعمثشرون - سورة القيامة دمموة) مه 


قَْ الزمان ( ونثع الاءعراض ق الحل . ومع الشيئين قِ حم او صفقة يار ل 
وقوله 8 يقول الانسان ومن اين الفر * اخبار من الله تعالى بأن الانسان 
يقول ف ذلك الوقت 53 ان المبرب + والقرار بفتح القاء . وروي عن اءن عياس 
« أبن المثر #6 بكسر الذاء » قالالزجاج : الثر بفتح القاء مصدر » وبالكسر مكان 
العرار . وهذا سكال تمجير عن وحود مقر هرب البه *نْ عذاب اشُفى ذلك اليوم . 
وقيل فيه مءنى جواب هذا ااسائل + كأنه قيل يوم القيامة إذا برق البصر وخسف 
القدر وجمع الشمس والقمر . والمفر مصدر . ويجوز فيه الكسر » ومثله مدب ومدب 
وقال البصربون : الكسر لمكان الفرار . وقال الفراء الفتح والكسر لفتان . 

> »ا عر ا م2 02*مر 

إكلا لا وزرذ١ )١‏ إلى ريك توممل المستةر(١؟١)‏ تنبا 
الانسان يومئذ بما قدم وآخر (؟1) بل الا نسان على نفسه 
هر 4 لز تافر وملا ره والتائك فجن 

صر ) ولو فى معاديره( ( 2 5 
به (11) إِنَ عليمّاجمعه وقرآ نهر/ا١)‏ فاذا قرأ ناه فا تبع قرا نة(18) 
050 ل 2 00 
ثم إن عليْنًا بانه(19) كلا بل تحبون العاجلة )٠١(‏ وتذرون 
الآخرة (١؟)‏ وجوه يومئذ ناضرة (9؟) إلى ربا ناظرة(7؟) ووجوه” 
يومد باسرة(4؟) نظن أن يفعل بها فاقرة )(70)خمس عشرةآية 
قرأ + كلا بل حون الماحلة ويذرون الأخرة 0 بالياء فيه) ابن مكير 


0-7 كلالا وزر إلى رمك بومئذ المستقر 1١ [ ٠٠٠‏ - 8؟ ] 


وابو عمرو وابن عاص علل وجه الاخبار عنهم . الباقون بالتاه على وجه الخطاب لمم 

لماح اله تعالى عن الكافر أنه بقول يوم القيامة ( ابن المفر 4 والمبرب 
حكى ما يقال له ء قانه بقال له ( كلا لا وزر » أي لا ملجأ ٠‏ والوزر اللجأ بر 
جبل بتحصن به او غيره من الحصون النيءة ٠‏ ومنه الوزير المءين الذي يلجأ اليه فى 
الامور » بقال وزرت الحائط إذا قوبته بأساس بعته د عليه ٠‏ وقال ابن عباس 
وجاهد : لاوزر ء معئاه لا ماجاً ٠‏ وقال المسن : لاجبل » لان العرب إذا دهتهم 
الخيل بغتة» قالوا : الوزر » يعنون الحبل » قال ابن اللمينة : 

تفرك كاش در اوور «عنالرت نجوه كر 

وقال الضحاك : معناه لآ حصن ٠‏ وقيل معناه لا نجا بنجو اليه » وهو مثل 
الملجأ ٠‏ ثم قال تعالى ( الى ربك يومئذ المستقر ) أي اأرجع الذي بقر فيه ٠‏ ومثله 
الأوى وامثوى »6 وخلافه المرئحل ٠‏ واللستقر على وجهين : مستقر إلى أمد ») ومستفر 
على الابد ٠‏ 

وقوله ( ينبو الانسان يومئذ يما قدم واخر ) أي بخبر مجميع ماعلله » وما 
تركه من الطاعات والمعاصي » فاانيأ الخير با يعظم كأنه » وحسن في هذا الموضع 


لان ا جرى تجرى الامو والباح لا يءتد به فى هذا الباب ٠‏ وإا الذي يعظم شأنه 
من عمل الطاعة والعصية هو ما إستدق عليه الجزاء ٠‏ فأما ما وجوده كمدمه » فلا 
اعتبار به . والتقديم ترئيب الشيه قبل غيره . وضده التأخير وهو ترتيب الشيء 
بمدغيره » ويكون النقدي والتأخير ف الزمان» وفىالكان» وف المرتبة , كتقدي البرءنهني 
المرتبة » وهو مؤخر فى الذكر » كقولك : فى الدار زيد » وكذاك الضمير فى (غلامه 

ضرب زيد ) وهو مقدم فى الافظ و.ؤخر فى الرتبة . وقال ابن عباس ؛ ينبأ بما قدم 


2.22 اللسيسيسمسسسلم م م للة للشلكم 


)١(‏ مجاز القرآن * //7؟ والقرطى ١5‏ | 5ه 


م ٠‏ الجزء التاسم والعشرون ‏ سورة القيامة ده ة| د 


من المعصية وأ م الطاعة ٠‏ وقال مجاهد نعي بأول عله وأخزة 0 وقال ابن 


زيد : ما أخذ وثرك ٠‏ وفي رواءة عن ابن عباس » وهو قول ابن ٠سعود‏ : بما قسدم 
قبل موته » وما آخر من سئة يعمل بها بعد موته » وقبل ما قدم وأخرجميم أعماله الني 
ستحق با الحزاء ٠‏ 

وقوله « بل الانسان على نفسه بصيرة »© أي شاهد على نفسه عا تقوم به 
الحجة ‏ ذكره ابن عراس كا نقال : فلان حجة على نفسه . وقد قال تعالى « اقرا 
كتالك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا » )١(‏ وقال الزجاج : معناه بل الانسان 
تشبد عليه جوارحه كا قال « نوم تشبد عليهم © (؟) والماء فى ( بصيرة ) مثل اطاء 
فى ( علامة ) للمبالغة . وقيل شهادة نفسه عليه أولى من اعتذاره . وقيل تقديره بل 
الانسان على نفسه من نفسه بصيرة : جوارحه شاهدة عليه يوم القيامة ولو اءتذر كان 
شاهدا عليه من كذب عذره . وقوله2 ولو ااتى معاذيره 6 معناهولو اقام الاعة ذارعند 
الناس » وفى دار التكليف واستسر بالمعاصي بارخاء الستر . وقال ابن عياس : معناه 
ولواءتذر . وقال السدي : معناه ولو ارخى الستور وأغلق الأبواب . وقال الزجاج : 
مناه لو أنى بكل حجة عنده . واأعاذير التتصل .ن الأنوب بذ اامذر ؛ واحدها 
معذرة من قوله ١‏ لا ينقم ااظالين»ذرتهم » (©) وقيل : اأهاذير كر مواقع تقطم 
عن القعل الطلوب . والعذر منع يقطع در: التمل بالأمس الذي يدق . والاعتذار 
الاجتهاد فى تثبيت العذر . 

وقوله لامرك به أسانك لتمجل به » قال أبن عباس وسعيك بن جبير 
والضحاك : كان الني يلتم إذا تزل عليه القرآن جل بتحر بك لساله لبه إياه » 

(1) سورة ١7‏ الاسرى آبة ١4‏ (؟) سورة 6؟ النور آية 4» 


ع( سورة :4 اأؤهمن 3 يكن 
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فنهاه الله عن ذلك . والتحريك تغيير الشيه من مكان إلى مكان او من جهة الى 
جبة بفعل الحركة فيه » والحركة ما به بتحرك التحرك ٠‏ والتحرك هو المانتقل من 
جبة الى غيرها . والاسان آلة اكلام . والعجلة للب عمل اليه قبل وقته الذي 
ينغي أن يعمل فيه : ونقيضه الابطاء ٠‏ والسرعة عمل الشيء فى أول وقته الذي هو 
له وضده الاناة . 
وقوله « إن عليئا جمعه وقرا نه »© قال ابن عياس والضحاك ؛ معئاه ارت 
علينا جمعه فى صدرك » وقراءنه عليك حتي كنك تلاوته . وقال قتادة : معناه إن 
علينا عه فى صدرك وتأليفة عل ما تؤل عليك: وقال ابن عناس- فى زواية اخرىت 
إن معناه إن علينا بيانه من حلاله وحرامه بدّكه لك . وقال قتادة : معناه تذكر 
احكامه ونبين لك معناه إذا حفظته . وقال البلخي : الذي أختاره اله لم يرد القرآن 
وإءا اراد قراءة العياد لكتبهم يوم القيامة » لان ما قبله و بعده يدل على ذلك ؛ و ليس 
فيه شيء يدل على انه القرآن » ولاعلى شيء من أحكام الدنياء وفى ذلك تقر بع للعيد 
ووبيخ له حين لا تنفعه العجلة . والقران من الضمم والتأليف » قال عمرو بن كلثوم : 
ذراعي عيطل أدماء بكر مجان االون ١‏ تقر حنينا (1) 
أي لم تضم رحماً على ولد ٠‏ وقوله « فاذا قرأناه فاتبع قرا نه © قال ابن عباس : 
معناه إذا قرأناه أي تاوناه فاتبع قرا.نه بقرائتك » وقال قة-ادة والضحاك : معناه 
بأن يعمل عافيه من الاحكام والملال والمرام . وقيل : مناه فاذا قرأه جبرائيل 
عليكفانيع قراءته ٠‏ والاتباع مراجعة الثاني للاول فيما يقتضيه » وءثله الاقتداء 
والاحتذاء والاثهام » ونقيضه الخلاف . والبيان إظبار المعنى لانفس با بتمعر به من 
عجزم :ان لوو يلين إذا يكز انه قيره أي اطرء يان وننة.» ونقيض:البيان 


)١(‏ سس ترجه في ؟ ألم 


م ٠٠‏ الجزء التاسم والعشرون ‏ سورة القيامة سالاة) - 


الاخفاء والاغماض . وقال قتادة « ثم إن علينا برانه © معناه إنا نيين لك معناه 
إذا 00 3 

وقوله «كلا بل حون العاجلة © معناه الاخبار من الله تمالى أن الحكفار 
برددون المنافع العا<لة وركوق اليبا ويريدونها د ودوُون الآخرة 01 أي اق 
عمل الآخرة الذي يستحق به الثواب » وتفعلون ما يستحق به العقاب مرل 
العامي وامحارم ٠‏ 

ثم قسم تعالى اهل الآخرة فقال « وجوه بومئذ ناضرة إلى را ناظرة © 
أي مشرقة مضيئة » فالنضرة الصورة المسنة التي 6لا" القاب سروراً عند الرؤية 
نهر وحجهه نهر تنوعرة ونضارة فبو نار 9 والنضرة مدل الهجة والطلاقة 3 
وضده العبوس والبسورء فوجوه الؤمئين ااستحةين لاثواب بهذه الصفة يما جعل الله 
عليها من الور علامة لاخلق » واللائكة على انهم مؤمئون مستحقون الثواب ٠‏ وقوله 
« إلى ربها ناظرة 6 معناه منتظرة نعمة ر بها ونوابه ان بصل اليهم ٠‏ وقيل «ناضرة » 
أي مشر فة : الى » ثواب ربها 2 ناظرة » وليس فى ذلك تنفيص لان الانتظار !ا 
بكون فيه تنفيص إذا كان لا يوثق بوصوله الى الننظر أو هو محتاج اليه فى الحال ٠‏ 
وااؤمنون يخلاف ذلك» لانهم فى الخال مستفنون منعمون » وثم ايضا وائقون انهم 
يصلون الى الثواب النتظر ٠‏ والنظر هو تقليب الحدقة الصحية نحو المرثي طلبا لارؤية 
ومكون النظر بعمنى الانتظار » ييا قال تهالى « والي مرسلة اليهم بعدية فناظرة )١(6‏ 
أى منتظرة وقال الشاعر : 

وجوه بوم بدر ناظرات الى الرحمنتأني بالفلاح (؟) 
أى منتظرة لارحمة الني تنزل عليهم » وقد يقول القائل : اعا عيني ممدودة 


)١(‏ سورة 737 ااثمل آية ه؟ (0) في 1١‏ / وى 


دحك - كلالاوزر إلى ربك يومئذ الستقر ٠٠٠‏ [ ١8-1؟‏ ] 


ل ا ل ضر م 


الى الله » واي فلان » وانظر اليه أى انر خيره وله وأؤيل ذلك من جهته » 
وقوله « ولا ينظر اليهم يوم القيامة 6 )١ ١(‏ معناه لا بشيلهم رحمته . ونكون النظر عمنى 
القابلة ؛ ومنه الناظرة في الجدل » ومنه نظر الرحمة أى قابله بالرحمة » و يقال : دور 
بي فلان تقناظر أى تتقابل » وهو ينظر الى فلان أى بِؤْمله ويننظر خيره ؛ و ليس 
النظر يمعنى الرؤية اصلاء بدلالة انهم يقولون : نظرت الى الخلال فلم أره فلو كارن 
اق اككان متناقضاأ » ولانهم يجعلون الرؤية غابة للنظر بقولون : ما زات أنظر 
اليه حتى رأيته » ولا يمل الشيء غاية لنف-ه لا يقال : مازات أراه حتى رأبته » 
ول الناظر ناظراً ضر ورة » ولا بعلم كونهرائيا بل أ لبعد ذاك هل رأيت أم لا؟ 
ودخول « الى » فى الآبة لا بدل على ل ال اد بالنظر الرؤية » ولا تعليقه بالوجوه 
يدل على ذلك , لانا أنشدنا الببت » وفيه تعليق النظر بالوجه وتعديه حرف ( الى ) 
واأراد به الانتظار » وقال جميل بن معمر : 
وإذا نظرت اليكمن ملك والبحر دونك جداني نعماء (؟) 
والر اد به الانتظار والتأميل » وايضا » فانه فى مقابلة قوله في صفة ادل النار 
ه تظن أن يفعل بها فاقرة © فالمؤمنون يؤمنون بتجديد الكرامة وينتظرون الثواب » 
كر يظنون الفاقرة » و كله راجع الى فمل القاب » ولو سلمناأن النظر بعد الروبة 
0 0 لأن اله ثواب الذي هو انواع الأزات من 
الأكول والمشروب والنكوح تصح رؤبته ٠وجوز‏ ايضأ أن يكون إلى واحد إل لاء 
وى واحدها لغات ( ألا ) مثل قفاء و ( ألى ) مثل معى و ( إلى ) مثل حدىو (ألى) 
مثل حسى » فاذا اضيف الى غيره سقط ااتنوين » ولا يكون ( الى ) حرفا فى الآآبة 
ا من أجاز الرؤية على ال قال . 


0 الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة القيامة ووو 


وليس لأحد ان يقول : إن الوجه الأخير يخالف الاجماع » أعني اجماع 
المفسرين » وذا-ك لأنالا نسل هم ذلك » بل قد قال تجاهد وابو صالح والحسن 
وعضة تخ عير والطغالة: :ان ااراة لقن اثوات: .وروي عل عو عل 10 
وقد فرق اهل ألاغة بين نظ. الفضبان ونظر الرافبي » يقولون ! نظر غضبان » ونظر 
اونظ عذاوة» تارف فض قال العام 
مخبرني العينان ما الصدر كتم دون للمشاةوالتغار [اخرزز 

والرؤية ليست كذاك فانهم لا يضيفونها » فدل على أن النظر غير اارؤية » 
والمر كي هو المدرك ‏ والرؤية هي الادراك بالبهر ؛ والراني هو الدرك » ولا تصح 
الرية وي الادراك إلا على الاجسام او الجوهر او الألوان . ومن شرط الري 
أن بكون هو او محله مةابلا أو فى - ا مقايل » وذلك يستحيل عليه تعالى » فكيف 
تجيز الرؤية عليه تعالى ؟ ! ! ! 

ذو القسم الآخر فقال « وجوه ومئذ باسرة نظن أن يمل بها فاقرة » 
يعني وجوه اهل الكثر . والبسور ظلهور حال الم فى الوجه معجلا قبل الاخبار عنه 
ومثله العروس إلا انه ليس فيه مءنى التمجيل . والناقرة الكاسرة افقار الظابر بشدة 
ومثل الناقرة الداهية والآبدة . وقال الحسن : ناظرة بهجة <سئة . وتّال مجاهد ؛ 
مسر ورة . وتال أن زيد : ناعمة . وقال ماهد وقتادة : معنى باسرة كاشرة كالحة ٠‏ 
وقال مجاهد : الفاقرة الداهية ٠‏ وقال ابن زيد الآبدة بدخول النار . 

بوكلا ذا بَلْمَت ألثّرا قي (51) و قيل من راق (0؟) وظن 

أنه الفراق (58 ) وأ لنت ألساق بالساق (4؟) إلى ربك يومئذ 


يي رمدت الثراق وقبلين راق .ب [ظمك- 420؛] 


الاو ؟) فلا صدق ولآ صلى ١1م‏ ولك لت ورم 
0 إلىأهله 5 اول لك فا ل' 0 اول لك 
ايل (60) أييحسب الا نان أن د ا نطفَة 

من ا يمن (/91) ثم كان ع 00 و ىك(8؟) فجعل . ف 
ألو جين ألذكر لامك ى(55) ليس ذلك بقَادِر على أن 0 
الموتى' ١)‏ )مس شرة أية ٠‏ 

قرأ ابن عاص وحفصورويس « « “نمي عنى » بالياء على ااتذ كر روه إلى 
الى . ااسافون بالتاء جلا 5 النطقة 0 

بقولاللّهت.الى « كلا إذا بلغت» يمني الننس دالرفح »ول يذر لدلالةالكلام 
عليه يا ول ٠‏ «ماترك علي ظبرها » )1( عي #لى ظهر الأرض وام ليذو م 
الخاطب ب )و «الغرائي » جمع رقوة 'وثي مقدم الحلق كن أعلى الصدر 4 تعر اليه 
الندس عند اموت » والبها شرق البخار من الموف » وهناك تقع 1 شر حة ء وقوله 
وقيل من راق » فالراق طااب الشفاء يقال ' ركاه برقيه رقه ة إذا طاب ساله شفاء 
باسعاء الله الجليلة وانات كتابه العظيمة ٠‏ وأما الموذ ذة فصي رفم البايسة بكرت الله 
تعالى ٠‏ وقال أو قلابة والضحاك وابن زيد وقتادةي: معنى :راق 6 طبدب شاف 
أي أهليه يطليون له ء. ن نطببه ولشفيه وبداوبه فلا مجدونه . وقال ابن عياس وابو 
الجوزاء : معناه قالت الملائكة : من برقا تروحه أملائكة الرحة أم ملامكة العقاب . 


)00( سورة وعم قأطر آبةة؟ 


١٠ 1‏ لزه الام والمشرون بوره امه الت 


وقال الضحاك : أهل الدنيا يموزون البدن » وأهل الآخرة يمزون الروح . 
وقوله « وظن أنه الفراق 6 معنأ عل عند ذاك انه فراق الدنيا والاهل 
والمال والولد ٠‏ والفراق بعاد الالاى وهو ضد الوصال يقال : فارقه يفارقه فراقًا . 
وقد صار علما على تفرق الاحاب وتشتت الالان . 
وقوله « والتغت الساق بالساق »6 قال ابن عراس ومجاهد : معناه التت شدة 
أغن الا خرة بأمس الدني! ٠‏ وقال الحسن: التت حال!اوت يحال المماة . وقال |1* 


واو مالك : التفت ساقا الانسان عسد اأوت وفي ووانة 1 'خرى عن المى..: 


لتدي 
06 
قال : إلتفات الساقينفيالكن ٠‏ وقيل : ساق الدنيا بساق الآخرة وهوشدة وب 
الوت بشدة هول المطلع ٠‏ وقال الحسن : معناه التفت شدة أعس الدني-ا بشدة أس 
الآخرة ٠‏ وقيل : معناه اشتداد الأس عند نزع النفس حتى التذت ساق على ساق 
عند تلاك الخال » بقواون : قامت الحرب على ساق عند شدة الأ قال الشاعر : 
فاذا شمرت لك عن سافها فوما ريم ولا تسأم )١(‏ 
وقوله « الى ربك بومئد المساق» معناه إن الخلائق يساقون إلى الحشمر الذي 
لا علاك فيه الأعس والنهي غير الله » والمساق مصدر مثل السوق ٠‏ 
وقوله 2 فلا صدق ولا صلى 6 قال الحسن : معناه : يتصدق و إصل « واكن 
كذب » بالله « وتولى 6 عن طاعته ٠‏ وقال قوم « قلا صدق » بربه « ولا صلى » 
وقالقتادة : معناه فلا صدق بكتاب الله ولا صبلى لله ه راك كنت 6 به «وولى 6 
عن طاعته ٠‏ وقال قوم : معئاه « فلا صدق » بتوحيد الله ولا نمه ل كان به ء 


والصدقة العطة لامر 0 5 الصدفة ١|‏ واحية عل الل المعلق بنصاب عون 0 


)00 تفسر الطبري ب ا“ 1٠١‏ وقد س ذي لام 0 


3 ٠م‏ لمن التيان) 


سس ».+ -- كلا إذا بلغت الثرائي وقيل من راق 4١ - 7١ [ ٠٠١‏ ] 


والصلاة عيادة أولها التكبير وآخرهالتايم ؛ وفيها قراءة وأركان مخصوصة ٠‏ والتولي 

هو الاعراض عن الشيء » فلما كان هذ! الجاهل معرضا عن المق بتركه الى خلافه 
من الباطل ازعه الذم بهذا الوصف ٠‏ 

وقوله « ثم ذهبالى أدله يتمطى » فالتمطي تمدد البدن من الكسل إما كمسل 
مض او كدل تثاقل عن اللاس . والذم بكسل التثاقل عن الداعي الى الحق ٠‏ وقال 
مجاهد وقتادة : مءنى يتمطى تخثر ٠‏ وقيل : الأ صل فى تمطى يلوي مطاه » والمطاء 
الظبر » ونعي عن مشية الطيطياء وذاك ان بتي الرجل بدنه مع التكني فى مشيه ٠‏ 
وقيل : زات الآنة في أي جهل بن هشام بن الغيرة الزومي . 

وفوله « أولى لك فاولى نم اولى !-ك فاولى » قال قتادة : هو وعيد على 
وعيد ٠‏ وقيل معنى « أولى لك » وليك الثير يا أبا جبل » وقيل : معناه الذم اولى 
لك من ركه إلا انه حذف » وكثر في الكلام حتى صار عنزلة الوبل لك ٠‏ وصار 
من المتروك الحذوف الذي لا يجوز اظهاره . وقيل أولى لك فاولى الك على الاول 
والذم اسك على الثاني والثالث ٠‏ والأولى في العقل هو الا<ق بالقرب من داعي 
المقل » كأنه أحق وليه ٠‏ 

ثم قال على وجه الوعيد والتهديد لاكفار ١‏ ايحسب الانسان » ومعناه أبظن 
الانسان الكافر بالبعث والنشور الجا<_د لنعم الله « أن يرك سادى » ومعناه أن 
برك مهملا عن الأعس والنهي ؛ فالسدى همل من غير أ بِؤْخذ به » ويكون فيه 
تقويم له » واصلاح لما هو أعود عليه في عاقبة أمره واجمل به في دناه وآخرته ٠‏ 
وقال ابن عباس ومجاهد : مدنى « أن يرك سدى » أي هملا لا يؤس ولا ينهى . 
وقبل : أيحسب الانسان أن يتركمهملا فلا يؤس ولا ينعى مع كال عقله وقدرته ٠‏ 

نم قال على وجه التنبيه على أن الله خلقه لاتكليف والعيادة » وعلى أنه قلار 


ون الجزء التاسم والمشرون_سورة القيامة: سم 
على اعادته واحيائه بعد موته « ألم يك نطفة من مني عنى »© فامني نطفة الذكر التي 
يجىء منها الولد « ثم كان علقة » أي قطمة من الدم النعقد جامدة لا نجري أخلق 


الله منها هذا الانسان الذي هو في احسن تقو » فسبحان منقدر علىذا-ك . وقوله 
« لاق فوى » أي خلق من العاقة خلق سويا شق له السمع والبصر ٠‏ وقال الفراء: 
معنى « فسوى : فسوأه ( عل منه 6 من ذلك الي « الزوحين الذ والاثثى » 
فن قدر على ذلك لا يقدر على ان يبي الموتى بعد ان كنوا أحياء ‏ ! بلى والله قادر 
على ذلك ؛ لارن حمل النطفة علقة وخلق العلقة مضغة وخلق المضْغة عظما وكدو 
العظم لخأ ثم إنشاؤه خلقا آخر حيا سليم) مك فيه المواس الس كل واح_دة 
منها يصلح لما لا إصايح له الاخرى» وخلق الذكر والاثى االذين يصح منها التناسل 
على ما قدره الله أب وا بدع من اعادة اميت الى ما كان من كونه حيا » فن قدر 
على الأول أولى بأن بكون قادراً على الثاني » فالاحياء ايجاد الم._اة ؛ و الاماتة 
ايجاد اللوت عند من قال أن اللوت معنى » ومن قال : لبس عمنى » قال : هو نقض 
شية المي على وجه الاختراع . 

وقوله ه خمل منه 4 قيل بهي من الانسان «الزوجين الذكر والاثي» وفيل 
من ااني « أليسذلك بقادر على ان يحبي اأولى »وقال قتادة : كان رسول أن يلاف 
إذاخم السورة »يقول: سبحانك الله بلى » وهوالرويع نأني جعتر واي عبد!ش هلام 

وفي الاءة دلالة على صحة القياس العقلي : وهو أرف هن قدر تلى احياء 
الانسان قادر على أحياثه به_د الاماتة » وقال القراء : جوز في العربية حبي المولى 
بالادغام بأن ينقل المركة الى الحاء وتدغم احدى إليائين في الاخرى وانشد : 


بكأنا ص الناء سمكة 5 اسيدة بدتناأ لسع 2 ١‏ 
و كم ادن 3 اك بح لوول 


(؟)ممفه ك١‏ 


وتسمى سورة الانسان »وتسمى سورة الارار 0 وي مكية في قول ابن عباس 
والضحاك وغيرها . وقال قوم : هي مدنية وي احدى وثلاثون آبة بلا خلاف 


و أتى عَلَى الا نسان حين من آلدّهر لم يكن شيئاً 


مذكوراً (1 إ نا حلفا | الانسان من 'نطقة أمشّاج تيه فجَعَلنَاه 
0 يرا 0 ؟) إنا هَدَينَاه السبيل ما شاكراً َإما فور ى 

نا للكافرين سلاسل وأغلدلا وسعيراً (؟ إن ألا واوا 
يشر بون من 057 س كان مر راجيا كارا رهم عيننا شري 


.. 
09 مه 
نا أعتد 


/ 


لل 


با باد أله 5 تفجراً 1 ) يوون بالددر ا فون ع 


رار هد 


كا ل مستطيراً 0 يمو 1 ألطناء 00 حب مسكيناً 


3 ك0 )ة 71 2 يّ س 7 0 0 )١‏ 
3 شرأيات 


قرأ « سلاسلا 6 منونا نافع والكسائي وابو بكر عن عاصم اتباءا المصضحف 


مم ٠‏ الجزءالتاسم والمشرون ‏ سورة الانسان لدهالا سمه 


و لتشاكل ما جاوره من رأس الآبة ٠‏ الباقون بغير تنوين » لان مثل هذا اججع 
لآ .نرف في معرفة ولا في نكرة » لأ نه على ( فعائل ) بعد الفه حرفان . 

بقول الله تعالى « هل أي على الانسان » قال الزجاج : ممناه ألم بأتعلى 
الانسان « حين من الدهر لم يكن شيدًا مذ كوراً > يعني قد كان شيئًا إلا انهم يكن 
مذكوراً » لانه كان ترايا وطيا الى أن نفخ فيه الروح ٠‏ وقال قوم ( هل ) يحتمل 
معئأة أعس بن : ادها ب أ ون بممنى ( قد أتى ) والثاني أن بكون معئاها الى 
على الا نسان » والاغاب عليه الاستغهام والاصل فيها مءنى (قد) لتجرى على نظائرها 
ععنى ضمن مءنى الالف واصله من ذلك قول الشاعر : 

أم هل كيير بك لم نقض عبرنه أثْر الأحبة يوم البين مشكوم 

والعنى بالا نسان ‏ ههنا ‏ آدم ‏ فى قول الحسن - والممنى قد أنى على آدم 
« حين من الدهر » وبه قال فتادة وسفيان . وقيل : ان آدم لما خاق الله حثته بقي 
50 سنة لم تلج فيه الروح كان شين » ولم بك عد را فا نفخ فيه الروح 
وبلغ إلى ساقه كاد بنوض للقيام 6 ذلما بلغ عينيه ورأى مار المنة بادر اليها ليأخذها 
فإذا-ك قال الله تعالى « خلق الانسان من مل ) )١(‏ وقال غيره ؛ هو واقع على 
كل إنسان » والانسان في الافة حيوان على صورة الانسانية » وة_د تكون الصورة 
الانسانية » ولا إنان » وقد «يكون حدوان ولا إنسان » فاذا حصل المعنيان صح 
إنسان لا محالة . والافان حموان منتصب القامة على صورة تنقصل من كل بهيمة . 
و( المين ) مدة من الزمان »وقد بقع على القليل والكثير . قال الهسبحانه ١‏ فسبحان 
اللاخيق عدون" علق #صاحوق 6 ]أي ولك عدون وروت تصسون:.. زتال 
( تؤني أكابا كل حين ) يمني كل ستة أشبر » وقال قوم : كل سنة . وقال ‏ ههذا 


(1)سورة ١؟‏ الانبياء آبة فض )٠(‏ سورة ٠م‏ الروم آبة ١‏ 


ااجها يك غل ان عل الاننيان تحن امن انعو مه زاك م 


(حل ألى على الانسان حين )أي مدة علوبلة . والدهر مور الايل والنهار وجمعه 
أدهر ودهور » والفرق بين الدهر والوقت أن الوقت «ضمن يجمل جاعل » لان الله 
جعل لكل صلاة مفروضة وقتاء وجعل لاصيام وقد معينا» وقد يجمل الا نسان لنفسه 
وقتأ يدرس فيه ما يحتاج إلى درسه ووقتا مخصوصا لغذانه . 

وفوله ( لم يكن شيئا مذكوراً ) أي لم يكن تمن ذكره ذاك » لأنه كارك 
يدوا غير موحود ٠‏ وفي الآية دلالة على أن العسدوم لا سمى شع 2( وإبما سهى 
زازلة الساعة شيئا مهازاً . والمغنى إنها إذا وجدت كانت شيئًا عظيما . 

وقوله ( !نا خاقنا الا نسان ءن نطفة ‏ اخبار من اللهتعالى أنه خلق الانسان 
سوى آم وحواء من نطفة » وهوماءالرجل والمرأة الذي يخلق منها الولد » فاانطئة 
لماه القليل في أناء كان او غير إناءقال الشاعر : 

وما النفس إلا نطفة بقرارة إذالم تكد ر صارصةواً غديرها 
الحسن والربيم اق ومجاهد مثل ذلك . وقال قتادة : معنى أمشاج اعلوان وو 
نطفة وطوراً مضغة فظورا عظلمأ إلى أن صار إنسانا أي.ختمره بهذه الصمات . وقال 
ماهد فياه ألوان اأخطقة ٠‏ وقال عمك الله 5 عروق النطفة ووا حول الامشاج مسياج 4 
وهو الخلط ؛ وسعى النطقة بذك » لأنه جل فيها اخلاط من الطبائع التي تمكون في 
المي انية المعدلة الاخلاط ٠‏ ثم جعل فيها المياة ثم شق له السمع والبصر فتبارك الله 
رب العالمين 6 وذلك قوله ١‏ لجعاناه معيعا إصيرا ) . 

وقوله ) ندتليه ( أي تبره عا نكلفه دن الاؤمال الشاقة اننظر ها طاعتة وما 


م٠‏ الماء التاسم والعمشرون ‏ سورةالاانسان ام لو 

ومشيج أي مخاوط به قال رؤية : 

بطرحن كل معجل نشاج لم تكس جلدآى دم أمشاج[ ١‏ ] 

وقال ابو ذؤيب : 

كأن الريش والغوقين منه خلاف النصل سيط به م شيج [؟] 

وقوله ( إنا هد ناه السبيل ) معناه انا أرشدناء إلى سبيل المق وبيناه له 
ودلاثاه عليه ٠.‏ وقال القراء : معناه هديناه إلى السبيل أو لاسبيل . والءنى واحد ٠‏ 
وقوله ٍ) اماك اروانا كتورا اتن القراة :ساد إن شك وان كر عل اتلذاء 
وجوز أن دكون مثل قوله ( إما بعذهمم وإما بتوب عليهم ) (*) وا'عنى أما يختار 
يحسن اختياره الشكر لله تعالى والاعتراف باءمه فيصدب الحق » واما أن نكفر نعمه 
وجحد إحسانه فيكون ضالا عن الصواب » وليس الممنى انه مخير فى ذلك » وإنما 
خرح ذلك مخرج التبديد » كا قال ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكتر ) (؛) بدلالة 
قوله ( انا اعتدنا اظلمين ناراً 4 وإكا المراد البيان عن انه قادر عليها فابها اختار 
جوري محسبه . 

وفي الآبة دلالة على انه تعالى قد هدى ميم خلقه اللكلفين » لأن قوله ( انا 
هديناه السبيل ) عام في جماتهم وذلك مطل قول الجيرة ؛ إن الله لم يود الكافر 
بنصب الدلالة له على طريق اق واجتئاب الباطل » ولس كل من ترك الشكر كان 
كافراً » لانه قد يترك فى بعض الاحوال على سبيل النطوع » لان الشكر فد يكون 
اتطوعا كا بكون واجنا » وإالم يذصك. الله الفاسق » لاله اقتصر على اعظم الحالين 


(0)ماز اله 7 ؟ أن وااطرئ 3ك 
(0)غاز ثقرآن ؟| هلا؟ والقرطبي؟؟ | ذذا 


رع سورة ل الدوبية آنه /ا؟. 5( سوزه لم١‏ الكيف ابة ا 
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وألمق الأدون على التبع » ويجوز أن بدخل فى الجلة » ولا يترد » فليس لالخوارج أن 

بتعلقوا بذاك فى انه ليس بين الكثر والابمان واسطة ٠‏ ثم بين انه تعالى إنما ذكوه 
على وجه التبديد بقوله ( انا اعتدنا للكافرين ) أي ادخرنا لهم جزاء على حكنرم 
ومعاصيهم وعقوبة لمم ل( سلاسل وأغلالا وسعير] ) يديهم با ويعاقبهم فيا ء 
والسلاسل جمع سلسلة والاغلال جمع غل » والسعير هي النار المسعرة الملحية . 

ولما أخبر يما للكفررين من العقوبات على كفرنم » كر ايضنا ما للمؤمنين على 
إعانيم فقال( إن الابرار رهو جمعالبر » وهو المطيع لله الحسن فى أفماله ( يشش ربون 
من كأس » والكاس اناه الشراب إذا كان فيه ء ولا يسمى كأسا إذا لم يكن فيه 
شراب ‏ ذكره الزجاج ‏ قال الشاءر : 

صددت الكأس عنا أم عرو و كانالكأ سجر اهالمينا(١)‏ 

وتوله ( كان عاسها كافوراً ) قبل ما بشم من ريحها لا من جعة طعمها . 
وقوله ( عينايشرب بها عباد الله ) قوله( عينا ) نصب على البدل من (كافور؟) ويجوز 
أن بكون على تقدبر وترون هنا و#وزان كون صما على الخال من لمن اجبا) 
وقال الزجاج : معناه من عين . وقال القراء : شر بها وشرب ١نها‏ سواء فى الممنى يا 
يقولون: تكلمت بكلامحسن وكلاما حسنا ٠‏ وقيل : عزج بالكافور » وتم بالمسك 
دقيل : تقدره يشربون بها وأنشد القراء : 


60 القر طي 4 ٠١+‏ والشوكانيه أدمم 
)0( الطبرى؟؟ ١١7‏ والقرطبى ١01155‏ 


م زه العاسع والمشرون دسورة الأننان 0 


سقو 


إلى حيث شاوًا منها . قال مجاهد : معناه نهم بةودو نباحيث شَاوًا والتفجير تشقيق 
الأرض تجري الماء ومنه انفجار الصبح » وهو انشقاقه من الضوء » ومنه النجور» 
وهو المخروجءن شق الالتثام إلى الفساد .وعبادالله امرادبه|اؤمنون امستحقونلاثواب 
نم وصف هؤلا, المؤمنين فقال (( يوفون بالنذر ويخافون 4 ويجوز أن يكون 
ذلك في موضم الحال » فكأنه قال يشرب بها عباد الله الوفون بالنذر الخائفورن 
(بوء! كانشره مستطيراً) فالمستطير الظاهر . والتقدير القائلون إنما أطعمم القائلون 
إنا ئخاف من ربنا بوما عبوساً فطريراً » ومجوز أن مكون على الاستثناف » وتقديره 
م الدذين يوفون بالنذر وكذلك في ما بعدء فالوفاء بالنذر هو أن يفعل ما نذر عليه 
فالوفاء إمضاء العقد على الأعس الذي يدعو اليه المقل » ومندقوله ( يا ابها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود ) )١(‏ أي الصحيحة » لانه لا يلزم أحداً أن يني بعقدد فاسد » وكل 
عقد صحيح جب ب الوفاء ده » يقال أوفى بالمقد » ووفى به » فأوفى أمة أهل الحجاز 
وض لغة القران » و(وفى) اءة أهل كيم واهل جد ٠‏ وقد بينا فها مفى شواهده ٠‏ 
والنذر عقد على فعل على وجه البر بوقوع أ ماف ألا بقع وبر بنذر نذرآفهو 
ناذر »وقال عاهرة: 
الشائمي عرضي ولم أشتمها والناذرين إذالأ لقهادي () 
أي بقولان : لثن لقينا عنترة لنقتلنه » ومنه الانذار وهو الاعلام ععوضم 
الحافة ليعقد على التحرز منها ٠.‏ وروي عن الني دلت انه قال ( لايذر في معصية ) 
وعند الفقهاه إن كفارة النذر مثل كفارة اليمين ٠‏ والذي رواه أصحابنا إن كفارة 
النذر مثل كفارة الظار » فان لم يقدر عليه كان عليه كفارة اليمين . والمعنى انه إذا 
(١)سورة‏ وامائدة آببة ١‏ (0) مي في :أده 
(ج ٠١‏ م37" من التبيان ) 


١.‏ ل كن الكل الالناق نين عن اذه م[ بن 


فات الوقت الذي نذر فيه صار بمنزلة الحنث . 

وقوله ( ويخافون بومأ ) غرد صفة اأؤمنين ( كان ششره مستطيراً 1 أي 
منتشراً فاشيا ذاهيا فى الجعات بلغ أقصى اابااخ » قال الاعشى : 

فبانت وقدأورثت ف الذؤا د صدعاعل تأنها مستطيرا )١(‏ 

والراد بالشر _ ههنا أهوال القيامة وشدائدها . 

وقوله ( ونطهءدون الطعام على حبه ) قال مواهد : معناه على شهوتهم له 
وتحتمل أن يكون الراد على محبتم لله ( مسكينا ) أي بطممونه فقيراً ( وتيماً ) 
وهو الذي لا والد له من الاطفال ل( واسيراً ) والاسير هو الأخوذ من أه_ل دار 
الحرب - فى قول قتادة ‏ وقال تجاهد : وهو الحبوس . وقوله ( نما نطممم نوجه 
الله ) أخبار عها يقوله الؤمنون بأناإنما نطعمي معاشرالفقرأء واليتائىوالاسرىلوجه 
الله #ومعناه لله 6وذّكر الوجه لذكره ,أ ثمر ف الذ ك تعظيما له عومنه قوله إفاما تولوا فم 
وجه الله)وقيل: معناه فثم جهةالله الني ولام اليهاومنهقوله ا( وو ببق وجه ربك )(؟) 
أي وسق الله . وقال مجاهد وسعيد بن جبير : ع الله ما في قاوهم فأثنى عليعم .من 
غير أن تكلموا به ( لاتريد 3 جزاء ) أي لا نطلب بهذا الاطعام مكائأة عاجلة 
( ولا شكوراً ) أي لا نطاب أن تشكرونا عليه عند الخلائق بل فملناه لله ( إنا 
تخاف من ربنا ) أي من عقابه ( يوم عبوسا ) أي مكثبرا عابس ( قطريراً ) أي 
ديد ؛ والفمطزير الشديد فى الشر . وقد اقطر اليوم اقطراراً » وذلك أشد الايام 
وأطوله فى البلاء والشر » ويوم قطرير وقاطير كأنه قد التف شر بعضه على بعض » 
قال الشاعر : 
)١(‏ ديوانه 46( دار يروت ) 


(؟)سورة مهارحمن نةبام 


لل الجزءالتاسع والعشرون - سورة الانسان ]|4 _- 


بي عمناهل لذكرون بلاءفا 0 عليكم إِذا ما كان يوم قاطر )١(‏ 
وقد روت الخاصة والعامة أن هذه الآآيات نزلت فى علي ثِلتَتمُ ؤفاطمة والمسن 
والحسين كلللا » فانهم اثروا السكين واليتيم والاسير ثلاث ليال على إفطارثم 
وط وا كَل ؛ ولم يفطروا على شيء من الطعام فأثنى اله عليهم هذا الثناء الحسن » 
وأنزل فيهم هذه السورة وكذاك بذلك فضيلة جزيلة قتلى الى يوم القيامة » وهذا بدل 
على أن السورة مدنية ٠‏ 
قوله تعالى : 


« فوقييم أله شر ذلك اليوم ولقيهم نضر #وضروراً ١١م‏ 
وجزيهم ما صبَروا جنْةَ وحر يرا (؟1) متّكئين فيباعلى الارائك 
يرون فيا تسا لامي 17١‏ ) وني علوم طلا ولت 
قطوفها تذليلار14)ويطاف عَلَيم بآ نيّة من فضّة وأكوا بكانت 
قوار يرا (ه1) قوار 7 من افضة قدروها اتقديرا /5ل) ويسقون فيا 
كسا كان مراجها رَنجبيلاً 100) عيناً فيبا 'تسمى سَلْسَبيلا14) 
ويطوف عَم ولدان مَحَلدُونإذًا أبعم حسبتهم لق لؤوامثورر9) 

وإذَاراً يت ثم رايت نعيماً وملكا كبيرا )(١٠)عشرآيات.‏ 
قرأ الشعبي وعبيد بن عمير ( قدروها ) بغم القاف . الباقون بفتحها . من 


)01 اله وكانيه ١‏ "و القرطبي هلاء؟ 
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ذلك قدر لحم أي قدره الله لهم كذلك . وقرأ نافع والكسائي وابو بكر عن عاصم 
( قواريراً قواريرا ) بالتنوين فيها . وقرأ بغيرتنوين ولا الف فى الوقف حمزة وابن 
عاص ٠‏ وقرأ الاولى بالتنوين والثانية شير تنوين ابن كثير . وقرأ ابو عمرو فيا 
بغير تنوين إلا انه يقف عليه بالأاف ٠‏ من ثون الأولى اتبع الصحف » ولانه رأس 
آبة عم كرهوا أن يخالفوا ينها فنونوا الثانية » وكذ لكقرأ الكسائي ( ألا ان نمودآ 
كثروا ربعم ألا بمدا لثمود ) )١(‏ صرفها اثلا يخااف بينهامم قربا » ومن لم 
إصرفها فعلى موجب العربية » لانه جمع على ( فواعيل ) به-د أافه حرفان . ومن 
صرف الاولى فلا نها رأس آنة ولم يصرف ااثانية على أصل العربية ٠‏ 

لما اخبر الله تعالى عن اأؤمنين الذين وصنفهم فى الآيات الأولى وما اوفوا 
به من النذر فى إطمامهم لوج اله ما اطعموه وإيثارثم على نفوسهم السكين واليتيم 
والاسير وإنهم فعلوا ذلك اوجه الله خااصاً » ومخافة من عذاب بوم القيامة » اخبر 
با أعد لهم هن المزاء على ذلك » فقال ( فوقام الله شر ذلك اليوم ) أي كفاهم 
اله و منع عنهم أهو ال يوم القيامسة وشدائده » فالوقاء المنع من الأذى يقال : وقاه 
بقيه وقاء» فهو وأق » وو قاه وقية قال رؤية : 

إن الوافي ٠ثل‏ ما وقيت [؟) 
ومنه اتقاه اتقاء وتوقاه نوفيا » والشر ظبورالضر » وأصله الظهور من قوطهم : 
وحتي أشرت بالا كف المصاحءف (م) 
أي اظبرت » ومنه شررت الثوب إذا اظهرنه لاشمس او الريم » ومنه شرار 
)١(‏ سورة ١‏ هودآاية مه () الاسان ( وقى ) 
(؟) قائله كعب بن جعيل » »قابيس اللغة 8 |[ ١18اوصده‏ : 


ما بر<وا حى رأى الل صيرشم 


م ٠6‏ الجزه التاسم والعشرون ‏ سورة الانسان ‏ س- اماس 
النار لظهوره بتطابره وانتشاره ٠‏ وقيل : الشير الضير والقببح » ويستعار فى غيره » 
وليس ما بوجب هذا . والراد ‏ هبنا - أهوال بوم القيامة وشدائده فالوقاء المنم من 
الأذى يقال ؛ وقاه بقيه وقاء فبو واق ووقاه 'وقيةوقوله ا( ولقاهم نضرة وسسروراً) 
معنى لقاهم استقبلهم نه ؛ والنضرة سن الأاوان» ومنه نبت نضر وناضر ونفس 
والنضار الذهي . وقيل : ناذسرة ناعمة . وقيل : <سنة الصورة . والسسرور اعتقاد 
رصول المنافم اليه في المستقيل . وقال قوم : هو لذة في القاب سب متعلقه بما فيه 
القع » سره لسره سير وراً وكل سرور فلا بدله من متعلق » كالسسرور بالمال والولد 
والسرور بالا كرام والاجلال» والسرور بالشكر والجد ؛ والسرور بالثواب ٠‏ 
وقوله ( وجزاهم يما صبروا ) أي كفاهم واثابهم على صبرهم على محن الدنيا 
وشدائدها وتحمل مشاق التكليف ( جندة ) أي بستانا أجنه الشجر ( وحريراً ) 
بليسونه ٠‏ وقوله ( متكئين ) نصب على الحال # فيها # بمني في الة © على 
الارالك » وس الحجال فيها الاسرة ‏ فيقول ابن عباس ومجاهد وقتادة ‏ واحدها 
اربكة وي الحجلة سرير عليه شبه القبة ٠‏ وقال الزجاج : الاريكة كل ما بتكأ عليه 
مرى مسورة أو غيرهاء وقد شوق الله تعالى إلى تلاك الحال وحمي غاية الرفاهية 
والامتاع لا برون فيها © يمني في الجنة « تسا © يتأذون بحر>ها «إولازممر برا » 
تأذون ببرده ‏ فالزمبريراشد مايكون من البرد ٠وقال‏ مجاهد : الزمبرير البردالشديد 
وقولهه ودانية عليوم ظلاطها © يمني افياء اشجار تلاك الجنة قريبة منهم » ونصب 
دانية #بالءطف على متكثين # ويجوزان بكون عطقا علىموضمظ لا يرون فيها 
ثهسا #فان موضمبا النصبعلى الحال » ويجوز على المدسم كقوطم عندفلان جارية جميلة 
وشاءةطرية . وقوله #وذلات قطوفها نذليلا© معناه إن قامارتفمت بقدرة اللهوإن قمد 
أزلت حتى ينلها وإن اضطجع تزلت حتى ينالها - ذكرء مجاهد د وقيل : عنام لابرد 
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أبديحم عنها بعد ولاشوك . 

وقوله فو وبطاف علييم # يعني على هؤلاء الؤمنين الذين وصفهم الله 9 بانبة 
من فضة واكواب »© وهو حل كونة وكو إناء«الشرابه شرح أقعو لارة ا اوقال 
جامد : الأكواب الأقداح ٠‏ وقال ابن عباس وبجاهد ؛ هي صغار القوارير وي 
فضة » فإزلك 900 قواريراً © وقيل : الآكواب الا باريق التي ايس لما 
خراطيم . وقيل ! الا كواب من فضة فى صفاء القوارير لا تمنع الرؤية . وقوله( قوارر 
من فضة )أي شي من فضة . وقوله ل( قد روها تقديراً) «مناه إنها على قدر ما بشتهون 
من غير زيادة ولا نقصان حتى تستوفي الكل ؛ ويجوز ان بكونوا قدروها قبل رثا 
على صفة لجادت على ما دروا جنسه اشبه التمنى ٠‏ وقال الحسن : على درم » 
والتقدير وضع المعنى على المت-دار الذي بتخيل فيه المساواة للاءتبار. بالمهاني العقلية 
إقدر عرف التقدير على طريقة لو كان كذا لكان كذا » وإذا كان كذا كان كذاء 
وبهذا يظعر القياس ييز به ما يلزم على الأصل ممالا يازم » والعاوف الدور بالنقل 
من واحد إلى واحد . وقد يكون الدور بالطبع من غير تنقل من واحد إلى آآخر » 
فلا يكون طوافاً ؛ طاف يطوف طوف »واطاق بها إطافة وتطو ف تطوقًا واطو ف اطواقاً 

وقوله ف ويسقون فيها » يعني فى الجنة ( كأسا ) وي الآنية إذا كان فيها 
شراب ( كان مزاجم! زتجبيلا ) فالزتجبيل ضرب من القرفة طيب الطعام بازع الاسان 
يرلىبا عسل يستدفع به الضار إذامزج به الشراب فاق ف الالذاذ . والعرب استطيب 
الزجبيل جداً قال الشامر : 
كأت القرتقل والزنجب ل انا ونيا وازيا ورا 0 

قبل : إن هذا الشراب فى :برد الكافور وذكاء السك ولذع الزتجبيل » كا 

 . قائله الاعنى دبوانه ٠ه واللسان ( شور ) وفيه اختلاف فى الروابة‎ )١( 


١٠ 1‏ الحمزء «ااقائع والمشيرون بت حوره إلاسان دهع لد 


قال فى صفة القوارير نه فى صفاه القضة 10 7 23001 أكالقوارير . 
وقيل : الكافور والزنجبيل من اسهاء المين انتي يسقوز منها وقوله « عينا» نصب على 
اله بدل مره الزتجبيل ه فيها تسعى ساسبيلا © فالسلسبيل الشمراب السهل اللذيذ » 
وقبل : سلسبيل ممناه متقاد ماؤها حيث شاوًا ‏ عن قتادة ‏ وقيل شديد الحرية ٠‏ 
وقيل : بتساسله . وقيل : مي ساسبيلا من لزوم الطيب و الالذاذبها » وانشد يونس : 
صفراء همرل نبع إسمى سهمها من طول ماصر 3 الصيودالصي ب )١(‏ 

فرفع الصيب على صفة السهم. وقيل : اسم المين تغرقة الا اناتور لآنه 
واأعن آي ثم تال ه ويطوف عليهم ولدان مخلدون » قال قتأدة : لا يموتون ٠‏ وقال 
الحسن : خلدوا على هيك-ة الوصفاء » فلا يشبون أبداً . وقيل : مخلدون مستورون 
بلغة حمير قال بعض شعراثهم ؛ 

ومخلدات باللجين كأنا اجازهن اقاوز الكثبان (؟) 

وكأنه برجع الى بقاء الحسن « إذا رأبتهم » يمني إذا رأيت هؤلاء الوادان 
عيض لؤاؤا منثورا » أي من كثرتهم وحستهم » فكأنهم اللؤاؤ النثور ‏ ذكره 
قنادة ‏ وقوله « وإذا رأث ثم رأيت نيما وملكا كيراً » تقديره وإذا رأيت 
الأشياه ثم رأدت شما لأهل الجنة عظيما وملكا كرا . قال سفيان : مر:_ اللاك 
الكبير استئذان اللالكة عليهم واستقباطمهمبالتحية . وقوله « وإذا رأبت نم»فهثم» 
بريد به الجنة ٠‏ والعامل فيه معنى « رأيت »© وتقديره وإذارأيت ببصرك ثم رأيت 
نسما وملكا كيرا + ؤقال القراء.: وإذارات ما ثم وَأَنت نعيما . وانكره الزجاج 
وقال ( ما) موصولة يم على تفسيره » ولا يجوز اسقاط الموصول مع بقاء الصلة » ولكن 
(رأيت ) متمد فى العنى إلى ( م ): 


)0( سير داري ا / ١4‏ أ 5 مة بيس اللفة؟ | ذم. >" واللسان(خلدءقوز). 


بعد كوه ب عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ٠‏ [ ات ] 
7 0 


2 ار 38 و 1 0 8 42 ف +9 


لما - 


3 م امس 


فضّة وَسَقَيرم أ رلا ا إن 50 3 را 
وكَانَ سعيكم مشكوراً (90)إنا نحن نرلنَا علّيك القرآنَ 
تر يلار" قاصير 9 ريك ولا تطع 0 وكفوراً |4 
وأذكثر أسم ربك بكرة وأصيلاً (0؟) ) ومن ؛الليل افيد 2 
1 ليلا طويلارم إن مؤلاء جاده 0 وراءهم 
38 تقلا 0 ) نحن حَلْقنَاهم وشدد نا أسرم , وَإِذَا شما بدّلنًا 
أمناليم تبديلا (18) إن هذه تذكرة ا يك ريه 
مار وما تَسَاوْنَإلا أن يشاء أله إنالله ناليم حكيمار.م 
يدخل من يشاه في رحمته وأظالمين أعد لهم عَذَاباً أ ليما ) ١‏ 8 
5-6 أية ااا 


5 رأ 8 عاليهم باسكان الياء أهل المد بنة وحمرزة وعاصم - فى رو اية حفص 
وااو والفضل ‏ جماوه امأ لاظرفا كا تقول : فوقك واسع ؤممز لك باب البرد » 
بأن يمل الياب هو المنزل » وكذلك جل الثياب عي العالي . الباقون باانصب على 
الظرف » لاله ظرف مكان . وهو الاحسن » لان الثاني غير الأول ٠‏ وإنما جوز فى 
مثل ما كان آخر الكلام هو الأول اكقوهم : أمامك صدرك » وفوقك رأسك» 


مم6٠‏ الجزء التاسع والعشرون ‏ سورة الدهر باون لله 
فان قلت فوقك السقف وأمامك الأسد بالنصب لا غير . وقرأ نافع وحقص عر 
عاصم 8 خضر واستبرق © بالرفم فيها . وقرأ حمزة والكسائي بالجر فيععا. وقراً 
ابن كثير وعاصم - فى روآية أني بكر ه خضر » جراً « واستبرق » رفعاً . وقرأ 
ابن عامس واو عمرو « خذر » رفعأو « استبرق 6حراً ٠‏ من رفءها جمل« خضر» 
نعتأ للثياب » وعطف عله « واستيرق 6: ومن حرها جمل د« خضر »> من نعمت 
« سندس »© وعطف عليه 9 استبرق 6 ونة_ديره عالييم أماب استبرق ٠‏ ومن رفع 
الأول لبن عت الثياب وجر الثاني على انه عطف على « سندس » كأن علييم 
ثاب سئدس ٠‏ ومن جمل « خضر 6 نعدّا ل « سندس » ء قلانه اسم جفس بقع 
على الجيم » فإذك قال « خضر » ومن جعله نما للثياب فعلى الافظ . وقرأ بن 
حكثير واو عمرو ١‏ وما بشاؤن »© بالياء على الخهر عن الغائب . الباقون بالتساء 
عل اقطان 
لما قال الله تعالى على وج-» التعظيم لشأن المؤمنين الذين وصغهم وعظم ما 
اعطوا من أنواع النعيم والولدان وأنواع الشراب وغير ذلك بما وصف » ووصف 
ذلك بأنه ملك كير قال « عاليهم © وقيل معناه عابي حجالهم السندس . وى نصب 
« عاليهم » قولان : قال الفراء : هو نصب على الظرف كقولك : فوقهم * وحكىإن 
العرب تقول : قومك داخل الدار . واككر الزجاج ذلك ٠‏ وقال نصبه لا مجوز إلا 
على الحال من الضمير فى «عاليهم» أو منضمير الولدانفيد رأبتهم »وإنما أنكرذلك 
لأنه يس باسم مكان كقولك هو خارج الدار وداخل الدار » وهذا لايجوز على 
الفارق هيك -ستؤيه #“وما حكاء الفواة قاذ لأ سول عليه ديومن اسك اليا أراد 
رقمه على الابتداء وخيره 9 ثاب سندس »6 والستدس الدباج الرقيق الفاخر الحسن 
وج ١٠م‏ مامن التبيان ) 


سا ١‏ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق .٠٠‏ [ 15م ] 


وهو ( فملل ) مثل برثن . وقوله « خضر » فن جر جعله صفة ل( سندس) خضمر 
ووصف ( سندس ) بخضر وهو لفظ جمع » لان سندساً اسم جنس بقع على الكثير 
والقليل . ومن رفعه جعله نعتا ل ( ثياب ) كأنه قال : ثياب خضر من سدس . 
وقوله « واستبرق » من رفمه عطنه على « ياب سندس » فكأنه قال عالييم ياب 
سندس » وعاليهم استبرق . ومنجره عطفه على ( سندس ) فكأنه قال : عاليهم ثياب 
سندس وثياب استبرق . 

والاستبرق الدبباج الغليظ الذي له بريق » فهم نتصرفون فى فاخر اللباس 
كا يتصرفون فى لذيذ الطعسام والشراب . وقيل الاستبرق له غلظ الصفاقة لاغلظ 
السلك كغلظ الدييق » وإن كان رقيق السلك . 

فز جاورا اساور من فضة » فالتحلية الزيئة يما كان من الذه ب _والفضة 
والتحليةتكون للانسان وغيرالانسان كحلية السيف وحلية اركب والفضاضةالشنافة هي 
التي برى ما وراءها كا برى الباورة ؛ وي أفضل من الدثر والياقوت » وهما افضل 
من الذعب فتلك النضة افضل من الذهب » والفضة والذهب ف الدنياها أئمارن 
الاشياء » وإن كان قد تمن بغيرها شاذاً . وقيل : حاون الذهب تارة ونارة الفضة 
ليجمعوا محاسن الحلية » كا قال تعالى« حاون فيها من اساورمن ذهب » )١(‏ واافضة 
وإن كانت دنية فى الدنيا» فهي ف غابة الحسن خاصة إذا كانت بالصفة التي ذكرها 
والغرض ف الآخرة ما بكثرالا لتذاذ والسرور به لا ياكثر الثمن » لانه ليست هناك 
أثئمان . وفى الناس من ترك صرف ( استهرق ) وهو غلط » لأن الاجمي إذا عرب 
فى حال تنكيره انصرف » ودليله الاستبرق وها نما يحكى عن ابن محيص . 

وقوله 2وسقاهم رهم شرابا طهورا » قبل معناه يسقون شمرابا طبوراً ليس 


)١(‏ سورة ١68‏ الكبف آنة ١‏ وسورة ؟٠‏ الحج آية ٠+‏ وسورة 56 قاطر آبةم 


م٠‏ الجزه التاسم والعمشرون_سورة الانسان سوام 

كالذي يخالطه الانجاس من أنهار الدنيا . وإن قل ذلك وكان مغموراً '. وقيل 
انه ليس كشير اب الدنيا الذي قد نجسه الفساد الذي فيه » وهو السكر الداعي إلى 
القباتم » فقد طبره الله فى الجنة من ذلك لتخلص به اللذة » كما قال « مر:_ مر لذة 
لاشاريين » )١(‏ وقيل : شرابا طبوراً لا ينقاب إلى البول بل يفيض من أعراضهم 
كرشح السك ذكره ابراهيم التبمي . 

وقوله « إن هذا كان لم جزاء وكان سيك مشكورا » اخبارمن الله تمالى 
انه يقال للمؤمنين إذا فعل بهم ما تقدم من انواع اللذات وفنون الثواب : إن هذا 
كان لك جزاء على طاءاتدكم واجتناب. معاصيم فى دار التكليف » وإن سميح فى 
مرضات الله وقيا؟ بم أمسكم الله به كان مشكوراً أي جوزبتم عليه » فكأنه شكر 
0 عن أفسه ذقال «إنائحن تزلنا عليك » يا ممد م القراز”كف 
تنزيلا » فيه شرف وتعظيم لك . نم أعسه بالصبرعلى ما أمره من حمل اعباء الرسالة 
فقال « فاصير » با مد ه لحم ربك ولا تطم منهم » بعني من قومه الذين بعث اليهم 
دآ او كفوراً » وهو نعي عن الجع والتفريق أي لا تطم ا ولا كفورا , كي 
بقول القائل : لا تفمل معصية صغيرة او كيرة أي لا تفملها ولا واحدة منها . 

ثم امه بان بذكر الله بها يستحقه مر الصفات والاسماء الحسنى » فقال 
« واذكر اسم ربك بكرة واصيلا » والبكرة الفداة والاصيل العشي » وهو اصل اليل 
و اال 

وقوله « ومن الليلفاسجد »6 دخلت ( من ) للتبعيض ععنى فاسجد له فى بعض 
اليل » لانه لم بأمره بقيام جميع ألليل » كا قال « إن ربك بم أنك تقوم ادنى من 


(١)سورة‏ 7 شد آية ٠6‏ 


0١ -- »#0.‏ عاليهم ثياب سندص خضر واستبرق -5١ [٠٠١‏ ©] 


ثلثي الايل ونصفه وثلثه © )١(‏ والسجود وضع الجبهة على الارض على وجه الخضوع 
وأصله الا يفاض كا قال الشاعر : 
ترى الام فييا سجداً للحوافر (؟) 

والسجود من العبادة الي اكد الله الأعى يها لما فيها من صلاح العباد . ثم 
قال « وسبحه ليلا طويلا » أي نزهه عمالا يليق به فى الليل الطويل . ثم قال « إن 
دؤلاء يعني الكقار والذين مجحدون نبوتك « محبون العاجلة » أي 0 الإزات 
والمنافم العاجلة فى دار الدنيا من إرتكاب شهواتهم . والعاجلة القدمة قبل الحكرة 
الثانية « ويذرون » أي ويتركون فر وراءهم ) أي خلفهم « يوم ثقيلا » أي هو 
ثقيل على اهل النار أمره » وإن خف على اهل الجنة للبشارة التي لمم فيه . والثقيل 
ما فيه اعتهادات لازمة إلى جبة السفل على جبة يشق له . وقد يكون ثقيلا على 
انسان فيا على غيره بحسب قدرته » فيوم القيامة مشبه بهذا . وقيل : معنى 
( وراءتم ) أي خلف ظبورثم العمل للاخرة ٠‏ وقيل ( وراءم ) أمامهم الآخرة » 
وكلاها تحتمل » والاول أظبر - 

م قال تعالى لإ حن خلقناهم ) أي تحن الذين اخترعنا هؤلاء الخلائق ( وشددنا 
أسرمم ) قال ابن عباس الأسر الخلق » وهو من قوهم : أسر هذا الرجل فأحسن 
اسرءأي خلق فأحسن خلقه أي شد يعض هإلى بمض أحسن الشد » وقال ابوهريرة: 
الاسر الفاصل ٠‏ وقال ابن زيد : الاسر القوة ٠‏ وقوظهم : خذ بأسره أي بشده 
قبل ان يحل » ثم كثر حتى جاء عمنى د جميعه قال الاخطل : 

٠ سورة “ل المزمل آبة‎ )١( 
أمفل جدى لسر إسمى عبسود/ مه وغيرما‎ ١ ()مى في‎ 


م600٠‏ الجزءالتاسع والعمشرون ‏ سورة الانسان لل لم 

من كل مجتلبي شديد أسره سلس القياد ماله مختالا )١(‏ 

واصل الاسر الدع ومنه قتب مأ سور أي مشدود » ومنه الاسير » لا نهم 
كانوا يشدونه بالقيد » وجاء فى التفسير وشددنا مفاصلهم ٠‏ ثم قال ( وإذا شئنا بدلنا 
أمثالهم تبديلا ) ممناه إذا شثنا أهلكنا هؤلاء وأمثالهم وجثنا بقوم آخرين بدهم 
مخلفهم وتوجدمم ٠‏ 

وقوله (إن هذه تذكرة) قال قتادة : معناه إن هذه السورة نذكرة » والتذكرة 
دلالة مخص بها العاني المكية » وكل موعظة تدعو إلى مكارم الا خلاق ومحاسن الافعال 
نذكرة( فن شاء اتخذ الى ربه سبيلا 4 أي الخذ إلى رضا ربه طريمًا بأن يعمل بطاعته 
و شتهي عن معصيته وذلك يدل على انه قادر على ذلك قبل ان بفه_له مخلاف ما 
يقوله الجيرة ٠‏ 

وقوله ( وما تشاون إلا ان رشا" الله) أي وليس تشاون شيئا من العمل بطاعته 

وكايرضاه ويوصليم الثوانه إلا والله شاوه وبريده لأ نهبر يدمن عباده أن بطبعوه » 
وليس الراد أن بشاء كل ما شاوه العبد من المعادمي والمباحات » لان الحكيم لايجوز 
أن بريد القبائم ولا اللباح » لان ذلك صفة نقص ويتعالى الله عن ذلك ٠‏ وقد قال 
الل تعالى ل( يربدالله 5 اليسر ولا يريد بكم المسر ) (؟) والعصية والكفر مناعظم 
العسر فكيف بكون الله تعالى مشيئا له وهل ذلك إلا تناقض ظاهر * ! 

وقوله ( إن الله كان عليما حكيما ) اخبار بأنه - عز وجل - كان عَالاً تجميع 
لمعلومات وبا يفعله عباده من الطاعة والعصية ل[ حكيماً ) فى جميع ما بفعله وبأ به ٠‏ 
ثم قال ( يدخل من بشاء في رحمته ) من الجنة وثوابها اذا أطاعوه في عمل ما رغبهم 

(؟) سورة ؟ البقرة آية 148 


وا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصمًا 6.. [لالهة١ا‏ 1 
فيه « والظالين أعد لهم عذاب) اليم » نصب ( الظالين ) على تقدير وعاقب الظالمين 
باعداد المذاب الأليم أيأعد للظالمين اعد لهم » وحذف لدلالة الثاني عليه ولا بظعر 


ذلك » لان تفسيره يغني عن إظباره . 


//ا # سورة المرسسلات ّ 
مكية فى قول ابن عباس وهي خسو آية بلا خلاف 


برللة تم 


و لكر أملآت عرفا (1) قالعاصقّات عصفاً(*) وألنّاشرات 
شرا( ©) كَالقَارقَات زا 4ن #الشلينات كرا وام ار 
را 00 3 توعدون لوا قع (؛ ) فاذًا ألنشير / طمست (08 وَإذًا 
ألسّما؛ فر جدت به )كَإِذًا الجبال سفت( ْو إذاا لو سل أ تتا 6 
لاي 5 م أجلت (17) يوم القصل (؟1١)‏ وما أدريك م يوم 
الفَضل (14) ويل تيومئذ للمكذين ) (19)خمسعشزة آية٠‏ 

قرأ « عذراً » مثقل ابو جعفروالبرجمي وقرأه او نذراً » خفيف أهل الكوفة 
غير الي بكر وابو عمرو . من ثقل الأول فلان الثاني مثقل » ومن نف الثاني فلا'ن 


م 6 الجزء التاسم والمشرون ‏ سورة المرسلاثت سس 07# سم 
الأول مخفف . والعذر بالتخفيف والنذر عمنى الاعذار والانذار . ومن تقل «نذرا» 
أرادجمم نذير . والعذر واممذرة والتعذير يمعنى ٠‏ قال ابو علي النحوي : النذر ,التثقيل 
والنذيرمثل النكر والنكير جميعاءصدران » وجوز ف, النذر أمران : احدها ‏ ان يكون 
معناه المنذر ٠‏ والثاني - أن يكون مصدراً . وقرأ ابو عمرو وحده ٠‏ وقتث » بالواو 
على الأصل » وافقهابو جعفر فى ذلك إلا انه خفف الواو . الياقون «أقتت »© بالطمزة 

أبدلوها من الواو كراهة الضمة على الواو » يا قالوا فى( وحد ) وقال الشاعر : 
يحل أخيسذه ويقال نعل عثل تمول منه افتقار )١(‏ 

وذا قسم من الله تعالى بالمرسلات , كا اقسم بصاد وقاف ويس وغير ذلك 
وقالقوم : تقديره ورب المرسلات ؛» لانه لا يجوز القسم إلا باللّه . وقال أبن مسءود 
وابن عباس وتجاه_د وقتادة وابو صالم : المرسلات ‏ ههنا ‏ الرباح » وف رواية 
اخرى عن ابن مسعود وأني صالم إنها اللائكة . وقال قوم « الرسلات عرفا » 
الانبياء جاءت بالمعروف . والارسال نقيض الاءمساك ومثله الاطلاق و نقيضه التقييد 
والارسال ايضًا انفاد الرسول . وقوله « عرفا » أي متتابمة كمرف الفرس . وقيل : 
معروقا إرسالها . وإرسال الرياح اجراء بعضها فى آثر بعض « فالعاصنات عصنً » 
يمني الرباح الطاب بشدة . والمصوف مرور اريم بشدة » عصفت ايح تعصف عصعماً 
وعصوفا إذا اشتدت هبوبهاء فعصوف الريم شدة هبوبها . وقوله « والناشرات 
نشراً © قال ابن مسعود ومجاهد وقتادة وابوصالل : هي الرياح » لانها تنش السحاب 
الغيث » كا تلحقه للمطر . وقال ابو صالح ‏ في رواية - هي الملائكة تنشر الكتب 
عن الله . وفي رواية اخرى عن اني صالم إنها الأمطار لانهسا تنشر النبات . وقيل 
الرباح تنشر السحاب في الهواء . 


١75 | الطبرى 5؟‎ )١( 


ا وامرسلات عرفا فالماصنات عصنًا ١6-1١ [ .٠٠‏ ] 

وقوله ( فالفارقات فرقا ) قال ابن عباس واب صالم ؛ حي الني تفرق بين 
المق والباطل » وي اللاككة وقال قتادة : هي آبات القرآن ٠‏ وقال الحسن : هي آي 
القران تفرق بين الهدى والضلال ( فالملقيات ذحكراً ) قال ابن عباس وقتادة مم 
اللاككة . والالقاء طرح الشيء على غيره » والالقاء ارقاع الشيء على غيره » فالذكر 
بلق بالبيان والافهام وهو من صفة املالكة فما تلقيه إلى الانبراء » ومن صفة الانبياء 
فما تلقيهإلى الامم » ومن صفة العلماء فا تلقيه الىالتعلبين وقيل 1 جمءت الاوصاف 
للرياح لاختلاف فوائدها ٠وقال‏ بعضهم لالمرسلات عرفا ) الانبياء جاءتبالمعروف 
( فالعاصنات عصفًا ) الرباح « والناشرات نشراً » الامطار نشرت النبسات 
فالفارقات فرق » آي القرآن « فالماقيات ذرا » الملاكة تل قكتاب الله تعالى 
إلى الانبياء ٠‏ ْ 

وقوله ه عنراً او بذراً » يحامل نصبه وحهين : 

احدها ‏ على انه مفمول له أي للاعذار والانذار . 

والثاني ‏ مفعول به أي ذكرت العذر والنذر ٠‏ واختار ابو علي أن يكون بدلا 
من قوله « ذكراً » وقيل معناه اعذاراً من الله وانذاراً الى خلقه ما القته الملالكة 
من الذكر إلى أنبيانه والعذر أمس في امس ظووره دقم اللوم بأنه لم يكن يستحق لاجل 
تلك الحال مم وقوع خلاف امراد ٠‏ فالعقاب على القبييح بعد الانذار بوجب العفر في 
وقوعه ٠‏ وإن كان يخلانى ماد العبد الذي استحقه ٠‏ قال الحسن « عذراً » ممناه 
يستذر به الى عياده في العقاب أنه لم يكن الا على وجه الككة ٠‏ والنذر والانذاروهو 
الاعلام بموضع المحافة ليتقى ٠‏ ومن خفف « عذراً »© كره توالى الضمتين ٠‏ 

وقوله ‏ إنما توعدون لواقع » جواب القسم وممناه إن الذي وعدك الله به 
من البعث والنثور والثواب والعقاب : كائن لا محالة ٠‏ وقيل : الفرق بين الواقع 


م٠‏ المزء التاسعوالمشرون ‏ سورةالمرسلات دست عم 


والكائن أن الواقم لا يكون إلا حادثًا تشبيرا بالحائط الواقم » لانه من أبين الاشياء 
في المدوث 4 والكائن أغي مئه لانه عمْر له الوجود اثارت يكون حادم وعير حادث ٠‏ 


وقوله 9 فاذا النجوم طمست » معناه محيت اثارها وذهب نورها ٠‏ والطمس 
مو الاثر الدال على الشيء فالطمس على النجوم كالطمس على الكتاب » لا نه يذهب 
أورها والعلامات الني كانت تعرف بها ل( وإذا السماء فرجت ) أي شقةقت وصدعت 
( وإذا الحبال نسفت ) نسف الال إذهايها حتى لا بقى لا في الارض أثر» 
والنسف تحر بك الشيء بها يرج ترابه وما اختلط به مما ليس منه » ومنه سمي النسف 
والمك لوي ا ي على هذا الوجه » وقولهه نسفت» من قوطم : أنسفتالشيء 
اذا اخذته سمرعة . 

وقوله ( وإذاالرسل أقنت ) أي أعادت وقت الثواب ووقت المقساب» 
فالتوقيت تقدير الوقت لوقوع الفمل » ولما كانت الرسل ملل قد قدر أرساها 
لاوقات معلومة بحسب صلاح العباد فيبا كانت قد وقتت لتلاك الأوقات يمعنىاعامت 
وقت الثواب ووقت المقاب . وقال ماهد وابراهيم وابن زيد : أقتت بالاجماع 
لوقتها بوم القيامة قال تعالى ( يوم يجمع الله الرسل ) )١(‏ والواقيت الآجال وم 
( يسألونك عن الاهلة قل همي مواقي ت اناس والحج ) (؟) وقيل : معنى اقت تاجات 
لوقت ثوابها » وهو بوم الفصل ٠‏ وقيل : معناه أجلت فا بيبا وبين أمتها (١‏ ليوم 
الفصل ‏ ثم بين تعالى فقسال ( لاي يوم اجات ) أي أخرت إلى اجل فالتأجيل 
التأخير الى أجل » فالرسل قد أجلت بموعودها الى نوم الفصل » وهو يوم القيامة 
وبي بوم الفصل ء لانه يفصل فيه بين حال المهتدي والضال بما بعلل الله لاحدها من 


١م سورة و المائدة أية ؟اى )20 عورة ؟ المثرة ابة‎ )١( 


١ج ٠‏ 7 امن التبيان) 


افد ألم نعلاك الاولين م نتبعهمالآخرين ٠٠٠١‏ [54-15] 


حال الثواب بالا جلال والأكرام » و للاخر من حال العقاب بالاستخفاف والهموان 
يمالا يخنى على انسان ٠‏ وقيل ؛ الوجه فى تأجيل الموعود إلى بوم النصل محديد الام 
للجزاء على يم المياد فيه بوقوع النأدن من الرد إلى دار التكليف 4 لان ف تصور 
هذا ما يتأ كد به الاعاء الى الطاعة والانزجار عن المصية ٠‏ 
وقوله ١‏ ويل بومئد لامكذبين ) تهديد ووعيد لمن <عود اوم القيامة وكذت 
بالثواب والعقاب 4 وابما : خص الوعيد في الذكر بالمكد بين لأن التكذيت بالحق شبعه 
كل شى٠.‏ تصال العاصي تابعة له وإن ليذو مههء مم أن التكذيب ول بكون قي 
القول والفمل الحااف لاحق » ومنه قوهم : مل فا كذب حتى اقى المدو فبزمه ٠‏ 
قوله تعالى : 
ل ر 
وألم نبلك الاولين (11)ثم ا نتبعهم الآخرين(10)كذالك 
لك لد كيار )١19(‏ ايد 
فعَدرنا فَلِعمَ 0 3 ل يومئذ لي )15) ألم تجعل َك 
الارْض كفاتاً ١‏ ”> ) أحماء وأمواتاً / 5؟” ) وَجَعَلْنًا فيها 3 
شامحَات وَأَسَدَِنَاكم ما فراتا 59/0 ) ويل يوم للمكذين 0 
للاشعشرة أية ٠‏ 
قرأ أه-ل المدبنة والكساني « فقدرنا » مشددة ٠‏ الياقون ,التخنيف وما 
لعتان ٠‏ ومن اختار التختيف فلقوله فو فنعم القادرون ) . 
بقولالله تعالى علي وجه التبديد للكفار « ألم نحلك الاولين » يمني قوم نوح 


م١٠‏ الجزءالتاسم والعمشرون - سورةالمرسلات سام ب 
وعاد وتمود » والآخرون قوم لوط وانراهيم إلى فرعون ومن معه من الجنود أهلكيم 
الله تعالي بأنواع الحلاك جزاءعلى كفرهم انعم الله وجحدم لتوحيدهواخلاص عبادته 

وقوله « ثم نقبعهم الآخرين »6 إنما رفعه عطناً على موضم « ألم » كأنه قال : 
ككنا نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين . وقال امبرد تقدره نم نحن نتبعهم لاوز 
غيره . لان قوله ( ألم نعاك ) ماض » وقوله(ثم نقبعهم )مستقبل ف-لا يكون عطقا 
على الاول ولا على موضعه . والاهلاك ! بطال الثيء بتصييرهالى حيثلا يدرى اين 
هو إما با عدامه او باخفاء مكانه ٠‏ وقد يكون الاهلاك بالاماتة » وقد يكون بالنقل 
إلى حال المادية . والاول هو الكائن قبل غيره . والثاني هو الكأئن بعسد غيره ٠‏ 
والاول قبل كل شيء هو الله تعالى الذي لم يزل . ( والأولين ) فى الآية م الذين 
تقدموا على أهل العصر الثاني » والاخر الكائن بعد الاول من غير بقية منه » وبهذا 
بنفصل عن الثاني » لأن الثاني قد يكون بعد بقية من الشيء ثالنَا ورابما وخامسا إلى 
حيثانتهى » فاذأ صار الى الآخر فليس بعده شيء كالكتاب الذي هو أجزاء كثيرة 

وقوله ل( كذاك ننعل بالجرمين) أي مثل ما فعلنا بأولئتك نفمل .ثله بالعصاة 
ثم قال ل( ويل بومئذ 4 سعني بوم الجزاء والثواب والعقاب ( للكذبين ) فانهم 
يجازون بأليم العقاب ٠‏ والاتباع الحاق الثاني بالأول بدعاله اليسه ٠‏ والتبم الماق 
الثاني بالاول باقتضاله له ء تب تبماً فهو نابم وأتيم اتباعا . 

وقوله( ألم مخلقم من ماء مهين ) والمهين القليل الغناء » ومثله الحقير الذليل 
وى خلق الانسان على هذا الكل من الحواس الصحيحة والعقل والتميز مره ماه 
مهين أعظم الاعتبار وبين الحجة على ان له مديراً وصانعا وخالقاً عه وصئعة 
فن جحده كان كامكابر لما هو من دلائل العقول ٠‏ 

ثم قال الله تعالى مبينا انه جءل ذلك الماء المبين الحقير ل( فى قرار مكين ) 


1 1 نهلاك الاولين ثم نتبعهم الآخرين 78-1١57٠٠١‏ ] 


فالقرار المكان الذي يمكن أن يطول فيه مكث الشي» » ومنه قولحم :قر فى لكان إذا 
ثبت على طول الكث فيه بقر قراراًءولا قرار لفلان فى هذا المكان أي لاثبات له . 
وقوله ( إلى قدر معلوم ) فالقدر المقدار العلوم الذي لازيادة فيه ولا نقصان 
وكأنه قال إلى مقدار من الوقت الملوم ؛ والقدر مصدر مر قوطهم ؛ قدر يقدر 
قدراً وقدر بقسدر ‏ بالتخفيف » والتشديد ‏ إلا أن التشديد لاتحكثير . وقوله 
) فقدر نا فنعم القادرور:_ » معناه فى قول من خذف فقدرنا من القدرة » فنعم 
القادرون على تدبيره . ومن شدد أراد فقدرنا » فنمم الق-درون لاحوال النطنة 
ونقلها من حال الى حال حتى صارت إلى حال الانسان . والعرب تقول : قدر عليه 
الوت وقدر : بالتخذيف والتشدد . ومن شدد وقرأ القادرون جمع بين الاغتين لي 
قال الاعثى : 
وانكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلما )١(‏ 
وقوله ( ألم نجمل الأرض كناتا ) نصب (كفانا ) على الحال » وتقديره م 
مجم الأرض لم وهم كفاتا » والكنات الضمام فقد جمل الله الارض لاعباد تكنتهم 
( احيا. وامواتا ) أي تضميم فى الحالين كفت الشيء يكنته كفب وكفانًا إذا ضمه 
وقيل ( كفانا ) وعاء وه_ذا كفته أي وعاؤه » ويقال كنيته أيض) ٠‏ وقال الشمبي 
ومجاهد: فظبرها للاحياء وبطنباللا موات » وهو قول قت-ادة ونصب أحياء واموائا 
على الحال » ويجوز على المفدول به » قال انو عبيدة وغيره ( كفاتا ) أي اوعية يقال؛ 
هذا النحى كنت هذا وكفيته . 
وقوله ( احياء وأموانًا ) أي منه ما يندت » ومنه مالا يندت ٠‏ 
وقوله ل( وجءلنا فيها روامي شانخات ‏ أي وجعلنا فى الأرض جبالا ثابتة 


()س في دام 


م ٠6‏ الجزه التاسم والعشرون ‏ سورة اأرسلات ةا سل 


عالية »فالشائخات العاليات » مخ بشمخ شهحًا » فهو شامخ » ومنه مخ بأنفه إذا رفعه 
كرا وحن شاع وشاهق وبازخ كله ععنى وأاحد والرواسي الثوابت ٠‏ 
وقوه 9 واسقيناك ماء فراءًا # أي وجعانا ام شرابا من الماه القرات » 
وهو المدب وهو صدة يقال 8 مأء فرات وماء زلال وماء دق وماء عير كله من 
العذوية والطيب » ويه معى الثهر العظم الأعروف بالفرات قال الشاعر : 
إذا غاب عناغاب عنا قراتسا وإن شهدأ جدى فضله وجداوله(١)‏ 
وقال ابن عباس أصول الانهار العذية أربعة: جيحان ومنه دجلة » وسيحان 
نهر بلخ » وفرات الكوفة » ونيل مصر ٠‏ وقوله # ويل يومشذف للمكذيين » 
ول قوسي نأه . 
قوله تعالى : 
اع لدم سر جره رساخر م ا 
(إ نطلقوا إلى ما كدنثم به تكذ بون (59؟) إ نطلقوا إلىظل ذي 
ا 2 5 0000 00 
بشرر كالمصر )0 كا 3 جمالت صفر” انق ل يومئذ 
للم مكذين (14) هذا يوم لاينطقون (0؟) ولا رودن ليم 
مار 2 -* المت مراا. ا وارسل يه« م افر اه 
جنا كم وا لاولين (4” فان كان الم كيد فكيدون 09 ويل" 
تومل ل للمكديين ) (5) اثنتاعشرةأية ٠‏ 


لصفي 4[كول 


5 انطلقوا الى ما كنت به توكذبون ... ه05 ؛] 


قرأ رويس ( انطلقوا إلى ظل ) على فتح اللام بلفظ الماضي . وقرأ اهل 
الكوفة إلا أبا بكر ( جملة) وضم الجبم يعقوب ٠‏ الباقون ل( جمالات ) مز قرا 
( جملة ) على لفظ الواحد قال معناء الجم لقوله ل( صثر » ومن قرأ ( جمالات » 
بكسر الجيم قال : جملة وجمالات جميما جمعان ٠‏ كأنه بجع الجم مثل : رجال 
ورحالات » وبيوت وسوتات » واطاء في قوله ( كأنه ) كناية عن الشرر 5 

وهذا حكاة ما بقول الله تعالىلاحكفار المكذبين وم الدبن يوم القيامة فانه 
بقول لهم ( انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ) من العقاب على الكفر ودخول النار 
حزاء على المماصي 3 فكنتم يجحدون ذاك وتكذون به ولا تعترفون بصحته » فامضوا 
اليوم اليه . فالانطلاق الانتقال من مكان إلى مكان من غير مكث الاعتقال » وهو 
من الاطلاق خلاف التقبيد » والانتقال من حال إلى حال » ومن اعتقاد إلى اعتقاد 
لا يسمى انطلاقاً . ثم ذك الموضم الذي أميثم بالانطلاق اليه ؛ فقال ( انطلقوا إلى 
ظلذي ثلاث شعب)قيل : معناه بتشعبمن النار ثلاث شهب : شعية فوقه » وشمية 
عن عينه وشمية عن ثهاله فيحيط بالكافر . وقال مجاه_د وقتادة ( ظل ) دخان من 
جهنم ينقسم ثلاث شعب كا قال تعالى( أحاط بهم سر ادقها ) )١(‏ أي من الدخان 
الآخذ بالانفاس 8 لا ظليل »# معناه غير مانع من الاذى .سترعنه » فالظليل المانم 
من الاذى لسخره عنه »© ومثله الكنين » فالظليل من الظلة ؛ وعي السغرة » والكنين 
من الكن » فظل ه.ذا الدخان لا بغني الكنار من حر النار شيئا . وبين ذلك بقوله 
« ولا يذني من اللهب » والاغنا إمجاد الكنابة با بكون وجود غيره وعدمه سواء 
مال : أَغنى عنه أي كف في الدفم عنه . واللبب إرتفاع الشرر » وهو اضطرام 
الذار » | لتب يلتهب | لتهابا وأهبتها إهايأ وطبا ٠‏ 


(١)سورة ١14‏ امكيف آبةهة؟ 


٠ 1‏ الجزء التاسم والعشرون_سورةامرسلات د اكد 


.وقوله « انها » يمني الثار د بر ي بشرر ؛ وي قطم تطاير من النار فيالجبات 
وأصله الظيور ةن شررتةالتوئ إذا:اطفرنه اسن والغرق ظهر ددا من 
النار ٠‏ وقوله ٠‏ كالقصر » أي ذلك الشرر كالقصر أي مثله في عظمه » وهو بتطار 
على الكافرين هن كل جهة ‏ نعوذ بلله منه - والقصر واحد القصور من البنيان ‏ في 
قول ابن ع.اس ومجاهد ‏ وفي رواة أخرىعن ابن عباس وقتادة والضحاك : القصر 
أصول الشجر وا<-دنه قرة مثل جمرة وجمر » والعرب تشبه الابل بالقصور » 
قال الاخطل : 

كأنه برج روي يشدده لز يحص وآجر” وأحجار )١(‏ 

والقصر في معنى المع إلا انه على طربق المنس . ثم شبه القصر بالجال » 
فقالد كأنه جمالات صفر » قالالحسن وقتادة : كأنها انيقسود ‏ لما عتري سوادها 
من الصفرة ٠‏ وقال اين عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : قلوس السفن ٠‏ وفي رواءة 
أخرى عن ابن عباس : هي قطم النحاس ٠‏ قال الزجاج « جمالات » بالضم جم 
جالة وهو القاس من قلوس اابحر » ويجوز أن يكون جمع ( جمل ) وجمالات » كأ 
قيل ( رحال ) جمع ( رحل ) ومن كسر فعلى انه جمع جمالة » وجمالة 0000 
مثل حجر وحجارة »وذ كر وذكارة . وقرى» في الشواذ ‏ كالقدر » بفتح الصادجمع 
كأنها أعناق الابل « وجمالات » جمع جمل كرجل ورجالات » وبدت وبيوتات » 
وتجوز أن يكون جمع جمالة * وقرأ حهزة والكسائي وحفص عن عاصم « جملة © 
غير الألف على التوحيد لانه لفظ جنس بقع على القليل والكثير . الباقون جمالات 
بالشده مكمور الجيم . 

وقوله 9 ويل بومئد للمكديين “ قد ؤفسرناه ثمقال تعالى « هذا بوم لانطقون 


()سم في امه 


وسم 0 إنطلقوا الى ما كنم به كذون ع يناده ] 


ولا يؤذن هم فيعتذرون » اخبار من الله تعالى أن ذلك اليوم لا ينطق الكنار . 
وقيل في معناه قولان : 

احدها ‏ ان ذلك اليوم .واطن » فوطن لا طون » لانهم ميأسون من هول 
ما برونه » وموطن يطلق فيه عن ألسنتهم فينطقون » فلذلك حكى عنهم أنهم« قالوا 
ربنا أمتنا | ثنتين وأحييتنا | ثنتين فاتخرفنا بذثوبنا فهل إلى خروج من سبيل » )١(‏ 
وقد يقال هذا بوملا ينطقون إذا ١‏ ينطقوا في بعضه كا يقال : كان كذا يومقدم فلان 


وإن كان قدم في بعضه ؛ لان الممنى مقهوم . 

والثاني ‏ انهم ينطقون بنطق لا يتتفهون. به » وكأنهم لم بنطقوا » واضاف 
الزمان إلى الأفمال كقولك أتبتك يوم قدم زيد » وآنيك بوم رج عمرو » وأجاز 
النحوبون هذا يوم لا ينطقون بالنصب على انه .شير إلى الخزاء » ولا يشير إلى اليوم 

وقوله « ولا يؤْذن لم » فالاذن الاطلاق في الفمل » تقول : بسمم بالاذدن 
فهذا أصله وقد كثر استعماله حنى صار كل دليل ظهر به أن لاقادر أن يشمل كذا 
بو أذن له » وكل ما اطلق الله فيه بأي دليل كان » فقد أذن فيه . 

وقوله تعالى « فيعتذرون » فالاءتذار الانتفاء من خلاف المراد بانائم من 
الراد» وليس لاحد عذر في معصية الله » لانه تعالى لا يكلف ننس مالا بطاق . وقد 
كون له عذر في معصية غيره » لانه قد يكلف خلا الصواب وقد يكلف ما 
لامكن لعارض من الاسباب . 

وقوله « فيمتذرون »© رفم عطماً على قوله « لا يؤذن » قال الفراء : تقدره 
لا بنطقون ولا بعتذرون ٠‏ وقد مجوز في مثله لنب على جواب الثنى » ومعنى الآنة 
لا يؤذن لهم في الاعتذار فكيف بمتذرون . 


)١(‏ سورة ٠١‏ المؤمن آبة ىا 


1 


م6٠‏ الجزءالتاسم والمشر ون_سورةالرسلات ل ع 

وقوله ‏ هذا يوم النصل » يمني يفصل بين الخلائق بالحم أكل أحد با له 
وعليه . والفصل قطم علق الأمور بتوفية الحقوق » وه_ذا الفصل الذي هو فصل 
القضاء يحكون ذلك في الآخرة على ظاهر الأس وباطنه ء وأما فى الدئياء فهو على 
ظاهر الأمى » لان اهام لا يعرف البواطن . 

وفوله « ججمنام والاولين » معناه إن الله يجمم فيه الخلائق فى بوم ؤاحد 
فى صعيد واحد » والجع جل الشيءمع غيره إما فى مكان واحد أو محل واحد أو 
فى بوم واعك أو وتوا أوعول مع غيره فى <-لم وا و معنى واحد 
"كيم لانو الي اننم ساق دوي 

وقوله « فان كان ل ك.د فكيدون » معناه توبيخ من الله تعالى وتقريع 
كنار واظبار عجرم عن الدفع عن أنفسبم فضلاءن أن بكيدوا غيرم » وإبما هو علىأنم 
كم فى دار الدنيا تعملون ما يغضبني » فالان عجزقم عن ذلك وحصلتم على وبال 
ما عملم ٠‏ وقيل : المهنى إن كان لي حيلة حتالونها فى التخلص فاحتالوا . والكيداخلة 
و« وبل بومئذ المكديين 6 قد مضى تفسيره ٠‏ 

ذ إن المُْعِينَ فيضلال يون )4١(‏ و فواكة مما يِشدَبُونَ (45) 
كدُلوا وآش ربوا عنرما بما كنم تعمَلونَ 4 إنا كَذالك تجري 
|المحسمين (44 ) ويل يوْمعذ للمْكَذينَ ره4 كثلوا وَتَمَممُوا قللاً 
إنكُم مُحرمُون (48 ويل يومئذ لمكن ين 40 إذا قيل لهم 


وج ٠١‏ م ٠‏ من التبيان ) 


4 سم إن المتقين فى ضلال وعيون 50-4١ [ ٠٠٠‏ ] 


م 0 3 6 مع . 3 0 و اع سد ده 
اركَمُوا لأ كَمُون/48)و يل "يتمذ للْتكذين (48) قبأي” حديث 

تعده ِو مئون 4 (00)عشرآيات ٠‏ 

لا ذكر الله تعالى الكفار وما أعد لمم من ضروب العقاب وانواع العذاب 
ترهيباً وتزهيداً فى مثله » ذكر الؤمنين التقين للمعاصي وبين ما أعده لحم من أنواع 
النعيم وض روب االذات ٠‏ فقال2 إن المتقين »© ومعناه الذذين اتقوا عقاب الله باجتناب 
معاصيه وطلبوا ثوابه بفعل طاعانه 8 فى ظلال »© وهو جمع ظل » وهو الحجاب العالي 
المانع من كل أذى عفلا هل الجنة حجاب من كل أذى لان هواء الجنة مناف لكل 
« وعيون » وممي ينابيم لماه الني جري فى ظل الاشجار ٠‏ وقيل : ان تلاك العيون 
جارية فى غير دود لأن ذاك امتع ما يرى *ن حسئة وصفائه على كنهه من 
غير ملابسة شيء له وليس هناك شيء إلا على أحسن صفانه » لان الله تعالى قد 
شوق اليه أشد التشوبق ورغب فيه أنم الترغيب « وفواكه » وي جم فاكبة » وي 
مار الاشجار الي من شأنها أن تؤكل » وقد يكون من الثمر ما ليس كذاك كلهر 
المر ءانه ليس من الفاكية ٠»‏ 

وقوله ٠‏ ما يشتهون 6 اين حاس م استروانه 8 

ثم قال تمالى « كلوا واشربوا هنيد بما كن تدباوق #عورية صورة الس 
والمراد به الاباحة . وقال قوم : هوأ على المقيقة » لان الله تعالى بريد منهم الأكل 
د 6 والهىء. هو الذي لاأذى فيه فما لعل . وقيل : اللمىء النهم الخالص من شائب 


الأذى ٠‏ والشبوة معنى فى القلب إذا صادفت المشتهبى كان لذة » وضده النفار إذا 


1 الجزءالتاسع والمشرون ‏ سور ةالمرسلات دون“ ا 


صادفه كان ألا » وجاه الكلام على التقابل للكافرين من قوله « فى ظل ذي ثلاث 
شعب لاظليل ولا بغني من الابب» مقابل أهل الجنة فى ظلال قصورالجنة واشجارها 

وقوله « انا كذلك نجزي المحسنين »6 اخبار منه تعالى أنه كا جازى هؤلاء 
المتقين بما ذكره من النعيم مثل ذلك يجازي كل محسن عامل بطاعة الله . وفى ذلك 
دلالة على أن كل احسان خااص لاعبد فله به الثواب والجد » وانه طاعة يه » وإن 
ما ليس باحسان هن فعل خارج عن هذا الحم ٠‏ وقوله« ويل يومئذ للمكذبين » قد 
مفى تفسيره . 

ثم عاد الى خطاب الكفار فقال لهم على وجه التهديد والوعيد « كاواو:ة.وا» 
فى دار الدنيا وتلزذوا بماتريدون وانتفموا! با تشتهون « قانلا 6 لان أيام الدنيا 
قليلة » فالتمتع الحصول فى وان تاذ » عتم تمتعأ وأستمتع استمتاعاً وأشنةغيره امتاعا 
والتمتع والتإزذ واحد ونقيضه التأم . 

وقوله « إنم مجرمون » اخبار منه تعالي للكنار 3 وإن تمتعم قليلا في 
الدنيا فانم عصاة وكفار ومآ ل للى انار وعذابها ٠‏ والاجرام فمل ما يقطم المدح 
ومسل بدله الذم » يقال : أجرم إجراما واجترم اجتراماً وتجرم عليه أي تطلب له 
الجرم « ويل يومثذ للمكذبين © بينا معناه . 

وقوله 9 وإذا قيل لهم إر كموا لاي كمون » فا ركوع دو الاخناض عل وجه 
الخضوع » ويعبر به عن نفس الصلاة ويقال : قد ركعت وبق على ركوع أي صلاة 
والمراد به ههن! ‏ الصلاة » والعنى إن مؤلاء الكثار 5 | إلى الصلاة لايصلون 
لجهلهم با في الصلاة من ألخير والبركة . وقيل ؛ اله يقال لهم ذالك في الآخرة يي 
قال « بدعون إلى السجود فلا بستطيعون » ذكره ابن عباس . وقال قتااة » يقال لم 


5 
ذلك في الدنيا » فان الصلاة من الله بمكان . وقال مجاهد : عنى بالر ع -هنا ‏ الصلاة 


1ت إن التقين في ضلال وعيون 80٠ -4١ [ ٠٠٠‏ ] 
وقولة « ويل يومد للمكذيين > قد فسر ناه ء فكأنه قيل لحم يجب علي الركرع 
بالخضوع لله فاركدوا فأخبر عنهم أنهم لايركمون ككذيا بهذا الخبرء فإذلك قال 
عقيب ذلك « ويل ومئذ للمكدبين »> وإلا فقوله «اركموا» أصس من الله تمالى » 
ولا بقال فيمن أمس بالشي«فل يفعل انه كذ ب » وقيل : إن”ما تكرر في هذه السورة 
هن قول « ويل بومئذ للمكذبين » ايس عل وجه التكرار في الممنى » لان معناه ويل 
المكذبين با ذكرء قبله من الاخبار » وقيل بريد أنه كنب بالخبر الذي يليه » وهو 
وجه القول الثاني والثالث والرابع إلى آخر السورة ؛ على هذا المنهاج من أنه بازمه 
الويل بالتكذيب بالذي يليه والذي قبله على التفصيل لاعلى الاجمال في أنه لا يازمه 
دى تكذب بالجيع ٠‏ وقوله 2 فبأي حدردث لمده يؤمئون © معناه إنه اذا ألى القران 
باظهر البرهان وكفرو١‏ به فليس ممن يقلح بالايمان بكلام غيره » لان من لم يؤمن بما 
فيه العجزة الظاهرة والآية الباهرة لا يمن بغيره . 


4 سورة النبا: 
مكية في قول ابن عباس والضحاك وهي أربمونآية في الكوفي والدنيين 


واحدى وأر بعون في البصري 
6 م ال | در 
"سس لله المحم 3 


ل( عم يتاه لون )١(‏ عن ألما الَظيم (؟) أ لني هم فيه 
حملن (م) كلا ان 8غ 0 0 0 3 
تمك سانا د مَبمَلنًا آلْليْلَ لبآ ٠١‏ وَجِمَلنا الثبار 
مَعَاشاً ر١ل‏ وَبِنَينًا فوقكم سبعاً شداداً 0 وجعلنا سراجاً 
هلعا (؟١)‏ واثر لاهن المُعصرات مَأ م 5 ) لتخرج 3 
5 ونباتاً ره03) وجدات ألقافاً) (15) ست عشرة آية ٠‏ 

وقفف (عقوب على دعم »2 باطاء 0 الياقون بلا هاء 8 


وقرأ ابن عام 9 كلا ستعامور:_ »© بالتاء على الخطاب فيها أي قل هم 
ستعدون عافبسة أمسك . الباقون ‏ بالياء ‏ على الغيبة » وهو الأقوى لقوله « عم 


بخ لات عم بتساءلون عن النبأ العظيم ١١-١ [ ٠٠١‏ ] 


اقساء لون » وقوله « الذي مم فيه #تلفون » ولم بقل أنم » وإن كانت التاه جا ئزة 


لان العرب تنتقل من غيبة إلى خطاب » ومن خطاب إلى غيبة . 
قبل فى سبب نزول هذه الآبة ؛ إن رسول ال يَبيائع كان إذا حدّث قريم) 
وعرفهم اه الامم السالفة ووعظهم كانوابهزوّن بذلك » فنهاه الله تعالى أزن 
حدم فقال « وقد نزل علي في الكتاب أن إذا ممم آيات الله يكفر بها وستبزء » 
إلى فوله « حتى وضوافي حديث غيره » )١(‏ فكان رسول الله تؤاتا يحدثاصحابه 
فاذا أقبل واحد من المشركن أسك فاجتمعوا على بكرة أبيهم وقالوا ' والله ياتمد 
إن حديثك يس » وكنا نشتهعي فى أن نسمم كلامك وحددلثك » فقال إن ري نهاني 
أن أحدنكم » فأنزل الله تعالى وعم يتساءاون ء رن النبأ العظيم » وقوله « عم 
بتساءلون »6 أصله عن ماء أذفت الألف لاتصالها حرف المر حتى صارت كالهزدء 
منه اتدل على شدة الانصال مع مفيف المرّكب ف الكلام » لذ حرق الاعتلال 
وأدغت النون فى البم لقربها منها من غير أخلال ' وصورثه صورة الاستفهام والمراد 
#خيم القصة والانكار والتبديد . وقولة « بتساءلون » معناه عن ماذا يسأل بعضهم 
بدا » فالتساؤلسؤال احد النفيسين الا خر عتساءلا تساؤلا وسأله مسألة » والسؤال 
طلب الاخبار بصيغة مخصوصة ف الكلام » وكل ما يزجر العقل عنه بما فيه مر 
لداعي الى الفساد لا يجوز ااسؤال عنه كسؤال الجدل لدفم المق ونصرة الباطل » 
وكالسؤال الذي يقتضي فاحش المواب » لأنه كلامس بالقبيح . والتبأ معناه الخير 
العظيم الشأن كمنى الخبر عن التوحيد فى صذة الاله وصفة الرسول» والبر عما يجوز 
عليه وما لا جوز . وقال ماهد : الأ انم الشأن القران ٠‏ وقال قتادة وابن زيد : 
هو السؤال عن البعث بهد الوت » لأنهم كاوا يجمءون طٍ التكذيب بالقرازك 


)12 ار النساء آبةة؟؟ وقر سا مله في سورة " الا نعام 1. ابة م" 


م6 الجزه الثلاثون ‏ سورة الدأ 3-5 
اده مم فيه #تلفون 6 قال قتادة : معناه الذي ثم فيه بين مصدق مكلت » فقال 
الهس بحانهمم د داهم ومتوعداً كلاسيعامون ثم كلاسيءلمون» ومءنى( كلا اردع وزجر» 
كأنه قال أر:دعوا وانزجروا ليس الأ سكا ظنئتم «وقال قوم : معناه حتقاسيءامو نعاقية 
أمرمم وعائد الوبال عليهم ٠‏ وقال الضحاك : ممناه كلا سيعم الكثار عاقبة تكذيبهم » 
وسيعم الؤْمنون عاقبة تصديقهم . وقال قوم : كلا سيعامون ما بنالهم يوم القيامة من 
العذاب ٠‏ ثم كلا سيعلدون ما اهم في جبنم دن التذابء قلا يكون تكرارا . 
والاختلان ذهاب كل واحد من النفيسين إلى نقيض ما ذهباليه الآخر » شال : 
اختلنا في المنى فذهب أحدها إلى كذا» وذهى الآخر إلى كذا . 
ثم نبعهم على وجه الاستدلال على صحة ذلك فقال ١‏ ألم تجءل الأرض مباداً » 

أي وطاءء وهو القرارالهيأ للتصرف فيه من غير أذية . وقال قتادة : للهاد البساط 
و.هد الارضتمبيداً مثل وطأه نوطئة » لآن ذلك لا بقدر عليه غير الله » لانه الذي 
يسكن الأرض حالا بد حال حتى كن الاستقرار عليها والتصرف فيها « والجبال 
أوتاداً » أي وجملنا الجبال أوتاداً للارض لثلا يد بهم ء فالجبال جمم جيل » 
وهو بشلظه وثقله ببلغ أن يكون ممسكا للارض عن أن تميد بثفله» فملى ذلك دبره 
لله » وذكر العباد به وما فيه من العبرة بعظمة من يقدر عليه . والوتد الميار إلا 
أنه اغاظ منه لذاك بال : مسامير العناء إذا دقت كالسمار من الحديد في القوة 
وَالدَفة » وو خلظت صارث أوتادا فكذلك :وعدت الحال بأنيا أوعاة الارض 1 
حملت بغلظها ممسكة ها عن أن عيد ياهلها . 

وقوله « وجعلناك أزواجا » أي اشكالا كل واحد يشاكل الآخر . وقيل: 
معناءة ا 1 قن حبى اصح 35 التناسل . 

وقوله « وجملنا تومكم سبانًا » أي نعاسا في أوله تطلب النفس الراحة به . 


و عم بقساءلون عن النبأ العظيم 1١-1١ [ ٠٠١‏ ] 


وفيل : مهناه حعانا ومكم راحة ٠‏ وقيل : معنأة حملا ومحكم طوبلا مدا 
تعظم به راحة أبدائكم ويكثر به انتفاعكم » ومنه سدت من الدهر أي مد ةاطويلة 


منه ٠‏ وقال أبو عبيدة : معناه جملنا ومكم سبانًا لبس يموت » ورجل مسبوت فيه 


روح » والسبات قطم العمل للراحة » ومنه سبث أنفه إذا قطعه » ومنه يوم السبت 
أي يوم قطم اادمل لمراحة على ما جرت به العادة في شرع مونى »؛ وصار عدا على 
اليوم الذي بمد المعة بلا فصل . 

وقوله 9 وجعلنا الليل لباسأ » فالاباس غطاء سائر ماس لماستر » فالليل سائر 

للاشخاص بظلمته مماس طا مجسمه الذي فيه الظامة قال الشاعر : 
فاما لبسن الليل أوجن نصبت لدمن حذا الذانعاومي جنح )١(‏ 

د وجملكد_ا اهار معاشا » أني متصرفا العيش والعيش الانعاش الذي نبق 
معه اياة على حال الصحة عاش يعيش عيشا والنهار اتساع الضياء المنبث في الافاق 
وأصله من انهر الدم إذا وسع مجراه » ومنه النعر وهو الهرى الواسم من جاري 
الماء » ومنه الانتبار الاتساع في الاغلاظ » وفى خاق النهار محكين من التصرف 
للاءاش وفي ذلك أعظم النعمة وأكير الاحسان ٠‏ 

وقوله « وبنينا فوقكم سيما شداداً © يعني سيع سموات ٠‏ والبناء جمل الطاق 
الأعلى على الأدنى » فااسماء مبنية كهيئة القبة مزينة بالكواكب ااضيئة » فسيحان 
الذي زينها وخلقها و بناها علي هذه الصفة اعباده ٠‏ وإنما جعلبا سبع موا تلما في 
ذلك من الاعتيار الملائكة» ولمافى تصور الطبقات من عظم القدرة » وهول تلاك 
الامور » وما فيه من تمكين البناء حتى وقنت سماء فوق سعاء » فسبحان من بمسكها بما 
هو قادر عليها ومدير لها. 


0 ١ الطيرى‎ 0) 


مم المده الثلاتون سا صورة النياً 5 


وقوله « وجعلنا سسراجا وهاجا » يعني الشمس جعلها الله سسراجا للعام 
ستضيئون نه » فالتعمةعامة جيم الخلق . والوهاج الوقادء وهو المشتمل بالنور المظم 
وقال مجاهد وقتادة 4 عي وهاعا متلة لكا 5 


وقوله « وأنز انا من العصرات » قال أبن مياس ومجاه_د وقتادة : بعني 
الرياح » كأنها تعصر السحاب . وقيل هي السحاب تتحلب بالمطر . وقوله ‏ ماء 
ناج » فالتجاج الافاع فى انصبابه كدشج دماء البدن» بقال نججت دمه أنجه نج » وقد 
مالدم شيتجوجًا «لنخرج به حبًا ونبانًا 5 أي ترج بذلك لماه حباوهو كل ما تضمنه 
الزرع الذي يحصد ٠‏ والنبات الكلا" من الحشيش والزرع« وجنات الفاقًا »أي بساتين 
ملتفة بالشجر ير جبا الله تعالى اعباده بالمطر . وإنما قال « جنات » لأرث الشجر 
يجنها أي بسترها و « الالفاى » الاخلاط التداخلة يدور بعضها على بمض واحدها 
( اف ) بقال : شجر ملتف وأشجار ملتفة . والمعاني املففة المتداخلة باستتار بعضها 
ببعض حتى لا تبين إلافى خف . وقيل : واحده لف ولنف . وقيل : فى واحده 
شجرة لفا ء وشجر لف . وقال مجاهد وقتادة واءن عباس : ألفافًا ملتفة ٠‏ والتقدير 
فيه ومخرج به شجر جنات الذاقا ملتفة إلاانه حذف لدلالة الكلام عليه . 
«١‏ إن يوم الفصل كان ميقّاتا 10) يوم ينْصَحْ في الور 


مل 
٠.‏ 


فنا "نون أ فواجا 18) توفتحت لماه فكانت أ يوابا (19) وسيّرت 
الجباله كرابا 0 إِنجَبنمكا نت م رصادا (1؟) للطاغين 


رج ٠م‏ ومن التبيان) 


4 إن بوم الفصل كان ميقان) #٠ 197 [ ٠.٠‏ ] 


مَآباً (5") لا بثين فيب أحقَاباً (76 الا .ذوقون فيا بردا ولا رابا( 
إلاحميماً وكسّاقاً (ها جزاء وفاقاً (33 إ نهم كانرا لآ يرئجون 
حساباً (/9) وكذبوا بآياتنا كذاباً (58) يكل شىء أحصيناة 
كتَاباً 59 ) فذقا قلّن نريدكم إ لا عذَاباً)ر»؟)اربععشرةآية 


قرأ « وفتحت » بالتخفيف أهل الكوفة إلا الاعشى والبرجمي . البافورف 
بالتشديد ٠‏ وفراً حمزة وروح « ابثين فيها © بغير الف مدل ( مزجين » وفرهين ) 
الباقون « لاثثين » بأاف على اسم القاعل » وهو الأجود » لأنه من ( ليث ) فهو 
[ لاك ارسي حمزة أنه مثل ( طمم ) و ( طامم ) . والابث البطى» . وقرأ أهل 
الكوفة إلا عاصماً عن الفضل « غساقا » مشددة . الباقون بالتخثيف » وها امتان ٠‏ 
فالفساق صديد أهل النار-فى قول ابراهيم وقتادة وعكرمة وعطية -وقال أو عبيدة : 
الفساق ماء وهو من الفسل أي سيال . وقال غيره : هو البارد . وقيل : النتن . 
بقول الله له_الى « إن بوم الفصل 6 يمني بوم الدين وهو بوم القيامة الذي 
يفص لاله فيه بلحم بين الخلائق « كن ميقاتاً » أي جءله الله وفنا للحساب والمزاء 
فالميقات منتهى ااقدار الضروب لوقت حدوث أعى من الأمورء وهو مأخوذ من 
الوقت » كا أن البعاد من الوعد » والمهزان من الوزن والقدار من القدر . والقتاح 
من الفتح . 
وقوله د يوم نمخق الصور » فالنفخ| خراج ديح الموف من القم » ومنه نف الزق » 
والنفخفالبوق » ونفخ الروح فى البدن يشبه بذلك » لانها تجري فيهك تجري الريجء 
يجري جرى الري فى الّيه؛ والصور قرن ينفخ فيه فى حديث مرفوع عن الني2ّ!ة 


٠١ 8‏ الزء الثلاثون -.سورة النياً ند كمع]ا لدم 


وقال الحسن : هو جمم صورة . وبه قال قتادة . ومعناه : إذكر بوم ينفخ فى الصور 

«فتأنون أفو اجا » فالفوج جاعة من جداعة . والأفواج جماعات مر جماعات » 
فالناس بأثون على تلك الصفة الى أن يتكاملوا فى أرض القيامة . وكل فريق بأني مع 
شكله . وقيل تأني كل أمة مم نبيهاء فإذلك جاؤًا أفواج) أي زمراً . 

وقوله9 وفتحت السهاء فكانت أوابا » معناه وشققت السماء » فكانت كقطم 
الأواب . وقيل : صار فيها طرق ول يكن كذالك قبل . 

وقولةو وعيرف الال فكانت سانا #سناء ريك الال عن اماكنيا 
وأذفت نان ارت #الشراب: 

وقوله « ان جهنم كانت ممصاداً » إخبار كة تعال باق جبنم تكون يومئد 
مرصاداً ٠‏ والرصاد هو امعد لأهى على ارتقابه الوقوع فيه » وهو مفعال من الرصد . 
وقيل ؛العنى ذات ارتقاب لا هلها بر اصدم بتكالفا. والرصد عمل ما يترقب 
به الاختطاق . 

وقوله « للطاغين © بمئي جهنم الذين طموا في معصية الله وتجاوزوا ال-د 
«مابا © أي مرجماء وهو الوضوع الذي برجم ايه » فكأن الجرم قد كان باجرامه 
فيها ثم رجع اليها » وجوز أن يكون كلمنزل الذي يرجم اليه . 

وقوله « لابثين فيبا أحقابا » أي ما كثين فيها أزمانا حكثيرة » وواحد 
الاحقاب حقب من قوله « او أعضي حقبا ؛ )١(‏ أي دهراً طويلا . وقيل واحده 
حقب » وواحد الحقب حقية » 5 قال الشاعر : 

وكنا كندما في جذيمة حقية من الدهر حتى قيل ان بتصدعا 
وإنها قال « لا بثين فيبا احقاباً » مع انهم تخلدون مؤبدون : لا انقضاء لها 


(١)سورة ٠8‏ اللكيف آية ١ى‏ 


4" إن يوم الفصل كان ميقانا ٠.٠‏ [ 187 . .م ] 


إلا انه حذف لعل حال أهل النار من الكفار باجماع الأمة عليه « لا بثين فيها احقاب 
لا يذوقون فيها برداً ولا شراما إلا يما وغساقاً » ثم بعذبون بهد ذلك بضرب 
آخر كالزقوم والزمبربرمتحوه.من أصناف المذاب .ومنقرأه لبثين» بلا الف استاهد 
فى تعدي (فعل ) بقو ل الشاعر ' 

وقال ابن عباس 8 الحقب انون شئة:. وقال الحسن : سرهون سلة . وقال 
قوم : هو | كثر من ذلك . 

وقوله « لا بذوقون فيها برداً ولا شرابا » قال ابو عبيدة ! البرد ههنا النوم 
قال الكندي : 

فيصدتي عنها وعن قناتها العرد 

أي النوم » فكأ نهم لا نامون من ..شلة ماهم فيه دن المذاب 2 ولا يدون 
كرابا يشربوه « إلا حميما وغسافا » فالجيم الهار الشديد الحرارة والغساق صديد 
أهل الثار - فى قول إبراهيم وقتادة وعطية وعكزمة ‏ يقال : فسةت القرحة غةَ) 
إذا سال صدبدهاء وكذ لك الجروح » ومنه قوله « ومن شر غاسق إذا وقب ©6(؟) 
والفاسق الل إذا لبس الاشياء بظادته ٠‏ كأنه يسيل عليه بظلامه . وقال الحسن : 
التي يسكنا المتقون في الاخرة . ثم يغنيها الله طلاك الخلائق . ثم بميدها فلا يفنيها 
أبداً . وقال قوم : هما مخلوقتان » ولا يغنيها الله . وقال آخرون : ها غير #لوقتين 
والجنة الني كان فيهاآدم جنةأخرئ ليست جنة الخلد . 

وقوله 2 حزاء وناقاً ».قلل ابن عباس ومحاهد والرسيع وقتادة ؛ ممئأه وافق 


+ الفلق آبة‎ 1١8 تفسير الطبري شاك (؟) سورة‎ )١( 


م م0٠‏ الجزء الثلاثون ‏ سورة النباأ - 


الجزاء أعمالهم » فالوقاق الجاري على المقدار » فالجزاء وفاق لأنه جار على مة_دار 

الاعمال فى الاستحقاق » وذلك أنه يستحق عل الكذر أعظم مما يستحق على الفسق 
الذي لبس بكثر : ويستحق على الفسق أعظم ثما يستحق على الذنب الصغير . 

وقوله2 إنهم كانوا لا يرجون حسابًا» أي لايرجون المجازاة علي الأعمال ولا 
بتوقمونه - وهو قول الحسن وقتادة . وقيل : معناه نهم كنوا : لا برجون حسمن 
الجزاه في الحساب لتكذبيهم ٠‏ فالرجاء التوقم لوقوع أ خا ألا يكون » فهؤلاء 
كان جب عليهم أن يتوقموا المساب على بقين أنه بكون ؛ فلم يملوا الواجب في 
هذا , ولا قاربوه لاعتقادمم أزولا كون فاللوءا أعظم هم والتقر بع هم أشد ٠وقيل:‏ 
ممنى لا يرجون لا مخافون كا قال الحذلي : 

إذا اسعته التحل ل يرج لسمها وحالفها فيبيت نوب عوامل )١(‏ 

وقوله ه وكذوا بآناتنا كذانا » ممناه جحدوا بيات الله وحججهء ولم 
يصدقوابها ٠‏ وإعماجاء الصدر على فمال له.اافة مع أجرائهعلى نظيره الذي يطرد قبل 
آآخره الف و الانطلاق والافتدار والاستخراج والقتال والكرام » والصدر الجاري 
على فعل التفعيل نحو التكذيب والتحسين والتقددم » وقد خرج التفعيل عن النظير لما 
تضمن من معنى التكثير » كا خرج التفاءل والمفاعلة الزيادة على أقل القمل » فانه من 
اثنين . ومثل كداب وحملته هالاو حرقته حراقاً ٠‏ 

وقوله ه وكل شيء احصيناه كتابا » معناه وأحصينا كل شيء أ<صيناه فى 
حكتاب , فاما <حدف حرف ار نصيه ٠‏ وقيل : إعا نصيه لان فى احصيتاه معنى 
كتبناه » فكأنه قال كتبناه كتانا » ومثل كذ بته كذابا قصيته قصاء قال الشاعر : 


)١(‏ مس في " اععوسأاو جوم[ دئةوم/لدا 


لسسسيلهة. د هلم 


ا إن للمتقين مفازاً حدائق وأعابا 4١0 #1 [ ٠٠١‏ ] 
لقد طال م تبطتني عن صحابني وعن جوح قصاؤها من شقائيا (1) 
والوجه فى إحصاء الاشياءفى الكتاب ما فية مر١‏ الاعتبار الملاككة بموافقة 
مايحدث لما تقسسدم به الاثبات مع أن تضون ذلك افق الاستكنان ون اكير 
والاجهاد فيه » يا بقتضي إذا قيل الانسان ما تعمله فانه يكتب لك وعليك ٠‏ 
وقوله 9 فذوقواأ » أي يقال طؤلاء الكفار ذوقوا ما كنم قيةدنم |افذان 
« فان تزيد إلا عذيا » لان كل عذاب تأي بعد الوقت الاول فهو زائد عليه . 

ف إن للمتّقين مَمَازاً (١1؟)‏ حدائق وأعنّباً 69 وكوَاعب 
أتراباً لض وكا هنا دعاق (15؟) 6 سودون فا 1 ا كذا بره 
جزأء من ربك عطاء حسابً (5؟) رب آلسّموات وا لأرض مَمَابِيديمًا 
الرحمن لا يملكون منْهُ خطاباً (90؟) يوم يقوم الروح َالْمَلئَكة 
صما لا يتَكَلمُونَ! لا من أذنَ له آأر حمن وال صَوَابازه؟لذلك اليوم 
الحق فمن شاء أ تخذًا إلى ربهمَآ ب[(4؟ إ نا أنذ ناكم عذابا قريباه 
5 تار المرة ماقرامية يناه ,قل الْكَافر َ دق 6 
اتراباً )0 0 أحدى عشرة أية في البصري وعشر آيات عندالماقين 

قرأ « ولا كذابا » خنييا الكسائي «رب السموات » بالرفم محارب وابو 


بكرء و«الرحن» جراً عن عاصم وابن عام ويعقوب وسهل . 


٠١ | "١ والطرى‎ ١76118 القرطي‎ )١( 


عم ٠١|‏ الماء الثلاثون س سورة الب سس ليلا عمسم 


لاك ان تمال حال الكثار :وما عه لمق أبواع التقاب 5 ا اميق 77 
لعاصى الله تعالى » فقال « إن لذتقين » 9 فون عقاب الله باحتناب معاصيه 
وفمل طاعته « .فازاً 64 وهو موضم الفوز لوص املاذ . وأصل الأوز النجاة إلى 
خال الجللامة بو البروو ع حويفة فتن الاك ناوه عل بوعه النناقك 5ن قبل متعياة 
وقيل مفازاً م جى إلى ميرة . ثم بين ذلك فقال « حدائق واعناباً ؛ فالحدائق جمم 
حديقة » وني البستان الوط » ومنه أحدق به حائطه ٠‏ واله_ديقة الإنة الخوطة . 
ومئه أعدق القوم هلان إذا أطافوا به 4 وعدت المدقة ودقة لا حيط با دن حفنها 
والاءعناب جمع عنب ء وهو كر الكرم قبل أن ضف هادا حف فبو از باب » ونظيره 
ارطب ثمر النخل قبل أن يصير مرا فاذا صار تمر زال عنه اسم الرطاب . 

وقولة:8 وكراعن : اترانا » قال "ابن عبان :+ الكراضن التواعن» والتكادت 
الحارية قد نهد ثدياها » بقال : كمي دي المارية ونهد إذا ابتدأ روج حسن 
فكأنه قيل ثم على سن واحدة . قال قتادة : أترايا مني فى سن واحدة . 
وقوله ه وكأسا دهاقًا » فالكا'س الاناء إذا كان فيه شراب . وقيل الكاس 
أناه الجر الذي يشرب منه» قال الشاعر : 
بإزه نكا سه الدهاق )1( 

فان لميكن فيهالخر لم يسم كأسا » والدماق ملاى بشدة الضغط » والدهق شدة 
الضغط قى الكأس له ى مترعة ابس قببأ فرجة اس دوقي حال االذة . وقال قتادة : 
دهاقًا مترعة ٠‏ وقال مجاهد : معناه متنابعة على شاربها مأخوذ مرى متابعة الشد 


)١(‏ القرطى دحر لما 


2-2 إن للمتقين مفازاً حدائق واعنابًا 0-١ [ ٠٠٠‏ ) 


وقوله « لا معون فيها لنواً » أي لا يسمعون فى الجنة كلام لا فائدة فيه 
« ولا كذابا»اي ولا تكذيب بعضهم لبعض .ومن قرأ « كذابًا » بالتخنيف أراد 
«صدر كاذبه مكاذبة » وكذاب قال الشاعر : 


فصدقتني و كذيتي والمرء شتعه كذابه )0( 

وقال القراء: قال اعرابلي فى طريق مكة: يا رب القصار أحي اليك أم الحلق 
برد أقصر شمر م اسل . 

وقوله « جزاء من ربك عطاء حسايا » أي فعلنا بالمؤمنين التقين ما فملنا 
جزاء على :صدبقهم بل ونبيه » فالجزاء إعطاء الستحق يعمل الطاعة أو الحصية . 

وقوله 2 عطاء حسايا » أي محساب العمل كل إنسان على قدر عله مكل 
النبيين والصديقين والشهداء والصالمين » ثم سائر أخيار المؤمنين » وعند الله المزيد. 
وقول : معناه عطاء كافياً من قوهم: أعطاني ما أحسبني أي حكناني » وحسبك أي 
آكتف » وحسي الله أي كناني الله . وقال الحسن : معناه إإنه أعطاهم ذلك محاسبة . 

وقوله « رب السموات والارض »© من رفم استأنف الكلام وجعله مبتداً . 
وقوله « الرحمن ؛ حبره » ومن جره رده على قوله « من ربك » رب السموات» 
وجعل « الرحمن »جراً بأنه نمته . ومن رفع الرحمن وجر الأول قطعه عن الاول 
وتقديره ؛ هو الرحمن ٠‏ والمعنى إن الذي ينمل بالمؤمنين ما تقدم ذكره هو الله رب 
السموات والارض ومدبرها »و. دير ما بينهاء واللصرف لها على ما بريده 
« لا علكون منه خطابا » ومعناه لا يملكون أن سألوا أله فما أذن هم فيه »يا قال 
« لا يشنمون إلالمن ارتضى > (؟) وني ذلك أنم التحذبر هن الاتكال . والخطاب 
توجيه الكلام إلى مدرك بصيغة مبينة كاشفة عن المراد يخلاف صيغة الغائب عن الادر الك 


()ص في ه] ٠حدروا‏ مع (؟) سورة ١؟‏ الانبياء آيةم» * 


٠ 8‏ الجزء الثلاثون سورة النبأ ةع لدم 
على طريقةأنتوبك ٠‏ والاضمار على ثلاثة أضرب :إضمار المتكلم » وإضمار احاطب 
وإضمار الغائب ٠‏ 

وقوله « يوم بقوم الروح والملائكة » معناه إذكر بوم دقوم الروح » قال 
الضحاك والشعمي : الروح هو حبرائيل م وقال اءن مسفود وان مياس: هو ولاك 
من أعظم الملاكة 506 4 وهو المروي ل اخارنا ٠‏ وقال الحسق وقتاده م الزوح 


بنو ادم . وقال ابن عباس : أرواح بي آدم مع الملائكة فيا بين النفنتين قبل رد 
الأرواح إلى الاجساد ٠‏ 

وقولههوالملائكة صتّالا يتكلمون» أيمصطفين لا يتكلم احد بشيءد إلا من 
أذن لهالرحمن» أي أذن الل له ني الكلام « وقال صوابًا »والصواب موافقة الغرض 
الحكي كأنه إصابة ذلك الغرض الذي تدمو اليه الحكة ٠‏ ونقيضه الخطأء وهو 
مخالفة الغرضالمكيولما كانت الحكة قد تدعو إلى أمس بأوكد مما تدعو إلى أ » 
كدعائهاإلى الفمل الأصلح »والفمل الأدون » صح ان صؤابا أصوب من صواب. 

نمقال « ذلك اليوم » سني اليوم الذي وصفه وأخير عنه هو « الى » الذى 
لاك ني كونه وحصوله ٠‏ 

وقوله « فن شاء اذ إلى ربه مآبا » فيه دلالة على أن العباد قادرون علي 
امخاذ المآب وتركه ٠‏ وإعا قال « فن شاء اذ » لانه قادر عليه ومزاح الملة فيه ٠‏ 
والات المرجع » وهو ( مفءل ) من اب يوب أوبا ٠‏ وقال سفيان ؛ معناه م جما ٠‏ 
قل عبيد : 


وكل ذى غيبة يؤوب وغائب الموت لا بؤوب ٠ )١!‏ 


(4 م فيا مي 


(ج ١٠م‏ ؟” من التبيان ) 


-امةات والنازعات غرقا والناشطات نشطا ١5 1١ [ ٠٠٠١‏ ] 
وقوله « إنا انذرنام عار ترما تمناء الأخبار من اله تشاق أنه خرف 

عباده وأعابهم المواضم الثي ينبغي أن يحذروها ٠‏ ثم بين ما بكون بمد ذلك فقال 
«يوم ينظر المرؤٌ ما قدمت داه » ومعناه ينتظر <زاء ما قدمه » فان قدم طاعة انتظر 
الثواب » وإن قدم معصية انتظر العقاب « ودقول الكافر » في ذلك اليوم « باليتتي 
كك ارا امسق أن عن 117 لا مادولة عاتت- كاسن من فقا 
ذلك اليوم ؛ لأنه ليس معه شيء برجوه من الثواب ٠‏ وقيل : ان الله يحشر البهائم 
ونتصف لاجماء من القر ناء قاذا انسف بينها جماها رابا ؛ فيتمنى الكافر عند ذاك 
لو كان مثل أولئك ترابا ٠‏ وقيل : هو مثل قوله « ياليتتي أوت كتابيه » )١(‏ 


سورة النازعان 
مكية فى قول ابن عباس والضحاكوهي ست وأربعون آيْة في الكو في 


وم سوار يعون في اليصري والدنيين 


اه 


ع ةا لج رحسو 


9 وألتّازعات عُرقاً )١(‏ وَألُاشطات شار ال حال 
سبحا رما بات سبقاً (4) ف لمدبرات أمر 0 لوم 20 


) 000 هك الحاقة آية هم" 


م60٠‏ الحزء الثلائون ‏ سورة النازعاث صد ووم د 


ل معرد برس درو ألا 0 26 ع" سابرم 
الراجفة (1 ) تتبعبا ألرادفة (/ا) قلوب يومئذ واجفّة'(8 )أبصارها 
> الى ملم سيوم ب "ارس عر بر إل لوث سس ا 0 
خاشعة 00 يفولون نا لمردودون فيا لحافرة . ١)ءإذا‏ كنا عظاما 
- 375 2 ا سم # 5 - د واس اكه اس 
نخرة ر١0ع‏ قالوا تلك إذأكرة خاسرة (؟1 ) قا نما هى زجرة' 
واحدة ر17) قاذّاهم بالساهرة 1) أربععشرة آنة * 

قر أأهل الكوفة إلا حفصا «عظاماً ناخرة» بألف ٠‏ الباقون «تخرة © بلا ألف 
من قرأ 8 ناخرة » اتبم رؤس الآي نحو ( الساهرة » والحافرة ) ومن قرأ مخرة 
- بلا ألف - قال لأنه الأكثر في كلام الدرب » ولما روي عن علي يليا انه قرأ 
«نرة » وقال الندوبون : ها امتان مثل باخل ومخل » وطامع وطمع . وقال الفراء 
النخرة اليالية والناخرة الحهوفة ٠‏ 

وقوله « والنازعات ٠‏ قسم من الله تعالى بهذه الأشياء التي عددها . وقال 
قوم : تقديره ورب اانازعات وما ذكر بمدهاء لأنه لا يجوز اليمين إلا باللّه تعالى . 
وهو ترك الظاهر . وقد رويئا عن أبيجءفر وأنيءبدالله لِبيَلِمْ أن لله تعالى أن يقسم 
بما يشاء من خلقه » وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. وإنما كان كذلكء لانه من 
باب الصالح الى أ#ور أن عا به العيادات 4 وإعا حار أن لقم هو تعالى 3 شاء 
من خلة-ه» لتنبيه على موضم العجرة فيه إذ القسم يدل على عظم ثأن القسمر به . 
ومعنى ( النازعات ) الملامكة تمزع الآر واح من الأبدان » فالنازعات الجاذياتالشي» 
من أعماق ماهو فيه . وقال الحسن وفتادة : همي النجوم أي تفزع من أفق السماء 
إل أفق آآخر ٠‏ وقال عطاء : هي القسى تنزع بالسهم . وقال السدي : عي النفوس 
تنزع بالخروج من البدن . 


0 5 والنازعات غرقا والناشطات نشطا )١4-1١ [ ٠٠٠١‏ 


وقوله « غرقاً » معناه إغراقا أي ابعاداً في النزع . 

وقوله « والناشطات نشطً » قبل : هي الخارجات من بلد إلى بلد بعيساد 
الاقطار ينشط كا ينشط الوحش بالخروج من بلد إلي بلد ٠‏ والهموم تفشط بصاحبها 
أي تخرج به من حال إلى حال » قال هيبان من قحافة : 

أمست هموي تنشط ال:-اشطا الشام طوراً ثم طورواسطا )١(‏ 

وقال ابن عباس : هي اللائكة أي تنشط بأم الله إلى حيث كان . وقال 
قوم : هو ملاك الوت بنشط روحه من خلقه ٠‏ وقال قوم : شٍِ النجوم تنشط “ن 
الشرق الىالغرب. وقال عطاء: في الوحش تنشط من لد إلى بإد قال رؤيهة 0 

تنشط منها كل معللاه الوهق 

يمني بكر الوحش . قال القراء : تنشط نفس الؤمن كم ينشط العقال مر 
ربد البمير . قال ابن خالويه » واكثر ما عمته أنشطته بالألفء قالوا :كأنه انشط 
من عقال . فاذا شددت الحبل في بد اليعير قات : نشطته وإذا حلاته قأت أنشطته . 

وقوله«والساحات سبحا » معناءالمارات بغوص معظمها في المائع وقديكون ذاكفى 

الماوقديكون فيا جرى مجراه » وذلك كسبح دود الخل » وقد يكون السبح في المواء 
يما بالماء ٠‏ وقال مجاهد :الساحات الملاتكة» لأا تسبحفي نزوها بأمالله كم قال ؛ 
الفرس يسبح في جربه إذا أسرع ٠‏ وقال قتادة ؟ هي النجوم أي تسبح في فلكها . 
وقال عطاء ؛ في السهن ٠‏ وقال قوم : دو هلك الموت برض روح المؤمن وحده 
سبلا سرحا كالسايم في الماء ٠‏ 

وقوله « فالسابقات سبقا » يمني الكائنات قبل غيرها على معنى صنة مر: 
الصؤات ٠وقال‏ مجادد : مي الملالكدء لأنها سيقت إلى طاعة الله ٠‏ وقال قوم : لانها 


)١(‏ القرطبي ١5٠ | ١5‏ وحجاز القرآن ؟ /44؟ 


٠ 1‏ الحزء الثلاون ‏ سورة النازعات سس اع مم 


قسيق الشياطين إلى الوحي ٠‏ وقال دطاء : هي الخيل السابة-ة ٠‏ وقيل : مي النجوم 
د 65 اذب أي سق هفنا ينداف لني 

وقوله « فالمدرات أعراً > قال اين عباس وقتادة وعطاء بن السائب : مي 
الملائكة در الاشياء ٠‏ وقيل : تدبير الملائكة في ما وكلت به من الرياح والامطار 


ونحوذ لمن الامور ٠‏ وجواب النقسم عدوق كان ذال :ليان انودام و اللنياك 
ثم بين أي وقت يكون الجزاء والثواب والعقاب » فقال « يوم ترجف الراجفة » 
فالرجف حركة الثيء٠‏ من حت غيره بترديد واضطراب » وه الزازلة العظيمة رجف 
برجف رجنا ورجفا ورجوفا ٠‏ وأرجذوا إذا أزجوا الناس باضطراب الأمور , م 
بمزعج الذي يرجف ما محته: ومنه الرجفة وي الزعزعة الشديدة من حت ما كان من 
الميوان ٠‏ وقيل : ان الارض مم الحبال #مزعزع ٠‏ 

وقوله « تقبمها الرادفة » ومعناه تقبع الراجفة الرادفة أي جيه سدماء 
وي الكائنة بعد الاول في موضم الردف من اراكب »ردفهم الأم ردفاً فهو 
رادف : وارتدف الراكب إذا اتخذ رديمًا ٠‏ وقال الحسن وقتادة : هما التفختان : أما 
الاولى فتميت الاحياء » وأما الثانية فتحي الموفى باذن الله . 

وقوله « قلوب يومكذواجنة » أي كائنة على الاتزعاج والاضطراب» وجنت 
نمف وجدًا ووجيمًا وأوجف ف السير إذا أزعج الركاب فيه . رقال ابن عباس : 
مءنى « واجفة » أي خائقة . 

وقوله « أبصارها خاشعة » أي خاضعة ذليلة من هول ذلك اليوم قال الشاعر : 
ما الى خبر الزيير تهدمت سورالمدينة والجبال الخشم )١(‏ 
وقوله « يمولون أإنا لرددون في الحافرة © -_كابة عما قاله الكافرور: 


() مني ١‏ كم :1.مروما| ١6‏ ه. وما امو 


هه :ه47 م والنازعات غرقا والناشطات نشط ٠‏ 11 


الككرون للبعث والنشور » فانهم كرون النشر ويتعجبون من ذلك » وكررة على 
وجه الانكار أئنا لمردودون في الحافرة . وقيل : حافرة ععنى ممفورة » .ثل ١‏ ماء 
دافق ©( يمنى مدفوق ٠‏ وقال ابن عباس والسدي : الحافرة المد_اة الثانية ٠‏ 
وقبل : الحافرة الأرض الحذورة٠‏ أي ترد في قبور نا بعد موتنا احيا*8! قال الشاعر: 

احافرة على صلم وشيب معاذ الله من جهل وعار (؟) 

فالحافرة الكائنة على حفر أول ااحكرة يقال : رجم في حا ته إذا رجم من 
حيث جاء » وذلك كرجوع القهقرى » فردوا في الحافرة أى ردوا كا كوا أول 
مرة » وبقال : رجم فلانف عل حافرنه أ ون تميق جاء ٠‏ وقوطم : النقد عند 
الحافرة معناه إذا قال بعتتك رجءت عليه بالثمن ٠‏ وقال قوم : معناه التقد عند 
حافر الدابة ٠‏ 

وقوله « فنما هي زجرة واحدة » أى النفخة الثانيسة « فاذا ثم بالساهرة » 
أى على وجه اللأرض » فالعرب تسمي وجه الارض عن الفلاة ساهرة أى ذات سبر 
لانه بر فبا خوفا قال أمية بن أب الصات : 


وفييب! م ساهرة وحر وما فادوا به لهم مقيم(*) 
وقال آخر 
فايما قصسرك رب السادره 3 تعود بص دها فى الحافره 


من بعد ما كانت عظاما ناخره (+) 
وقال الحمسن وقتادة ومحاود والضداك : اأساهرة وحه الارض 0 وقال قوم 


(0) تفسير القرطية١|‏ 55 ! والطيري٠*‏ اذا 
( © )القرطبية؟! ١507‏ (4)الاسان(مخر) 


م6٠‏ الجزء الثلااون ‏ سورة النازعات لدوو»” د 
د بالساهرة » أى من بطن الأرض إلى ظهرها ٠‏ وقالوا أنضًا منكرين لبعث 
«أئذا كنا عظاما مخرة 6 ترد ونبسث ٠‏ والمظام جمع عظمء وي مأخوذة من العظم 
وذاك لعظم صلابتها وعظمها في نفسبا ٠‏ والنخرة اليالية بما حدث فيها من التغيير 
وإختلال البنية » جذع تخر إذا كان بعفه الصفة » وإذا لم تختل بنيته ل يكن خخراً 
وإن بلي بالوهن والضعف : وقيل : ناخرة جوفة بدخر الرياح فيها بالمرور في حوفها 
وقيل : ناخرة ونخرة سواء » مثل نال وخل » وتذرة أوضح في العني » وناخرة 
اشكل برس الآى ٠‏ وقيل : مخرة بالية مجوفة بالبلى ٠‏ 

ثم حكى ايضا ما قالوه » فانهم « قالوا تلاك إذاً كرة خاسرة » فالكرة امرة 
بن الى وق الواغدة من الكر» كي كر كرزة او كالشرية الراعدة من الشريه 
والخاسر الذاهي رأس ماله فتك الكرة كأنه قد ذهب رأس امال منبا » فكذلك 
الخسران ٠‏ وإنما قالوا « كرة خاسرة » أى لاجيء منها شيء كالخسران الذى 
لا يجىء منه فائدة ٠‏ وكأز بم قالوا : هو كال مران بذهاب رأس ا مال » فلانجيء 
به تجارة » كذ لك لا يجيه طاك الكرة جاه : وقيل مدنا ه تلك إذآ كه غابرة* 
على ما تعدنا من المذاب ٠‏ وقال الحسن : معثاه كاذبة ليست كائنة ٠‏ 


الحم 


عريا»" 


كل أتسيك حديثموسى(15 )اذ نا ديه ريه نه با! وادا لمقدس 
ظرَى (17) ذهب إلى فرعو َه فى (1) قل مل كك إلى أن 


تركىا ١8١‏ اله إلى ربك فتخشى (15 ) قارية الآ ية 


اونا 706 فكذين وعم 1 ادير ام 


م اا هل ابلك عدت بون 60ر10 


قنلاى؟؟ )َال أنا رسكم لاعل04 )نا ذه ألله كال الآخرة 
وا لأولى ) (5؟) احدىعشرةآية ٠‏ 

قرأ ابن كثير وابو حمرو ونافم « طوي اذدب » غير مئونة ٠‏ الباقورتف 
« طوى إذهب » مئونة ٠‏ وقرأ نافم «تزك و مشددة الزاي عمنى تمؤى » فادغم 
التاه في الزاي ٠‏ الباقون خفيئة الزاي » لذفت ا-_دى التاءين ٠‏ قال ابو عمرو : 
قال 9 مشدداً إذا اراك م و بدع موسى فرعون إلى ان بتصدق » 
وهو كافر ٠‏ وإنما قال له هل لك ان تصير زاك » قال : فالتشغيف هو الاختمار . 
ومن نون ( طوى ) جمله 0 واد؛ ومن لم تون جد امم الارض » لانه معدول 
من( طاو ) ٠‏ ومن حكسسر الطاء قال:قدس تين » وتبين فيه البركة مستين » مثل 
فى وعدى ٠‏ 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه عمد تل يقول له « وهل اتاك ه با ممد 
و حديث مومى »© فلاظه لذظ الاستفيام واأراد به لاتقرير « إذ ناداه ريه ه أى حين 
ناداه الله ه بااواد القدس طوى » فالنداء الاعاء على طربقة با فلان » والتدا مد" 
الصوت بندانه » قءنى « ناداه » قال له يا مومى ٠‏ ثم أمره بالذهاب إلى قرعون 
الطاغي و ( الوادى امقدس ) يمني المطهر و ١‏ طوى ) قال اه _د وقتادة : واد» 
وقيل طوى التةق-ديس ٠‏ وقرأ المسن « طوى » بكدسر الطاء ٠‏ وقيل طاوي بالمركة 
والتقديس نذا به ميتين ؛ قال طرفة بن الميد 

أعاذل إن اللوم في غير كنحه عل طوى من فييك النردد )١(‏ 
اعالاو اكد ( طوف ار سبو ٠‏ لانه امي البقعة هن ١ل‏ وادي 


63 ,7 وأا 


م6 المز ءالثلاثون ‏ سورةالنازعات -- امم 


وهو معرفة » وجوز أن يكون مءدولا من ( طاوى ) في قول الزجاج ٠‏ 

وقوه وناذفت إلى يعوةنا نه علق الغنان ع اقداي عر تويه اده عن 
حال فرعون بأنه طفى » ومعناه جاوز الحدفى الاستعلاء » والتمرد والقساد» نقال 
طفى بطغى طغيانا فهو طاغ ٠‏ ونظيره البني » بفى على الناس يبعي بغما فهو باغ 
وثم البغاة والطفاة » و نظير الطفيان العدوان ء وهو الجاوزة لحد الصغيرة » وكل 
من طفى فقد عتا واستدى. 

ْم ذكنما أنه أن حول لان نال مفقل عون الك الى أن ى فلي 
ادعوه إلى الله وطربق الجنة » و « قل » على وده التاطف فى الكلام « هل لك إلى 
أن نر » وتطهر من اأهاصي » فالتزي طلب الطالب أنت بصير زاك » تزى 
يرك نزكيا » والزاكك النائي فى الخير » والزكاء الماء فى الخير » ولو عى فى الشر لم 
يكن زاك « وأعهد,ك إلى ربك فتخثى » معناه وأهدءك الى طريق الحق الذي 
إذا سلكته وصلت إلى رضى اله ونوابه» فالهداية الدالة على طريق الرشد من الغي . 
وةد بكون دلالة على «منى ادس برشد ولاغي كالدلالة على الحركة ففط . وقوله 
« فتخثى » فالخشية نوقم المضرةمن غير قطم بالا حالة » والشية والخوف والتقية 
نظائر » يقال : خشي يخشى خشية ء فهو خاش » وذاك ثي ٠‏ وف الكلام حذف 
وتقديره فأتاه فدعاه « فأراه الآبة الكبرى © وقوله « فكذب وعصى » حكابة عن 
فرعون أنه كذب مومى فينا دعاه اليه وجحد نيونه وعصاه فيما أمره به من طاعة 
الله نم أدريسمى» أي ولى فرعون الدبر بعدذاك » فالادبار نولية الدبر » ونقيضه 
الاقبال وأقبل فلان إذا استقامت له الأمور على الثل أي هو كالقءل إلى الخير » 
وأدبر فلان إذا اضطربت عليه حاله » ففرعون ولى الدبر ليطلب ما يكسر به حجة 

(ج ١٠م‏ «جمنالتبيان) 


هه ل هل أثاله ديق نوت 0 قات ونه 


موسى ملي فى الآبة الكبرى » وي الممجزة العظيمة» فا أزداد الا غواية» لأنه 
لا بقاوم الضلال الحق . 

وقوله « ثم ادبر يسعى » فالسعي الام اع فى اللثي » وف إدباره سعى فى 
هذه الحال دليل على خوفه . وقيل : إنه لما رأى المصا انقليت حية في عظمها 
خاف منه ؛ قادر سي . 

وقوله « لحشر فنادى > فالمثر ال من كل جهة , وقد يكون الجم بفم 
جزء إلى حزه » فلا بكون حشرا » فاذا جم الناس من كل جهة »فذلك الحشرء 
وهذأ سي بوم الحشر . والحاشر الذي يجمم الناس من كل جهة الى الخراج ؛ ونا 
طلب السحرة » فلها اجتمءوا ناداهم فقال لهم « أنا ريك الأعلى » فالأعلى الختص 
بعلو معتى صفته على غيره مما لا نثاله بكيد وينال هو به ومن هنا خرج بالغلو الى 
التعظيم + ولم يكن مثل ذلك فى جهة من الجهات ٠‏ وكأنه قال : أنا الذي أنال 
بالضررمن شئت ولا إنالني غيري . وكذب ‏ لعنه الله نما هذه صفة الذي خلقه 
وخلق جميع الخلق »وممنى « نادى » ههنا قال : يا مشر الناس أنا رب؟ الأعلءإذ 
نادى بهذا القول . وقيل : كلته الاولى ٠‏ ماعدت لي من إله غيري : )١(‏ وقوله 
الخو هذا « أنا ريكم الاعلى » ذكره ابن عباس ومجاهد والشمي والضحاك . 

ع حك تعالى ما عاملهيدمن المقاب فقال ( فأخذهالله تكال الآخرة والاولى ) 
فالتكال عقاب بنكل من الاقدام على سببه بشدته » تكل به تنكيلا إذا شوه نه في 
عقابه يما يكون زاجراً لفيره عن مثل حذيه أشد الزجر الذي يزعج النفس . وقال 
الحسن وقتادة : .مناه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . وقال مجاهد؛ أول عمله وآخره 
وقال بعضعم : نكاله فعلته الأولى » وهو قوله ل( ماعدت لك مر إله غيري ) 


)00( سورة الى افص أبة مم 


م ٠١‏ الجزء الثلاتون عور انار قات سداوة7 سد 


وفملته الأخيرة هو قوله ( أذا 7 الأعلى ) وقال قوم ! ؛ ممناه كال الدنيا بالغرق 
ونكال الآخرة ماصار اليه بعد لوت من العقاب . وقال الحسن [ الآية الكبرى ) 
اليد البويضاء 5 وقال غهره 3 قلب المصا حة 5 


ون فيذلك لعبرة 1 يخشى (7) -أنثّم أشد خَلقاً أم 

الهاة نيا (لاكار رفع سنكا ١‏ فسو الى وأغطش ليلا وخر 

ضحيا (9؟) والأرض / 7 :ذلك دحييا ( ٠٠‏ أخرج مشهاماءها 

ًا ىا والجبال أرنشيًا, 0« متاعآ كم ولا نامكم )000 
ثمانأيات ٠‏ 

بقول الله تعالى بعد ما ذَكر ما تقدم من قصة .وسى وفرعون وما فعله الله 

بقوم فرعون من الاهلاك والدمار ( إن فى ذلك لمبرة ) يمي فما قصه واخبر به 

دلالة محكن أن عتبر بها العاءل العاقل » فيعرف المق وز بينه وبين الباطل » 

يقال : اعتهرته اعتباراً وعبرة ع ومنه المبارة لانه يعبر بالمعنى فيها الى نفس الخاطب 

للافهام ومنه عبور اانهر وتعبير اأرؤيا باخراج ما فيها بعبورها المنى إلى النفس 
السائلهَ عنها . 

وقوله ان مخثى ) إنما خص من مْدْى بالعبرة » لانه الذي بمتعر بها 

وينتقع بالنظر فيها دون الكافر الذي لا خثى عناب الله » كا قال ل[ هدى 
للتقين ) ٠ )١(‏ 


)١1(‏ سورة ؟ البترة آبة ؟ 


24 0 إن فى ذلك لعيرة لمن مختى [٠.٠١‏ 55 سم ] 


7 خاطب الكفار الجاحدين بالله الى على وجه التبكيت طم و وي (أأنتم 
اشد خلا 4 ومعناه أانتم اشد أمراً بصغر حالم ( أم السماء ) في عظم جر مباوشأنها 
في وقوفها وسائر نجومها وافلاكبا. قال بعض التحوبين ل[ بناها » من صلة السماء . 
والعنى أم التي بناها . وقال أخرون ( السماء ) ليس مما بوصل » و لكن العنى أأتم 
اشدخاقا أم السماء اشد خلفا . ثم بين كف خلقها فقال (( بناها ) والله تعالىلا يكير 
عليه خلق ثيء اشد من خلق غيره , وإنها أراد انتم أشد لقا عند م وفى ظنكيمم 
مغرك أم السماء مع عظمها وشدة إحسكامر! ؟ وبين انه تعالى بنى لاسماء وا( رفم 
تعكها ) يعني ارتفاعها » فالسمك مقابل لعمق ؛ وهو ذهاب الجسم بالتأأيف فى 
جهة العاو » وبالمكس مئه العمق . والطول ذهاب الجسم في جهة الطول . والعرض 
ذهابه فى جهة العرض ء وهو بالاضافة الى ما يضاف اليه . 

وقوله ل( فسواها ) فالتسوية جعل أحد الشيئين على مقدار الآخر على نفسه 
أو في حكه » وكل ما جعل في حقه على ترتيبه مع غيره فقد سوي » فلما كان كل 
شيء من الدماء تجمولا فى صفة على ترتيبه مع غيره كانت قد سويت على هذا الوجه . 

وقوله '( واغطشايلها ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وإبنزيد: 
معناه اظل ليلها. وقال ابو عبيدة : كل أغطش لا بببصر ٠‏ وقال : ايلها اضاف الظلام 
الى السماه لان فيها بنشأ الظلام والضياء يغروب الشمس وطلوءها على ما دبرها الله . 

وقوله ( واخرج ضحاها) قال مجاهد والضدك أخرج نورها . 

وقوله ( والارض بعد ذلك دحاها ‏ قال مجادد والسدي : معتاه دحاها مع 
ذلك ء كا قال م عتل بعد ذلك 4 أي .م ذلك . وقال ابن عباغن : أن الله ونا 
الأرض بعد اأسماء » وإن كانت الارض خلقت قبل الدماه ٠‏ وممنا دحاها سطحها 
دحا يدحو د<واً ودحيت أدحي دحا لغتان » قال أمية إن أني الصات : 


م ٠6‏ المزء الثلاثون سورة امنازعات لطا 


دار دحاها ثم أعبر بابها واقام بالأخرى اتي هي أعجدز؛) 


وقال اوس بن حجر : 
يني الحصا عن جديد الارض مبترك كأنه فاحص أو لاعب داح (؟) 

وقوله « اخرج منها » بمني من الارض (ماءها »بمني المياه الني رج من 
الارض وفيها مئافم جميم الميوان » ويه قوام حياتهم كا قال « وجعلنا من الماء كل 
شي.حي » ()2 ومرعاها» أي واخرج المرعىءن الارض » وحو انبا تالذي يصلح 
أنترعاه الاشية » فهي ترعاه بأن تأكله فى موضعه . رعت ترعى رعيا ومرعى » و سمي 
النبات الذي يصلح أن يرعى به . 

وقوله2 والحبال أرساها » أي واثبت المبال في الارض . و الارساء الاثبات 

بالثقل لفالف رد أ مقت يثقليا . فلا زول عن مكانها » وربما ارست بالبحر 
يا بطرلا . فأما الجبالفانها أوماد الارض» وأرسيت بثقلواء وفى جعلها علىااصفة 
التي هي عليها اعظم العبرة ٠‏ 

وقوله « متاءا ليم ولا نمامكم » أي خلقنا ما ذكرناه من الارض وما مخرج 
منها من المياه والمراعي نمأ ومتعة تنتفمون بها معاشر الناس وينتقع بهاأنماميم: الابل 
والبقر والغنم » ذفى الاشياء اللي عددها اعظم دلالة واوضح حجة على توحيد الله » 
لأن الارض مع 'قلمها الذي من شأنه ان يذهب سغلا هي واقفة بامساك الله تعالى » 
وهي عل الماه . ومن شأن الماء أن يجري في الماحدر » وم واقفة بامساك الله تعالى 
فقد خرجت عن طبع الثقيل » وذلك لا بقدر عليه غير القادر لنفسه الذي مخترع 


(١)تفسيرالطبري‏ .| 5 (")ديوانه"١ومقابيس‏ اللغة١/‏ .م 


(©) سورة 5١‏ الانبياء آبة٠*ع‏ 


8وىع ‏ هاذا جاءرت لاو لوم بتدكو الا اسان ٠‏ ٠4م‏ ه؛:|] 


الاشياء اختراءا » دون القادر بقدرة الذى لا يقدر / 1 فى غيره إلا على وحه 
التولية بأن يمتمد عليه » فدل ذلك على ان القاعل هذه الاشياء لابشبه الاشياء 
ولا تشبهه . وفى اخراج الساه من الارض عير لا تحصى كثرة با فيه من النقمة » 
ومأ له من السادة على موضع الحاجة » وسد الخلة مع ما فيه من النفمة والتوفيق فى 
السير الى الكان البعيد بالسهولة » كل ذاسك من" الله تعالى به على خلقه وأنعم 
به عليهم 1 
وقوله « متاعا 6 نصب على المادول له » و تقديره اخرج منها ماءها وضعاها 
الامتاع اكم لان معنى أخرج منها ماءها ومرعاها اءتم بذلك . 
ف فاذًا جاءت الطامة | لكثر ىدة؟) يوم يتَدَ كر ألا نسّان ما 


للع لدم 


سنى د رات اجيم لمن يه 0 


0 مقع 00 


1ل ابه ونبى ال وار 20 الجن 328 وى١١4)‏ 
يستَلونك عن السّاعة أيان مرسسي 400 فيمأ نحمن ذكرايبًا (5ة) 
إلى ربك مُنتهيها ١ 45 ١‏ إأنما نت مُنْذرٌ من يتشا (0) كنا م 
ان باذ لحمل ل رك تسمه 

قرأ ابو جعفر وعياش عن أبي عمرو « إنها أنت منذر من مخشاها » بالتنوين. 
الباقون على الاضافة . والمنى واحد ٠‏ فن نون جمل ٠‏ من »© فى موضم النصب . 


م١٠‏ 7 ٠‏ الثلائون ‏ سورة النازعات سس اا لس 


ك5 غار ذلك لان .+ دا نم شال ٠‏ ومن أضافه استخف ذلك يج 
نتف في قوله « عارضا مستق.ل أودتهم 6 )١(‏ والتنوين مقدر » لان المعنى إنه 
مندذر في الال » وفما بعد . وءن اضاف «علها في موضع حر . وااندر اللي تنه 
قال الله تمالى ه اعالاقك دوو كي قوم هاد 6 (؟) قال قوم : المندر الني ميج 
ه ألهادي علي 5-5 ٠‏ وقيل « لكل قوم هاد » داع يدعوم الى ا 

بقول الله تعالى مهدداً للمكلفين من خلته ؛ فاذا جاءت الطاءة الكبر ى »2 
قال امن عباس : الطامة القيامة ٠‏ وقال الحسن : الطامة ني النفخة الثانية ٠‏ وقيل : فى 
الصيحة الي تطم عل ىكل ثيء » ٠‏ فىالصيحةالني بقع معها البعث والحساب والعقاب 
والثواب وقيل ضى الطامة الغامة اطائلة ٠‏ وف المثل : مامن طامة إلا وفوقها طامة 
قال الفراء : بقال ٠تطم‏ على كل شيء بطم . وقال قوم : الطامة الغامرة» لما نتدفق 
فلا 0 ٠‏ وقيل : ش ااغاشية المجللة التي تدفق الثي, بالفاظ . ثم بين منى 
ئها فقحل 2 بوم تدك الانان ما سعى #ومعناه جى. الطامة فى نوم مذو الانسان 
ما عمله في دار التكليف من خير أو شر وسعى فيه» ويعم ما يستحقة عرزل ثواب 
وعقاب « وبرزت المحيم إن برى » أي لمن براها ويبصرها شاه داً » فالتعريز 
اظهار الذيء عثل التكشيف الذي يقضي إليه بالاحساس »ء و يقال : فلان ميرز ف 
الفضل إذا ظهر به ائم الظهور » وبارز قرنه أي ظهر اليه من بين الجاعة ٠‏ 

نم قم احوال الاق فى ذاك اليوم من المصاة والمطيءين » فقال « فأما من 
طغى » بأن جاوز المد الذي حده الله » وارتكبالمماصي والطفيان الوصيان بمجاوزة 
الحد فيه الى الافر اط فيه » فكل كافر طاغ بافراطه في ظل نفسه » وظلم انس كظل 
غبرها فى التعاظم ٠‏ وقوله «واثر الحياة الدنيا » معناه اختار منافع الحياة الدنيا 


( ) سورة5؛الاحقاف آنةغ؟ (؟) سورة *1 الرعد آبة م 


ع8" دا واذا حاءدت الطامة المترى .٠‏ ان +* 46 ا 


5 تكاب العاصي ٠‏ 5508 5257 ل لاخر إرأدة " اشي, على طر بقة التفضيل له 
على غيره » ومثله الاختيار » لابه ختاره 1 نه خير من غيره ؛ قن م الأددى 
بى الاولى فبو منقوص بالحاجة » كا ان من اثر القبيح على الحسن كان منقوصا . 

دوقيل الم عن ا تعيم اليا الدنيا على نعيم 50 : حباة الدنا 
وق النقطمة الثائية »بواتوياة درغ : وم الدامة » قن ' “ماقي الدائم على الغاني 
لمتقطم كان حسن الاختيار. ومن أب الفاني على الماقي كان سىء الاختيار مقيدا . 

ثم بين تعالى ماله في الآخرةفقال « فان الجحيم شي المأوى » أي النار مثواه 
وعستقره وموضع مقأمه . 

نم ذكر من هو بضد ذلك فقال « وأما من خا مقام ريه » ومعناه مر 
خافن مقاء مسألة ربه عما يجب فعله أو نركه وعمل بموجب ذلك بأرت فعل الطاعة 
وأمتنم من اأعصية « ونهى نفسه عن اللموى » وما ندعو اليه شهوانه » فال موى اربحية 
في النفس تدعو إلى مالا يجوز فى العقل » فاتباع الهوى مذموم » وليبس #وز أن 
بعمل شيدًا لداعي الهوى وإن عمل لداعي العقل على موافقة الهوى لم بيضره . وقيل ؛ 
مم قوم صذرت الدنيا فى عينهم دين رأ أو الا 2ر5 فتادة ‏ وقيل : الزهد في 
الدنياء والرغية في الاخرة هو التمسك بطاعة الله واعكتان موصيتة . 

9 بين تعالى ماله في مقابلة ذاك من الثواب ٠‏ فقال « فان الجنة هي المأوى » 
أي بي مقره ومأواه » فالااف واللام تعاقب الضمير كقولهم مسرت بحسن الوجه 
أي سن وجهه . وقال الزجاج : تقديره مهي الأوى له ولا يكون بدلا من اطاء 
كالا يكون بدلا من الكاق في قولك غض الطرف » قال : وقال الشاعر : 

فعض الطرف إنك من عير فلا سمداً بلغت ولأكلايا )١(‏ 


() م في وأ دوع 


مم الوزء النلاون - سور النازعات لاو د 


وبروى ( فلا كمي ) والمنة البستان الذى يجنه الشجر خنة الخلد بحذه الصفة 
على ما فيها مق القصور والابنية الحسنة الي قد جمعت كل محفة وطرفة مما تشتهي 
الانفس وتلز الاعين » من غير أذى ملحق محال خي عاجل ولا اجل . وروي أن 
قصورها مبئية بفاخر الجوهر من الياقوت والزرجد ٠‏ ومئه ماهو بلبنة من فضة 
ولبنة من ذهب » فتعظم الله لها وتشوبقه اليبا يدل على أنها على اجل حال تشتعي 
فيبا مع أنه لا بتعاظم في «قدور الله عز وجل » 

تم خاطب || ني تيلخ » فقال « يسألونك عن الساع-ة أبان مرساها » أى 
متى ,حكون قيامها على ما وصفبا ف ( أيان ) عدنى (ءتى ) الا أن (ءتى ) أ كثر 
استعمالا في السؤال عن الزمان ونظيرها ( أين ) في السؤال عن لكان . ولذاسك 
فسرت ( أيان ) د (متى ) والارساء الثبوت: ٠ن‏ قوطهم : رست السفينة ترسو رسوا 
فعي راسية إذا ثبتت ومنه . قوله ‏ أرساها » ومجوزأن يكون ااراد بالمرسى اأصدر. 
وجو ز أن بكون وقت الارساء والعنى متى ثبت أمرها بقيامبا . 

وقوله د فيم أنت من دَكاها « أى انه ادس عندك طٍِ متى تكون » وإعا 
عندك عل أنها تكون ب ذكرهالحسن ‏ وقال غيره: في حكاءة قوهم أى قداكثرت 
من ذكرها » فتى تكون ؟. وقوله « إلى ربك ته انا اى زيمم إلى ال تمان 
إجراؤٌهاء فالمنتهى موطع بلوغ الذي.» وكأنه قيل : إلى ر بك منتهى أعسها باقامتها 
لان منتهى أمرها بلك هاووصةبا والاقرار بها إلى الرسول#اقامتها » ومنتعى أمرها 
اقامتها إلى الله تعالى لا بقدر عليه إلا الل تمالى . وقيل : اللءنى إلى ر بك منتهى عابا 
أى لاعلم إلا هو متى وقت قياءها ‏ ذكره الحسن ‏ . 

وقوله و إنما انت منذر من يخشاها © خطاب من الله لاني صَللته بأنه إها 


(ج ٠6١‏ م +" من التبيان ) 


9008 فاذا جاءت الطامة الكبري ..٠‏ [ 4م ه؛ ) 


يون من ياف ذلك اليوم وهو وم القيامة » وإنما خص الانذار عن يخشى » لاله 
ا كآن النتقم بالاذار من مخشى فكأنه خص بالانذار . والكافر لما م ينتقم ذلك 
فكأنه م ندر أصلا . 

5 بين تعالى سرعة مجيثئها وقرب حضورها فقال « كأنهم يوم يرونها لم 


يلكو اال عنية أو ضحاها » وقال قتادة : معناه إنهم إذا رأوا الآخرة صغرتالدنيا 
ف اعلية سدق 1 م لم يقيموا بها إلا مقدار عثية أو مقدار ضحاها بمني ضحى 
الفعية “دو اشيق السيه فى إلى العشية » وضحوة الضحى اليوم الذي مكون فيه » فاذا 
0 قات أتيتك 5 ضناتع) ومسأء 4 فاللمنى أتبتك العشية 93 غداتبا 4 قال الفرا 1 وانشدني 
عض بي عقيل : 
حن متا عاس] في ذازها عشية الطلال أو سسرارها 
قبل اصفرار الشمس واحمرارها(١)‏ 


أراد عشية الهلال أو عشية سسرار العشية فهذا أشدمن ذلك . 


)001( القرطى ل [ ٠١4‏ والطيري م" 


مكية في قول ابن عباس والضحاك » وي أثفتان واربعونآنة في 


الكوفيوامدنيين واحدىوأر بعون في البصر ي 
للا حسم 


وا لان زه 5 ملعاال 1ر5 2 
يزكى (©) أو يذّكر فتَنْفَعه الذكرى(4)أما من استغنى ره) 
كد د 1 ذا علمك ألا يرك إلا وأمامن اله 
سعى (8 1 وهو يخشورة: فا نت عَنْه تلبى) ٠١‏ عشرآيات. 

قرا عاضم وحده «فتنفعهالذ ؟ رق » بالنصب على الجواب(ليل) + خرى #رى 
دواب الأ والنهى 2 لان لحمل ) لاخر جي وه ي غير واحة كم أن الاس عدر 
واجب في حصول ما تضمنه . الباقون بالرفم عمان. على ( يذكر ) . وقرأ ناقم وابن 

5-8 2 تصدى © مشددة الصاد عل أنْممئاه تتصدىقأدغم» م الاين 5 الصاد 
لقرب مخرجها ٠‏ الباقون « تصدى © بتخفيف الصاد باسقاط أحدى التائين ٠‏ 

دقرا ان ابي بره م عن ابن كثير 0 تلهى 0 اللام ععى 


لاحم سدم عبس وثولى أن جاءه الاعمى ٠١-1١ [ ..٠١‏ ] 


بس بابي بشي _ححييب يش اللسد ا 


ول الله تمالى وعس وولى © ومعناة قيض وحهه وأعرشن » فالعيوس 


تقيض الوجه عن تكره » والمبوس البسور وهو التقطيب وعيس فلان في وجه فلان 
مث ل كاعم » ومنهاشتق .مم عياس»6ومعتى « ثولى 6 أعرض وذهب وجهه عله فصر فه 
عن ان بليه يقال : نولى عنه ءهنى أعرض عنه » وثولاه لاف تولى عنه ٠‏ فان ولاه 
عمنى عقد على نصمرته » ونولى عنه أعرض . 

وقوله « أن جاءه الاعمى 6 معناه عبس لأن جاءه الاعمى» وال ابن خاو يه : 
تقديره إذ جاءه الاعمى » والأعمى المراد به عبد الله بن أم .كتوم في قول ابن 
عباس وجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد ‏ وقال الفراء : كانت أم م توم أم ابيه. 
وقال غيره : كانت أمه . وقال ابن خالوبه ابوه تكنى أبا السرج . واختلفوا فيمن 
وصفه الله تعالى بذاك » فقال كثير من امفسر ين وأهل الأشو: إن امراد به الني بلا 
قالوا وذاك أن الني مَبانكٍ كان معه جماءة من أشراف قومه ورؤسائهم قد خلا بهم 
ناقبل ابن أم كتوم ليإ فأعرض النبي يبت عنه كراهية أن ككره القوم إقباله 
عليه فماتيه الله على ذلك . وقيل : إن ابن أم مكتوم كان مسلا »وا كان مخاطب 
الني يلايع وهو لا بعلم أن رسول الله مشغول بكلام قوم » فيقول يا رسول الله . 

وهذا فاسدء لان الني يلات قد أجل الله قدره عن هذه الصفات » وكيف 
بسفه بالعبوس والتقطيب » وقد وصفه بأنهد على خلق عظيم » )١(‏ وقال « ولوكنت 
فظ غليظ القلب لانفضوا من حولك » (؟) وكيف يعرض عن تقدم وصفه مم قوله 
تعالى « ولا تطرد الذين بدعون ربهم بالفداة والعشي يبربدون وجهه » (*) ومن 
عرف النبي تَلِع وحسن أخلاقه وما خصه الله تعالي به من مكارم الاخلاق وحسن 

١هوةيآ سورة مه القلم آية ع (0) عورة ؟ ال عمران‎ )١( 


( ؟) سورة ١‏ الانعام آية 0٠‏ 


م٠‏ الجزء الثلائون ‏ سورةٍ عبس 0-5 


الصحبة حتى قبل إنه لم يكن نصافح احداً قط فينزع يده من يده » حتى يكون ذلك 
الذي بنزع يده من ,ده ٠‏ فن ه-ذه صفته كيف يقطب في وجه أعمى جاء يطلب 
الاسلام » على أن الانبيا ولط مئزدون عن مثل هذه الاخلاق وعما هو دونها لما 
في ذلك من التنفير عن قبول قولحم والاصفاء إلى دعائهم » ولا يجو ز مثل هذا على 
الاندياء من عرف مقدارهم وتبين نعتهم ٠‏ 
وقال قوم : إن هذه الآيات نزلت في رجل ءن بى أمية كان واقهاً مم 
ابي يليح » فلما اقبل ابن أم محكتوم تنذر منه » وجمع نفسه وعبس في وجهه 
أعرض بوجهه عنه لأكى اله تعالى ذلك واتكره مماتية على ذلك ٠‏ 
وقوله « ومايدربك »6 خطاب لاني ماج وتقديره « قل » با مد « وما 
يدريك لعله بز » وإءا اضاف العبوس إلىالني تيك من أضاف « وما يدريك» 
أنه رآه متوجرا اليه ظن انه عتب له دون أن يكون متوجها اليه على أن يقول لمن 
فمل ذلك وبوئخه عليه ٠‏ ومعنى قوله ه يرك » أي بتزكى بالعمل الصالم» فأدغم 
التاء نمي الزاي »كم أدغمت في الذال في قوله « يذكر» ومعناه يتذكر ء ولايجوز 
إدغام الزاي في التاءء لأنها من حروف الصفير » وي الصاد والسين والزاي ٠‏ 
وقوله 2 او يذّكر »6 معناه أو بتذكر ما أعه الله تعالى به » ويفكر فيا أمره 
بالفكر فيه ٠‏ وقد حث الله تمالى على التذ كير في غير «وضم من القران فقال «١‏ وذكر 
فان الذكرى تنم الؤمنين » )١(‏ وقال « إنما بتذكر أولو الالباب »© (-) ويذبغي 
للأندان ان يستكت من .5 اما نفو ال الحق و سرت :رن الماطق:* 


7 بين أنه مدى درو « تتنمعه الذوى 6 أي الفكر فيا اع أله به مر » 


2( سورهة حلت الذاريات انه لت 


(؟) سورة ؟ الرعد آبة 5١‏ وسورة الزمى اية » 


21 0 ان ع 00 | شين ] 


القران وغيره من الادلة ٠‏ 

وقوله « أمام. ن استغنى » تعبا 1 كت عا أو وخذله موعيرا + 
فالاستناء الأكتفاء الأمس فما بنني الضرر وقد يكت الاناء فى ملئه بما فيه » فلا 
إستنى استغناء فى الحقيقة . ؤقوله « ذانت له تصدي » فالتصدى هو الته, رض لليء 
0 المنلعاة اناد نو أصلة الصدى ؛ وهو العطش . ورجل صديان أي عطشان 
والصدى الصوت الذي يرده الجبل أو الجام وتوها » قال مجاهد : المراد ب« من 
استغنى 6 عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ٠‏ وقال سيان : نزات في المياس » فقال 
لله تعالى « وما عليك ألا برك » أي قل له وما عليك ألا بتر » فالترّى هو 
التطهر من الذثوب ؛ واصله الزكاه وهو ااماء» فلما كان الخير ينمي للانسان يااتطهر 
«ن الذنوب كان تر كا . 

3 قال « وأما من جاءك يسعى ودو مخشى )© بعني عيد الله بن أم كتوم 


العصية وها من عقاب الله تالى ‏ فانت عنه :لعى » أي تعرض عنه فالتلهي 
عن الذني. هو العروح بالاءعراضص عه والتلهي نه العروح والاقيال عليه ومنة قوم 
إذا استأثر الله بثىه فاله عنه أياتركه و أعرض عنه - 


لكلا نها تذكرة وك من كا ذكرة 6 يضف 


مكرامة )1١1‏ مر فوعة مطبرة )1١5(‏ بأبدي 1 رة) كرام 
بررة 015 قتل الانسان ماأكة قر 307) من أ شي ءحَلمةر10) 


الال جاده فقدره رح 3 السبيل 0 م ماه 


م ٠‏ الحزء الثلائون ب سورة عدس سس يا سلسم 


قَأقيره فى 0 إذا شا أنشَره :38 كلا لما فض ما أمره ) 
72 ثلاث عشرةأية ٠‏ 
: تقول الله تعالى « كلا » أي لين الأ بغي أن رق على هذا ء وقوله 
« إنهاتذكرة » أ يكلاإن السورة تذكرة « فن شاء ذكره © أيالتغزيل أو الوءظ ٠‏ 
وال فزع لقا عناذ والكدذا عدوق وتعدرء ]ها في دعزة ٠‏ والندكاء دور 
الموعظة ففيها أعظم الفائدة وفي الغفلة اكير الآفة ٠‏ 
والفرق بين التسذكرة والمعرفة أن التذكرة ضد الغئلة والمعرفة تضاد الجمل 
والسهو » فكلاها بتماقبان على حال الذي دون السهو» كتعاقب العم وأضداده على 
حال الذك دون السهو » والذكر عظم ء لانه طريق إلى الل بالمق من الباطل 
والصحيح من الفاسد ٠‏ وقيل : إن قوله «كلا » دال على أنه ليس له ان يتمل 
ذلك في ما بستأنف ٠‏ فاما الماضي فلم بدل على انه معصية » لأنه لم يتقدم النهي عنه ٠‏ 
وقوله « فن شاء ذكره » دايل على بطلان مذهب الجيرة في أن القدرة مم 
الفعل » وأن المؤمنلا قدرةله على الكثر » وأن الكافر لا يقدر على الاءان » لأنه تمالى 
نين أ تمه :كتاء ان بذ كه ذ كه » لانه قادر عليه ٠‏ 
وقوله لا في ضعت مكرية» آي ما ذكناء نذكة في عدف بحكرمة أي 
يعظمة صيذلة : ؤوعفت اريس ,آنا مكرمة تملا لا مدمتشعل المكة ووولا 
« مرفوعة مطهرة » أيمصونة عن ان تناها أيدي الكنار الانماس ٠‏ وقال الحسن : 
مطهرة من كل دنس ٠‏ وقوله « مرفوعة مطهرة » أي رفعها الله عند نس الاتجاس 
ونزهها عن ذلك ٠‏ وقوله « بأدي سفرة © قيل السفرة ملائكة موكلون بالاسفار 


من كتب الله ٠‏ والسفرة الكمتبة لاسفار الحكة » واحدهم سافر » كةولك كاتب 


ات كلا إنها تذكرة فن شاءذكرء ...[11_سم] 


سس ببسيس سس يس ببببجججحيب يبي لس لض ل لس ااااة السسسُسُ لد لاد ااا الا 


وكنية» ووالحد الأسقار مشر © وأملله اكد عن الأمى » سفرت المرأة إذا كفت 
عن وجعها » فالكاتب بسفر بالكتاب عما في النقفس ٠‏ وال أبن عباس : السفرة 
الكتبة » وفي روابة أخرى عنه إنها اللائكة ٠‏ وقال قتادة : ثم القراء : وقبل : م 
الملامكة الذين يسفرون بالوحي بين الله ورسوله ؛ وسفير القوم الذي بسغر بنهم في 
الصاح » وسفرت بين الفوم إذا أصلحت بينهم » قال ااشاعر : 

ول أدع السفارة بين قوعي وعاامنئ بنك اكيت ) 

وأسفر الصبح إذا أضاه ٠‏ وقوله « كرام بررة » من صفة السفرة » وصفهم 
الله أنهم كرام, وهو جم كوم » وهو الذي كانه 1 ن بأني 0 مهنا 
من غير شائب بكدره ٠‏ وش صقة مدح 0 مه شرف كرتها » والكرم 
يتعاظم » فالني أكرم ممن ليس بي » والؤمن أكرم من ليس بمؤمن ٠‏ و ( البررة ) . 
جمع بارء تقول بر فلان فلانا بره فهو بار إذا أخين اليه وتقمه ٠‏ واامر فمل النقع 
اجتلابا للهودة ٠‏ والبار فاعل البر» وجمعه بررة مثل كاتب واكتة ٠‏ وأصله 0 
النقع مله ) ومئه البر مي به تاولا باتساع النقع به »وم:-ه أأمر لاتساع القع به. 
ورجل برت » وامرأة برة والجع بدرة » ولا يجمم الاعلى هذا استغنا به ٠‏ 

وقوله « قتل الانسان ما | كفره 6 معناه لمن الانسان »قال مجاهد :وهو 
الكافر ٠‏ وقيل : معناه إنه حل محل مر يدعى عليه بالقتل في ماله بقبح اافمل » 
فيخرجه مخرج الدعاء عليه ولا يقال : إن الله دعا عليه بالقتل لقبح اللنظ يذالك إلا 
بوم من مني المدعو به ٠‏ ومعتى ٠‏ ما اكثره » أي دي. أكفر ه؟! على وجه التقريع 


له والتوبيخ ٠‏ وقيل معناه لني » وتقديره ما أجحده ن نعم الل نا اورم ء “ن أى 


؟١4‎ |١5 والقرطبي‎ "٠ | ٠ الطبرى‎ )١( 


م الاء الثلاثون دهورة قسن سس وا ل 


شي خلقه » تعجيبا له» لأنه بعلم أن الله خلقه من زعأفة ٠‏ نم بين تعالى مماذا خاقه 
فقال « من نطتة خلقه فقدره : فالتقدير حمل الشيء على مةدار غيره » فلما كان 
الانسان قد جمل على مقدار ما تقتضيه الحكة فى أمره مى غير زيادة ولا نقصان 
كان قد قدر أحسن التقدير» ودبر أحسن التدبير « ثم السبيل بسره »أي سبل 
له سبيل الخير فى دنه ودنياه بأن بينه له وأرشده اأيه ورغبه فيه , فهو تكفر هذا 
كله ويجحده و بضيع حق الله عليه في ذلك من الشكر وإخلاص العبادة . وقال ابن 
عباس وقتادة والسدي : يسرخروجه من يطن أمه . وقال مجاهد ؛ سهل له طاريق 
الخير والشرء كقوله « إناهديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ٠ )١(»‏ وال 
الحسن : سيمل الخير ٠‏ وقال اين زيد : سبيل الثواب ٠‏ و قالالحسن «سسمرة: معنأه بصمره 
طر بق اطدى والضلال . وقيل بسر خروجه من بطن أمه » فانه كان رأسهالىرا س أمه 
ورجلاه! ىر جليها » فقلمبه| اله عند الولادة ليسهل خروحهمنها . وقالوا : يسرى و نسراة 
جمعوه على ( فعلة ) وأجروه جرى ( فاعل ) من الصحيح 3 

وقوله « ثم امانه فاقيره » فالاماتة أحداث اللوت ٠‏ دفي الناس من قال : 
الاماتة عرض يضاد الحياة مضادة المعاقية على الال الوا_دة » وي حال تعديل 
البنية الحموانية » وذاك أن مالا يصح أن تله حياة لا يصح أن يحله موك +دوقال 
قوم : اموت عبارة عن نقض البنية الحيوانية أو فمل ما بنافي ٠٠‏ حتاج اليه المياة من 
الرطوبات والمعالي ٠‏ وقوله « فاقيره » الاقبار جل القبر لدفن اميت فيهء يقال ؛ 
أقبره إقباراً » والقبر الحثر امهيأ المدفن فيه » ويقال : عرساب 
فالمقهر هو الله تعالى بأم عباده أن يقيروا الناس إذا مانا ؛ والقار الدافن 


) ُْ( 16 الانسان آبة 


١ج ٠‏ م من التبيان) 


لبا د اتاالل الااسان إل طعامه 7410 108 ] 


واسشكها ا مها عاش ولم يقل الى قا 
حتى يقول الناس مما رأوا با جب للميت الناشر )١(‏ 
وقوله ( ثمإذا شاء انشره ) فالانشار الاحياء للتدرى بعدالوت مكنشر 
الثوب بعد الطي انشر الله اللونى فنشر وا كفوطم احياهم لخيوا » والشيئة مي الارادة 
والعنى إذا شاء الله تعالى أنتف يحي اليت احياه ‏ وهو قول الحسن ‏ للجزاء 
بالثواب والمقاب ٠‏ 

وقوله ( كلالما بقض ما أمره ) معناه كلالمالم يقض ما عليه مما أعه 
الله بشع لأنه قد أحسه بأشناه ا 8 من | خلاص عبادته وشكره حب 
مفتهى نممه .وقال ماهد : لابقغي وك أبداً كل ما افغرض الله عليه . 

قوله تعالى : 
وي:20 م ١‏ ب 2 عقا اص ير وانلع وه ا بر أ 

9 فلينظر ا لا نسان إلى طعامدر ٠14‏ أ نا صببما | لماء صبا(ه؟) 
ثم سشَقَقنًا الآرْض ما 1 ) قا نبَتنًا فيبا حب و2907 وعتّباً 
وقضياً 78" ود يتوناً ونخلاً روم ( وحدائق علا 260 وقاكة 
و (51) مَاعا كلم ولا نعامكم ) رلا تسعأيات 

قرأ اهل الدوفة هم أناصينا © بفتح الأالك على اليدل من ١‏ طمامه » أوعلى 
أنه حير ميتد| دوق ٠‏ الماقون يالك سر عل الاستدتاف . 

يدول أله مالل لذلقه منبهالهم على قدرته عل احياه الخلق لعل مو مم دقوم 


00 6 45 ونا | تفخوهو في ديواته عه 


م ٠١‏ الجزء الثلاثون ‏ سورة عس سس وباو 
ومجازاتهم بأن أمره ان نظر إلى طماءه الذي يأكله و بتقوته » و بفكر كيف يخلقه 
اله و اليه وعكنه من الانتفاع به . وبين كفية ذلك فقال « انا صبيناالاء 
ما »أي انزلنا الفيث إنزالا « ثم شققنا الارض شقا » فالشق قطم الشيء طولا 
ومثله الصدع والفرج والفطر » ومن ذلك شق الارض وشق الشبة وشق الشعرة 
فأما قطم اللبطة » وقطم الشجر ؛ ذءلى خلا ذلك » فبين تعالى أنه بشق الارض 
ويخرج منها ما أنبته من أنواع النبات ل على البدل » فعلى انه بدل 
اشهال » ويكون موضعه و فتقديره فلينظر إلى أنا صيينا ٠وقال‏ اخرون ا حوطية 
نصب »لان الأصل د(أنا)و (لأنا) فكأ أسقط الخافض نصب على العنى 2« 
فتقديره فلينظر الانسان إلى حدوث طءامه أو نبات طدامه » لانه موضع الاءتبار . 
وقال المبرد : تقديره فلينظر الانسان إلى طءامه » لأنا صبينا فأخرجنا أي لهذه 
العلة كان طعامه ع لان قوله « إنا صببنا » ايس من الطمام فى شيء ؛ وقال او علي : 
وهو بدل الاشهال» لان ما ذكره يشتمل على الطمام فدوعنزلة قول « قتل اصحاب 

الاخدود النار » ٠ )١(‏ 
وقوله ‏ فائبتنا فيها حب وعنبا وقضباأ وزبتوتا ٠٠٠‏ » فالانبات إخراج النامي 
حالا بعد حال » نقال أنبته الله انيانا فنيت نباتا » ففاعل الثبات و الانبات واحد إلا 
أن الانبات «ؤخذ منه صفة اانبت , واانبات ,ؤخذ منه النابت . وليس النبات فاعلا 
لكنه الصائر على تلاك ااصفة بتصيير غيره » غير انه لما أ سند الفعل اليه اشتق له منه 
اسم القاعل ٠‏ والحب جمع الحبة مثل الشمير والحنطة والسمسم والدخن والارز وغير 

ذلك » وكذلك سمى حب الاؤلؤ تشبيها بذاك فى تدويره . والقضب الرطبة - 
قول الضحاك » والفراء ‏ وأهل مكة سمون القث قضرًا . وأصله فما يقطم رطبا عن 


)١(‏ سورة 468 البروج آبة 4؛ ‏ ه 


اي سس اذا جاءت الصاخة يوم بغر الرء #7 1] 


قولحم : قطبته وأقضبته قضبا إذا قطعته رطا » ومنه القضيب وامقتضب . والزتون 
معروف ٠‏ وأبا ذ؟ واقْه تعالى اعظم النقم به والدهن الذي يكون منه « وتخلا » 
أي وانشنا من الارض ملا وهو شجر الرطب والتمره وحدائق غلا 6 فالحديقة 
لما احاط بها من جفنها ٠‏ والذلب جم أغلب وغلبا » وي الغلاظ ب.ظم الاشجار » 
وشجرة غلياء إذا كانت ذليظة قال الفرزدق : 
عوى فاثار اغلب ضيغمم) فويل ابن المراغة مااستثارا(؛) 
وقوله « وفاكمة وأبا » مني كر الاشجار المي فيها النقم والالذاذ» يقال 
رن الحشيش وسار اانبات الذي ترعاه الأنمام والدواب » ويقال ألما إلى سيفه 
جدنا قيس وتحجد دارنا وانا الأب بها والكرع (م) 
0 ماع دا 2 هالمتا 3 ٌ 0 الذاذ ا 00 هو » 
وقوله م 0 م اع ل يء فيه د الا مساسن مر 
ماكل أو منظر أو يوز م أو اما سس 4 واصله الصدر من قوطم . أمتعته امتاما ومتاعا 
ومتم ال عار إذا “دع 2( لأن أرتواعه صانم انه ٠‏ فمعن لها هال لىانه خلقَ م 0 واننت 
ا اننت م ر: الارض لامتاع الخلق ب 0 ن الكافين 507 التي افتممون بها ٠‏ 
والا أعام الماشية لثقفية المي *ن الابل والمقر والغنم لاف الجائر إشدة وطائه حافره 
من ألخيل والبغال واجير . 


0 دوانه »ا [*:؛ () ال ليف 7 0 


1 المزء الثلاثون ‏ سورة عبس سس لاا ل 


د 2 


وأمّه وأبيه (0؟) وصاحبته و 7؟) لكل أغرىء نيم تمعد 


5 ف يغْنيهر/ا0) و ووم يومئذ مسر 0 5 (0)ضاحكة مستّء 8 مشرة(9؟) 


م 


وو جووا يوعد عليها غبدةر 6( رهق م “1 أوليك م الكترة 
الفَجَرة ) (؟4) )عش رأيات 


قوله 9 فاذا جاءت, الصاخة» قال ان عباس : هي القيامة ٠‏ وقيل : هي النفخة 
الثانء-ة الي يحيا عندها الناس . وقال الحسن : الصاخة مي التي يصيخ ذا الخلق » 
وي النفخة الثانية . وانصاخة هي الماكة بشدة صوتها الآذان فتصمهاء صخ يصخ 
صيخاً » فبو صاخ . وقد قلبها الضاعف باكراه» التضعيف » فقال : أصاخ يصيخ 
اصاخة قال الشاعر 

يصيخ للنبأة أسماءه إصاخة الناشد المنشد )١(‏ 

ومئله نظنيت » والاصل تظننت . ثم بين شسدة أهوال ذلك اليوم 
فقال « بوم ير الرء من أخيه و» عن ( أمه وابيه و ) من لز صاحبته ) الي مي 
زوجته فى الدنيا( وبنيه ) مني أولاده الذكور نفر من هؤلاء حذراً من مظاءة تكون 
عليه . وقيل : لثلا برى ما بمزل به من الوان والذل والعقاب . وقيل ' نفر منه 
ضجراً به لعظم ما هو فيه . وقبل : لأنه لا مكنه ان ينفعه بثيء ولا يلتفم منه بشيء 

وقوله ( لكل امرىء منبم بومئذ شأن يذنيه ) فالمراد به الذكر من الناس 
وتأنيئه امس أة » فالممنى إن كل انسان مكلف مشذول بنفسه لا باتفث إلى غيره » 
من صموبة الأ وثدة أهواله . والشأن الأ المظيم » بقال : افلان شأن من 


)١(‏ القرطي ١15‏ | ؟؟؟ 


ابام - فاذا جاءت الصاخة يوم يشر المرء ٠.٠0٠6‏ [ 8# 45 ] 


الشأن أي له أعس عظيم » وأصله الواحد من شؤن الرأس » وهو موضم الوصل من 
متقابلاته التي بها قوام أمسه ٠‏ ومعتى ل يغنيه ) أي دكفيه من زبادة عليه أي ليس 
فيه فضل اغيره لما هو فيه من الام الذي قد اكتنفه وءلا' صدره» فصار كالغني 
عن الشيء فى أس نقسه لا تنازع اليه ٠‏ 

نم قسسم تعالى احوال العصاة والؤمنين» فقال ( وجوه بومئذ مسفرة ) أي 
مكشوفة مضيئة» فالاسفار ااحكشف عن ضياء من قوهم : أسثر الصبح إذا أضاءء 
وسفرت الرأة إذا كثفت عن وجههاء ومنه السفر » لأنه يكشف عن أءور تظير 
به » قال ثوية اخيري ٠‏ 

وكنت إذا فاجات ليق عترقيت فقد رابي مها الغداة سفورها )١(‏ 
أي كشفها قناعها . وقوله « ضاحكة مستبشرة » أي من فرحها بما اعددنا 
شامق "الذواي تكرق ضاحدكة مسرورة . والضحك الاستيشار وإن إضيف إلى 
الوج-ه » فالمراد به أصحاب الوجوه » فأما الاسفار والاشراف فيجوز ان يكون 
للوجوه خاضة بما جمل الله فيها من أأنور » لتفرق الملانكة بين امؤمئين والكفار . 
ثم قال « ووجوه نومئف عليها غمرة ترهقها قثرة » أي تكون على تلك الوجوه 
غبار وجمعه غبرة « ترعقبا » أي :ءشاها «قترة4وعي ظدة الدخان » ومنهقترةالصايد 
موضعه الذي دخن فيه لاتدي به . 

ع أغر هن كان على وجهه الغيرة التي تفشاها القترة « مم الكبرة ؛ جم 
كافر 2 الفجرة » جمع فاجر » كا أن كاتبا يحم كتبة » وساحراً يجمع سحرة . وليس 
فى ذلك ما يدل على مذهب الخوارج من أن .دن لنسن بمؤمن لا بد أن يكون كاذ ؟ 

من حيث أن الله فسم الوجوه هذبن القسمين . وذلك انه تعالى ذكر قسمين *ن 


)١(‏ الطبري ٠م‏ اعم 


٠ 9‏ الجزءالثلابون ‏ سورة التكوبر للش ده 


أهل اللة . ويجوز انيكون 5 صفة اخرى يلاف مالذين ء بان يكون عليها غيرة 
لا يذكاها كثرة او مكون عليها سغرة »واو دل ذلك عل ما قالوه لبجب أن يذل قوله 
١م‏ تبيض وجوه وتسود وجوه » )١(‏ على ان كل من لا بسيض وجهه مر 
الأؤمنين يجب ان بحكون عند » لانه تعالى قال لهم « أكترتم بعد إعاتكم » (؟) 
والوارج لا تقول ذاك » لان من العلوم ان هبنا ‏ كفاراً فى الأصل ليسوا 


م لد إن عن الاعان 5 


١‏ سورة التكوير 
مكية فى قول ابن عباس والضحاك » وهي تسع وعشرون آية بلا خلاف 


5 
7 


1 سين 


9 إذَا ألشّم سكدورت ١١‏ )و إذا النتجوم | نكدرت (5) و إذا 
الجبال سيت (5 )و إِدًاا لعشا غطات( )و إذًا الوحوش حشرت زه 
وَإِذًا البسَار سرت (3) وإذًا الشفس رُوجت زلالة و إِذا! لموؤدة 


(1»؟)سورة »م ل ران به ٠١5‏ 


57 اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. . ١-4ا]‏ 


سكت (8) بأيّ دنب فتلت دى وَإِذَا لصحف * نشرت « )2 
ىإ ذا لماه كنشطت“( ١١‏ (11 )وإِذا الجحيم بس سعرت (؟1) ذا الجنة 
رافك اا علمت شرن )١()‏ أربععشرة آية ٠‏ 

قرا ابن كثير واه ل البصرة«سجرت» خفيفة الجيم . الباقون بقشدبدها وقرأ 
اهل المدينة داءن عاص وحفقص عن عاسم « نشرت » ختيفة الشين ٠‏ الباقور”تف 
بالتقدي وق ١‏ | نافم وباتي أهل المدينة وابن عاص فى رواية ابن ذكوان وعاصم إلا 
يحى ورويس « سعرت »© بتشديد المين . الباقون بتحْنيفها . وقرأ ابو جمفر «قتات» 
مشددة التاء ٠‏ الباقون بتحتيفقها ٠‏ 

بقول الله تعالى خيراً عن وقت حضور القيامة وحصول شدائدها «اذا 
الشش كروت » فالافظ وإن كان ماضيا فالمراد به الاستقيال » لأنه إذا اخبر تعالى 
بشيء فلا بد من كونه » فكأنه و اقع ٠‏ والفمل الماضي بكون عءنى ااستقبل فى الشمرط 
واتلزاة :وق أفنال الله » وف الدعاء إذا تكرر كقولك حنظك ان وأطال بقاءك , 

فى كل ت )- ف قولابن عباس واليبن كنبو مجاهد وفتادة و الضحاك ذهب 

وزيا .:وقال الربيم بن ثم : معناه رمي بها ء والتكوير #افيف على جرة الاستدارة 
ومنه- كن الفملية كور يكور تكويراً : ومنه الكارة » ويقال : كورت العمامة ملى 
رأمي اكورها كوراً د كورمما : ورا ٠‏ ويقال : طمنه فكوره أى رى نه ذكره 
الازهرى » ومنه قوهم : اعوذ بللَه من امور بعد الكور أى من التقصان بعد الا نادة 
فالشمس تكور بأن جمع أورها حتى يصير كالكارة اللاقاة فيذهب ضوءها وتجدد 
الله - عر وجل - للعياد ضياء غيرها ٠‏ 


وقوله ( وإذا النجوم انكدرت ) فالنجوم جمم مء وهو الكوكب و عه 


مم ٠‏ الجزء الثلااون ‏ سورة التكوبر سب ارلا سس 


كواكب ٠‏ ومنه جم النبت إذا طلع بنجم جما فهو ناجم » و كذلك تجم القرن » 
وم السن ٠‏ والا نححدار انقلاب الشيء حتى يصير الأعلى الاسفل عا لو كان ماء 
لتكدر ٠‏ وقيل : اصل الانكدار الانصياب ٠‏ قال العجاج : 
ابصر خربان فضاء فانكدر )١(‏ 

وقال مجاهد والر بيع بن خيثم وقتادة وابو صالح وابن زيد : انكدرت معناه 
تنائرت ٠‏ وقوله ل وإذا الحبال سيرت ) فعنى تسيير الجبال تصييرها هباء وسرابا 
وقوله ل( وإذا المثار عطلت ) فالعشار جمم عشراء ءو شي الناقة الني قد أنى عليها 
مغر اشير ع ععليا اوهو باحو ذ من العشرة ٠‏ والناقة إذا وضءت لام في 
سنة ٠‏ وقال القراء:المشار لفح الا بل التيعطلها أهلم الاشتغاهم بأ نفسهم ٠‏ وقالالجبالي؛ 
موئاه ان السحاب بعطل ها يكون فيها من المياه التى بنزطا الله على عباده فى الدنيا ٠‏ 
وحى الازهري عن ابي مرو أنه قال : العشار المساب 0 قال الازهرى : وهذا 
لا اعرفه فى الاغة ٠‏ واللمنى إن هذه الوامل النى بتنافس اهلها فيها قد اهمات ٠‏ 

وقوله ل( وإذاالو<وش حشرت ) قال عكرمسة : حشر ها موتها 9 وغيره 
قال : معناه تغيرت الأمور بأن صارت الوحوش التى نشرد في البلاد مجتدم مما ناس 
وذلك ان الله تعالى حشر الوحوشايوصل الها ما تستحقه من الأعواض على الآلام 
الى دخات علءها 6 ويلتصدف أيعضبا دن بعص 4 فاذا عوضها لله لء_الى 6 دن قال . 
العوض داتم قال تبق منعمة على الأ بد . ومن قال : الموض ستحق منقطعاً اختلفوا 
نهم من قال : يدعبا الله تفضلا اثلا يدخل على ال.مؤوض غم بانقطاعه ٠‏ ومنهم من 
قال : إذا فمل بها ما تستحقه من الاعواض جماها تراب . 


()س فيه ىك 


(ج ١٠م‏ كسمن التبيان ) 


لح إلى 2 اذا له س كورت و إذا 0 ٠.‏ (“-؟١]‏ 


وقوله واذا البحار سجرت 4 معئاه ملكت نارآ 58 نسح ا 2 وأصل 

السجر املا" قال لبيد : 
فتوسطا) عرضن اادتزى يدها مسجورة متجاوز أقدامما (0 

أن تملوءة » ومنه 9 البحر السجور » (؟) قال ابن عباس وأني بن كنب : 
مجرت او قدت » فصارت زاراً ٠‏ وقال شعر بن عطية : صارت عنزلة التنور المسجور 
وقال الحسن والضحاك : معناه مائت عتى فاضت على الأر ضين فتنسقها <تى تكون 
لج البحار ورؤس المبال عتزلة وأحدة ٠‏ وقيل : ممنى « سجرت ؛ جمل ماؤها 
شراباً يعذب به أهل الذار . وقال القراء : ممناه افضي بعضها إلى بءض نصارت نحراً 
واحداً . ومن ثفل أرادالتكئير وءن خف ء فلاأنه يدل على القايل والكثير 

وقوله « وإذا التفوس زوحت و مءناه عم 5 وا رحد منها إلى كل 
والنفس قد يمير نه عن الا سان وبعير به عن. ن الرمح ٠وقال‏ عمر بن الطاب وابن 
عباس وتجاهد وقتادة : كل إنسان بشكله من أهل النار وأهل النة . وقال عكرمة 
والشعي : معنى زوحت ردت الأرواح إلى الاجساد ٠‏ وقيل : معناه يرن الغاوي 
عن اغواء من شيطان 1 إنسان. 

وقوله د وإذا!لموؤدة سثات » فالموؤدة ااقتولة يدفئها حية » فكانت العرب 
تند البنات خوف الاملاق ؛ وأدهايئدهاوأداً » فهي موؤدة أي مدفونة حية » وعلى 
ه_دا جاء قوله « ولا تقتلوا أولادم دن أملاق »6 مم وقال قتادة : جاء يس ابن 
عاصم التميمي إلى النبي يللم فقال : الي وأدت كهأتي بنات فى الجاهل.-ة » فقال 
اللي يبلك امت 3 وك راسة رق كل ان صاحب أبل . .قل ( قاهد إلى 


!3 ل في من وه ا 2 0 ( مر ورم 9م الطور 7 اية حك 


) )سوزة 5 زأله تعام 3 ١6١‏ 


٠١ 1‏ الجزء الثلاون مور احور سس ا م 


من شات عن كا واحدة دنه ( . وقيل موودة ه لاثقل الذي عليبا من 5 ول 
2 وللا بؤُوده حفظها 04 )00( أي يا دثقله 4 قال الفرزدق : 
ومنا الذي منم الوايدا كا وا عارك ف وأد (؟). 

وإعا سأل عن الوؤدة غل بق وحه التو بيخ ل ائلها اوهو أبلغ من سؤاله 3 
لان هناما للا بصاح إلا بذنب 3 في ذأ كان اك ع( فادا ظهر أنه للا ذنب ها 
جاءت_الطامة الكبرى على قاتلباء لانه رجم الأمى اليه حجة يقر” بها . وقال قوم : 
#قديره سكئأت فتلها بأي ذاب قتاث » فالكناية عنها عله . وروي ف الشواذ» وهو 
المروي عن ابن عياس وغهره “ن ٠‏ الصضحابة أنهم قرءوأ 8 و دل ذا اأؤودة 182 لط ت بأي 
ذنب قتات «( حملو ها فى السائلة عن ساب قتلها لاالسثولة وهو المر وي قَْ اخبار نا 

وقوله 2 واذا الصحف نشررات « فالنشر سط الطوي 3 وإأنشر للصددف 
والثداب و ها. الصحدف مم صحيفة وني الصصيقة | بى فيها اعمال لخاد فى «رل ‏ 
طاعة وعقصية 04 كم عليه ليقف كل اسان عل م الس تعدقه ٠.‏ 

رقوله « وإذا ااسمار كشطت 4 فالكغط القلم عن شدة المزاق كقط جلدة 
الرام. م كط اذا قلعبا . فقلع السهاء عن مكانها على شدة مافيهاءى اعماد كقام 
<إدة ازآين 0 ن مكانها 6 واالكحنغط والنشط و إحد ٠‏ وق قراءة عيك لله 2 00 

وذوله 1 وإذا الجديم سورت ظ6 معام اككواة وأضرءعت قا لتسمهر هيج 
النآر حدى تتأجج 04 ومئةاأسعر 4 لا 4 حال هم لشم بالار ماع والاحاط ( وأسءرت 


القأ دل والكه “هر ٠‏ وقال قتادة ١‏ السهر ها غضصب أله وغعا بي اد 


(1) سورة ؟ المثرة 0 506 (#)ديواته )ا اعيء ؟ رالاسان ( وأد ) 


الك ريك نه اتير اعت ل ا 1 


وقوله « وإذا النة 0 » أى قربت من أهلها يوم القيامة فالازلاف 
إدناء مايحب » وهنه الزلفة القرة » وأزدلف إلى الا اقترب منه ٠‏ ومن اإزدلفة 
لأنها قريب من مكة . وقوله « مامت نفس ما أحضرت » هو جواب « إذا ااشمس 
كرت («١‏ ومابعدها 4* ن الشروط » والمنى إن عند ظوور الاشياه الى ذكروا 
وعددها تمل كل نفس ما عماته مر ٠‏ رن طاعة أو معصية » وقد كان غافلا عنه ودو 
كقوله 2 أخضاة الله ونسوه ع( (0)ء 
كلق م بلحس يل الجراة الكسيرةا اليل 
ذا ست 11,0110 506 032000 | لقول رول كلريم(ةا 
ذيقوة عند ذي! عرش مكين (١")مطاع‏ ثم أمين (1؟) وما صاحبكم 
يمجنون ( 39 ) ولقد رآه بالافق المبين (؟7) وما هو على لغب 
بضنين (04) وما هو بقول شيطان رجيم” كا ين تذ هبون(3؟) 
إنهوا لاذكرٌ ر للعالمين(90) امن شاء منكم أن يستَقَيم (18) وما 
ساون | لاأن يشاء أله , رب ا لعالمين ( 9؟) خمسعشرة آية * 
قرأ ابن كثير وابو عمرو والكسائي ورويس « بظنين » بالظاء أي لبس على 
الغيب بمتهم » والغيب هو القران » وما تضمنه من الاحكام وغير ذلك من اخباره 
عن الله . البافون ‏ بالضاد ب >منى انه ليس مخيلا لا يجنم أحداً من تعليمه ولا يكتمه 


)01( سورة ممه الجادلة آية ‏ 


م م٠‏ الجزء لثلاون سورة التكوبر د12 - 


دونه . وق اأصحف بالضاد ٠‏ 

قوله «فلا اقسم بالخنس » معناه إقسم و ( لا ) صلة ٠‏ وقد بنا نظااره فيا 
مفى ٠‏ و (الخنس ) جم خانس » وهو الغائب عن طلوع » خنست الوحشية فى 
الكناس إذا غابت فيه بعد طلوع . وروي عن أميز المؤمئين قث : أرنلن الخنس 
النجوم لانها مخنس بالنهار وتبدو بالايل ٠‏ وقيل ؛ تحنس فى مغيبها بهد طلوعبا » وبه 
قال الحسن ومجاهد ٠‏ وقال ابن مسعود وسهيد بن حبير والضحاك : مي الظباء ٠‏ 
وقيل : القسم بالنجوم الخنس ب«رام وزحل والشتري وعطارد والزهرة ٠‏ وقوله 
«الحوار الكنس » معنأه النجوم التى يجري فى مسيرها ثم تغيب فى مغار بها على ما 
57 تعالى فيا قفي طلوعبا » ثم جر ها فى مسيرها » أمغببتها و فى مواقمم-ا من الابة 
العظيمة وأ..لالة الباهرة المؤدة إلى معر فته :الى مالا مخ على متأمل معرفته وعظيم 
شانه » قالجارية النجوم السيارة » والجاربة السذن فى البحار » والجارية المرأة الشابة ٠‏ 

وقوله 2 الكنس»6نءت ل ١‏ الوار 6 وهو جمم ( كانس ) وم الغيب فى مثل 
الكناس » وهو كناس الوءشية بدث ”تخذه من الشجرة تق فيه » قال طرفة : 

كأن. كنامي ضالة مكنفانها واطرقسي. 5 صلب مؤد(١)‏ 

وقوه « و اليل إذا عسمس »© قسم آخرء ومءنى «عسءس »© أدر بظلامه 
- فى قول أمير ااؤمنين علي لِلتَلُ واءن عباس وجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد ‏ 
وقال الحسن وجاهد في رواءة والفضل بن عطية : أقبل بظلام-ه » وتقول العرب : 
مسءس الايل إذا أدبر بظلاءه ٠‏ قال علقمة بن قرط : 

حتى إذا الصبح لط تنذسا واتجابءتها ليلباوعسعسا (؟) 
0 ) دبواله 6؟و تفسير القرطبي |1١15‏ 5م 
(0) مجاز القرآن ؟ 61م" والدرع عأ 3 


عد ري فلا اقم بلحس الخوار الكت عا 


وقل 5 وك دنامن أوله وال » َالعسن طلي الء ب اليه بالآيل » عس بعس 
عسا 6 ونه الخد العسس ٠‏ وقال صاحب العين : الس نقض الايل عن أهل الربية 
والعس قد حعظيم.ن خشب أو غيره » 0 أصله امتلاء الشيءها فيه » فقدح اللبن 
دشان أن عتلىء به » وكتلى: الليل بها فيه .رت الظلام » وعسعس أدبر بامتلاء 
ظلا.ه ٠‏ وقال الحسئ « والليل إذا عسعس » ممناه إذا أظِ والصبح إذا تنفس 
إذا أسفر ٠‏ 
وقوله 9 والصبحإذا تنفس » قسم آخر بالصبح إذا أضاء واءتد ضوءه يقال ؛ 
س الصبح وتنفس النهار إذا اءتد بضوله ؛ والتنفس امتداد هواء الجوف بالحروج 
ن الثم والأنف بقال : تنقس السمداء ٠‏ 
وقوله « إنه لقول نعو 2 جواب الاقسام اتبى عضت » ومعنى« انه 
اقول 6 يعني القران « رسول كريم » وهو جهرائيل يلا فى قول قتادة والمسسن_ 
عدنى إله سممه من جبرائيل » ولم يقله من قبل نفسه ٠‏ وقال : يجوز أرث براد به 
مد يلاف فانه ألى به من عند الل ٠‏ رقوله ( ذي قوة 4 ممناه قوي عل أ 
الله ٠‏ وقيل : معناه قوي في نفسه ‏ في قول عن فل : عنى به جعرائيل ‏ لان من 
قوته قله قر بات لوط بقوادم اجتحته ٠‏ 
وقوله ل( عند ذي العرش » معناه عند الله صاحب الءعرش ( مكين » أى 
متمكن 
اإعظليم وأن الله تعالى أححد ذلك اتم التأكيد ٠‏ وقوله ل( مطاع ثم أمين ) ٠ن‏ 
قال ااراد بالرسول +برائيل » قال .مناه إنه مطعع في اللائكة ؛ أمين على دحي 


0 ء 
أبله ٠‏ ومن قال : عى به الرسدول ع لي قال : معنأه إنه وب ان بطاع وأن من 
5 


عنده » وفي الكلام تعظيم ارسول بأنه ى » وأنه مكين عند ذي العرش 


أطاعه فا دعوه اليه كن ارا غير لديا والآخرة ٠‏ زبرحو بطاءته ااثوات وخ 


1 ا ره لثلاون عصورة |2 مير ست م 


سي 


ن العقاب » وإنه بع ع كان دعى الأمين قبل البعث . فالامين ٠‏ هو الحقيق 1 
يؤعن من حيث لا يون »؛ ولايقول الزور » وبعمل بالحق في الامور ٠‏ 

نم خاطب تعالى جماعة الكتدار فقال ل( وماصاحبكم كتوق علد س صاحيم 
الذي بدمواة َك الله واءلاص عادنه عؤّف العقل على ما رمونه نه مره ن المنون ٠‏ 
واغونونالفطى على عقله حتى لا يدرك الامور على ما ف به الافة الغامرة له » فيغمور 
الآفة تميز من النائم » لان النوم ليس بآفة ولا عاهة ٠‏ 

وقوله ف( ولقدرآه بالافق البين ‏ معناه إن الني تَطيلئع ر أى جبرائيل تَعَاقم 
على صورته التى خلقه الله عليها بالافق المبين + فالافق ناحية من السماء يقال : 
كالنجم في الافق » وفلان بنظر في أفق السماء ٠‏ وقوله ( مبين ) أي هو ظاهر أنه 
في أفاق السما. مر غير تخيل لا يرجم إلى «قين ٠‏ وقال الحسن وقنادة : الافق 
البين حيث تطلع الشمس ٠‏ وقوله ل[ وماهو على الغيب «ضنين » قال ابن عباس 
وسهيد بن جيير وابراهيم والضءداك ' مهناه ابس على وحي الله وما يمير بو مر 
الاخبار نهم أى ليس ممن ينبغي أن يظن به الرببة » لان أ-وأله ناماقة بااصدق 
والادانة ؤدن 4 ! بالاياد هناة: انين مشي عل العمتة: 

وقوله ( وماهو بقول شبطان رجيم ) معناه أنه ليس هذا القرآن قولا 
لشيطان رجيم »قال الحسن : معناه رجه الله بالاعنة 0 رجيم بالشبب طرداً 
من المماء » فهو ( فميل ) ععنى ( مثمول ) ٠‏ أن تذهبون ) عمناه أرن 
دوعق اذى الذى فوطاهر امد ريدت 0 الى الضلال الذي فيه اادوار 
والهلاك ؛ وهو استبطاء لهم ف القعود عن الني مانم » وااعمل بما بوجبه القران » 


امعان هو الشر صن غعو ان شعدا لنوة ف ”الاح قال يحض بن ع : 


المم” - فلا اقسم بالمانس الموار الكنس 0ه | لف ] 


تصيح اننا حنفية إذ رأتنا وأي الارض تذهب بالصباح )١(‏ . 

بدني إلى أي الارض ٠‏ وقيل معناه فأي طريق يسلكون أبين من الطرريق 
الذي بينه كم « إن هو إلا ذكر ناءالمين » عكتك أن نتوصاوا به إلى الحق . والذكر 
ضد السعو وعليه بتضاد العم وأضداده ».لأن الذاكر لا مخلو من أن بكو عالا او 
جاهلا مقلداً أو شاكاء ولا بصح شي من ذلك مم السعو الذي يضاد الذكر . 
وفال الرماني : الذكر إدراك النفس الذى بضاد المعنى بما يضادالسهو , و«العالمين» بهم 
عالم . وقد فسسر ناه فى ما مفى ٠‏ 

وقوله « من شاء 5 أن يستقيم »على أس اوو ع وقوله « وما تشاؤن 
إلا أن يشا الله رب العالين » قيل في معناه ملاثة اقوال : 

احدها وما تشاؤنمن الاستقامة إلا وقد شاءها اله » لانه قد جرى ذى ما 
فرجعت الكناية الييا» ولا يجوز أن إشاء اليد الاستقامة إلا وقد شاءها ان » لانه 
أمس بها ورغب فيها أنم الترغيب » ومن ترغيبه فيه إرادته له . 

والثاني - وما تشاون شيع إلا أن بشاء الله مكينكم منه » لان الكلام يقتضي 
الاقتدار على عكينهم إذا شاء ومنعهم إذا شاه . 

الثالك دوعا نشاؤن إلا ان يقاء أنه اررض :الف 3 فى الاستقامة لما في 
الكلام من معنى النعمة . 

وروي عن الني عَبايكِ أنه قال شيبتني ( هود ) وأخواتها ( الوإقمة ) و(إذا 
الننين رت اهو جيع ما وعظ الله به عياده ٠‏ 

فان قيل : اليس أن أسا لما سئل هل اختضب رسول الله يلاتك قال ما شأنه 
الشيب » فقال : أو شين هو يا أبا حمزة ٠‏ فقال كلم بكرهه + 


"4١ | 1١هيبطرتلا تفسير‎ )١( 


١٠٠ 0:‏ الماء الثلاون _ سورة الاقطار لس وخ سب 


قبل عنه حوابان احدها ‏ انه روي ان علما م 1 غسل رسول الله 
وحد فى ليته شعرات بيضاء : وما لا يظبر إلا بعد ااتفتيش لا يكون 


0 _- 


ا 000 000 8 5 ٠.‏ 5 00006 > |لىء- 0 مط 
نا ٠‏ اأثاني 55 أيه اراد و كان اس اسساوب اماه إنسان شت من قرأ ه٠‏ م قن ولهة 


السورة » وما فيها من الوعيد "م قال في بوم ترونها تذه لكل مرضعة عا ارضءت 
عظم الأدوال عل م يذاه 4 


سورة الانفطار 


ات 2 أ 57 
مده ق قول أبن عماس والضحاك 03 وي تسم عسره انه بلا خلاف 


اذا السماء أ نقطر ت(١)وإذَا‏ الكواكب آَشَثّرتْ (9)وإذًا 
البحار فجرت ( ؟) وإذَا القبوز بدثرت(4) عات نفس'ما قدمت 
وأخرت(0)يا أيها لا نسان ما غَرَكَ إبر بلك ١‏ لكريم(3] لذي خَلَقَكَ 
فسوايك فعدلك7) فيأي صورة ماشاء كبك ره )كلا بل 


(ا)اسورة دنا الم |4" 


زج ٠١‏ لاسمنااتيان) 


حم ,هلا إذا السهاء انقطرت وإذا الكواكي انتثرت ٠‏ [١-؟١]‏ 


تكن بون بآلدين (9) إن عليكم لسَافظين(١٠‏ )كرام كنا تبين (11) 
علو ا لون 1 || اثدتا عشرة آية ٠‏ 

قرأ أهل الكوفة ل( فمدلك ) حهيمًا . الباقون مشدداً . وقرا ابو جمثر ( بل 
بكذبون ) بالياء على الجهر . الباقون بالتاه على الخطاب . وادغم حمزة والكسائي اللام 
فى التاء ووافقيم الحلواني عن هشام . 

هذا خطاب من الله تعالى للمكلفين من عباده » وفيه تهديد ووعيد فانهنقول 
(إذا السماء انفطرت ) يمني انشقت » فالا نفطار انقطاع الشيء من الجهات مثل 
تقطر » ومنه الفطير قطم المجين قبل بلوغه يما هو مناف لاستواله » فطره نفطره اذا 
أوبحده عا هو اقطع ما يصد عنة ٠‏ والانقطارة والا نشقاق والانصداع وأحد ٠‏ 

وقوله ( وإذا الكواكب انتثرت ) معناه إذا النجوم :ساقطت وتوافمت » 
الانتثار نسافطالشيء من الجهات يقال : انتثر ينتثرا نتثاراً ونثره ينثره نثراً » واستاثر 
استنااراً واللثثر مرن الكلام خلاف النظم ( وإذا اليحار جرت ) أي خرق بءض 
مواضع اللاء إلى بعض يقال لخر الانبار بقدرها تفجيراً , ومئه الجر لانفجاره 
بالضباء 8 ومن الور لاك اق صاحبه بالخروج إلى كثير من الذنوب ٠‏ وقال قتادة: 
شو كرت اموت عا ل مالهباة ومالا وعدي 

وقوله ( وإذا القبور بعرت ) معناد محرت يقال : بعثر فلان حوضه ومثره 
ممنى واحد إذا جمل اسفله أعلاه » والبحثرة إثارة الي مام الله الا 
وذل أبن عباس ! بمدرت بحات ٠‏ 
وقوله ( عامت نفس 1١‏ قدمت واخات ) جواب الشرط فى قوله ( إذا 


السياء انقطرت ( وما قله من الشروط : وممى ) ما قدمت ورك ( م أخذت 


ورك مما ستحق ارا وقتل نمناة .ها اسعدق به الخنا ٠غ‏ عان ف أو 
عمره اواخره ٠‏ وقيل : ٠عناه‏ ما قدمت من عملها وما أغرك من عسئة سنتها يعمل 
- ذكره القرطي - وقال بن عباس وقتادة : معناه ما قدءت من طاعة أو تركت 

وقيل ماقدمت يعمله ٠‏ 

وةوله (يا أبها الانسان ) خطاب لجيم الناس من المكلفين بقول الله لهم 
لكل واحد منهم ل( ما غرك بربك الكرم ) أي أي" شيه غرك مخالقك حتى عصيته 
في أمرك بهو نهاك عنه » فالغرور خلهور أمى يتوم به جبل الامان ءن الحذور تقول؛ 
غر يشر غروراً واغتره يشثره اغتراراً قال الحاوث ابن حلزة : 

ا بغروك عورا واكك رفم الآل جعهم والضحاء )١(‏ 

والكريم القادر علي التكرم ٠ن‏ غير مانع ؛ ومن هذه صفته لايجوز الاغغرار 
نه » لأن تكرمه على ما تقتضيه الحكة من مجازاة الحسن باحسانه والمسى» باساءته ٠‏ 
قال قتادة : غر الشيطان غروراً ٠‏ وقيل : غره يجهله الوجه فى طول الاهبال ٠‏ وقوله 
( الذي خلقك فسواك) نعت ١‏ ( ربك ) » وهو فى موضم الر . وقوله (فسواك) 
التسوية التعديل » والمراد ‏ ههنا ‏ تسوية اله تالى ااته من اليدين والرجلين 
والعينين ونمو ذلك ( فمد لك ) ف المزاج على وجه يصح معه وجود الهياة . ومن 
خدف الدال أراد صرفك إلى أي صورة شاه من حسن أو قبح » ومن ثقل أراد 
هلك معدل الاق معتدلا . واختار الفراء ااتشديد» لأن ( ف( فى ) مم التعديل انق 
و( الى ) مم المدل ٠‏ 

وقوله ( في أي صورة ما شاء ركبك ) فالصورة البنية اد اميل باأتأايف 
ل مايلة المكابة . وي من صاره بصوره صوراً إذا ماله » ومنه قوله( فصرهن 


200100011 


ل ووم - 0 إذا السماه انقطرت وإذا الكواكيانتثرت ...٠‏ 5-1] 


مد ١‏ لم سس م يس سبي ِب ب عحعحبحبيييبيييببجحج عيبي بي حا ا لس لشيس له عكر لتسستتت: 


اليك ) )١(‏ أى املهن اليك » ولو كانت نية من غير مايلة ل يكن صورة ٠‏ وال 
تجاهد : معناه ا( فى أي صورة ما شاء ركيك ‏ من شبه أب ب أو أم او خال ار 5 
وقأل قوم : معناه فى أي صورة ما شاء ركك من 3 أو | أقى وجسيم او محيف 
وطوبل أوقصير ومستحسن 2 مستقبح » ومن قال : الانسان غير هذه اطلة 
أستدل بقوله ( فى أي صورة ماشاء ركيك 4 قالوا لانه بين أنه بركب القابل فى 
أى صورة شاء ؛ فدل على أنه غير الصورة . وقد بينا القول فى تأويل ذلك » على أن 
عندمم أن ذلك المي لابصح عليه التركب والله تعالى بين أنه بركه كيف شاءء 
وفي أيصورة شاء وذلك خلا مذهبهم . 

ثم قال ( كلا بلتكذبون باللدين ) ومءنى ( كلا) الردعوالزجر أي ارتدعوا 
واتزجروا ٠‏ وقيل : معناه حقاً بل تكذون معاشر الكنار بالدين الذي هو الهزاء عن 
الثواب والعقاب لا نكار؟ البعث والنشور - ذصكرء ماهد وقتادة - وقيل : بل 
تكذبون بالدين الذي جاء به ممد يَينليْخ نم قال مهدداً لهم ( وإن عليكم لحافظين ) 
يعني ٠ن‏ الملالكة يحذظون عليكم ما تعملون من الطاعة والمصية ٠‏ ثم وصفبم فقال 
( اما كاتبين بعلمون ما تفعلون ) أي لان عليهم شيء مر الذي تعملونه 
فيثبتون ذا كاه . وقيل : إن اللائكة تمل ما يقمله العبد إما باضطرار كا تعلم أنه 
يقصد إلى خطابنا وأمرنا ونهيئا وإما باستدلال إذا رآه وفد ظلهر منه الامور التي 
لا تنكون إلا عن علم وقصد من نحو ااتحري فى الوزن والكيل » ورد الودبعة وقضاء 
الدين ما يتعمد فيه أهل الحقوق دون غيرمم ٠‏ وقال الحسن : يعون ما تفملون من 
اللاعر فون الاير ٠‏ وقيل 8 عل لامر الووع اناف الى بهم إياه . 


) ١)سورة؟‏ الدقرة انه 5 


م ١٠‏ زه الثلاتون 00 61 سس ايه ”7 اعم 


لف 


عاك 
ليا دم اانا ل 1 1 ار بك 
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نفس لنفس شيك والاهر يَومَتِد لله ) (14)سبعآيات 
قرأ ابن كثير وأه ل البسرة ل( يوم لاتملك ) برف اميم . الباقون بالنصب 
على الظرف » ووز أن بنصبه باممار فمل أى نقوليوم لا تلاك » ومن رفع استأنف 
ويجوز أن ءله بدلا مما فبله . وقيل : ان ( يوم ) إذا أضيف إلى فعل مضارع رفم 
وإذا اضيف إلى فءل ماض نصب » نحو قوطهم : بوم بقمل » وبوم فعل ٠‏ وقال ابو 
علي : من رفع مله خبر ابتداء محذ رن » وتقديره هونوم. وءن تنصب فعلى أن 
بكون الخبر على الجزاء » فكأنه قال الجزاء نوم ل علاك نفس . 
شول الله تعالى مخيراً ( ان الابرار افي نعيم ) وثم الذءن ,معاون الطاعات 
ابي يستحقون با الذ-ة والثواب بأواع االذات جزاء على طاعاتهم » واخير آم 
( وإن الفجار) وثم الذين خرجوا عن طاعة الله إل معصيته والمراد به ههنا ‏ الكفار 
(اني جحيم ) جزاء على كث رهم ومعاصيوم ( بصلونها يرم اللدين وماتم عنها بغائيين ) 
ي لا بكونون غائيين عن الجحيم بل بكونون مو بدين فيبا» وايس يدل ذلك على 
أن فساق أهل اللة لاخرجون من النار » لأنا بينا أن الآبة غصوصة بالكفار من 
حيث بإنافى غير موضع أن مهم ثوابا دانما على إعائهم ل ينحبط ابطلان القول 
بالتحابط » فاذاً لابد من إخر اجهم من ااثار ايوفوا 'ثوابهم ٠‏ وقوله ل( يصاونها يوم 


4ه" ب إن الابرا لني نعيم وإن الفجار ني جحيم 16-١ [ ٠٠١‏ | 


سام 2 


الدرن ) معناه إن الفجار ,صلون فى الجحيم يوم الجيزاء على الاعمال . وسعبي الاسلام 
دنا لانه ستحق به الجن أ لآن أصل الدين الجزاء » ودين اليعودية وغيرها يستحق 
بها العقاب ٠‏ وممنى قوله ا( يصلونها ) بازموتها بكونهم فيها ومنه المصطل لازم لانار 
متدفيأ بها » صلى يصلي صلا واصطلى يصطلي اصطلاء . 

وقوله '( وما أدراك مايوم الدين ثم ما أدراك مابوم الدرن ) تعظيم ايوم 
الجزاء بلنظ الاستفهام ؛ وااغرض فيسه التنبيه على عظم حاله وما يستحق به مره 
انه وعفات ليعمل اامباد عا يؤديهم إلى الثواب والمنة والنجاة من العقاب » 
و عظم لوم الدين لشدة الحاجة إلى تعيم المنة » واانجاة من اأثار ومن حمل الصعصاة » 
فلا بوم أعظم من ذلك . 

فدسر تعالى ذلك وبينه بد أن عظيه فقال ( بوم لا مك نفس لنفس 
شيع ) ومعناه لا كلك أحد الدفاع عن غيره تمن يستحق العقاب كا لك كثير من 
الناس ذلك في الدنيا » فان الا في ذلاك اليوم لله وحده ل للك أحداً شيئاً مر _ 
الأمو رك ملكهم اشياء كثيرة في دار الدنيا . وقيل : معناه إنه لا يمكن أحدا أرد 
يجازي احداً إلا بالمق بأمس الله تعالى . 


م ل سسورة الملطففين 
٠كية‏ في قول ابن عباس وقال الضحاك هي مداية 


ومي ست وثلاثون اية بلا خلاف 


سلا 
ركد 


ويل ل ١‏ لين | إِذَا أكدمًا لوا 00 الثانن 

93 0 ون د ولا لاق عام 4 .2 
اولقك أ دون [:4) 0 عظ. (ه 00 0 
ع ليع م ا ا ا و ل د 6 سد 7 
العَالِين ), ) ستآيات . 

( وبل ) كلة «وضوءة للوعيد والتهديد » ويقال ذلك أن وقم في هلاك 
وعقاب 1 وقيل : إن ويلا وأد في جهنم قعره س.هون دنة ٠‏ وقيل ( ويل » دعاء 
علييم . وقال ابن عباس : كأن أهل الد.-ة من أخبث الناس كيلا إلى أن انزل 
الله تعالى ا( ويل للاطنفين ) فاحس:وا الكيل ء فهدد الله تعالى بدا الخطاب كل من 
خسغيره حقه ونقصه ماله من مكيل أو موزون » فالمطفف امقلل حق صاحبه بنقصانه 
عن الحق في كيل أووزن ٠‏ والطفيف النزر القليل » وهو مأخوذ من طف اليه 
وهو حانيه 4 وااتطفيف التنقيص على وحه المانة في الكيل أو الوزن ٠.‏ ونا التنقيص 


0 ويل للفطنفين الذين إذا اكتالر! ...| 1 هع 


قِ ما برجم إلى مقدار الحق قلا , ون تطفيعا 5 ولفخلة 0 الطقف ( صمة ذم.لا تطلق 
على من طنف شيا يسيراً الى أن يصير إلى حال تنناحش . وفي الناس من قال : 
لا .عالق حتى بطنف أفل ما يجب فيه القطع في السرقة » لانه القطوع على أنه كيرة. 
وقول ( الذبين إذا ا كتالوا على الناس ب توفون ) فالآكتيال الاخذ بالكيل 
ونظيرهالاتزان وهو الاخل بالوزن » والاعتداد الاخذ بالعدد » بة ل : أكتال يكتال 
2 00 : 
اأكتالا 04 وكاله يله كلا و كايله مكابلة وتكايل كابلا 4 وإنما 5 ف الذم ) إدا 
اكتالوا على ااناس ستوفون ) ليبين منزلتهم في تعدي الم بأنهم لم ينقصوا الناس 
عن طربق مس أمحة تعاملون اناس عل ذاك بل على خض لعل 5 اليبخس و.قال 0 
|اكتالوا ما علميم بمعنى اخذوا ما عليهم » وا كتالوا منهم أى استوفوا منهم . وفيل : 
على الناس » فكنى عنهم ٠‏ وقوله ( وإذا كلومم اووزنوم يخسرون ) كان عيسى 
ابن عمر يجمل ( م ) فصلا في «و ضع رفع عءنى القاعل ٠‏ والياقون جلو نه في موضم 
ذهب 6 وهو الصحيح » وهو قول اجك ار امسر ان ٠»‏ وأهل الأجاز 4و أون : 
وزنتك حقك و كلتك طعامك . وغيرهم يقواون : كالواهم ووزواهم » وفي الكتاب 
( كالومم أووزوم ) بلا الف ٠١‏ ومن قال تقديره : كااوا لهم أووزنوا لهم » قال 
حدف ( طم ) الايجاز مر غير اخلال بالمعنى ؛ويقال أخسر وخسسر لغتان إذا 
نقص الحق ٠‏ 
وقوله ( الا بخان اولئك أنهم «بعوثون ليوم عظيم © تبكدت للكافر واكل 
ظام وباخس حق غيره ف صورة الاستفهام ٠و(‏ الطن ) هبنا ععى ع » وتقديره 
ألا 5 انه بسعث بوم القيامة ويجازى على افماله من طاعة او مصية فيجازى بحسها 
في أأيوم الذى وصفقه بأنه وم عظيم 3 وحتمل أن 74 لأراد بالان ال.يان 2 


لق الداة واابعث وقوي في نفسه ذلك » وإن لم يكن عالًا مب عليه أن 


م ٠‏ الم اورت جور لون سا بال8م سم 


دحرر ر ومجتاب الما 0 “ن العقاب الذى دجوزه .2 5 4 5 7 من 1 5 
ىَّ نلوك طريق وجب أن حاب السلوك فيه ٠‏ قال البلحي : قال قوم : المعنى م 
وقنون انهم ميهوثون ( هله خطاياً للمؤءنين اأصدقين بالبعث 8 لم زأد في صننة وم 
القمامة الذي وصمه بأنه وم عظيم ونه فقال ١‏ «وم لقوم الناس رب العالمين ا أي 
بوم إبعئون بوم توم الناس من قبورثم وتممون في ارض الحشر » وإنما يقومون 
(يوملقوم» نلاث أوجه : النصبعلى ذاكاايوم يقوم أو مبعو نون بوملقوم ٠‏ والرقم 
على الاستزناق والر على البدل من ) يوم عظيم 4 وقال قتادة : بقومون مقدار 
عن اي 0 ان ١‏ أحدم أيغدب 0 ِي ر شحه الى انضا ف أذنيه . 

قوله تعالى 

كلا إِنَ كتاب الفجار لفي سجين 27 وما أدريك ما 
سجين' ( 0 كتَاب م ر قوم 16 ويل بو مكذ للمكذيين 000 ألذين 
00 0 ألدين ١ ١‏ 2 وم يكذب | به إلأكثة مُعمّدأ أ (؟١)‏ 
إِذا تثل عليه آنيا ك2 ا قال َم اطير الات ؟١‏ كك 1 ا ع 
قلويخ » ما كاتا يكسبون ( ١6‏ 00 مم ص ديهم يومئذ 


المحجوون 6 ( د لقنا أو لجحيم 00 5 َال هذا لذي 
0 . 


(ج ٠١‏ مهب ين التيان ) 


6 


سد بارية ؟ كلا إن كنات 1١‏ المجار في سجين ١ ١/ 2 ٠١‏ 


روى حفص ---_ والسبي إلا هة م با ل ران ) باظوار للام . . الباقون 
بالادغام مر“.ك يال اهل | لكوقة ة إلا الأعثى وانبرجي ( ران ) . 


قيل فى اصل فواه ! كلا ) قولان 


أددها إنها 33 9 اعدلدة من 52 


عير بر ايب وضعت المردع والزجر » وجرى 
ذلك محرى الاصوات ع 56 (ضةؤوومة ) ومااشيقها. 

والتان هم أن كرن لكان ونش كات عل ال وقدرف انناف ةة فى 
الزجر مم الاابذان بتركيب الافظ . 

وس لاه اوكد اانا 0 والعصاة واتزجروأ عن المعادمي معاشر 
الكنار ليس الإامس عل ما تظنون را ان كتاب القدار " ولعو كلمج الذي ادنك 
أعاهى هن !لها دي والفجور و ( في 00 قال ابن عياس وماهد وقتادة 9 عي 
3 الارض الساسعة الدفلى »وهو قول الضمواك . وكال ماهد : مآ صرة فى 
الارض السابمة السفلى » وروي فى الخبر أن ( سجين ) حب فى جهنم . وال أو 
ععمدة ؛ سحين شديد ) وك : 

ضويا ؤامىبة الأطال سنا 1 

بي شديداً 3 فكأنه كشدة الجن ء وكون ععئاه شديد عذابه . وقيل 
السجين هو السجن 0 التخليد فيه » فهو ز فميل ) عن مف الوق يونا #رقيه 
مياامة » كي قال : شر دب من الشرب » وسكير من السكر » وشرير هن انشر 
وقل : الوه في حمل صحكتاب الهجار ي سيدون أن ليده فيه لقوم مقام النقر م 
وإن عقابهم لا بانى ولا يبيد د ال فى حكتاب سيثمم ولا ديدءثم قال 


05 وحده التعظيم و لديم 5 ) م أدراك م سجين 2 أي تفصيله لاتمله وان عامته 


د 


١٠ (‏ لزه ااثلاون صسوره ؛ اين ص .ةلا مسد 


م قال مفسمراً لذلك ( كان قوم ) ذارة 5 الخط ا بما فيه علامة لآ 
00 الشيء قوم ومنه رش تّالثوب بعلامة اثلا تلط . 0 
إنهذا الكتابالذيهوفي السجن كتاب قد كتبفيه جميم أفعالهمن المعاصي والكفر ٠‏ 

تم قال ( ويل يومئذ لمكذيين ) فهو توديد لمن حكذب بوم الجزاء وم 
إصدق بصحةالخبر بكونه » ثم فسر منعنى من المكذ بين » فقال لآ الذين يحكدذبون بيوم 
الدين ) يعني يوم الميزاء » وهو بوم القيامة » لان من كدب بالباطل وجحده لابتوجه 
ايه الوعيد بل هو تمدوح فلو أطلق كان فيه إهام . ثم قال ( وما يكذب به ) أي 
ليس يكذب بيوم الإزاء ( الا كل معتد أثيم ) فالممتدي المتجاوز الحق إلى الباطل» 
يقال ؛ اعتدى اعتداء » فهو مءتد . والعادي الخارج عن الحق » عدا يعدو عدواناً 
وأصله مجاوزة الحد وءن ذلك اعداوة وي مجاوزة الإد فى الآ بغاض »ء والعدو 
يجاوزة الحد فى اسراع المشيء والاثيم مكتسب القبيح أثم يأثم إنها فهو الم وام 
وأئمه تأئيما إذا نسبه إلى الاثم » ناث من فمل كذا كقولك تحرج منه للاثم به 
وقال قتادة : اليه فيءر بته» ثم وصف العتدي الأثيم » فقال (إذا تتلىعليه اياتنا) 
أي اذا قرئت ءايه حجج الل من القران وما فيه .,. الادلة ف قل أساطير الأواين) 
فواحد الاساطير اويا 1-7 اعذوة وأحاد بيك ٠‏ وقيل ؛ معناد أباطيل 5 
وقيل : .مناه هذا ما سطره الأولون أي كتيوه » ولا أصل له . أن قال تعالى 
( كلا بل ران على قلوبهم ) .عناه ليس الام على ما قالوه بل غلب على قلوبهم 
يقال منه : رانت ار عا فى عقله تر ان رننا اذا 2 فغليت عل عق-له ؛ فالرين غاية 
السكر عل القلب .قال انو ونيد ااطاي.: 

تملا رأوه رانت به اخر وإن لابرنه باقاء بريه 


أي مخافة بكر » فهي لا تبقيه وقال الراجز : 


50000 كلا أن كتاب الابرار ني عليين ٠‏ ]1 


لرو<ني نكرت ورين. في ورين بالساقي الذي 5 
وقال امسن وقتادة ا ارين الذنب ص الذب حدى عوث 7 8 وقال 
أبنزد : غلدت الذدوب على ألقاوب » فلا ١‏ مخاصاليهاخير العلوم ٠‏ وقيل :م نى «ران» 
غطى وعثى . وقوله ) ها كاوا يكسيون )( 1 (ما) في #وضع رفع 6( لأنبسا الماعلة ران 
وها بكسبون يعني من المعاصي ٠‏ لان الطاعات وان كدبوها فا رانت على قلويهم 
قال البلخي : وفي ذلك دلالة على صحة ءا بقوله أهل العدل في تفسير الملبع والخم 
والاضلال » لانه تعالى اخبر انهم الذين يجماون الرين على قاوبهم ٠‏ 
0 ثم قال ) كلا إنهم عن رنهم نوه مكد لحجوبون » قال الحسن وقة-ادة 0 م 
محجوون عن أدسانه ٠‏ وقيل 0 0 ٠‏ وه قيل : لمنوعون ٠‏ وأصل الحجب 
00 بسن 00 رهم 1 م" : 2ه ماصالوا 6 5 لازموا 
الجحيم بكو هم فيها يا لغءءون عنها لقال 3 صلى بالذار إصلي صاءا 3 قو صال والأصطلي 
اللازم لانار للتدفي بها ٠‏ 
نم حك اله يقال لهم على وجه التقريم والتبكيت : هذا الذي فمل بم من 
العقاب ) هو الل فك 4 تكذبون ( 0 في دأر التكليف» وانما عي مكل هدا 0 
قر 8 آنه حير 3 شرع لشده العم على 3 ا الدم 04 وكل حبر عل هونا الوصف 
فهو تقريم رتوب ٠‏ 
قوله تعالى : 
كلا إن كتاب الا برار لفى عليين (18)وما أدريك ما 


1ن كور ورد بن اتن وز دور 


م الوه تلاوت تور الطاقيق ل 


لتكت 


92 اي ا ل ا 2 ا ا ما امعد 
لفى ايف )على | لارا فك له رول الف تورف يوجوهم نضرة 
النميم عه يفون من ين م ١‏ دان ) ختامه ملك وفيذ لك 
يتناس المَتنَافسَونَ (1؟) ومزاجه من تسنيم (0؟) عيناً يشرب 
ا! لمقر بون 1 احدوعشرةأية. 
قرأ الكائي وحده ( خامه .سك ) بأاف قيل التاه ٠‏ الباقون ( ختامة 
ديك ) فالختام مصدر ( والخام صدّة 4 ونظيره : رجل كرع الطابع والطباع 
قال الفرردق : 
فين خيابتي مممرعات وبت افض اغلاق الختام )١(‏ 
وقرأ ابو جعفر ويعقوب ( تعرف ) يضم التاء وف فتح الراء ل( نضرة ) بالرفم 
ع مام ) ام قاءله 5 الياؤقون بفتح التاء كل 0 ونصب لإ نضرة 0 ٠.‏ 
لما ذى الله تعالى النجار وما أعده لهم مر أنواع العقاب وأليم المذاب 
المعامي » واخير ( إن كتاب الابرار افي علبين )أي مانب عالية حنوفة بالملالة » 
فقد عظمبا الله تعالى با يدل على عظم شأنها في النعمة » وجمءت بالواو والنون تشبيها 
بمن إعقل في الفضل وعظم الشأن . وقال ابن عباس : العليون المنة ٠.‏ وقال كدب 
وقتادة ومم#اهد والضحاك : أرواح الَوه: نين في الماء السابعة ٠‏ وقال الضحاك ‏ في 
رواة- علدون سلدرهة اانتهى » وي | ي اليبا م ي كل شيء ه 3 سن الله الى . 


وقيل : عليون علو عل عاو مضاعف 007 5 م بالواد والنون يا اشأنه 


( ) دوائه ؟ كك والقرطى 3 5 " 


ليس كلا ان كتاب الابرار لني عليين ٠٠٠‏ [58-14 ] 


قال الشاعر 
فاصبحت المذاهب قد أذاءعت به الاعصار بعد انوا بلينا 

يريد «طراً بعد مطر غير محدود المدد » وكذلك تفخيم شأن المدد الذي 
ايش كل الراد م + للاثين إلى تسهين » وجرت العشرون عليه . وقيل : علمون 
أعل الأمك نه ٠.‏ وقال الهس ن ؛ معنىفى عليينفي السماء . وقال ان : معناه فى لو 
اللامئ العليين » فإزلك جم بالواو والنون . 

ثم قال تعالى على وجه التعظيم اشأن هذه امنازل وتتخيم أمرها ( وما ادراك 

ما عليون 4 لان تقصيابا لا بمحكن عل بها إلا بالمشاهدة دون عل الجلة . ثم قال 
١‏ كتان مقوم ) ل الكدتاب الذي يدث فيه طاعةم 0 قوم 0 أي مكتوب 
فيه جميع طاعاتهم عا تقرخنه أعيع واوجب سر ورهم بضد الكتاب الذي لامجار » لان 
فيه ما ذم ويسخن أعينيم « يشهده القربون » أي يشبد هذا الكتاب الاك 
المقربون أي 0 وام يرد أه! . ومعتى المقربون ‏ ههنا ‏ ثم الذين قربوا إلى 
َِ امة الله فى د 1 

م اخير تعانى 0 إن الابرار » وم أهل البر الذين فعلوه لوجهه خالساً من 
وجوهالقبح » ابر اانغم الذي يستدق «هالشكر والهديقال بر فلان بوالده فهو بار به 
دبر آبه » وجمعه أبر ١‏ رع في نعيم ا أي وصلون فى ملاذ رأ انواع من النهم 24 1 
الارالك ينظرون # قال :أبن عباس : الارائك الاسسرة . وقال ماهد : في مرا 
الاؤلى» والياقوت» واحدها أربكة » وهو سرير فى حجلة ينظرو” إلى ماأعلام ا 
دن الملاك والكراءة . والطجلة كالقية على الاسرة ٠‏ ثم قال ظ تعرف فى وجوههم 
كه 


ِ« 
أضرة النعي. يي اي شين في دحوهم اشراق الزنممة والسمره وراما 


أ لي 5-2 


ووه « إسقون عن رحيق » الر حيق ار الصافية الخااصة كل 


3 
- 


1 ا 8 الثلاثون عسور الطامن ا ل 


قال الخليل : هي أفضل الجر وأجودها . قال حسان 

يسقون من ورد المريصعلء,م برداً يصفق بالرحيقالسلسل 

وقوله © مختوم *# قيل إن هذا ار مختوم في الآنية بالمسكء وهو غير 
الذي بجري في الانهار ٠‏ وقوله #؛ ختامه مك # قيل في «مناه قولان : 

العوهاان أن سقط ملك أذ يوجد ريم المبرلك علد شاعة عر ات 5ه 
ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك . 

والثاني - أنه ختم اناؤه بالمسك بدل الطين الذي يختم بمشله الشراب في 
الدنيا ‏ ذكره جاهد وابن زيد ‏ ومن قرأ 9 خائمه © مسدك أراد آخر ثرابه مسك 
وبفتح التاء في ( خاعه ) لان العرب تقول : خاتم وخام وخاتام ؤخيتام . ومن قرأ 
© ختاءه # أراد شر ابهم توم بالمسك . واللمسك معروف » وهو أجل الطيب 
سعي مسكا» لأنه سك القنس اطيب ريحه وااسك ‏ بالفتح- املد لامساكه مافيه 
0 وفي ذا2ك ”# يعني في ذلك النعيم الذي وصفه الله 0 فامتنافس المتنافسون # 
فالتنافس ني كل واحد من النفسين مثل الشيء النفيس الذي لانفس الاخرى أن 
يكون له #نافسوا في الثيء تنافسا ونافسه فيه منافسة » والليل الذي بنفس عله 
فيس »2 ونقس 7 لاعن نفس نفاسة إذا ضن به لالته . 

رقوله © ومزاجه # أي. مزاج ذلك الشراب الذى وصفه ف من :سيم © 
المزاج خلط الماع امام كا عزج الماء امار بالباردء والشزاب بالماء ٠‏ يقال أءزجه 
مزجا وامتزج امْزاجا وما زجه ممازجة وتمازجا تمازحأ . والتسنيم عين الماء يجري من 
علو إلى سفل تسم علوم من الغرف ؛ واشتقافه ٠ن‏ انام ٠‏ وثال عكر 0300 
تش نف » ويقال : سنام اليعير أملود من بدته . 


وقوله 7 عينا بشرب بها | للقردون © قبل في نصب ( عين ) وجوه : 


0 إن الذين أجرموا كانوا من الذين ٠٠٠‏ [ 55 .م ) 


أوها - أن ( تسنيم ) معرفة و ( عينا ) قمع خا ارال + 
الغاني 50 ( اتسلم ( فيل 1 فمجري خرى ا أو إطعام ة نض وم ذى 
مسقية 6 ١#‏ 


للسسس.ل السام 


الثالك داع عدر أفى ها ما : 
الرابع - يسقون عيئا » والياء زائدة» قال : نوفا وشر بىّبالمينوقد 
قيس ناه في (هل ألى 5 
قوله تعالى : 


عمد ابر 


« إن أ لذين أجرمُوا كنَاثوا من | لذين آمَنُوا يضحكون (9ى 
دامر م نتعامزون (-) وَإِذا | ليرا إلى أهليم أ تعَلْبوا 
فكين (1؟) وَإِذَا ار 0 قالوا إن هؤلاء لصاون 1ىم وما أرسلوا 
ليم حافظين 7 الوم 1 لذين موا ه 000 ن الكْقَار ضدكون )2 


يي 9- -“ 


على الا راك ينظرون م هل و ثب ناث ها ا ا لون)130) 
مانا بات 


فرأ حنص ‏ فكهين # بغير الف يءنى فرحين مسر حين . الباقون < فاكوين» 
بألف معنى لاهين » وهو عنزلة طامع وطمع » فالفاكه الطالب ما يتفكة به هر 
توادن الأدور والي > الناعم اللعجب بحاله والتمكه التمتع بالمأكول من غير أخ_ذه 
اتوك 13 ابو مرو في رواية هارون ‏ وحمزة والحكساني «9 هل ثوب »# 
ادم » لقرب ع اللام من الثاء ١‏ ال لفون 6 والبزيدي ع ا حر وام 


)00 سورةة املد 2 ١‏ 


م١٠‏ الحماء اللاون 2 عووه الطمين ري #” الس 


قيل إن هذه الآبة نزات في جاعة م كنار قريش كنوا ستروة ابه 
من الساهين الذين سبقوا إلى الاعان ؛ وبهزون من ء فقال الله تعالى مخيراً بأن 
الجرمين كانوا من الذين امنوا بالله ووحدوه وأخلصوا له العبادة وصدقوا أتبياءه 
9 يضحكون »© على وجه الاستهزاء بهم والسخرية منهم « وإذا مروا بهم © يمني 
إذا مم بهم اللؤمنون وجازوا عليهم غمز بعضهم 5 عليهم على وجه التهجب منهم 
والسخرية ‏ وإذا انقلبواإلى أهلهم »> يمني الكفار إذا انقلبوا إلى أهلهم واصحابهم 
وااقلوا ةكين 5 أى لازن «ويواتر ا وكين »اراد رع مسي * 
يحالهم « وإذا رأومم » يعني الكنار إذا رأوا الؤمنين في دار الدنيا « قالوا » بمني 
بعضهم لبعض « إن دؤلاء »© وأخاروا به إلى امؤمنين « لضالون » عن طريق الحق 
وعادلون ءعرل الاستقامة » فقال الله تعالى « وما أرسلوا علي ,م حافظين 6 آء يم 
يرسل هؤلاء الكثار حافظين على الؤمنين » فيحفظون ماث عليهم » ولاراد بذك 
الذم هم بعيب الؤمنين بالضلال من غير أن كافوا منعهم ٠ن‏ اإراد وأن ينطفو! في 
ذلك بالصواب»ء فضلوا بالخطأ في نسبهم إياه إلى الضلال ‏ فكانوا ألوم 
لو اخطئوا فيه » وقد كافوا الاجتياد : 

نم قال « فاليوم 'لذين ا عن الكفار يضحكون » معناه إن بوم القياءة 
الذي جاز ي الله تهإلى كل ا<د على مله فيجازي اأؤءن بالثواب والنعيم ؛ ويجازي 
الكافر بالعذاب والجحيم » فني ذلك اليوم بضحك الؤ.نون من الكفار» كم كان 
الكذار إضحكون من الؤمنين في الدنياء وقيل الوجه في ضحك أهل الجنة مر 
أدل النار أنهم لما كانوا أعداء الله تعالى وأعداءم جمل هم سروراً في تعذييهم 
ولو كان العو فد وقم عنهم لم يجز أن عل ااسسرور في ذات » لانه مضمن بالعداوة 

(ج ١٠م‏ ؟سمن التبيان ) 


داعا إن الذين أجرمو كانو من الذين0٠٠٠‏ [ و5 وم ) 


وقد زالت بالعهو . 

وقوله « على الارائك ينظرون » مءناه إن أاؤمنين على سسرر في الحجال 
واحدها أريكة ينتظرون ما بفمله الله بم من الثواب والنعم في كل حال » ومايمزل 
بالكقار .ن اليم 
ثم قال «هل ثوب الكفا. ما انوا بشعلون » وقيل في ممناه قولان : 


الغاني 5 نظرءون دل حوزيالكقار» فمكون موضعه نصا د ينظرون»: والاول 
استثناف لا موضم له . وإما قال « هل ثوب » لأن الثواب في أصل الاغة الجناء 
الدى برجم على العسامل بقولة 6 وإن كان المناء بالنميم على الاعمال في المرف 34 
يقال : ثاب الماء شوب :ويا إذا رجم » وثاب اليه عقله إذا رجع . ومنه التثاوب . 
وقال قوم : بقول اللؤمنون بعضهم لبعض : ه-لل جوزي الكفار ما كانوا شلون 
سروراً بها بزل بهم ٠‏ وتجوز أن كون ذلك .ن قول الله أو قول اللالكة للمؤمنين 
دا هم على أنه حوري الكقار على أكثرثم وسحر م بالمؤمنين ومزلهم 6 أنواع 


المذاب ليزدادء ١‏ يذلاك 000 إلى مسر ورثم . 


15 سمورة الانشقاق 
مكية فى قول ابن عباس والضحاك » وهي خهس وعدعرون آية فى 


الكوفى وا مدنيين وثلاث ف البعري 


ب بال ايت 


9 إِذًا لماه | نشت ١‏ ) وأذنت آرابها وحقّت ١؟)‏ وإذًا 
الارض قدت ول والقت ما فيا وتخلات (4 ) وأذ أت أ 7 
راع 000 00 9 م 2 
قدت( م يا أثرا | 3 نسان نك كادح إلى ريك كندحا فملا قيه(1 
فعا من اوتى كثا به مفيله )قوق ساس ايا يرا وي 

عم ١ع‏ 2 عر 2 28 - 
بول الله تعالى انبيه وهو متوجه إلى جميع المكافين على وجبه الوعيد لهم 
والتخويف من عقابهوالتنبيه هم 0 قرب أوان جيه 2 إذا الدماء انشقت ال وتقديرهة 
إذحر اذا الدماء انشقت » ومعناه إذا انقطرت السماه وتصدعت وانفرجت » 
فالانشقاق افتراق إمتداد عن إلتثام » فكل انشقاق افتراق ولي س كلافتراق انكقافا 
وقيل : الانثقاق الانتطار 1 والانصداع الانفراج 8 


وقوله « واذنت لرها وحقت »4 قال ان عباس وسميد بن جيير ومم#اهد 


ا ا اك اذا السماء أ كفك وذ تارها٠٠.‏ [1 5-1١‏ | 


وقتادة "مناه وم اك 5 كاب عدوت أذ وأطافة باتقياد لند بعر ان . 


2 ل الء تب أن: لاك ودا لاس اذ 2 أ كك قال 507 بن ريد : 
و رب ل االكى ادم در 


انها القاب تعلل بددن إن همي فىسماع وأذن 
وقال اخر : 
صم إذا سعهوا خيراً ذسكرت به وإن ذكرت بسو عندم اذنوا () 


أي .وا وقال عدي بن زيد: 

فى سماع بأذتف الشيخ له وحديث مثل ماذي مشار (؟) 

وقل اتن لاوسقك» عن كا اناده بالانقياد لاسر بها » يقال : حق له 
أن كوق عله الا وق لخدن :ذلك حم : 

وؤوله « وإذا الارض مدت © روي عن الني تَباتع قال : ( يمد الارض 
بوم القيامة مثل الأديم ) ومدنى « مدت » بسطت إرد_ الله تعالى بأ بأن تمد مد 
الأديم المكاظي حتى يزيد فى سءتها . وقيل ممناه إنها تبسط باندكاك جراطها وآكاءها 
<تى تصير كالصديقة المأساء ٠‏ 

وقوله « والقت ما فيها ومخات » معناه القت ما فيها من اأمادن وغيرها ؛ 
ومخات منها ؛ وذلك مما بوذن بعظم الأعس كا تاتي الحامل ما فى بطنهاعند الشدة : وقال 
قتادة وتجاهد :أخرجت الأرض أثقالها ٠‏ وقوله و وأذنت لربها وحقت»قدفسرناه 
.وايس عذا على وجه التكرار» لأن الأو ل فى صفةالسماءوانثانى فى صفة الارض فليس 
بتكراروهذا كله.ن أشمر اطالساعة وجلائل الامورالتى نكون فيها . وجواب9إذاالسهاء 
انثقت » محذوفى وتقديره إذا كانت هذهالاشياء التى ذَكرها وعددها رأىالا نسان 


ف ا _ شر ٠وقيل‏ جوابه فى )3 و اتح وول لحار لاه مقدذرهة 


)١(‏ س في © ]4 (0)م في ه | للدم 


م١٠‏ الجزء الثلاثون ‏ سورة الانشقاق سس يوي ل 


والتقدبر إذا السماء انشقت إلى قوله ه وحقت » فيا أببا الانسان إنك كادح . وقال 
البلنى : الواو زائدة وجواب قوله«أذنت ارماء «وحقت» وهو كقوله « حتىاذا 
جاؤها وفتحت أبوابها » والأول هو الوجه ٠‏ 

وقوله « با أبا الانسان » خطاب يع المكلفين من البشرمن ولد آدم بقول 
الله هم ولكل واحد منهم « يا أببا الانان إننك كادح » والكدح السعي ااشديد 
فى الام يقال : كدح الانسانفي أمء يكدح » وفيه كدوح وخدوش أي آثار من 
شدة السعي فى الام » ومعنى « كادح الوك كدها » اها الانسان إنك فى امرك 
بشدة ومشقة إلى أن قلق جزاء' ملك هن ربك +افاتت لا غذلز فق الذاليا من مكقة + 
فلا تعمل طاى واعمل اغيرها فا تصير به إلى الراحة من الكدم » فالءني والفقير كل 
وأحد مزهنا بكدح ما يقتضية حاله . وقوله « قلاقيه تقلخيم اشن الامس الذي باتى 
من جهته » لخمل لذات لقاء جز اله » لقاءه وهذا من الماني المجيبة واككة البالنة 
واشاء فى « فلافيه » تحتمل أمرين : أن تكون كنابة عن الله » وتقدبره فلاقي ربك 
أن الاق ابولق ف غدل أكون كيار عن الكدحء وتقديره فلاتي كحك 
الذي هو ملاك: وقال ميم بن مقبلل : 

ونا ازور ال راقانة انها أموت وا خرىابتغى الميش أكدح )١(‏ 

أي اذوب واس 'قى ظاب العشش: : 0 تءالى أحوال الخلق يوم القيامة 
فقال « فأما من أوني كتانه بيمينه » بمنى ن أعطي كتانه الذي فيه ثبت أعماله 
من طاعة أو معصية بيده اليمنى « فسوف فسن حساباً بسيراً » أي بواقف على 
ماعل من الحسنات وماله عليها من الثواب » وما حط عنه من الاوزار إما بالتوبة 
أو الفترة + فالايرانب اير التجاود عن اكات والاحتساب ب التفاض.: 


ومن 


عرف احج ١‏ موي 5-5 


حد تب مه 


د مه اام از كتابة وراء ظيره قام.ءء| ])١6©- ٠١‏ 


520111117 ن الني تال . 

وقوله وله أل اع لا » أي فرحا م- تدشرا ٠‏ وقيل المراد 
بالأهل - هنا ثم الذين أعد الله لهم من المور المين » ويجوز أن بحكون المراد 
أقاربه إذا كاثوا من أهل الجنة والسسرور هو الاعتقاد أو والصل بوصول فنع اليه في 
الستقيل أو دفم ضرر عنه وقال قو م : هو «منى ف القلب بلتذ لأجله بنيل ااشتهى 
فال : سر بكذا من مال أو ولد أو بلوغ أمل بسسر زور : 


ورأناع ارق كا اال رو قف ل ان 
ويصلى سعيراً 1١‏ نه كان في أهله مسروراً دل نه طن أن آن 
بور (4 ١‏ )بل إن ريه كان 5 بصير ١164‏ ) ستآيات» 

: رأ نافم واءن عاس و 200 يصلى » بشم اليا وفتح الصاد 
ونشديد اللام ٠‏ البافون بفشح الياء وإسكان الصاد حقيقة 0 5 أل الكورفة 
إلا عاصما . 

لا ذك الله تعالى حم من عطى كتابه بيمينه من المؤءنين وأهل الطاعات 
وما أعد لحم من أنراع النعيم وإنقلابه إلى أهله مسروراً » ذكر حك الكفار الذين 
يلون كدان أعماهم وراه ظهورم » وروي أنه رج تعاله من ظهره ( و بعطي 
كتابه فيه . والوجه فى ذلك ما قدمناه من كون ذلك امارة الملاكة والخلائق أنه من 
أهل الناركا أن إعطاء الكتاب بالمين علامة على أنه من أهل المنة . 

ثم حكى مايحل به فقال « فسوف يدعو ثبوراً ؛ فالثبور اله لاك أي بقول 
واه_لاكاء ٠‏ والثيور الالك ٠‏ وقيل : إنه بقول واث.وراه . وقال الضحاك مدعو 


م ٠6‏ د الثلاثون ضور اااشتان 0-2 1 


بالملاك . وال لاود لملاك قال : ثيره الله بثيره و إذا أهلكه . ومثير الناقة 
الوضمالذى تطر حولدها فيه » لانها مني به على الحلاك » وثير البحر إذا جزر لهلاكه 
بانقطاع مائه » يقال : تثارت الرجال فى الحمرب إذا نوائت » لاشفائها على الحلاك 
بالمواثية ٠‏ والمثابر على الثيء المواظب عليه لله نفسه على اله_لاك بشدة المواظبة . 
وير جل مهروف . والثيرة ترا بشبيه بالنورة اذا وصل عرق الا خلاليه وقف ء لانه 
يهلكة ٠‏ وائما يقول : واويلاه والطقاه واهلاكاه » لأنه برل به من المكروه لأجله 
مثل ما شزل بالمتفجع عليه . 

وقوله ه ويصلى سميراً 4 ممناه إن من هذه صفته يلزم الكون فى السعير ‏ 
وي النار المتوقدة على وحه ااتأبيد ٠‏ 

وقوله « إله كان فى أهله مسروراً »© معناه إله اقتظمة السرور بأهله عا 
بلزمه أن بقدمه . فهو ذم له بهذا المنى » ولو لم يكن إلا السرور بأهله لم يذم عليه 
وقتل “مناه إله كن فى أهله .سر وراً ععاصي افَه . لم أخبر عنه ه إنه فلن » في 
دار ااتكليف «١‏ أن ان تحور » أى ان يمه الله لاجزاء » ولا يرجم خا فد أن 
نصير يتا يقال : حار حور حورا إذا رحم » وتقول ل : كلته فا أحار حوابا أى 
مارد جوابا. وفى اأثل ( نعوذ بللّه من الحور بعد الكور ) أى مر الرجوع إلى 
التقصان بعد الهام » وحوره إذا رده إلى البياض والحور البكرة » لانه يدور حتى 
برجم إلى مكانه » والعنى إنه فآن ان لن يرجم إلى حال المياة فى الآخرة » فلزلك 
كان بر فكب الاثم وينتهك الحارم . فتمال الله رد عليه ادس الاهس على ما خلنه ه بى» 
إنه يرجم حي ويجازى على أفماله . 

وقوله « إنه كان به بصيراً » معناه إنه يخبر عن أنه لن يجوز » بلى و يقطم 
اله عليه بأنه يجوز على انه بصير به وتجميم الامور . 


؟ ام نب فلا اقم بالشفق واايل وما وسق ٠‏ ٠5٠١-ه‏ ] 


وق 50 2 5007 5 0 يو مون( )2 


وإذا 3 رىة ل القرآ آل 0 ) - بل 1 لذين كَفَروا 
26 زات عل ف ور 7 ترم بدا أل. م (5؟) 


إلا لذن اهديا وعملوا أاصالحّات ١‏ 9 أجو 7 مون 5 6 ) 


عدر آنات 


قرأ أن كثير وحمزة والكساني بفتح الباء من « لغركين » ومعناه لتركين 
أنت يا مد . الباقون بضم تتفل أن يكون خطابا لاجميع . 

بقول الله تعالى مقسما بالشفق » وقد بينا ان(لا أصلة في مثل هذا » والتقدر 
أقسم » وقد بينا أن لله تمال أن يقسم عاشاء .ن خلقه » وايس لاحد أن بقسم 
إلا الله . وقال بعضهم : أقسم برب الشفق» والشفق حو الجرة الني ترق عندالغرب 
في الافق ٠‏ وقال الم سن وقتادة : الشئق اخمرة بين اللغرب والعشاء الآخرة ٠‏ و قال 
قوم : هوالبياض . والصحيح أن الشفقهو المرة الرقيقةني الغرب إمد مي بااشمس 
7 الشئق في العمل » وهو الرقة على خلل فيه » وأشذق عل كذ إذا رق ليذ 
وخاف هلاكه ٠‏ وأشفق إذارق بالأوف »ن وقوعده ٠‏ قال الفراء : سمءت بعض 
العرب بقول : على ثوب كأنه الشفق بريد حهرة . والاعتبار بالشذق أنه علامة لوقت 
بعينه لا يختلف اقتضى انات عالم به 


م66٠‏ الحاء الثلاثون - سورة الانشقاق لد ماك 


جم إلى مسكنه ما كان منتشراً العاراق 0 قال : وسقته أسقة وسقا اذا 
جعتةا) وطهام موسوق أى موع ف راع والاوعمسة ٠‏ والوسق الطعام أمجتمم 
وقدره ستون فاع + 
وقوله « والقمر إذا اتسق »6 قسم آآخر بالقمر واتساقه أى اجئماعه على مام 
وهو افتعال من الوسق ء فاذا تم نور القمر واستمر في ضياله » فذلك الانساق له 
وقال قتادة : معناه إذا استدار ٠‏ وقال ماهد : إذا استوى ٠‏ 
وقوله د اتركن طيقا عن طق » جواب القسم » ومعناه معزلة من مغزلةوطيقة 
عن طبقة وذادك أن ءن كان على صلاح دعاه إلى صلاح فوقه » ومن كن على 
فساد دعاه إلى فساد فوقه» لان كل شيء يمن الى شكله ٠‏ وقيل : معنى 9 طبقاً عن 
طبق 6 جزاء عن عمل ٠‏ وقيل : معناه شدة عن شدة ٠‏ وقيل : طبقاتالسهاء بعروج 
الارواح ٠‏ وقيل : معناه حالا عن حال مر أحياء وإماتة» ثم أحياء ٠‏ وقيل : 
نحاه لتضرق: الى الأخوة غى الذننا وقان او عيينة تناد تر كن هنة الاولين 
ومن كان قبل؟ . 35 قال على وحه التمكيت له م والتفريع دما هم لآ يؤمنون » أى 
أي" ي» 0 : له لايصدقون بالله واليوم الآخر ولا مترفونبااثواب والءقاب ٠‏ 
وقيل : معناه ما هم لا يؤمئون أى ما وجه الارتياب الذى يصرفهم عن الامان 
وقوله ؟ وإذاقرىء عليهم القران لا سحدون ؛ عطف على قوله «لايؤمنون6 
والمنى ما الذى يصرفيم عن الايمان وعن ااسجود لله والخضوع له والاصران 
بوحدانيته إذا لي عليهم الة رن الذى 1 عه على مهد مد الدى يباين القأب لاعحل 
ئ الوءظ والوعد والوعيد عيز به بين الحق سل » وهو مم ذاك معتار عليهم 
الائيان عثله ء فهو معز له تلات ٠‏ 


لآ اما 4م التيان و 


1 اك قلا اق ع لقان واقال وعا وضق 1 2116 


سم سس ل ا ا 


ثم قال تعالى « بل الذي كرا لكو عاذ 0 د ل 
السجود عند ثلاوة القران تكذببهم جبلا با علييم وعدولا عن الحق ٠‏ وفي ذلك 
التحذير من الهل والحث على طاب العلم ٠‏ وقيل : معناه 0 لا يؤمنون » ولايد 
من الجزاء على الاعمال ثم قال : تكد بهم عن جول منهم يصرفهم عن ذلك . 

وقوله « وان اعلم بها يوعون » قال قتادة ويجاهد : مناه ما بوعون في صدورهم 
وإنما قال : وعون » لانم .لون الاثام 5 وموم » فشيه ذلك بالوعاء » نقال: 
أوعيت لمتاع ووعيت ااهل » قال الفراء : الاصل جعل الشي, في وعاء » والقلوب شبه 
أوغية انا خضل ليبا مى مراف او جهل:- 

نم قال لاني تنيت « فبشرم » يا عمد جزاء على كفرمم « بعذاب اليم » أي 
مو ء انم استثى من جملة مرن يخاطبه فقال ٠‏ إلا الذين آمنوا » بالل « وعلوا » 
الاعمال « الصالحات طم أخرا غير ممنون »© أي غير المقوص » فى قول أبنع.اس 
وقال غيره : غير مقطوع ٠‏ وقيل ؛ غير منفص بان الذى يؤذي . وإنا قبل له : 
من » لانه قطم له عن شكر النءءة . قال ألزجاج : تقول العرب : منذت المبل إذا 
قطمته قال لبيد: 

لمفر قهد نازع شاوه غبس كواسبما عن طعامها(؛) 

5 ما بنقص . وقيل ما يكدر » وكان ابن مجاهد وممد بن القاسم الانيارى 
بقهان على قوله ٠‏ فيشرثم بمذاب اليم ؟ وببتدؤن بقولهه إلا الذين اموا : قال ابن 
خالويه ؟ فسأ اتعها عن ذلك فقالا : الاستثناء منقطم وممناه ( لكن ) . 
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6 سورة البروج 
مكية ففول! بن مياس والضحاك »؛ وميا ثنتانوعشرون آبة بلاخلاف 


5 م 1 ارم 
الس 


وآلسّمَاء ذات الْبروج )١(‏ واليوم الموعود ,؟) وشاهد 
ومشهود ر درم) 00 00 ألا 00 1 آلثار ذّات 0 3 


عق 


نموأ ه مسر " أن أ التو اليد الذي ذل 
ات ال وألله ل 3 و ا 


- 3 ل مم 


ألم منين 0 مات ثم لم يتوبوا فلهم عَذَاب يدم ولهم عذَاب 
الحر يق 51 عر اباد 

قوله : والسماء ذات الهروج » قسم من الله تعالى بالسماء » وءنهم مى قال 
تقديره برب السماء ٠‏ وقد بينا ما فى ذاك فى غير «وضم ٠‏ ثم وفك الشاء انها 
ذات البروج ٠‏ فالبروج المنازل العالية ٠‏ والمراد ‏ هبنا ‏ نازل الشمس والقمر 
- في قول المفسر بن - و.ثل ذالك قوله « ولو حكنتم فى بروج مكيدة » )١(‏ أى فى 


)١(‏ سورة ؛ النساء آبة بان 


سس 1م سم والمماء ذات العروج واليوم الوعود ٠١ -1١ [ ٠٠٠١‏ ] 


منازل عااية ٠‏ وقيل : السماء اثنى عشر برجا بسير القمر فى كل برج منها بومين 
وثلثاء فذلك ثمانية وعشرون مزلا ٠‏ ثم يستتر ايلتين » ومسهر الشمس فى كل 
برج منها شبر ٠‏ وقيل : البروج النجوم التي هي منازل الشمس والقمر ٠‏ 

وقوه« واليوم الموعود » قسم آخر بهذا اليوم ٠‏ وروي عن الني مَبلاتكٌ أنه 
اليوم الذى يجازى فيه ويفصل فيه القضاء » وهو نوم القيامة ‏ وهو قول اله.ن 
وقتادة وابن زيذ - ٠‏ 

قوله « وشاهد ومشهود »6 قسم آخربااشاهد وااشهود » الشاهد الي تبلق 
والشهود بوم القيامة ‏ في قول ا ن على لات وتلا قوله « فكيف إذا جئنا 
م نكل أمة بشيد وجئنا بك على هؤلاء شب دا » )١(‏ وقال ( ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلاك يوم مشهود 4 (؟) ؛ وهو قولابن عباس وسعيدبن امسيب » وفي رواية 
اخرى عن ابن عباس إن الشاهد هو الله والشهود وم القيامة ٠‏ وقال قتادة : 
الشاهد نوم الجمة » وااشهود بوم عرفة ٠‏ وقال الجبائي : الشاهد ثم الذين يشبدون 
على الخلائق » والشهود ثم الذين بشهدون عليهم ٠‏ قال : ويجوز أن يحكون المراد 
الدر كين والدركات ٠.‏ وجواب القسم حذوف » وتقديره الأمن حق فى الجزاء على 
الاعمال . وقيل المواب قوله « قتل اصحاب الاخدود » وقال الأخفش : #وز أن 
كون على التقدم والتأخير » وتقديره ل( قتل اصحاب الاخدود ٠.٠‏ والسهاه ذات 
البروج ) وقوله ( قتل أصحاب الاخدود ) معناه امن . وقيل امنوا بتحريقهم فى 
الدنيا قبل الآخرة ٠‏ وقال الجبائي : تمل أن بكون المعنى بذاك القائلين » ويحتمل 


أن بكو ن القتو لين » فاذا جل على القائلين » شعناه لمنوا عا فعلو ومن قتل اأؤمئين 


وإن حمل على المقتولين : فالمءنى انهم قتلوا بالاحراق بالنار . وذكر الله دؤلاء 


ؤ١4 مؤارة 6+ هود آنة‎ )8( 4٠ سورة ؛ النساء آنة‎ )١( 


م ٠‏ الحمزء الثلاون - سورة البعروج بو لم 


الؤمنين بحسن بصيرتحم فى الصبر على دنهم حتى أحرقوا بالنار »لا سطون التقية 
بالرجوع عن الاعان 3 والاخدود هو الشقى العظيم فى الارض 4 ومئه ما روي في 
ممجزة اانى - ل أن الشجرة دعاها الني 2 كعات مد الأرض خدا حى 
اتته . ومنه الخد لجاري الدموع . والحدة اوضع الخد عليهاء ومخدد له إذا صار 


فيه طرائق كالشةوق. 

وقوله ( الدار ذات الوقود ) خِر” النار على اليدل من الا خدود » وهو بدل 
الاشهال » ووصفها بأنها ذات الوفودء فالوقود ‏ بنتح الواو ‏ ما بشعل من الحمطب 
وغيره ‏ ويضم الواو ‏ الابقاد. وإنما وصتها بأنها ذات الوقود مم أن كل نار 
ذات وقود لامبن : 

أددها أنه قد , ون نار ايست ذات وقود كنار الحجر وفار الكيد . 

والثاني انه أراد بذلك وقوداً مخصوصا » لانه معروف » فكأنه أرادالوقود 
وأبدان الناس » يا قال ل( وقودها الناس والحجارة ) )١(‏ 

وقوله ( إذ مم عليها قعود ) أي حين ثم قعود عليها أي بالقرب منهاء وقال 
الربيع بن أنس : الكنار الذين كانوا قءوداً على النار خرج اسان منها فأحرقهم عن 
آخرم. وروىيعن أمير ااؤمنينعلي 222 ( أنهم كوا من اموس ) وقال الضحاك : 
كانوا من ني إممر ائيل . وقيل : كانوا من العن . ومعناه ثم عليها قعود حين كارف 
أولئك الكفار قعوداً عند النار . والقعود جم قاعد كقولك : شاهد وشبود » 
ودام وركوع » والقهوود أنضاأ مصدر قمك يقعك قدوداً 1 

وقوله ا( وم على ما بنعاون بالمؤمنين شهود ) أي حضور على مشاهدتهم 
لهم » فكل حاضر على ما شاهده إما بسمع أو بصر » قهو شاهد . والشاهد هو 


+ سورة ؟ البقرة آية 4 وسورة 50 التحريم آية‎ )١( 


ل والسماء ذات البروج واليوم الوعود ٠١-١ [٠٠٠‏ ] 
الدرك اسة 
وقرله ( وما تقموا متهم إلا أن بؤمترا بالل المزيذ الحيد ) معناه انه لم بئقه 
وؤلاء لكفار من أو نك الؤمنين الذين أحرقوم بالنار إلا لاجانهم بلله تعلى القاهر 
الذى لا يقير ( الجيد ) فى جيم أفماله » فالتقمة جاب مضرة على حال مذمومة . 
ونقيض النقمة النعمة » فهؤلاء الجعال نقموا حال الامان » لانهم جعلوها يجبلبم حال 
مذمومة قال الشاءر : 


ما تقموا من بني أمية إلا أنهم يحاون إنغضيوا () 
والداعي هم إلى ان ينقموا من الايمان الجهل والخلانى » لأن ما سيةوا اليه 
من الجهل يدعوم إلى عداوة من خالههم و ذف ارائهم » وإن ذلك هسد علييم 
ملكيم وبصرف الوجره علوم . 
وقرله ( الذي له ملا السموات والارض ) صفة ( المزيز الميد ) والمعنى إن 
هؤلاء الكقار نقموا من الؤمنين إعانهم بالله تعالىالعزيز » ومعناه القاهر الذي لابة'ااب 
الخجيد وممناه الستحق لاحمد على جميع أغماله ( الذى له ملك ااسموات والارض ) 
و١عناه‏ له التمرى فى السموات والا, رض ولا اءتراض لاحسد عليه . ثم قال 
(واث عل كل نديء شبيد ) أي عالم جميعه لا من عليه شيء من ذلك . 
وقوله ( إنالذين فتنوا اأؤمنين وااؤءنات) قال ابن عراس وقتادة والضحاك: 
حرقوثم بالنار لآ ثم لم بتوبوا ) إنما شمرط عدم التوبة » لانهم لو تابوا لما توجه البهم 
الوعيد . وإن ا بتووا توجه اليم الوهيد بقوله ( فايم عذاب جبنم بعنى في 
الآخرة ( وهم عذاب ال ربق ) في الدنا فيقول الربيع - قال الفراء : لما خد دوا 


المؤمئين الاماد ديد وط رحوأ قربا 3 مأو وط روا قبا بالأكمنية! رئئءت النار عليهم 


)مق > كو 5 6 


السسسيسم 


ع الجزء الثلاثون ‏ سورة : بروج سا هوم ب 


فاحرقتهم فرق الاخاديد وجا المؤمنون 5 

وقال قوم لإ إن الذين فتنوا اأؤمنين ») جواب القسم في أول السورة + وهذا 

غير صحيح ؛ لانن الكلام قد طال وانقطم بالاخبار ما بينهاء وقال الزجاج : لهم 
عذاب بكترم ( وعدذاب بأحدر اهم اأؤمنين. 

< إن أ لذين آمثوا وعيلوا ألصا لحات لم جنات تجر فين 

تحتها الآ بار ذ لك الور ا لكبير )1١(‏ إن درك لعَديدٌ(15) 

نه هو ببدى! ويعيد (؟١)‏ ) وهو العَفورٌ ١‏ ودود )١5(‏ ذوا لعرش 

المَجيدُ )١5(‏ فعال" لما ؛ يريد( 15١‏ )كل أتنمك 000 جود (/11) 

ٍٍ ١ 


0 3 


0 رَعَون مود (18)بل أ لذين كفروا اكيم (14) والله من 
يد )٠‏ بل هو قرآن” مجيد(١؟)‏ في في اوح محفوظ ) (؟؟) 
ثنتا عشرةأبة ٠‏ 

قر أحمزة والحك -اني لا 9 ممه امبر الى 55 بالختقض <ء لود 7 8 لاعرش . 

ااباقون بالرقم على أنه امت شُّ تهالى 0 قرا تأقم «محدوذل ؛ بالرفع ٠.‏ ااماؤون بالحئض 
5 الوح ل ودن رفع حدله 5 للقران « 

أخير الله تعالى عن صفة المؤمنين » فة ال ( أن الذين امنوا ( أي صدووا 

بتو حمك ال واخلاص عيادته ( وعملوا الصالحات 4 من الاعمال » واحتفيوا القبائح 


1 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات 1١ [ ٠٠٠‏ -؟؟ ) 


الانهار ( ذلك الفوز الكيير ) فالفوز النجاة بالنفم الخالص » وأصل النجاة » وقيل 
ا مفازة تفاؤلا كأنه فيل : منجاة » وفاز فلان بكذا أى خلص له نفمه» بفوز 
فوزاً ٠‏ ولا يقال إلا في تعظيم النقم الذى صار له ٠‏ وإبما ذكر الكبير ‏ هبنا ‏ لان 
دن الاجلال والاكرام واادح والاعظام 5 وقيل 5 الهوز الفا الواقع دن الخير ٠‏ 

9 قال وعدا ومتهدداً للكقار والعصاة ) إن بطش ر بك لشديد 2 0 هل 


والوطش الاخذ يا امنف » بطش هه يبطش بطشا وببطش ايضا » فبو باطش » وإذاوصف 
بالشدةٌ فقد تضاعف مكروهه ونزايد إنلامه . وقوله (إنه هو ببدىء ويعيد) قالابن 
عباس : «هناه إنه بدأ العذاب وبعيده لاقتضاء ماقبله ذلك ٠‏ وقال الحسن والضحاك 
وابل نه + يدا الحاقؤميذة لان الاظهر:ف رمف تعال .بأل اليدىء" اميد 
العموم في كل مخلوق ( وهو الغفور ) يعني الستار على خلقه معاصيهم ( الودود ) أى 
واد نهم ومحب لنافع خلقه (ذو العرش الجيد) وممناه صاحب العرش »ء العظيم الجيد 
وقال ابن عباس : معناه الكريم ٠‏ وقرأ اهل الكوفة إلا عاصما الجيد بالمر جملوه امنا 
لاعرش ٠‏ ومعناه ذو العرش الرفيع ٠‏ الباقون بالرقم جعلوه نما لاغذور أى هو الور 
الودودالجيدذو المرش » قال امهرد : يجوز أن بكون نهدا لقوله أن بطش ربك.... 
الجيد)فيكونقدفصل بياها » وفيه يمد لانه قال« لشديد)» وقالةأنههو بدى. وعيد, 
وهو الغفور الودود ذو العرش »© وفصل بهذا كله » قال : مودت الابل يمجد #ودا 
إذا رعيتها فرعت وشبءت ٠‏ ولافمل لك »ء او أمجدتها أعجدها إجاداً إذا اشيمتها 
هن العلف وملاات بطونهاولا فم للا في ذلك » وفي الثل في كل شجر نار واستمجد 
المرح والففار ٠‏ ومعناه كثر ناره لانه ليس في الشجر أكثر ناراً من ااغفار ٠‏ 
وقوله تعالى ( قعال ا يريد ) ممناه ما يشاؤه وبريده من أفعال نقسه بفعله 


م ٠١‏ المز ٠‏ الثلاون - سورة البروج د كف 


1 علعه من ذلك مانم ولا 500 قرش زولا غول أن بكون اراد 
فال لكل ما بريد لان ذلك يقتضي انه فمال لكل ما بريد أن يفعله العبادء وذلك 
انه يستحيل أن يفعل ما بريد أن بفعله العباد » لأن في ذاسك ابطال الام والنعي 
والطاعة واأمصية والثواب والمقاب» اذ لا بأَه ثم أن يسعلوأ ما قد قعله » ولا شام 
عنه » ولانه قد أراد من الكفار أن يؤمئوا» لانه قد أمرثم بالاعان وما فمل إعالهم 
وقد قال الله تعالى ( وما الل يريد ظاما لاءالمين ) )١(‏ ولو فعل ظامهم لكان قد أراد 
ظامهم . وقوله '( هل اتاك حديث انود فرعون وعود ) معناه تذكر باتهد حديثهم 
تدك معتبر » فانك تتفم به » وهذامن الانجاز الحسن والتفخيم الذي لا يقوم مقامه 
ااتصريم ما يذهب الوم فى أميه مكل مذهب ويطلب الاعتبار كل مطلب . 
وقوله ل( بل الذن كفروا فى تكذيب ) معناه بل هؤلاء الكفار الذين كذروا 
حتكذبوا بالبعث والنشور فاعرضوا عما بوجبه الاعتبار بؤرعون وود » واقبلوا على 
ما بوجبه الكفر والتكذيب من التأكيد » ولم يعلموا أن ( الله من ورائهم حيط ) يقدر 
أن يعزل بم ما اتزل بفرعون . وقيل العنى ل( هل أتاك حديث المنود ) وما كان 
منهم إلى انبيائهم فاصب رك صبر الرسل قبلك ( بل الذبين كذروا فى تكذيب ) ايثاراً 
بم لأهوائهم واتباءا لسئن ابائهم , 
وقوله ( والله من ورائهم حيط ) أي هم مقدور علييم كا يكون فما احاط 
اله بهم » وهذا من بلاغة القران . 
وقوله ( بل هو قران مجبد ) أي كم فامجيد الكرم العظيم الكريم ا بعطي 
من الخير » فلما كان القران يعطي المماني الليلة والدلائل النفيسة كان ,ما مجيداً ا 


)١(‏ سورة *التمران ه 


وج ١٠م 4١‏ ءن التبيان ) 


ب#«س 2 والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق -1١1[ ٠٠٠‏ 0 


91 أي *ن ذلك لان جيعه حم . ٠‏ وقيل : الحم على ثلاثة أوجه لارابع ها : : مههى 
بعمل عليه فا حخثى وبتق »2 وموعظة تلين القاب للعمل بالمق » وحجة تؤدي إلى 
ميعز المق من الباطل فى عل دببن أو دئياء وعم الدبن أشرفها وجميم ذلك ٠وجود‏ 
فى القران . 

وؤوله (فى لوح م#نوظ ») عن التغيير والتبديل والنقصان والزوادة . وقال 
يجاهد : الحفوظ أم الكتاب » وقيل : انه اللوح الحفوظ الذي كتب الله جميع ما كان 
وبكون فيه - ذكره أنس بن مالك - أي كأنه بها ضمن الله من حدظه في اوح محدوظ 
ومن رفم (حفوظ) جعله صفة القرآن . ومن قرأه بالخقض جعله صفة اللوح . 


سورة الطارق 
مكية في قول ابن عباس والضحاك » وي سبع عشرة آبة في الكوني 


والبعسر ي واأدني الا خير وست علمرة ابة ف المدني الاول 
ارو سين 
لس هلله الحر يي 


« والسماء و ألطارق (1) وما أدرايك ما الطارق ( ا 
ألثاقب ر) إن كل نفس لما عليَا حا فظ (4) فلْيَنْظر اال سان 
مم تلق (ه) خلق من مأء دافق(5) بخرج من بين لمأب 


5-8 


٠ 8‏ مر الثلاثون سوره الطارق سسا ماسم لم 


راذا بازلا نه عل رجعة كقَادرد, كاده ا ر(9) فما 
م قوة ول أناصر ) (١٠)عشر‏ يات ١‏ 

قرأ ( للا ) بالتشديد عاصم وحمزة وابن عاص بءنى ( إلا ) وقد جاء (لما) 
1 عءنى (إلا)فيموضعين : إن » والقسم » كقوطم سئلتك لما فمات يءنى إلافمات 
قال قوم : تقديره لمماء لخذفت إحدى امات كراهة اجماع الأمثال . وقرأ الباقون 
بالتخنيف جملوا ( ما ) صلة مؤكدة .وتقديره اعايها حافظ » واللام لام الابتداءااتي 
يدخل في خبر ( إن ) و ( أن ) مخنفة من الثقيلة . 

ونا قم من ألله تمالل باأسماء وبالطارق » وقد بينا اقول فيه فالطارق هو 
الذي يجىء ليلا وقد فسره الله تعالى و بينه بأنه ( النجم الثاقب ) فالنجمهوالك و كب 
قال الحسن : الأراد بالنجم جميم النجوم ٠.‏ وقال اءن زيد 9 هو زحل . 

وقوله ( وما أدراك ) ممناه أنه تدر -تى أعلمتك » وكل ما بعاله الانسان 
الله أعلمه بالضرورة أو بالداي ل . قال قتادة : طروق النجم ظهورها بالايل 
وحشهاؤها بالنهار ٠.‏ 

وقوله ل( والطارق ) تين عن معنى وصفه بالطارق٠‏ وقوله ( النجم الثاقب 4 
تبيين عن ماهيته نفسه يقال :طرةني فلان إذا أتاني ليلا وأصل الطرق الدق » ومنه 
للطرقة » لأنه يدق بهاء والطريق لان المارة تدقه بارجلها » والطارق لأنه يحتاج إلى 
الدق لتنبيه ٠‏ والنجم هو الكوكب الطالم فى السماء » يقال لكل طالع ناجم تشبيبا 
به ل ونجم النجم إذا طلع 6 وكذلك السن والقرن ٠‏ وتوصف بالطالع والغارب 4 
لأنه إذا طلع من المشمرق غاب رقيبه من المغرب » والثاقب الغيء المنير » وثقوبه 


توقده وتثوره » تقول العرب : انقب نذارك أي اشعلها حتى تفيء . وثقب اسانها 


سلس لس والدماء والطارق وما أدراك ما الطارق ٠١ ١ [ .٠٠‏ 


صاصم سس ل سس ع و 


روج الشاع من,-ا وااثاقب أيضا العابي الشديد العلو» تقول : العرب للطاثر اذا 
ارتفع ارتفاعاشديداً قد ثقب . كله كأنه نقب الو الأعل ٠‏ وقال مجاهد وقتادة وان 
عباس : الثافب المضىء ٠‏ وقال بن زيد : هو اأعالى وهو زحل . 
وقوله ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) جواب القسم و ( إن ) هبنا المننة 
ومن ا ا ا لير إلا عليها حافظ ٠‏ وقال 
! حافظط 0 ن الملائكة حفظون عله ورزفه واه : فالحافظط المانع من هلا كالشي. 
حوئأه حاظه فقا واحتفظ نه احتفاظرا فأما أحذظله مناه أغضه 6 50 ن الاس 


إذا أمتنع حذظ نفسه منه وحافظ عليه إذا واظب عليه بالحفظ . 

وقوه ( فلينظر الانسان مم خلق ) أعس من الله تعالى للمكلفين من الناس 
أن رارزا ماذا خلقهم الله ٠‏ ثم بين تعالى مماذا خلقهم فقال ( خلق من 
ماء دافق ) فالدؤق هو صب الماه 00 قوي ء ومثله الدفم » قاما ٠الذي‏ كون 
منه الولد يكون دفق) وي النمافة ابي مخلق ال منها الولد إنسانا أو غيره » وماء دافق 
ممناه مدقوق » ومثله شر كاعم » وعيشة راضية ٠‏ 

ثم بين ذلك من أي موضم مخرج هذا الماء» فقال ( يخرج من بين الصلب 

والترائب ) فالصاب هو الظير » والترائمب جمع تريبة وهو موضم القلادة .من صدر 
الرأءان فقول ةعاس وود مأخوذ من ةذ ليل حركت, | كالتراب . قال اللثقب ٠‏ 


ردن ذهب سن إلى رانب كاون الماج ليس بذي غصون )0( 
وقال آخر : 
والزعفران على ثرائها شرقاً به اللبات والنحر (») 


(١)الاسانوالتاج(ترب)وماز‏ القرآن؟ / 54 (5 قائلهالجبل تفسير الفرطبي ٠١‏ | » 


م١٠‏ الحزه الثللاون ‏ سورة الطارق لد 


وقيل : إن نطفة الرجل مخرج من ظلهره » ونطفة امرأة من صدرهاء فاذا 
غلب ماء الرجل خرج الولد إلى شبه أهل بيت أبيه وإذا غاب ماه المرأة خرج إلى 
شيه أهل بدت أمه. 

وقوله ( إنه على رجعه لفادر 4 قال عكرمة وجاهد : معناه إنه تعالى على رد 
لماء فى الصاب قادر . وقال الضحدك : إنه علي رد الانسان ماء كا كان قادر » والرجم 
الماء وأنكن أو عنيدة للمدخل فى صفة سيف : 

ابيض كالرجم رسوب إذا ما ثان فى حتفل مختلي )١(‏ 

ومعني الآية إن الذي ابتدأ الخلق من ماء دافق أخرجه من بين الصلب 
والترائب حيا قادر على اعادنه ( بوم تبلى السرائر ) لان الاعادة أهون من ابتداء 
النشأة : وقال اسن وقتادة معتاة أنه على رجع الانسان بالاحياه بعد الممات قادر . 
وقوله ( يوم تبلى السرائر ) معناه تير باظهارها و إظبار مو جبها لات الا بتلاء 
والاختبار والاعتباركله إعاهو باظهارءو جب المءنى » ف الطاعةالدوالثوابوف المعصية 
الذم والعقاب » وواحد السرائر سريرة وي الطوية فى النفس» وهو اسرار العنى 
فى النفس » وقد بكون الاسرار من واحد بعينه مع إطلاع غيره عليه فلا بحكون 
سريرة . وقيل : إن الله يفضح العاصي با كان بستر من معاصيه وتحل المؤمن باظهار 
ما كآن يسيره مين طاعتة ليكرمه الناس يذلك وجاوه . 


ثم بين تعالى أنه لا قدرة لهذا الانسان الذي يعي دهالله ‏ على معاصيه - 


و يعاقيهعلى دفم ذلكعن نفسه ولاناصر له يدفعه . فالقدرة هي القوة بعينبا . 


٠ | ١ تفسير القرطبي‎ )١( 


إنه ل فصل" امامو ال 00 5 2538 
وأكيد كننا( (11 ) فصل الكافرين أمبلام رويداً ) (ل/اذ) 


000 
هذا قم من الله تعالى ب اسماء ذات الرجم ٠‏ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحلة : ذات الطر . وقال أبن زيد.: يني ممسها وقرها وتمومها يب ثم تطلع . 
وقيل : : رجم السماء إعطاؤها الخير يكون من جهتها حالا بعد حال على مور الازمان 
رجمه بر جعه رجماإذا اغا همرة لعدمة . وقيل : الرجم الماء المكثير بردده بالر باسم 

الي ع عليه قال الماخل فى صفة سيف : 
أبيض كالرجم رسوب إذا ما ناخ فى حتفل مختلى . 

وقال الفراء : تبتدى, بالمطار راثم برجع به فى كل عام . وقوله ( والاارض 
ذات الصدع ) قسم اهن الآ ض ذات الصدع ٠‏ وقال ابن عباس وقتادة والضحاله 
وابن زيذ : ذات الصمدع انشقاقها بالنيات لغمروب الزروع والاشجار ! صدع بصدع 
صدعا وتصدع الثم ىء تصدعا وانصدع إتصداعا وصدعه سلما 

) 5 اقول فصل ) جواب القسم #«وشناة اننا ودين أغاده 
الحلق وإنشائهم النثأة الثانية قول فصل أي هو قول ينصل المق من الباطل . ومثله 
فصل انقضاء » وكل معنى فانه محتاج فيه إلى فصل حقه من باطله . ثم قال ل( وما هو 
بالجزلٍ ) أي مع أنه فصل ليس بهزل والهزل نقيض اد ومثله الاذو والاعب والعيث 


ا ٠‏ الى لوت دصور .: الطاء رق ل كاوس الت 


نقال ؛ هزل يهزل عرلا . 

5 اخبر تعالي عن الكثار فقال لؤإنهم ,كيدون كيدا ) أي >تالون فى رفع 
الحمجج وانكار إل بات 9 شملون ا وحمب اأء.ة ظ يقال كاذه كيده كداً و كايده 
مكايدة وتكابد الهوم تكارداً أي يحتالون فى رفع الحجج وإثكار الآنات »)»فقال 
تعالى ( وأكيد كيدا ) أي أجازهم عل صكردم )2 وعلى الجداء على الكيد بأمعه 
لازدواج الكلام . وقيل : المعنى 5 يتالون طلاك النبي اهيدا معراثااانت بهم 
النعسر والغلبة وأقوي دواعيهم إلى القتال » فسمى ذدك كنداً من حيث فى 

وقوله ل( فهل الكافرين أمهلهم رودداً ) خطاب لاني مَئِيِع بأن هلهم قليلا 
وأجرى الصدر على غير انظه كا قال (أنتك من الارض نباتا )(1)و ( رويداً) 
مءثأه إمهلا قال : أرودته ارواداً وتصعيره روط . وقال قتادة : مهعناه قليلا 4 
والءنى لا تعجل على طلب هلاكهم بل اصبر عليه قليلاء فان الم باكيم لا محالة 
بالقتل والذل فى الدنيا ومايتزل عليه في الآخرة من أنواع العقاب » وإن ماوعدتك 


يا ديول عنهم 53 


سس يس سس يجي سج .بصعي سسجت ص سات سخبخت ”.ب ات م سم بست بحصت ع 00 


)1( سورة الانوح آبة ١١7‏ 


/41 سورة الاعلى 
مكية ف قول ابن واس وقال الضحاك شي مدثية م رمي السع 


عقو 1 بلا خلاف 
1 ا 2 م9 
7 ل[ سح لير 2 0 


كدر اه ا 00 7 ) دل تاد حا 0 ( 
0 5 0 
ستقر 215 فد تمد 30 )| لاما * شاء الله إِ نحلم الجر وما يحفى ا 
ونسرك | لليُسرى(8) فذكثر إن تَفَعَت ألذه كرلى(ة) 0 
لوت الت 4 

قرأ الكسائي وحده ( قدر فهدى ) خحُفيعًا ٠‏ الباقون بااتشديد وها لفتان على 
ما فسر نأه ما مضى ٠‏ 

هذا امس من الله تعالى لاني ييلع ويدخل في ذلك جيم امته يأمثم بأن 
يسبدوا الله » ومعناه ان ينزهوه ع نكل ما لابليق به من الصفات الذمومة والافمال 
القبيحة والاخلال بالواجبات » لان التسبيح هو التنزيه له عما لا يجوز عليه كوصفه 
بأنه لا إله إلاهو » فينني ما لا يجوز في صفته من شر بك في عبادته مم الاقرار بأنه 


٠١ 1‏ المزه الثلاون - سو الاعل سس ف “ةا امم 


ليا إل إلاحم وحده . وقال ابن عام 00 للد 00 


وقيل : مهناه 0 ال 00 
نصقة 4 اأشر كون 1 1 راد بالاسم المسعى : وقمل مه :أه صل 8 رر بك الأعلى ٠‏ 
وقيل ل: در الام م واأر اد 4 5 ا مسمى 4 : قال الشاعر 
إلى الحول ؛ سم أسم السلام ايكيا .9 د من ل ناك دولا لا كاملافقد اعجد, ر(١ (١‏ 
والاعلى سانا القادر الذي لا قادر أقدر مئة 2 وصقة الاعلى مثقولة إلى ممعى 
الاقدر حدى و بطل موى عاو الكان لم بطر لان يعهم فقن ! و ئى غمر مضوئة بغيره| 
و 055 1 إلى صمه أ ارقم وإعاءعرف فير رفمة المكان 5 
ودوله زر الدىي خاق فسوى ' يعت لفوله ١‏ ربك 1 و٠وضعه‏ ار ومعناة 
الذى خلق الخاق فسوى بينهم فى بأب الاحكام وقيل :معنا فسوى اي عدل 
خلفهم » فاأتسوية الهم دن الشيثين عأ ها فيه ثم والذي قدر فهدى * فالتقدير 
تتزبل الشيء على مقدار غيره ؛ قال تملى خاق الخنق وقدرهم على ءا أقتضته الحكة 
ماقوته ومضرته دى انه تمألى هدي الطل إلى دي أمة و فو غنره 4 واعطى 
اقرخ -بى ط ب ألرج رقف م 1 وامده 5 0 على صضعرد 7 مكل ذاك 
نَ الارضص أنائع 3 00 0 له كا 0 فاأء أ 5 رقدى َه تسبل على 


ها تب الود عون | م و بيخ لاوس الاسووو واه السوداء فان و أ مة: 


(ذ1)اسىق ]ةع 


سس م ا اسبح اسم ربك الأغل اذى خلن فشوى 2.606 ]1٠١-1١[‏ 


لياء فى شُذتيبا <وة لمس وفي الاثات وف أنيابهاشب )1( 

وقيل : أخحوى مناه مرب إلى السواد وقال القراء : فيه تقديم وتأخير 
وتقديره'لذي أخرج المرعى أحوى ؛ لله غثاء »وقيل! الغثاءالحشيم اليابس التفتت 
اسود من احتر اقه بعد خضرته ونعمته ؛ قال ذو الرمة 

قركاء هوا اخ اطية بوك3 فيها الذهاب وحفتها البراعيم (؟) 

وقوله ل( سنقرئك فلا تنسى ) معناه ستأخذ عليك قراءة القرآن » فلا تنسى 
ذلك . فالافراء اخد القراءة على القاري بالاسماع لتقويم الزال » والقراءة التاثوة 
والقاري التابي » والنسيان ذهاب المعنى عن النفس بعد ان كان حاضراً طا ؛ ونقدضه 
الاحكر ؛ ومثله السهو » يقال : نسي يأسى أسيانًا فهو نأس » والشيء منسي ٠‏ 
والتذكير لما نسي والتنبيه لمأ غمل . وقيل ( فلا تنسى إلا ماشاء اله ) أي ماشاء 
نسيانه ممالا يكلءك القيام بأدانه » لان التكليف مضمن بالذكر , وقيل : إلا ماشاء 
لله كالاستثناء في الأعان » وإن لم يتم مشيثة النسيان وقيل : معناء إلا ما شاء ال 
أن يؤخر انزاله . وقال القراء : لم بشأ الله أن بنسى شيعا فبو كقوله ل( خالدينفيبا 
مادامت السموات, الارض إلاماشاء ربك ) ولا بشاء ٠‏ ويقول القائل : لأعطينك 
كز عالق الآعا كلت رالا إن اعاء أن ادكه والئرة الخريس ردن لاما 
قِ الأعان . 

وقوه( إنه بعل الجهر وما ماق ) معناد إن الله تعالى يهل الس والملانية » 
فالجهر 0 الصوت ونقيضه اهمس ؛ وهو ضعف الصوت أي يحفظ عليك ما حبرت 


به وما أخفيته يق أن تعيه » جه والخراة مغر جهراً الود ؤوله دلاير 


كلع فيا اوه ا 


) 5( الاأسان والصحاح والتاج | دعب ( دعم 1 


٠ 8‏ ا الثلاون - سورة الال _ حب ونام د 


بصلاتك ولا حافت 8 00 

قوله ه ونيسرك لليسرى» أي ليل لك العمل المؤدئ الى اللنة فالسرى 
عبارة عن الهنة هنا » والبسرى الكبرى في تسهيل الخير بها والإسرى الفعلى *ن 
البسر » وهو سبولة عمل الخير . وقوله « فذ؟ 4 أ للدي ا أن يذ 5 5 الخلق 
وبعظيم «! 
والامتناع من العصيان »م بقال : سله إن نفع السؤال أي فماجوز عندك ٠‏ وقيل : 


ن نفمت الذكرى 6 وإعا قال ذلاك » وم تنقع لا #الة فى عمل الاعان 


معناد ذكر هما بعثتكبه قيلوا أولم يقبلوا » فان إزاحة علتهم تقتضياعلامم ونذ كبرم 
وإن : يقيلوا ٠‏ وقوله م د ل محشى »© معناه سرتهنا و ينتفع بدعانك وذدك 
من يخاف الله وخثى عقابه لان من لا تخافه لا يلتقم بها. 

: ال شمروتة أ لذي يصل القارا ير 1 
9 موك فيبأ 0 بام ى 0 قدأ فلم من لك 15 وذ كر 


- 


سم ا ع 0 5 ثرون أ لحيوة الداو در والآخرة 
خير” وأ بقّى 171 .إن ' هذا لفي لص حت اول 1) صحف إ بره رهيم 


وموسى ) (14) تسع آيات٠‏ 

قرأ ابو جمرو وجمزةة بل بؤترون؛بااياء على الخير عن الغائب . الباقون بااتاء 
على الخطاب للمواجهين » وأدغم اللام فى التاه حمزة والكسافي إلا قتيبة والحلواني عن 
هشام فى كل موضع . 


لما أ الله تمالى الني صَاافة ل بالتدكرة وبين | انه > يشتفم ب بها من اف #قابه 


(اسمدة با الاسرى أ أنة ١١‏ 


' 9 


رر 


ذهكاء اننا أى سحي ا ى الاشق » فالتجنب المصير في جانب 
عن الي ٠ع‏ ذافي 23 له » فهذأ الشق 5 لذ وى ار صار هنأ ل عنها عا شاني 
كونها » فالشقوة حالة تؤدي إلى شدة العقاب ونقيضها ااسعادة» شق نشق شفوة 
وكفاه وأشقاء ال دشقيه أشقاه عاقيه عقاباً يكثره وسوه عمله . ْ 
ثم بين أن هذا الشقي هو « الذي بصلى النار الكبر ى » يعني نار جبنم »وو صفها 
بالكبرى لان الحاجة إلى اتقائها أشد وذلك من كير الشأن إذ اكيبير الشأن هو 
امختص بشدة الحاحة اليه أولى بائقأنه » فكليا كان أكير شنا الحا جة اليه شد . وكال 
الحسن : النار الكبرى نار جهنم » والذار الصغرى نار الدنياء وقال الفراء ؛ اأثار 
الكبرى التي في الطبقة السفى من جهام . 
وقوله « ثم لا عوت فيرا ولا يحى » معناه إن ه_ذا الشتى لا عوت في النار 
فيتخلص عن العذاب ؛ ولاحى حياة له فيها لذة » بل هو في ألوان المذاب وفئورت 
المقات.. وقلل + لاود دح الحياة . وقوله « قد أفلح من ترك » معناه قد فاز 
من 5 يعني ضان :زا كا ب عل الطاءعات- في قول أبن ع.اس والمسن ‏ وقال ابو 
الاحدوص وقتادة ١‏ عي ا وذكر ! م ربه »© على كل حال « وصلى » 
على ما أعه الله به . ثم خاطب الخلق فقال « بل :ارون الحياة الدنيا » أي مختارون 
الحناة الدتباقل الأحرة أن ثماوا: لإرثنا ولا يلوا للاخرة ود لك عل وحبين : 
احدها ‏ تجوز الرخصة . والآخر محظور مءصية لله . 
نم قال تعالى « والآخرة خير وأتى » أي منافم الآخرة من الثواب وغيره 
خير من منافم الدنيا وأبق » لانها باقية وهذه فانية »نقطة » 
وقوله « إن هذا انى الصحف الاولى صحف إراهيم ومومى »© يعني ناذكاه 


م الجزء الثلائون ‏ سورة الفاشية 5-5 


كتب الأواين فى الصحف الغزلة على إبراهيم والتوراة الغزلة على موسى . وفيل عن 
قوله و قد أفلح >ن بز ٠‏ إلى آخر اأسورة هو اللذكور فيبا ٠‏ وقيل ١‏ رق 
وذو أسم ربه فصلى © فهو بمدوح فى الصحف الأولى » يأ هو ممدوح فى القران . 
وقيل : كتب الله كلها أنزات فى شبر رمضان فأما القرآن فانه أنزل لارهم عششرة 
منه . وفى ذلك دلالة على أن إراهيم كان د أنزل عليه كتاب بخلاف قول مرك 
ينكر نبوته ونزعم أنه لم بزل عايه كتاب» ولا يكون نبي إلا ومعة كتاب» حكي 
ذاك عن النصارى نهم قالوا : لم يكن ابراهيم نأ » وإنما كان رحلا صالا 


- سورة الغاشية 


مكية فى قول ابن عباس وااضحدك : وي ست وعشرون انة بلا خلاف 


ا لم را 


و هل اتيت حدوث ا لعَاشيَة ١‏ ووو يؤمكذ ذ خاشعة 0 
عاملة” ناصبة” 0 ل ر| تحامية (4)' لازم 
0 .9 علا أم / 0 ف ضر يع 0لا 0 ل 0 4 جوع لع 


رار 


وجوه يو مذ ناعمة 8 : السعي] راضية 90 ) فيجمّة عاليّة) ر١٠)‏ 


لت اوس اد هل أناك حديث الغاشية 4-1١ [ ..٠‏ )] 


قر اهل البصرة وى كر عن عافم قصل © يق اليا عل ال اسم ف 
ر' اهل :صسرة وأبو بكر عن صى 8 تصلى بضم على مالم يسم فاعله 
لعي تصلى الوحوه 2 نارأ حاهمة 0“ الياقفون 2ه التأء عل أن تكون الوحدوه ش الفاعلة 

وذا خطاب دن انه تعالى لاني ا شول له هل أماك ا ول ومعئاه و ل 
أتاك ( حديث الفاشية © قال ابن عباس والحسن وقتادة : الغاشية يوم القيامة تعى 
الناس بالاهوال 1 وقال سوقك نَ حير ؛ العاشية النار تعدى وح<وه الكثار بالعذاب 
والشواظ . والفاشية الجللة جميع الججلة ؛ غشيت تغشى غشيانًا فهي غاشية » وأغشاما 
غيرها إغشاء إذا جمام! تغثى . وغشاها تفشية » وتفشى بها تغشيا ٠‏ 

وقوله ١‏ و<وه ومئد خاشةة 0 عا إن وحوه المصادة والكمار 5 داك ذايلة 
خاضمة *نئْ ذل العاصى الى فداتها قٍِ دار الدنيا : واأراد بالو حوه ميات الودوه 
واعا دو الوحوه 4 لأن الذل والاضوع :ظهر فها : 

وقوله < عاملة ناصية © قال الحسن وقتادة : ممناه ل تعمل لله في الدنيا» 
فاع اها ف الخار 0 وقال كوم اد عاءلة ناصة فى دأر الدن.ا ئ دما إلى ااغار 0 
وهو م اتهاتك صمتوم 5 الدن.ا إصفتهم ني الا حرة . ومدعى الناصية والمبمية الدقية 
وم النى اضمفبا الانتصاب لاعمل تال : تصب الرجل نصب نصما اذا امب فى العمل 

م بين ىلل م يعول كن وصقه دن ذو ىالوحوه 4 فقَال ١‏ تصلى نار أحامية 0 
أي تلزم الاحراق باأنار الحامية انمي في غابة المرارة و « تسق »4 أيضا « من عين 
اانية ؛ قال ابن عباس وقتادة : !نية بالغة النهانة في شدة الهر ٠‏ 

وقوله « ليس للم طمام الاءن ضرمم » فالضر يم نبات تأكاه الابل بغر 
ولا نهم 1 ودمه الل ولا سحن ولا عي م جوع 0 واما ديه اللاهمس عليهم 


وقيل ُ الهير بع الشرق 3 قال ابن عرس وممأهد وقتادة هو سم ٠.‏ وقال الحس.ن: 


م6١٠‏ الجر الثلارن سور ااقاقية س ع بيس لم 


لا أحري ما الضمريع م أبمع من اصداب تمد قإافك فيه شيع ٠‏ وقال قوم ؛ * ضريم 
عمى مذرع أي بصمرعهم ويذهم ٠‏ وفيل : من ضر بع ضرع الف" في الاعفاء 
منه لخشونته وشدة ؟ أهته ٠‏ 
ناعمة » أي ماعمة هُ 1 00 0 دم راضية 4 با أداها اليه مرئ الثواب 
والجزاء والكرامة 7 لطاعاته الى عملبانفي الدننا ٠‏ وقوله م في حنة عالية » أي 
في تان أجنه الشجر على الشرف والجلالة وعلو الكان والمنزلة » عمنى أنها مثمرفة 
على غيرها من الساتين وش انزه مأ يدون . 
قوله تعالى : 
ولا تسمع فيبا لأغية )١١(‏ فيا عين' جارية (17) فيبًا 
2 7 تي مي ع ل نعي لمم هر 0 ع 2 1 ._ 
سرر مر فوعة (1) وأ كواب موضوكة )١4(‏ ونمارق مصفوقة”(15) 
2 مدولة الا و ل ا ا 1 
ريات *كسيفر فعت (18 ) وإلىا لجال كسيف نصيت (15) 
و إلا لآرض كي فسطحت )! عات 0 
قرأ ,2 لا لمم 2 بالياء المضمومة 2 و.با لاغية 6 رما على ف ليسم فاعله لان 
التأنيث ليس قبتي وقد فصل بينهما +( فيها) ابن كثير وأبو مرو وريس ٠‏ وقرأنافم 
و-لىهة دلا لسهم 0 بالتاء مضمومة 2 لاغة 0 مقوعة 6 لارن ألافظ لوف النانت 9 
البافون بمتئح التا. على الخطاب ١‏ لاغية » منصوبة » لاثما مفعول بها ٠‏ 


لما ذكر الله تءالى ان المؤمنين محصلون في جنة عالية في الشرف والمكان 


لومم ا لاتسمم فيما لاغية فيها عين جارية 70-1١ [ ٠٠٠‏ ] 


بين انه « لابسمم فيبا © في تلك النة و لاغية » وي كلة لا فائدة فيها قال الشاعر 
عن اللغا ورفث التكلم )01( 

والاغو والاما عمزلة واحدة ؛ واغفى يلغي » واغا يلخو » والغاه الغاء ٠‏ وقيل 
دلاغية » عمنى ذات لو » كقوطم نابل ودارع أي ذو ثبل ودرع» وقاص ذو 
كر قال اللطيئة: 

وغردرتي وزعت إنك لابن ادف تام (؟) 

وقبل ها السدو تل العافة ترغوة أن بحكون نا » وتقديره لابسمع 
فنا كل لاعة الأول أصح ع اقوله د لا امو فيها ولا تأئيم 6 (") وإنها نت اللاغية 
عن الجنة » لان في سماع ما لا فائدة فيه ثقلا على النفس ٠‏ ثم من أن فيها أيضا أي 
ي تلاك الجمة عينا من الماء جاريةء لان في العين الجار بة متعة ليس في الواقف ٠‏ 
وقوله و فيب سرر ممرقوعة »؛ أمرى المؤءن مجلوسه علمم! جيم ما حوله من اللا 
وقوله « واكواب موضوعة » أنى على حافة العين المارية » كلما أراد شمر ها وجدها 
ملوءة » فالآكواب جم انث نوق دازي" لتى ليس ها خراليم » فهي لاشراب 
من الذهي واافضة والموهر تمتعون بالنظر 7 بين 5 ويتمررلومت مدا 
ا يشتهون من ليذ الأسراب » وهي كأخر الا كواز النى م بين ندب الملوك . 

الا ل باريق لا عرى لحاولا خراطيم وثي انية ة نتخد لاشعراب فاخرة 
حسئة الصورة ٠‏ وقوله ١‏ وعارق مصفوقة 6 قال فتادة : اهارق الوسائد واحدها 
عرقة وش الوسادة » وي تصلح للراحة ورفم المزلة “وقوه 'وزرافيمبثوثة »فالزرابي 
البسط الفاخرة واحدها زربية ٠‏ و قيل قد مع ( عرقة ) يضم الوق واراء و كيرها 


)مر ىق اموي ب« وان مساوم [أعنررها ١٠‏ 


مودي م/ حمكة )ع مدوزره مكمه الور أب و 


7 ار الثلاون ب سورة الفاشية‎ ٠١١ 


" ثيه انه تعالى عل الادلة الى يستدل بها على توحده ووجوب الام اده 

له ففال ( أفلا بنظرون ) أي أفلا بتمكرون بنظرم ( إلى الابل كيف خلقت ) 
وبعتبرون عا خلقه الله عليه من جيب الخدق » وءم عظمه وقوته يذلا الصبي الصغير 
فيتقاد له بتسخير الله وبيركه وحمل عليه ثم بقوم» وايس ذلك فى شيء.ر 
الحيوان »بتسخير الله لعاده ونعمته به على خلقه ( وإلى السماء ) أى ويشظرون إلى 
السهاء ( كيف رفءت ) ر فمها فوق الارض وحمل نينا نا الفضاء الذي به 
قوام الخلق وحياتهم . ثم ما خلفه فيه من تجائب. الخلق من النجوم والش.س والقمر 
والايلواانبار الذى بجميع ذلك ينتفم الخلق وبه 9 عيشهم ونقمهم «والى الجبال كيف 
نصيت ) أى وبشكرون فى خلق الله تعالى الجبال اوتاد الارض ومسكه طا واولاها 
للدت الارض بأهلرا» ولما صح من الخلق التصرف عليبا ( وإلى الارض كيف 
سطلحت ) أى وينظرون إلى الارض كيف بسطما الله وسطحها ووسعها واولا ذايك 
ما صحم الانتفاع بها والاستقرار عليوا » وهذه نعم من الله تعالى على خلقه لابوازيها 
زعمة منعم > ولا يقاربا!حسان محسن فيجب أن يقابل ذلك باعظم الشكر . 

00 51 رتم 3 1 )لست على ' 6 بمصءا ر05) 

ن تل وكقر | *8) دهد به الله الكداى الأكين رك إن 
لذ اهم 06 ثم إن ليا حسا نيم )530 ست آيات ٠‏ 


قرأ او غترق والكفاي بطر باأسين باختلاف عنها ء الباقون بالصاد إلا 
حمزة » فانه اشم الصاد ا 


( ج ٠١‏ م18 من التبيان) 


سس إيإ تلام ات فذ؟ ها أنت مذكر 0[ "5" ا 


لا بين ان تفال الدلالة ص م 38 ونه على الاستدلال بها باء قال لنبيه 
مد ين ( فذكر ) يا مد ( إعاأنت مذكر ) فالتدكير التعريف للذكر بالبيسان 
الذي بقع به النهم » والتفم بالتدكير عظيم > لأنه طريق للملم بالامور الني تحتاجاليها 
وملئن القل العمل بباءومك 5 يعني بنعم الله تعالىعندهم وما يحب عليهم فى مقابلتها 
بن الشكر والسادة كقه ١د‏ ضح الله تعالى طربق المجج فى الدن وأ كده غاية التأكئد 
عالا يسم فيه التقليد بقوله ( إنما أنت مذي ) وقوله ( وذكر فان الذكرى 
الإمنين ) )١(‏ وقوله ( إن فى ذاك لاية لفوم يمقاورن ) (؟) و( آية لقوم 
بتفكرون ) (©) و( آية لقوم بذكرون ) (4) و( لآيات لأولى الااباب ) (ه)وقوله 
( قل هانوا برهانم إن كنتم صادقين ) (3) وقوله ل( وجادطمبااتى هبي احسن) (7) 
وحاحة إبراهيى تلض للكافر بربه (2 ) وقوله ( فاعتمروا يا اولى الابصار ) (5) 
وقوله ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقذاها ) )٠١(‏ 

وقوله ( لست عليهم عسيطر )فالسيطر المسلط على غيرهبالقهر له يقال تسيطر 
فلان على فلان» وسيطر إذا تسلط ؛ وعلى وزن مسيطر مبيطر . قال أو عبيدة : 
لا ثالث هنا من كلام اعرة وقيل : كان هذا ل فرص الجهاد» ' م أسخء 


)2غ( -ورة ١ه‏ الذاريات 0 )سروه ليه اناك 
(*! سورة ١١‏ الفحل آبة كذع4ه (؛) سورة 5 الادل انة غ١‏ 

(0) سورة * ال عمران آية .ذا 

54 وسورة لا؟ اأنمل آنة‎ ١9١ سورة ؟ اليقرة ابة‎ )١( 

(؛) سورة 5 التحل آية ه؟, 

(4) انظر ؟ | ؤس من هذا الكتاب 


(ؤ) سور وه الحشر آرة* )٠١(‏ سورة ل/ا؛ مد آابة 4> 


ويجوز أن يكون غير منسوخ ء لان الحباد اس بأكراء القاوب . 

وقوله ل( إلا من تولى وكتر ) قيل فى هذا الاستثناء قولان : 

ا<دها ‏ انه منقطم وتقديره »أكن من تولى وكفر فيءذ به الله العذاب الأكبر 

الثاني - إلا من نولى فانك مسلط عليه بالمهاد» فا «ذبه العذاب الأكير . 
وقال الحسن المعنى : إلا من ولى وكفر » فكله إلى الله ٠‏ وقيل ممناه إلا من نولى 
وكفر فاسث له بذك » لأنه لا يقيل منك ء فكذاك الست ذكره . 

وقوله ل( إن الينا إياهم ) فلاياب الرجوع » اب يؤب أوبا وإيابا وتأواب 
تأوبا وأو ب يؤوب تأويا » ويقال : أب إيابا على ( فيءل » فيعالا ) من الأوب 
وعلى هذا قرىء فى الشواذ (( أ يابهم ) بالتشديد» قال عبيد : 

وكل ذي غيبسة بِؤوب وغائب الموت لا يؤوب )١(‏ 

والءنى ان مرجم الخلق بوم القيامة إلى الله فيحاسبهم ويجازي كل واحد 
منهم على قدر عمله » لساب الكذار مقدار ماهم وعلييم مر استحقاق العقاب » 
وحساب الؤمن ببان ما له وعليه حتى يظبر استحقاق الثواب . 


سلسس لل لصي سس سس ري )2ك 


0 ١)مى‏ في 08 


5 سورة الفجر 
مكية فى قول ابن عباس ؤقال ااضحاك هي مدنية وههي ثلاثون آنة فى 


الكو و لسع وعشرون ف البصري واثنتان وثلاثون فى المدنيين 


سبي 4 إلحس». سوه 


7 وا لجر 1م ليال عشر (3 )رأ ع الو تر (؟) وأ لليل إذا 
لخر (4) هل فيذلك قم لذي -جرره) 01 تر كيف فعَل ريك 
بعاد (1 ) إِرَمذّات العماد (1)7 لتيل يخا متلا فيالبلآد رم 
ودود 1 لذين جا دوأ !فر بالوادر . () وفر عون ذي الام د د ٠١‏ ( 
أ لذين طموا فيا لبلاد )١ ١(‏ فاك 0 فيا القَسَادر؟1) 1 علوم 
ريك سوط عذاب (18) إن ريك لبالمر صاد )(14) أرب عشرة آية 

قرأ خمزة والكمائي وخلف ( والوثر ) يكسر الواو . الباقون بتتحها وها 
اغتان . قال ابو عبيدة : الشفع الزكا والوتر الخنسا . وقرأ نافع وابو عمرو ( يسري » 
دياء فى الوصل دون الوفف . وقرأ ابن كثير بياء فى الوصل والوقف » وكذا_ك 
( بالوادي ) الباقون بغير يا فى وصل ولا وقف . من أثبت الياء » فلا'نها الأصل 
ومن حذفها » فلا نها رأس آنة والفواصل تحذى متها الياآت . 


1 المزءالثلائون ‏ سورة الهجر سد ]ويم ل 


هذا قسم من الله تعالى بالفجر و ليال عشر » وقسم منه بالشفم والوثر والليل 
إذا بسري» وجواب الق.م قوله( إرن ربك ابالمرصاد ) و( النجر) شق عمود 
الصبح ره الله لعباده بنجره خْراً إذا أظبره في أفق المشرق مبشراً بادبار الايل 
الظم وإقبال النهار المضيء؛ والفجر ران : احدها المستطيل » وهو الذي بصعد 
عاولا/كذنب السرحان ولا كك له في الشرع , والآخر هو الستطير» وهو الذي 
بنشر ف افق السياء » وهو الذي يحرم عنده الأكل والشرب من أراد ااصوم في 
شهر رمضان » وهو ابتداء اليوم . وقال عكرمة والسن : الفجر ذر الصبح ٠‏ 

وقوله ( وليال عششر ) قال ابن عباس والسن وعبد الله بن الزبير ومجاهد 
ومسروق والضحاك واءن زيد : وص المشر الأول من ذي الحجة شر فها الله تعالى 
ليسارع الناس فيبا إلى عمل الخير واتقاء الشر على طاعة الله في تعظيم ما عظم 
وتصغير ما صغره » وبنالون حسن الطاعة المزاء بالجنة . وقال قوم : هي العمشر من 
أول حرم ٠‏ والاول هو العتمد . 

وقوله ( والشفع والوثر ) قال ابن عباس وكثير .ن أهل الم : الشفع الخلق 
با له من الشكل والمثل » والوتر الخالق الغرد الذي لاء؛ل له ٠‏ وقال الحسن : الشفع 
الزوج ' والوتر الغرد من المدد ‏ كأنه تنبيه على ما في العدد من العيرة بما يضبط 
لأنه من المقادير التى يقع بها التمديل ٠‏ وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك : الشفع 
بوماانحر ؛ والوئر بوم عرفه » ووجه ذاك أن يوم النحر مشافع بيوم حر بعده » و يتفرد 
بوم عرفه بالموقف وفي روابة أخرى عن ابن عباس وتجاهد ومسروق والي صالح ؛ 
أن الشفع الخلق » والوثر الله تعالى . وقال ابن زيد : الشفع والو كله من الخلق . 
فقال عمران بن حصين ! الصلاة فيها شفع وفيها وبر » وقال ابن الزبير : الشئم : 
اييومان الأولان من بوم اانحر والوتر اليوم الثالث . وفي رواية أخرى عرن ابن 


لاا اال لحر واي لتر وال واو . ] 


عباس : الوئر آدم والشهم زوجته ٠‏ قال ابو عيدة : قال أ, ورت وولرت ٠‏ 

وقوله لو اللي لإذا يري * معناه بسير ظلاما حنى بنقضي بالضياه المبتدىه 
ففى تسميره على المفادبر الرتبة . ومجيثه بالضيا, عند تقضيه في الفصول أدل دليل على 
أن فاعله مختص بالمز والاقتدار الذي حل عن الأشباه والامثال . 

وقولهه هل في ذلك سم لذي حجر # أى لذي عقل - في قول ابن عباس 
وجاهد وقتادة والحسن ‏ وقيل المقل الحجر ؛ لانه يعقل عن القبحات ويزجر عن 
فعل,ا » بقال جر بر حجرا إذا منع هن الشيء بااتضييق » ومنه حجر الرجل 
الذي حجر على ما فيه » ومنه الحجر لامتذا أعه بصلاته ٠‏ 

وفوله ف« ألمير كيف فمل ربك بماد إرم ذات العمادي» خطاب من الله تعالى 

ني قيلت » وتنبيه للكفار على ما فمل بالاءم الماضية لما كفروأ بوحدانية الله ؛ واعلام 

هم كفية إهلاكهم ٠‏ وقيل ا عاد ابن آرم ٠‏ وقيل : إن ( إرم ) بلد 
منه حي 510 القرطي - وقال المدر ي : هو دمشق ٠‏ وقال مجاهد : مم 
دن ٠‏ وقال قتادة : ثم قبيلة من عاد ٠‏ وقوله ظ ذات العماد # قال ابن 
0 000 رجل معمد إذا كان طويلا ٠‏ وقيل ذات 
عمد للابيات ينتقلون ٠ن‏ مكان إلى مكان » الانتجاع ‏ ذكره قتادة ‏ وقال ابن 
زيد : ذات العماد في إحكام البنيان ٠‏ وقال الضحاك : معناه ذات القوى الشداد . 
وقال الحسن : العماد الا بذية العظام ٠‏ وقيل : أن 'ارم)هو سام بن توح ؛ وبر|ك صرقه 
لأنه أيجمي معرفة ٠‏ 

وفوله « التى لم مخلن مثلها في البلاد © يعني في عظم أجسامهم وشدة قوتهم 

وقوله ومودالذين جابوا الصخر بالوادي © موضم ( مود)جر باامطف على 
قوله فإ بعاد 4 أى وتحود ولم جره لانه أعجمي معرفة » ومعنى 8 جابوا الصخر © أى 


1 المزء الثلانون ‏ سورة الفجر سسس سرا جسم لد 
قطموا الصخر من الجبال بشدة قوتبم » يقال : جاب جوب إذا قطم قال النابغه : 
انك او ليلى يجوب به الدجى دجى الايل حواب الفلاة غشمُم 

ول #أص د : قطموا الخال ونا 1 قال ) واناحتون مرك الال 56 
فارهين 1 6 وقوله ) وفرعون ذي الاوتاد » قال ان عماس : مدئاه ذي الحنود 
الذ.ن كنوا «شدون 0 . وقال ماهد : كان بوتد الأوتاد فى ابدى الناس ٠‏ وقال 
قتاده : ملاعب كان بمب له فما و بوسر ب ته بالاوتاد 0 وقيل , ذى الاوتاد 
لكثزة الاوبلة الى عالوا يتخدوها الاعتارت ولكثرة مموعيم و كانانيب أ كثر 
مه فى غيرمم ن وقيل : إن فرعون كان إذا عشب عل الر<ل مده نين أريفة أوتاد 
حى عوتث ٠‏ 

وقوله ( الذين طَدوا فى البلاد ) ممناه إن عؤلاء الذين ذكرناتم تجاوزوا 
فى الظلم الحمدفى البلاد» وخرجوا عن حد القلة وذسر ذلك بقوله ( فاكثروا فيما 
الفساد ) يمني اكثروا فى البلاد القساد » ثم بين ما قعل بهم عاجلا فقيل ( فصب 
عليهم ربك ) يا مهد يبلل : سوط عذاب #* أى قسط عذاب كالمذاب بالسوط 
كا مخالط بالسوط من قوهم : ساطه سوطه سوطا فهو سائط قال الشاعر : 

أحارث إنالو :اط دماؤٌنا تزايان حتى لاعس دم دمار؟) 

وقيل:الءنى إنه جمل سوطه الذى مر بم نه انه صب عليهم اأعذاب . وقوله 
إن ربك لبالمرصاد » ممناه إن ربك يا مد لا بذوته ثيء من اعمال العباد كأ 
لا هوت من بالمرصاد 5 والمرصاد مفمال من رصده را صده رهندا 2 فهو راصد إذا 


رأعى ما يكون منه ليقابله بما بقتضيه ٠‏ وقبل لأءير الؤمنين كيلا ابن كان ربنا قبل 


مه 
ا 
| 


1١45‏ (؟) تفشير الغ وكاني ن | ذا 


١‏ )سورة 6" الشعراء 


م 64م لد 0 2.24 [ه 1 اسم) 


تك يي سس ا ل اله 00 2 06م سياس | .يام السصسسسسسسصس س ل ل سس مم 


ا ن مخلق السموات والارض :و2 عال : أ ) سؤال عن مكان وكن انه 
ل 0 
مءنأه إنه إعهم دورى أعمال اأعياد ٠‏ وقال الحسن والضبحاك : أبا أرصاد بانصاف 
الظلوم من الظام ' وممئاه لا جوزه للم ظالم حى ينصف المغلاوم ملة . 


9 اع اس تن سير سس رار 


7 لما آله مان إذا 1 5 4 2 8 0 مَهُ ونحمة فقول 


ال حا ص سر سي ع سمو 


دا رسن ) )2 1 إذا عأ اله فقدر ليه رزقة فقول 


روأفان دوق بللا لكر مون لبتي 01170 مين 
عل ظَمَام المسكين 180 عا كارن ارا كا لمحن 
وتحبون ادل امه (-« و كلو انكف الارض كا 
ذكا 1 رجاه ريك #الملك صذا صما اي 5 مذ ابجهدم 
1 00 تأ 1 ألذكر 1 رى ا ا بتي 


دي 


م 


ونان هنما ب 0 المطْمئئة 0و0 إرجعي ل ب 
راضية مر ضْيَة.08) قاد حلي في عبادي 4؟) وادحليجنتي) (70) 
شرل عشرهة أنة ٠‏ 


قرا ابن عام وابو جمفر فو فقدر » مشدد الدال . وقرأ ابو عمرو واحل 


م١‏ الماء الثلاون ب سواؤة القن سس وس ل 


البصرة « بل لا تكرءون اليتيم ولا نحاضون على طمام المسكين وتأكلون التراث ك 
للاثتون بالياه .الباقون ثلائتهن بالتاء ٠‏ والاول على وجه الجير عن الذين تقدم ذك مم 
من الكفار ٠‏ والثافيعلى وجه الخطاب »وتقديره قل طم يا مد تيك ٠‏ وقر أاه ل الكوفة 
© نحاضون © بالتاء والالف ٠الباقون‏ بغير الف والياه فى جميع ذلك مفتوحة يقال : 
حضطضته وحئلته و ٍ 0 14 مثل فاعلته , فملته إلا أن المفاعلة بين | نين فأكار 
وقراً الكسالي ويعقوب #8 فيو.عد لا يمذب عذابه أحد»ء ولا يوئق وثافه أحد # 
على مالم يسم فادله ٠‏ والقعل مسد إلى ( أحد ) ع والممنى لا بعذب عذايه أحد فداء 
له من العذاب »؛ لانه ااستحق له » فلا بؤْخَد يذنب غيره ٠‏ اليافون بحكسير الذال 
و ولا بوابق 4 بكسر الثاء وتأو بله لا بمذب عذاب الله أحد » ولا براق وثأقه احد 
وهو قول الحسن وقتادة ٠‏ 

لما توعد الله تعالى الكقار وجميع المصأة با قدءه من الوعيد على المعاصي 
وأخبرم عافمل بالامم الماضية جزاء على كفرم ٠‏ وحى أنه لبالمرصاد لكل عاص 
قسم أحوال الخلر, من البشر » فقال #إفأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه © أى اختيره 
والانتلاء هر إظهار ما في العبد من خير أو شر من الشدة والرخا. والغنى واافقر 
حسب مأ تقتضيه الصاحة ؛فان عمل بداعي العقل ظهر اير » وإن عل بداعى 
الطبع ظهر الشر ٠‏ ومثل الابتلاء الامتحان والاختيار ٠‏ 

وقوله فر فاكرمه وتعمه © معناه أعطاه الخيرو أتعم عليه يه» والآكرام إعطاءالجير 
ذم به علىما تقتطيهالككة| لا أنه كترفيا يستحق بالاحسان »و نقيض الاكرام الموان 
[ فيقول )العيد عند ذلك[ ربي وق ) أي أنعم علي اغب الى + ومن أت 
اليام» فلا" نباالأأصل ومن حذفها فلا نار أس آبة .و | جمز أمكسسر انون الدالة على حذفها. 


وج ١٠م‏ 4 ؛مزالتبيان) 


ع عم ا ا نا ابتلام ريه ٠-٠‏ ل 6ع ] 


3 قال ( وأما إذا 500 فقدر ا )لأف ار لعل ذلك ب 


5000-7 ةافش البلنة والامال لاسي » نوهو كرتي الذي عل 
مقدار » ومنه تقدير الشيء طلب قدره من مقدار غيره ( فيقول ) العبد عند ذلك 
( رب اهاتي ) فقال الله تعالى رداً لتومم من ظن أن الاكرام بالمنى والاهانة باافقر 
أن قال ( كلا ) ليس الام على ما تومه . وإنما الاحكرام فى الحقيقة بالطاعة » 
والاهانة بالمعصية » وقوله ل[ كلا ) معناه ليس الأعى على ما نلن هذا الانسان الكافر 
الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر ‏ ذكره قتادة ‏ ثم بين ما يستحق به الموانف 
شوله ( بل لا مكرمون اليقيم ولاحضون على طعام المسكين ) أي الهوان لهذا » لا 
لما وهمتم » تقول : حضضته عمنى حثئته و( و ) عمنى حضون فاعلته وؤملته 
إلا أن الفاعلة بين اثنين فأكثر . وقال انر اء : لاحاضون مولا حافضون » واصله 
تتحاضون » ذف إحدى التائين . 

وقوله ( وتأكلون التراث أكلالما ) أي جمعا » يقال لممت ما على الخوان 
أله 1) إذا أكتسه اجمم» والتراث المبراث وقيل : هو من بأكل نصببه ونصيب 
صاحبه . وقوله ( وتحبون الال حا حا ) قال ابن عباس ومجاهد وان زيد : مناه 
كثيراً شديداً يقال : جم الماء فى الموض إذا أجتممو كثر قال زهير : 

فاماوردن الاء زرقا حمامه وضعنعهي الحاذ م التخيم )١(‏ 

وقوله( كلا إذا دكت الارض د كا دك) ممناه التهديدو الوعيد الشديدأي قا إذا 

دك الارض بأن جما تمد ل الدكةس:وءة لاخلل فيها ولا تلول» قال إلا ترىفيها 
عوحاولا أمتا) (؟) وهوبوم القيامة» فالدك حط المرتفعبالبسط »يقالا ندك سنامالبعير 
إذا ذا انفرش في ظور ه وناقة دكاءإذا كان تكذاك » ومنه الدكان لاستوانه فكذلك 


م الحزه الثلائون ‏ سورة الفجر سد اعم ل 


الارض” اؤا دكك انتوت قي :فراكيا فنهية دورها» وقضورها وبار اتنا 
تصير كالصحراء|المساء بها . قال ابن عياص : يوم القيامة هدالارض مداً كالأديم » 

وقوله ل( وجاء ربك وااللك صما صما ) معناه وجاء أ الله أو عذاب الله 
وقيل : معناه وجاء جلائل آباته » لجمل مجىء جلائل الآنات ميث له تفخيما لشأنها 
وقال الحسن : معناه وجاء قضاء الله وكا بقول القائل : جاءتنا الروم أي سيرتهم ٠‏ 
وقال بعضهم:ممنى (جاء)ظدر بضمرورة العرفة »كا توصف الآنة إذاوفمت ضرورة 
تقوم مقام اارؤبة ٠‏ 

وقوله ( واالك صا مها ) مءنام كصذوف الناس ف الصلاة يأني الصف الاول 
ثم الصف الثاني ثم الثالث على هذا الترتيب » لان ذلك أشكل محال الاستواء مر 
النشويش والتخليط بالتعدبل فى الاءورء وااتقومأولى ٠‏ 

وقوله ( وجىء يومئذ جهنم ) أي احضرت جهنم ايعاقب بها اأستحقون 
ها ويرى أهل الموقف هو لها » وعظم منظرها . وقوله ( يتذَكر الانسان ) اخبار 
منه تعالى بأن الانسان بتذكر ما فرط فيه فى دار التكليف من ثرك الواجب وفعل 
القبيح و يندم عليه . ثم قال تالى ( وأنى له الذكرى ) ومعناه من ابن له الذكرى 
الني كان أعس بها فى دار الدنيا » فانها تقوده إلى طريق الاستواء وتبمسره الطلال 
من الهدى » ككأنه قال وأنى له الذكرى التي ينتقم بها ءكالو قيل يقنسدم وأنى 
له الندم . 

نم حكى ما بقول الكافر افرط الجاني على نفسه ويتمناه » فاله نول ( ياليتتي 
قدمتللماني )» أي فى "اله كان عل الضاطات يانه دمن » أو عمل للحياة الي 
تدوم له » فكان أولى بي من التدسك يحياة زائلة ٠‏ ثم قال ل( فيومئذ لا يعذب عذابه 


أعد ) حيغناء فى قراءة وى كبن القال كتاردق الله تاق لهال مدت عدا الله 


عتا رامح فاما الانسان إذا ما أبتلاء ريه 0-187٠.‏ ] 


أحد فى ذاك اليوم . ومن فتمم الذال قال : المنى لا يعذب عذاب الجاني الكافرالذي 
لم بقدم لهياته أحد من الناسلانا عامنا أن ! بليس أشد عذابا من غيره حمس بإجرامه 
وإذا أطلق الكلام لقيام الدلالة على ذلك قيل معناه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره » 
لأنه الستحق لامذاب ولا بِؤْاخد اللهأحداً جرم غيره . 

وقوله (ولا يوثقوثاقه ) أي لايشد بالسلاسل والاغلال( أحد )على العئيين 
اللذين دك ناهاء 

وقوله ( يا ايتها النفس الطمئنة ) قال ابن زيد عن أببه : إت النفس 
للطمثنة النى فملت طاعة الله وجنت معاصيه تدشر عند اللوت ويوم البعث بالثواب 
والنعيم . وقيل : ان الطمئنة بالمعرفة لله وبالايمان به فى قول جاهد ‏ وقيل : 
الطمئية بالبشارة بالجنة . وقال الفراء : تقديره يا أنتها النفس امطمئنة بالايعان والصدفة 
بالثواب والبعث ( ارجعي ) تقول طم اللالكة إذا اعطوم كتبهم باعانهم ف( ارجعي 
إلى ربك ) أي إلىي ما اعده الله لك من الثواب » وقد يوز أن بقولوا هم هذا 
القول بريدون ارجموا من الدنيا إلى هذا امرجم : 

تمبين ما يقال لها وتبشر به بأنه بقال لها (ارجعي إلى ربك ) أي إلىااوضع 
الذي يختص اهْه تمالى بالامس والنهي به دون خلفه # راضية ‏ بثواب الله وجزبل 
عطانه ف مرضية # الافمالمن الطاعات » وإنه يقال لها « ادخلي فى عبادي » الذبن 
رضيت عنهم ورضءت أفماهم 0 واد<لي +اني 6 الى وعدة؟ ما عدوي نعيه؟ 
فيها » وروي عن أن عباس أنه قرأ ادلي فى عبدي عمنى فى جسم عبدي » قال 
ابن خالويه : شي قراءة حسنة . قال المعرد : تقديره يا أيتها أأروح 55 إلى وبك 
فادخلي في عبادي فى كل واحد من عبادي تدخل فيه روحه . 


مكية فى قول ابن عنائن وغال الضحاك » انزات عبن افعحت ك2 
وني عشمر ون آبة بلا خلاف 


ههه رد الست . 


ولا قن بذا البَلَد (1) وأ نت حلة بدا لبَلَدرٍ؟) ووالد 
ماود الف لقالا نان فيكتبّد (4) يخس أن لن يحاي 


أحد ( 0 ) يقول أهلكت 0 الدارق احة ان 1 يره أحدر/ا) 
ألم تجعل له ينين (8) ولساناً ومين (9) ود يناه آلنّجَد ين)١٠)‏ 
عشرأيات ٠‏ 

قرأ او جءئر 9 لبداً » بتغديد الباء . الباقونها لتشفيف ٠‏ 

قوله , لا اقسم ؛ ياد أقدر ولا صلة » كا قال الشاعر : 

ولا الوم البيض ان لا تسخرا )١(‏ 
أي اوفك دوقيو ع ود كلم ع اطويق رانو ان وداجلعر مه 
ري 0000 


الحادق أ ابس الام على ما بتوهم . وقد بينا نظائر ذلك فما مهى . فاذا أثيت 

انه اقسمء فلا بنافي قوله « وهذا اليلد الامين » لأن هذا قسم آخر «ثله . وإنما 
كن اقضة الو أراد نفي القمنم بقوله « لا اقسم » فأما إذا كان الامس على ما بيناه 
فلا تنافي ببنها . قالابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: بعتي با للد مكة . 

وقوله « وانت حل بهذا اليلد » فعناه في قول ابن عباس أنه حلال لك يه 
قتل من رأنت حين أ بالقتال » فقتل ابن حنظل صبراً » وهو آخذ باستار الكعية 
ولم يحل لأحد بعده . ربه قال جاهد وابن زيد والضحاك . وقال عطاء ؛ لم يمل إلا 
اننيكع ساعة من النهار . وقال الحسن : مناه وأنت فيه مسن وأنا منك راض ٠‏ 
وقيل: معناهأنت حل بهذا البلد أي انت فيه مقيم » وهومحال . والمءنى بذ لك التذبيه 
على شرف البلد بشرف من حل فيه من الرسول الداعي إلى تعظيم الله وإإخلاص 
عبادته البشر بالثواب والنذر بااعقاب » ويقال : رجل حل أي حلال ؤقالوا : حل 
معئاه حال . أي ا 

وقوله( ووالد وما ولد) قسمم آخر بالوالد وما ولد ؛ قال ادن عباس وعكرمة: 
الءني بذاك كل والد وما ولد يمني العاقل . وقال الحسن وم#اهد وقتادة والضحاك 
وسنيات وابو صالح : بسني ادم وولده. وقال ابو تمران الوني ! بتي به 
إراهيم تيو ولده . 

وقوله ( افد خلقنا الانسان فى كيد ) جواب القسمم وى كن قال ان 
عراس والحسن : فى شدة . وقال قتادة : معناه يكايد الدثياوالآخرة . قال هد .واو 
صالح وإبراهيم النخعي وعبد الله بن شداد : معناه في إنتصاب قامة » فكأنه في شدة 


م١6٠‏ الجزء الثلاثئون ‏ سورة املد سد ووم ل 

ياعين هلا بحكيت أربد إذ 2 قناوقامالخصومتي كيد () 

أي في شدة نصب »ء فالكبد في الاغة شدة الأعى يقال : تكبد اللبن إذا غاظ 
واشتد »ومنهالكبد » كأنه دم يلظ ويشتد » وتكيد الدم إذا صار كااكيد » والانسان 
مخلوق في شدة أعس بكونه في الرحم . ثم في القماط والرباط ٠‏ ثم على خطر عظيم عند 
بلوغه حال التكليف » فينبغي له أن 5 ان الدنيا دار كد ومشقة » وأن الجنة مي 
ذار الراحة والنعية » 

وقوله «احسب أن لن بقدرعليه أحد» معناه أبظن هذا الا نسانأن ان يقدر 
على عقابهأحد إذ! حه اله تمالى وارتكب «عاصيه فبئس الظى ذاك . وقيل : إنها 
نزات في رحدل يقال له أو الاسدين كان من القوة محيث يقف على أدبم عكائلي 
فيجري الصسرة من نحته ؛ فتذقطم ولا يبرح من عليه فقال الله تمالى ( أيحسب ) 
لشدته وقوته ( أن ان بقدر عليه احد ) ثم حكى ما يقول هذا الانسان من قوله 
(أهلكت مالالبداً ) قالالحسن : ممناه بقول أهلكتمالا كثيراً » فن محاسبني علية» 
حيق ليل انالله قادر علىحاسيته » والليد الكثبر الذي ةدتراكب بعضه على بءض » 
ومنه تليد القطن والصؤف إذا تراكب بمضه على بعض» وكذلك الشعر ومئه الابد 
ومن قرأ ( ابد ) بتشديد الباء» فهو جمم لابد . 

وقوله ( انحسب ان اعد احان هذا الانسان انه لمبصره أحد فيطاليه 
ا كت هذا المال» وفي أي شيه أنفقه «لاطورن ل ؟ معنا ابظن أن 
بره أحد فيانقافه لانه كاذب . وقال الحسن : بقول : أنفثت مالا كثيراً فن 


هاسني عليه 3 وقيل الآبة زات في رجل من بي جمح كنى أبا الاسدين » وكان 


ال سه سسا 0ك 


)١(‏ دوا زه ١١ ١‏ وماز القر أن ؟ أكىم 


ا ا فلا اقتحم العقة وكا الدرالاما المقية + ٠‏ أأسه ا 


ُ 00102 أ ل ادل ده 
وخلم الأنداد دونه بقوله « ألم ل 4 لييصر بها د وأسانا وشفتين » 
لينطق بها ه وهدياه النجدين » ليستدل بها . وفي ذلك دليل واضح على أنه 
دن من مختار ذه الافمال الني قعلها بهذه الوجوه » فأحكها هذه الامور: 2-2 

ن لا يكون إلا من عالمء وتعليقه بالمعاني لا يكون إلااء ن مختار» لانه لا يعاق 
القمل بالمعاني إلا في الارادة . وقال ابن سعود : وأبن عباس : : معنى هد شاه 
النجدين جد الخير والشمر » وبه قال ال سن ومجاهد والضحاك وقتادةع وفي روابة 
عن أبن عباس 5 الثديان » والاجدان الما ريقان لاخير والشر . امك النجد لاعاو 
ونجد بلد معي جد العلوة عن «اعواض تهامة» كل عال من الارض نجد, و المع 
نجود ' ورجل جد بين النجدة إذا كان حرا قوب ؛ لاستمللانه على قونه »واستنجدت 
فلان] قا ادي أي استمنته على خصم و فأعاتي:: ٠‏ والنجد الكوب والغم ٠‏ والنجاد 
ما على ااعائق من حمالةالسيف » وشيوطر بو الخير والشمر بالطر بقين العالبين اظرورهفيعيا. 

قوله تعالى : 

فارأ قح والسترا ) وما أدريك ما ١‏ لَعقَبَة )١١ ١٠١(‏ فلك ركبّة 10) 


أو إطْعَام” . ف وم م يتما ذا مه رية(15 )أو أو مسكيناً 


يي رخن اع اع 


ذا 1 د لله د من ألذين أمنوا تراص بالصير م 


الم 0 أولنك أصحَاب امسن 18 ) اا ١‏ 
000 تنا هم أضحاب المَثُ عم (15) عَلييم ار م صا 0) 


عشر آيات ٠‏ 


م6 المزء النلاون د سوزة اللد 3 


قرأ ابن كثير واو عمرو والكسائي « فك رقبة أو اطعم فى يوم ذي مسغبة » ْ 
بغير الف على انه فمل ..اض . الياقون « فك رقبة » على الاضافة ويكون الاضافة 
إلى مفعول 2 او إطمام » فوجه الأول قوله « فلا أقتحم العقبة فك رقبة » الثاني 
أنه على جواب و ١‏ ما أدراك ما العقبة » فيكون الجواب بالاسم وتلخيصه هلااقتحم 
العقبة ولا تجوز الصراط إلا ءن كان بهذه الصفة بذك رقبة او بطعم يتيما فى يوم 
ذي هغية مجاعة ؛ فلا افتحم عمنى 5 قال « فلا صدق ولا صلى 6 )١(‏ ومعناه 
لم يصدق وم بصل ؛ وإما م يكرر ( لا ) لان معنا دثم كان من الذين آمنوا » يدل 
على انه يقتحم و بؤمن ٠‏ وقرأ او عمرو وحمزة وحمص وخلا-ف ١‏ مؤصدة » 
بالهمز . الياقون بغير همز وها لمتان » «قال : أصدت الباب أو صده إيصاداً فهو 
موصد باطور » واو فهو موصد بغير همز . والوصيد الباب من رمث : 
لما نبه الله تمالى الانسان على وحدانيته وإخلاص عبادته بقوله « ألم تجمل 
له عيئين و لمانا وشفتين » وما فيها من الدلالة على قدرته وعامه وانه هدى الانسان 
طريق الخير والشر ورغبه فى اتباع الخير وزجره عن إتباع الشر » قال حانًا له على 
فمل الخير بقوله « فلا أفتحم العقبة » قال الحسن* عقبة_والله شديدة_تجاهدة الانسان. 
ننسه وهواه وعدوه والشيطان , ول بكرر (لا ) في الافظ » وعي بمنزلة المكرر في العنى 
كأنه قال : أفلا اقتحم العقبة وح ذف الاستثهام » والراد به التفبيه » والاقتحام 
الدخول علىاالشدة بقال اقتحم افتحاماً » واقحم إقداما وتقحم ها وقحم تقحيماً 
ونظيره الادخال والابلاج ٠‏ والمعنى هلا دخل في المر على صعوية كصعوية اقتحام 
العقبة » واامقبة الطر بقةااتى نرتق على صمو بة وصحتاج فيها إلى مماقبة الشدة بااتضييق 
)١(‏ سورة 5/ القيامة آبة ١م‏ 


وج ١٠1مه؛‏ من التيان ) 


صس سداد 


ب ووس س١‏ فلا افتدم اامقبة وما أدراك ما المقبة ١-1١ [ ٠٠٠‏ ] 


والحاطرة » وقيل : العقبة النتثة الضبقة في رأص الجبل بتعاقبها الناس » فشبهت با 
العقبة في وجوهالبر التى ذكرها الله تعالى . وعاقب الرجل صاحبه إذاصار في موضمه 
بدلا منه . وقال قتادة : فلا افتحم العقبة إنها قحمة شديدة » فاقتحموها بطاعة الله . 
وَقال الى عبيدة : معناه فل يقتحم في الدنيا ٠‏ 

ثم فسر العقبة فقال « وما أدراك ما المقبة فك رقية أو اطعام في بوم ذي 
ماخية » وتقديره إقتحام المقبة فك رقبةء لان العقبة جثة والفك حدث » فلا يكون 
خيراً عن جئة ٠‏ قال ابو علي و (لا ) إذا كانت يممنى (ل ) ل بلزم تكرارها ٠‏ 

1 بين تعالى ما به يكون اقتحام المقبة فقال « فك رقبة © فاللك فرق يز بل 
النع » ويمكن ممه أمس لم يكن مكنا قبل » كنك القيد والفل » لانه يزول به المنم » 
ووكن به تصرف في الارض لم يكن قبل » ففك الرقبة فرق بينها وبين حال الرق 
بايجاب الحرية وإ بطال العبودية ٠‏ وقوله « او إطمام في نوم ذي مسغبة © فالمسغبة 
الجاعة سغب يسغب سا إذا جاع » فهو ساغب قال جرير : 

تعال وي ساغبة بنيها بأنفاسمن الشبمالقراح )١(‏ 

وقوله 2 اقيم ؛ نصب ؛. 9 إطمام » في قراءة من نون نصيه بالمددر ٠‏ ومن 
قرأ على الفمل الماضي نصبه به » فهو مفعول به في الهالين ' واليتيم الصبي الذي قد 
ماتانوه وأمه » والاغلب في اايقيم من الأب في ااناس ٠‏ وقوله 9 ذا مقربة »معناه 
ذا قرابة » ولا يقال : فلان قرابتي وإعا ية-ال ذو قرابتي »لاله مصدرء كا 
قال الشادر : 
بك الغر يب عليه حين يعرفه وذوقرانته في الناس مسمرور 


وقولهه أو مسكيناء عطف على بقيما .و « ذا متربة » معنادذا حاجة شديدة 


) اللسان ( قرح‎ )١( 


م١6٠‏ الجزه الثلاون سورة اليلد مساهوم سب 


من قوطهم ؛ نرب الرجل إذأ افتقر ‏ في قول انن عباس أيضا ومجاهد » يقال : 
أرب الرجل إذا استفنى » وثرب إذا افتقر ٠‏ 
وفوله « ثم كان من الذين امنوا © ممناه كان الانسان من جملة المؤمنين إذا 
فمل ذلك وعقد الايمان » م أقام على إيمانه « وتواصوا » أي وصى بعضهم بعضأ 
« بالصبر » على الشدائد واللهن والمصائي « وتواصوا » أيضا « بالمرحمة» أي وصى 
بعضهم بعضا بأن برحموا النقراء وذوي السكنة ٠‏ 
وقوله «أولئك اصحاب الميمنة » ممناه ]نهم متى فملوا ذلك كانوا أصحاب 
اليمنة الذين بمطون كتابهم بأعانهم أو يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة » والميمنة 
اليمن والبركة » واارحمةحال الرحمة ٠‏ 
وقوله ا والذين كفروا بأناتنا» ممناه إن الذين م#حدون نعم اله ويكذبون 
أنبياءه « م اصحاب الشأمة » أي ذات الثمال فيؤخذ بهم الى النار » و يمعاون 
كتابهم بثماهم » واشتقاقه من الشؤم خلاف البركة « عليهم نار مؤصدة » قال ابن 
عاص ومجاهد وااضحاك : معناه عليهم نار مطبقة ٠‏ 


5ك سورة الشمس 


مكية فى فول ابن عباس والضحاك وشي هس عشرة آبة في الكوفي 


والبصري وست عشرة في المدنيين 


8 0 0 “ و 
#لأب أو لير 


9 والفسن وححيها 13) الف ذا تليما (0) وَألئَّار إِذا 
جديا م وليل إذا أيعشيها 41 وا لسماء وها نيا ر8). راالار طن 
وما طحيها (3) ونفس ما سو يبًا (0) فا ليما فجور ها وتيا :8) 
تدافا تن كديرا رق و حاب دن سل عكر أناتة 

قرأ ابن كثير وابن عاس وعاصم « وضحاها » بيفتتح أواخر هذه السورة ٠‏ 
وقرأ الكسائي بامالة ذلك كله . وقرأ ابو عرو ونافع جميع ذلك بين الكسسر والفتح . 
وقرأ حمزة « وضحبا» كسرا وفتح ١‏ تلاها » وه طحاها » فن فتحء فلا نه 
الأصل » والامالة نيف . وبين بين مخفيف يشعر بالأمل . فأما مزة فأمال بنات 
اليا . ولخم بنات الواو . 

هذا قم من الله تعالى بالشمس وضحاهاء وقد بينا أن له تمالى أن بقسم 
عا شاء من خلقه تنبيها على عظم شأنه وكثرة الانتذاع به » فلدا كانت الشمس قد 
عظم الانتفاع بها وقوام المالم من الميوان والنبات بطلوعها وغروبها » جاز القسمم 


م ٠‏ الماء الثلاثون ب سورة الشمس اليا امس 


بها ء ولمأ فيها من العبرة بنثىء الضوه حتى تقوى تلك القوة العظيمة باذن الله . 

وقوله « وضحا »6 يعني ضحاها الشمس » وهو صدر وقت طلوعها» وضحى 
النبار صدر وقت كونه » قال الشاعر : 

أعجلبا اقدحي الضحاء ضحى وي تناصي ذوائب السل )١(‏ 

وأضحى ينع ل كذا إذا فعلافى وقت الضحىء ويقال: ضحى يكبش أو غيره 
إذا ذيحه في وقت الضحى منايام الا ضحى ٠‏ ثم كثر تي قيل لو ذحه آآخر النهار . 

وقوله « والقمر إذا تلاها » قسم آخر بالقمر وتلوه الشس ووجه 
الدلالة من جهة تلو القمر لاشمس من جهة امماقبة على أهور متية فى التقصار”ف 
والزيادة , لانه لا بزال ضوء الشمس بنقص إذا غاب جرمها » ويقوى ضوء القمر 
<تى بتكاء. ل كذ لك دائبين »تسخيرآءن الله لاعباد بما ليس فى وسعهم أن يجروه على 
شيء من ذلك النهاج . وقال ابن زيد : القمر إذا اتبع الشمس ف النصف الاول 
منالشهر إذا غر بت الشمس تلاها القمر بالطلوع » وفى اخ رالشهر يتلوها فى الغروب 
وقال الحسن « والشمس وضداها » أي بضيء نورها ١‏ والقمر إذا تلاها » يمني ليلة 
الحلال . وقيل : تلاها فى الضوء ٠‏ 

وقوله « والنبار إذا جلاها» قسم آخر بالاهار إذا جلاها يمني الشمس 
بضوءها المبين يجرمها . وقيل معناه إذا جلا الظدة » فالمهاء كناية عن الظلمة » ولم 
بتقدم لها ذكر لانه معروف غير ملتوس « والليل إذا بمشاها © قسم آخر بالليل إذا 
يغشاها يعني الشمس بظفته عند سقوط الشمس . 

وقوله « والمماء وما بناها » قال قتادة : معناه والسماء وبنائها جعل ( ما ) 
مع ما بعدها بمنزلة الصدر ٠‏ وقال مجاهد والحسن : معتى والمماء وما بناها والسماء 


) قائله النابغة الجمدي . الاسان ( ضحا‎ )١ ١ 


دارع" ب والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها ٠...‏ 1 أ-١٠١]‏ 


ومن بنى المماء وهو اله تهالى ٠‏ وقوله « والارض وما طحاها » قسم آخر بالارض 
وما طحاهاء ويحتمل ذلك وجهين : ّْ 

احدها ‏ ان يكون الممنى والأرض وطحوها ٠‏ 

والثاني - والارض ومن طحاهاء وهو الله تعالى ومءنى ماحاها طها حتى 
ب0010101 ا 001 


قال طحى باحو طحواً ودحا بد<و دعوا وعاننا بك هك . ومهناه انسط بك 
إلى مذهب يعيكل 4 فهو تطحو بك طعوآ قال علقمة 8 
طحا بك قاب فى اله.ان طروب 

وبقال : القوم يطحي بعضهم بعضا عنالثيء أي يدفم دفما شديد الانبساط 
والطواحي النسور تنبسط حول القتلى » وأصل الطحو البسط الواسم . وقوله « ونفس 
وما سواها « قم آخر بالاهس وما سوأها »وهو حتمل ا لابن : اودها بت 
ونفس وانسويتها .2 والقا يت وان ردق مواعا وهو أاله تمالى ١‏ وقال الحسن دمي 
بالنفس آم ومن سواها الله تءالى ٠‏ وقيل : ان ( ما ) فى هذه الآيات ععنى ( من ) 
كافال « فاتكدوا ما طاب آم » )١(‏ وإنما أراد ( من ) وقال ابو عمرو بن العلا : هي 
عمنى الذي » وأه ل مكة بقولون إذا سمموا صوت الرعد : سبحان ما سبحت له 
عدى سمحأن من سبحت له ٠.‏ 

وقوله 2 فأه.ها جورها وتقواها ل قال ان عباس ومجاهد وفتادة والضحاك 
وسفيان ا مهاه عرفها طرق الفجور والتقوى ورغبها ف التقوىوزهدهافى القفجور ٠‏ 
وقال قوم : خذلها حتى اختارت الفجور وأهمبها تقواها بأن وفقها لها . وقوله « قد 
أفلح مدن زكاها 6 حواب القسم واللام مقدرة 4 وتقديره لقد أفلح من زكأها أي 


6 سدورة 3 السام أيه م 


م ٠‏ ا اكادون عور لمن لاوو"” - 


00 نقسه اعدف )وقد 5 من فنا و خنى عن الت . والعنىة قد د أفلح 
من رك نفسه بالعمل الصالح أو ا<تناب المعصية ‏ وهو قول أبن عباس وعجاه_د 
وقتادة ‏ وقال قوم : معنا قد أفائح من رك الله نفسه » وقد خاب من دساها نفسه 
وقوله 8 وقد خاب من دساها » معناه قد خاب أي خسسر من دس نفسه فى معاصي 
الله منعمكا فى القباتح الي نهاه لله عنبا . وقيل : معناه دساها بالبخل » لان البخيل 
فى نفسهومتزله اثلا بطلب نائله » ودسا نفسه نقيضزكاها بالعمل الصالح »وكذلك 
ناما بالعمل الفاسد حتى صيرها فى محاق وكمرانج قال سا قلآن دسو وسو 
ودسوة فهو داس نقيض ز كا يركو زكا فهو زاك. وقيلممنى دساها أي دسها بممنى 
هابا ووضع منها بمعصية. وأبدل دن أحدىالسينين يا » م قالوا نظنيت يممنى تظننت 
قال الشاعر : 
تقضي البازي إذا الباري كسر )١(‏ 
يعدى تقض ٠‏ 
قوله تعالى : 
د كد يك امو بطثويا )1١(‏ إذ1 نبعث أ شقيبًا )1١(‏ فَقَالَ 


مه سدم 


0 رسول ألله أنائقة آ لله اف اتنا 4 بوه م فعروها (14) فدمدم 
عَم رهم بذ نيهم سو يبا(16) ولا يخاف عَفْبِيما ) ر11)ستآيات 
قرأ اهل المديئة وابنعاس دلا مخاف» بالفاء وكذ لك هي فى مصاحف أهل 
اللدينة وأهل الشام . الباقون باواوء وكذلك فى مصاحفهم . 
بقول الله تعالى مخيراً عن ود ومم قوم صالح د كذبت تمود بطفواها » قال 


()م في ورأحد؟ وم أ ممعردلة؟١‏ 


اءوس 3 اكذبث مود باذواهاإذا نبعث أشقاها 16 1كثذ] 


ابن عباس: يمني بعذا بها أي بعذاب الطاغية و تاها 507 ف وقال م ماهد 557 
وهو قول ابن رد - وهو وحه التأويل ٠‏ والطغوى والطفيان مجاوزة المسد فى 
الفساد و بلوغ غايته » تقول : طفى يطغي إذا جاوز الحسد » ومنه قوله : لما طغى 
الماء » )١(‏ أي لما جاوز اللقدار على ما جرت به العادة وكثر . وقوله « إذانبعث 
اعنافا م أي كان كنيباسن :انك افق كره وقيل امدقدار يلالق 
وقال قوم : عقر ااناقة هو تكذيبهم . وقيل :لاء بل هو غيره . وقيل ؟ كوا أذروا 
سن ها شرب وهم شرب غير «صدقين بأنه حق . وااشقاء شدة الحال فى مقاساة 
الآلام ؛فالاشقاهو الاعظم شقاء ٠‏ ونقيض الشقاء السعادة » ونقيض السعود النتحوس 
قال : شقي شق شقار» فهو شق نقيض سميد » وأشقاه ان أشقاء . 

وقوله د قال هم ردول ال 4 يعني دالا » فانه قال طم : نأقة أن وتقديره 
فاحذروا ذافةاللّه» فبو نصب عل الاغراء كا تقول : الأسد الاسد : أي احذره 
« وسقياها » فالسقاء الحظ من الماء . وهو الخصيب منه » كا قال تمالى 2 طا شرب 
واكم شرب يوم معاوم » (؟) والستى التعريض لاشرب : 

وقوله « فكذبوه»أي كذب قوم صالم عالا ول بلتفتواإلى قوله ٠«فمقروها»‏ 
يعني النافة ٠‏ فالمقر قطم الاحى بها يسيل الام عقره يسقره عقراً فهو عاقر » ومنه 
عقر الموض وهو أصله » والمقر نقض الثىه عن أصل بنية الميوان ١‏ وعاقر الناقة 
أجر نود »وثم بروه وكلهم رضرا يفيل ٠‏ قعمهم اللاء بارع عاقيهم اله تعالى 
رضام بفعله ٠‏ وقوله 2 قدمدم عليهم رهم نيهم فسواها» ممثاه أهلكهم الله تعالى 


عقوية .م من بيهام وس اأناقة فقيل : ار 00 0 م دعس 


3 


(١1)سورة‏ ةك الما ابه ه ١١‏ 


(؟)سورة 5؟ الشعراء 3 م١‏ 


م١6١٠‏ المزء الثلااون ‏ سورة الشمسر لك 


عليهم ٠‏ وقيل : معناه أطبق عليهم بالمذاب يقال دمدءت على الثيءإذا ضيقت 
عليه » ونافة مد.دمة قد ألبها الشحم ؛ فاذا كورت الاطباق قلت دمدمت ٠‏ وقيل 
و دمدم علييم » أي غضب عليهم » فالد.دية ترديد الحال المتكرهة » وي مضاءنة 
مافيه الشقة فضاعف الله تعالى على تمود العذاب با ارتكيوا من الطفيان ٠‏ 

وقوله:وافشوافاء أي حعل بعطبا عل مقدار نظن فى الائد اك واللضوق 
بالارض » فالتسوية تصيير الثيء على مقدار غيره ٠‏ 

وقوله « ولا مخاف عقابها 6 قال ابن عياس والحسن وقتادة ومجاهد : ممناه 
لا يخاف الله تعالى تبعة الدمدمة ٠‏ وقال الضحاك : معناه لم يخف الذي عقرها عقباها 
والعقبى والعاقبسة واحد» وهو ما أدى اليه الحال الأولى » قال ابوعلي : من قرأ 


بالقاء فلامطف 0 قوله د فكذلوه فعقرقها ع« فلا اف كأنتيع تكد بم عةرثم أي 


م مخافوا . و*دن ورأ ( ولا ) ,لواو جعل الجلة فى موضع الحال 4 وتقديره فسواها 


5 1 5 7“ ع 5 9 5 - اش . 
غير خائف ع.قياها اي غير خائف ان تمهب عليه فى شىء مما قمله ٠‏ 


(ج ٠‏ م45 من التبيان) 


55 سورة الليل 
مكية فى قول! بن عباس وااضحاك وهي | حدىعشر ونابة بلا خلاف 


الكل إِذَا يفشى )١(‏ وَاَلتَبَار إذَا تجَلى 1؟) وما خلق 
0 )إن مفكم لمن )ماين أعطى وأ تقو ه) 


د #امه 2 سي هزر 


وصدق 0 د )1) سدم مسر ه يري 4 ماه من يل" 1 السام 


0600 - 


7 0 بالعسى [4ة ( سيره لأحسرى ( ٠‏ ( 0 عنه 1 
إذا ترذئ11) إن عليتًا تلادئز؟1اوإن لتاللدخرة وا ال 
ثلا شعشرة آية ٠‏ 


هودا 


ام ن الله نمال بالامل دا ذا غشيهالظلام 4 قاخاا لم وادطم وعكي1الاً: املا 
اطول امرك لانفس بالاستعظام ٠‏ 
التهاز إذا عل »وضتاه إذا أنان وطافر الا سان لماي 3 القن 


ف ذاك ص 
. |ء 
2 

جل » أي جل الايل » فأذهب ظاءتهء ذكره الحسن . والمثي لياص الثيء ما بخمر 


م٠‏ الحزء الثلاثون - سورة الايل « ل 
الدلالة على توحيد الله ذكره قتادة ح . 
وقوله وات لد والاقى » لاتناسل بينها . ومحتمل ان تكون ]اراد 
ومن خلق الذكر والاتى ٠‏ وفى قراءة عبد الله « والذي خلق الأحكر والاثى > 
لان ( ما ) ممنى الذي » وهو الله » فيكون القسم الله . وعلى الأول يكون القسمم 
يخلق الله . وقيل : الراد بالذكر والاثى دم وحواء يهلم ٠‏ ْ 
وقوله « إن سمي؟ اشتى ؛ جواب للقسم » ومعناه إن سعيكك لحتلف » فسعي 
الؤمن خلاف سعي الكافر ٠‏ وءعنى « شتى 4 أي متفرق على تباعد ما بين الشيئين 
عدا انو ان أ من ها نقها هد كدمد ما بن الثرى والثريا ٠‏ ويقال : 
تشدق أس العم وعتنيع رانب الزمان + 
وقوله « فاما مق اعطى واتق »6 معناه ٠ن‏ أعط عق الل وائق حارم الله 
8 ذه قتادة  ٠‏ وصدق بالحسنى ؛ قال ابن عياس وعك مة : وصدق بالخلف ٠‏ 
وقال الضحك : صدق بتوحيد الله ٠‏ وقال مجاهد والحسن : يمني صدق بالحنة. وقال 
قتادة : وعد الله » والحسنى النعمة العظمى يسن موقعها عند صاحبها » وهذه صفة 
النة التى أعدها الله تعالى للمتقين وحرمها عن كذب بها . 
وقولهة فسئيسرهاتسرى » دمتاه.تشعل عليه الأ * فالتسير تصيير الس 
سهلا . ومثله التسهيل وااتخفيف » ونقيض التيسير التمسير وهو تصير الام صعنا ٠‏ 
واليسير نقيض العسهرء يقال : أبسر إذا كثر ماله بوسر ايساراً ٠‏ وتقديره فسنيسمره 
لحان مسف لاز اء لك أ نك. "قال المج تسروف «وعا سبالمو 
والتيسير الدسرى لاون أن عيرم إلى الهنة ٠‏ والتيسير لامسرى أن بصير م إلى 
القأزه ووز أن كاوق لزاه باللكزن ل الله اررق ننه رافك عن لوه 


سن حي سم والليل إذا التونرام ار إذائمل ]١-١[ ٠ .٠‏ 


اليه » وإعها بمك: ثم بالاقرار عليها ورفم النم » والترغيب فى احداها ا ف 
الاخرى ٠‏ فان احسن الاختيار اختار ما يؤد نه إلى الجنة .٠‏ وان أساء فاختار مابؤد 
به إلى النار ن قبل نقسه ألى ٠‏ 

وقولة « وأمام. ن يل واستغنى »© بمني به من منم حق الله الذي أوجب 
عليه من الز كأة والحقوق الواجية فى ماله » واستغنى يذلك وكثر ماله » فس:ض-سره 
للسرى يعني طربق الثار ٠‏ وقد بينا كيفية تيسير الله لذلك من التمكين أو ااتصيير 
قلا حاجة لا عادته ٠‏ والمسرى اليلية العظمى عا تؤدياايه » و ثقيضها اأبسرى » وهو 
اذوه ان لشي والستر تفال الحمر سارف وعال الشع لسر + ركه 
الأسسر ؛ والأص الأعسر ٠‏ وقال الؤراء : العنى فسنسره لاءود إلى الصالح من 
الاعمال ونيسره من الاعمال لامسرى 3 ملاو جة الكلام الأول أن كر 
الآبتان على عمومهيا فى كل من يعطي حق الله . وكل من ونع حة4 » لا نه ليس 
داهونات وليل قاطم على أن الختص بها إنسان بعينه » وقد روي أنها زات فى أني 
الددداح الانصاري » وسمرة بن حديب * ورووافى ذلك قصة معروفة ٠‏ وروي 
فى غيره ٠‏ 

وقوله « وما بهنى عنه ماله إذا تردى + معناه أي ثيء بذني عن هذا الذي 
مخل عاله » وم يخرج حق الله منه « إذا تردى ؛ سني فى نار جهنم فى قول قتادة 
وابي صالم - وهو المروي عن الي جعثر ظيَاض ٠‏ وقال مجاه_د : معناه إذا مات ٠‏ 
وقال قوم : ممناء 9 إذا تردى » فى القبر أي شيء يفنيه ٠‏ وقيل « إذا تردي » فى 
النار ها الذي شليه ٠‏ 
وقوله « إن علينا لاهدى ؛“ تال قتادة ممئاه إن عايئا ليان الطاعة من المعصية 


وقيل فى قوله « إن علينا للهدى » دلالة عل وجوب هدى!لكلذين إلى الدبن » وانه 


م١6١٠‏ الجزه الثلائون ‏ سورة الايل دا 


لاوز إضلاكم منه . وقوله « وان لنا للاخرة ' ممنأة الاخبار ترك ألله بأن له 
دار الآخرة والجزاء فيها على الأعمال » والامس والنهي ليس لاحد سواه ؛ لان دار 
الدنيا قد ملا فيها أقواماً التصرى » وقوله « والاولى » معناه وإن لنا الأولى ابض 


سنى دار الدنيا فانه الذي خلق الخلق فيبا» وهو الذي مكنم من التعرف فيها 
وهو الذى ملكيم م ملكيم 2( فهي اس ماله على كل حال 5 

« فا نذر نكم تارأ تلظى (؟ ارلا بيصلا إلا الأشقّىره1) 
ألذيكنبي وتو لي 350) وسجتنها الك 1 لذي ' 3 ٠‏ تيماله 
يتركئ ١8١‏ ( 3 ما لاحد عنْدَه من إنعمة رك 5 ) إلا 00 
وجه ربه ا لاعلى ( ٠١‏ ) ولسوف يرضئ ) )7١(‏ ثمانآيات 

وو له ١‏ فالذرتم نا را تافلى « وعيد من الله تمالل المكلنين ٠‏ تغول خوفتم 
اللء'مي اج ني تؤديم إلى نار تاق .- 

1 وأ إن كثير «نارا تاظى ؛ ديد اأتاءادغم احدى التاربن فى الأخرى » 
لان الأصل نتلظى ٠‏ وفيل : انه ادغم نون التذوين فى التاء ٠‏ الباقرن بالتخفيف 
لخذفوا احدى التارين ٠‏ والناظي تلهب النار بشدة الابقاد تلظت النار نتلظى اظيا 
ولفلى أعمم من | أء امم ٠.‏ 

وة لهو لا بصلاها إلا الاش قالذى كذب » وقد عما أعرتهي تقول : تي 
فلان الودو فكذب : إذا نكل رورجم تت ذدره الؤراء 5 فكا أنه كدت ف الطاعة أ 


0 شحةى ٠.‏ وال ا أفسرون قمما وبلان : 


- حدم فأنذرتم نارآتلظى لابصلاها إلا الاشق ٠٠‏ [1-14 ] 


أحدها ‏ الانذار بنار هذه صفتها » وهي درك مخصوص من أدراك جهنم 
في م هذا اوعد الذى كذب اا اله حك وعندة «وولى» عنها 3 
لم بنظر فيها أو رجم عنها بعد أن كان نظر فيها فصار مستداً . وااثاني حذوف لما 
قبحية ا نرع ةلال الي الأستر كانه قال ورين سوه غر لاعن عفن .فل هذا 
لامتعلق للخوارج في أن مرتكب الكبيرة كافر - 

وقوله < وسيجنيها الاق » مناه سيبعد من هذه الثار هر:. كان اتق الله 
باحتئاب .عاصيه « الذى 0 ماله » أي عطي عاله 2 6 » يطلب بذلك طبارة 
نفسه » فالتجني تصيير الثيء في جانب عن غيره » فالاتق بصير في جانب الجنة عن 
جانب الثار يقال : حنيه الشر نس وننن جر وجانيه مجانية » ورجل جنب » 
وقد اجنب إذا أصابه ما يجانب به الصلاة حتى يغتسل . 

وقوله « وما لاحد عنده من نعمة تجزى © معناه ايس ذلك ليد سلذت تكافي 
عايها ولا ليد إِتخذها عند أحسد هن العباد ٠‏ وقوله « إلا اسفاء وجه ريه الاعلى » 
معئاه بل إعا فعل ذلك طلب رضوان الله » وذَّك الوجدطليًا لشرف الذكر . والمعنى 
إلا ابتغاء ثواب الله وطلب رضوانه ٠‏ وقوله 9 واسوف برفى » معناه إن هذا العبد 
الذي فمل ما فعله لوجه الله سوف برطى عا يعطيه الله على ذلك من ااثواب وجزيل 


النعيم برم القياءة . 


55 سورة الضحى 


مكية فى قول اين عياس الضحاك » وهي إحدى عشرة ايةبلا خلاف 


9 من اكه تت 
0 لمن (1) والليل إِذَا سجتى ؟) مأ ودعك ريك وما 

قلى رم وللاخر ةحير الو ل وَاسوف ينطيك دك 
قترضى ١‏ م يجدك يتيماً فاو 5 جك نال فاق /) 
ووجدك عائلاً فاغ: فى (8) قاما | اليتيم قلا :2 عر (9) وما السائل 
قلا تشبر )٠١(‏ وأما بطعمة ة ربك دك )ا )١١‏ احدىعشرة آبة 
دوي أن عروة ان ابر فر « ما ودعك ربك » بالتشتيف من قوهم : 

ودع يدع أي ترك بترك » وهو قليل ٠‏ لان سيويه قال : | 


(ودع) 1 يستعملوه . الياقون بااتدديد . 


ستهنوا د ( ترك ) ععرن 


ونا يي *نْ ا تعالى , بااذحى 04 وذو صا .؛ الفبار 3 وشو الضحى المع روف 


- في قو[. 5 تأده د وقال الفراء : هو النهار كله مه ن فو طم : ضحى فلان لاش.س إذ ٠‏ 


طلدر ها ٠‏ وف ارال و ناكلا بعل أفيها ولا تضحى .)١[(»‏ 


(١)سورة ٠‏ لله 1 أنه هاا 


ارام د والشحى واهيل ل بك ٠‏ عن 


وقوله( والايل إذا سجى ) قسم ا ين 060 عدي 
بظلامه 95 وقال قتادة . ممى و قوطم؛ حر ساج أي 2-80 ( ويه 


ن 
قال الضحاك »قال: سوا محوسحو ًاذا هدى» وسكن 4 وطر ف ساج قال الاعثى : 


ا ذنناان حاش بم ابن ع ويرك ساس لا وارى الدعا مصا ١[‏ 
موس ا بحرت ساج لا يوار / 
وقال لاحر 
با حيذا القمراء والايل الساج وطرق مثل ملاء النساج () 


وقوله ل( ماودعك ربك وبائل )واب لقني ويل ل : إنه لما تأخر عنه 
الوحي مس عشرة آيلة» قال قوم . ن المثسر " هن : ودع الله ممداً وقلاه ٠‏ فائزل الله 
تكال هده لوو كيدا طم وتسلية لاني ملقو » لأنه كان اغتم بانقطاع الوحي 
عنه- ذكره ابن ء.اس وقتادةو السك وءءنى ل ما ودعك ) ما فطع الوحي 
عنك » ومءنى؛ قلى ) أبغض - في قولابن عباس والمسن وابن زيد ‏ والقالي ابض 
ذال قللاة رتاه قلا ١31‏ القن نامقل ذال عل ان ل موز أى تقال اذه اعد 
من أنبياله . والتقدرما لاك : لحذى الكاق إدلالة م عليه . ولأن رؤس الي 
بالياء “فل مخالف ينها ٠‏ ومثله ( قاوي ؛ وفهدىء وفأغنى ) لآن الكاق في جيم 
ذلك محدوفة » ولما قلنام . 
وقواه ل( وللاخرة خير لمن الاولى ) خطاب لاني يليه يقول الله تعالى 
له إن ثواب الاخرة والنعي الدائم فييها خير لك من الأولى بمني من الدنياء والكون 
فا الكونها فانية ٠‏ قال ابن عياس : اه في المنة أاف قصر من الاؤاؤ ترابه اأسكء 
ادن كيدا شمن على اعم الوصف ٠‏ 
4 7 القر طبي ٠١‏ 1 ايه 0 : 


(؟)عاز 0 ؟/ 50 1" 


1 الحزء الثلاون ‏ سورة الضحى 0 ال 


وقوله ل( واسوف بمطيك ربك فترضى » وعد من الله له أن بعطيه ذو 
النعيم واأثواب وفنون -5 ها بركى الني ا 4 ونؤثره . 

م عدد عليه الثممة ف دار الدنيا فقَال ) 15 دك ف فاو 1 ومعئاه 
قفر بره 0 لععم ات علميه حين مات نوه وبق نيمأ قاواه أن محر له عيك المطاب 
أولا ؛ ولما مات عبد المطنب أواه إلى اني طالب »وسخره الاشفاق عليه والهنين على 
حوظه وهر اعانه 0 

وقوله ٠‏ ووجدك ضالا فهدى » قيل فى معناه أقوال : 

أحدهات وحدك لا تعرف الحق فهداك اليه َك نميب اك الادلة وارشدك 
البها حتى عرفت اق » وذلك من نعم الله . 

وثانيها 5 وحدكغالا عما ات عليه الآن من النءوة والكر بعة 4 فبداكاليها 

وثاائها - وجدك فى قوم ضلال أي فكأنك واحد منهم . 

ورابعبا م وحدك مطلولا عنك فهدى الخاق!لى الآأقرار شوتك والاعتران 
اصدقوك فوحدك اليا عى دلول َ قل ماء دافق عمى لقوق 35 وسير كاتم 
عهى مكتوم ٠.‏ 

وخامها ‏ أنه لما هاجر إلى المدينة ضل فى الطريق » وضل دايله فأرشدم الله 
الى الطريق الواضح حتى وصلوا فاذا فيل : السورة مكية أمكن أت يقال : الراد 
بذلك الاستقبال والاعلام له أنه يكون هذا على وجه البشارة له به » ولم يكن فلا 
له معصية » لانه ليس ذهابا عا كلف. 
عال سيل عيلة إذا كثر عياله وافتقر قال الشاعر : 

زج ١٠م‏ 7ؤمنالتبيان) 


سم ١‏ يا مه والضحى والايل إذا سجى بار م 6 ا 


1 رع ادر مى ذناه وما دري لقو مى ا 

ل دوقيل ان 5ك التمم مع ع المتعم يسن عل وجبين : 

اتعدهات التدكر شك ولاب الزياةة امنيا فبذا حوة و كف 

واللا حوات ل 2 امتهم عليه » فبدا التذ كبر على الوحه الاول . 

وقوله ( فاما اليتيى فلا :قي ) أي لا تقبره لظلمه بأخذ ماله فحكذ لك من 
لذ نان له لانقاظط فى أعره ٠‏ والخطاب متو جه إلى الني مَلائووهو نعي جيم المكلفين 
وقيل : معناه لا تمر وى عل ماله ٠‏ 

وقوله ( وأنا الئل فلا تبر ») فالاتهار هو الصياح فى وحه السائلالطالب 
للرفد » يقال : نهره وانتي ه عمنى واحد» وهو متوجه إلى جميع الكلنين . 

وقوله ) ونا العمة 0 بك كدث 1 ا اذو عم الله واظبرها وحدث بها. 
وقد قل من 0 النعمة الحدرث 5 ٠.‏ 

فان قيل : فى هذا ونظار ه ما عدده الله على خلقه من التعم وامتنانه علييم 
كف عدن ان تمال على حاقه باأتعم وذلك من قعل الاجل 3 لان الواحد ما و من 
على غيره ع اسداي المه كن يدا ؟ ! 

قبل: إعا يقبح الامتئان إذا كان الغرض الازراء بالنعم عليه والتفضيل به» 
قاما إذا كان الغرضص هر ف التممة وتعديدهأا وإعلامه وحوهبهااءقايابا بالشحكر 
ما قالوه ٠‏ 


)0١‏ مماز القر كن ”1١ ١‏ “وقد م في 9/8 و ا 


:5 سلمورة الانشراح 
مكة ف قول اءن ع.اس والضداك 3 وي مان آنات بلا خلاف 


01 دن 


( لم نشرح لك صدرّك )١(‏ ووضعمنا عنك و زرك 3س( 
لذي أ نقض ظبرك (؟) ورفعمًا لك ذكلرك (4) فإن مع امسر 
| 


هي لد 


١ 
يسراً ره) إن مع الغسر يسراً (3) قادًا فرتحت فآ نصّبأ (/ع و إلى‎ 
0 ربك قار عق ( إله تمان أيات‎ 
ولم بنصلوا بينعا ب ( بسم الله الرحن الر حم ) وأوجبوا قراء عا فى الفرائض ففركمة‎ 
وألا فصل بينها . ومثله قالو! فى سورة ( ألم مر كيف “و ( الا يلاف ) وف اللصحف‎ 
. ها سورتان فصل بينها سم الله‎ 


والمني هذه الآيات تعداد نعم افه تمالى على الني 2:5 فى الامتنان بها 
عليه فقال ( ألم نشرح لك صدرك ) فالشرح فتح الثيء باذهاب ما بصد عر 


إدرا كه فالله تعالى قد فتح صدر نبيه باذهاب الشوأغل التي تصد عن إدراك القن 
وتعظيمه عا يجب له ٠.‏ ومنة قول القكل : أشر حم صدري هذا الأخين 0 و شرح فلان 


كتاب كذا 6ةوهنه رع اللحم إذا ليده ورفقه ٠‏ ؤمقه قوله ( ادن شرح ألا صدره 


دعصم ألم نشرح لك صدرك ووضما عنك وزرك [٠.0‏ ١1-ه]‏ 


للاسلام ) )١(‏ . وقال البلخي : كان ااني ملام ضاق صدره عفاضية المن والانس 
له فاناه الله من آيأنه ووعده ما اتسم قلبه لكل ما له الله وأعره به . وقال الجبالي: 
شرح الله صدره بأن فعل له لطدًا بئن منه إلى .| كلفه الله وسول عليه » و كان ذلك 
واب على طاعانه لا تجوز فعله بالكذار ٠‏ وعكده ضيق الصدر ك قيل فى قوله ( فن 
برد أله 3 بهديه شرح صدره للاسلام دء*ن برد أن تله جمل صدره ضيقا حرحا 
كأعا يصمد في السماء كذلك تمل الله الرجس عل الذين لا يؤمنون ) (؟) والصدر 
الموضع الارقع الذي فيه القاب 04 ومنه أخذ صدر الدابين تكبا اصدر الانسارل. 
وصدرته بكذا اذا جملته في أو ل كلاء_ك . والصدر لأرن الاوام تصدر عنه . 
وصادره إذا أحد ما بصدر عنه والاصل الانصراف عن الْحيه 0 

وقوله ا( ووضمنا عنك وزرك ) قال الحسن : بععي بالوزر الذي كان عايه في 
الماهاءة قبل النيوة ٠‏ وقال ماهد وؤتادة والضحاك وان زد : دعي ذنيك . قالوا : 
على وقوءبامع ندمهم عليها. وهذان التأو بلا نلا «صحان على مذهينا علان الانبياء م 
لا يفعلون شيدًا من القبانح لاقبل النبوة ولا بعدها ولا صغيرة ولا كيرة» قاذا 
ثبت ه.دا» فعى الآية هو أن الله تمالى لما لعث قله وأوعن اليه وانتثشر أدوة 
وظهر حكه كان ما كان من كثار قومه ونتبمهم لاصحابه باذاهم له وتمرضهم إياهم 
م كان نقمة وإسوّه وبصيق صدره وشقل عليه 6 فازال الله ذلك ا أعلى كلته 
وأظهر دعوته وقهر عدوه وانجز وعده و ندمره دلى قومة 6 فكان ذلك دن اعظم 
ان وأجد ل النعم . 
فاذا قيل ! السورة مكية » و كان ما ذكرعوه بعد المجرة ؟ ! 


١؟6 سورة وم الزمى آية ؟؟ () سورة 5 الا نعام آبة‎ )١( 


قيل : ليس عنم أن يكون الله أخبره بأن ذلك سيكون فما بهد ايبشره به 
ويسليه عما هو عليه لخجاء بلفظ الماضي وأراد الاستقبال » يا قال ( ونادى أصحاب 
المنة أصحابالنار ) )١(‏ وكا قال ل( ونادوا يا مالك ليقضعلينا ربك ) (؟) والوزر 
الثفل في الاغه » ومنه اشتق اسم الوزير لتحمله أثقال اللاك . و!م-ا ميث الذوب 
أوزاراً لما فيها من العقاب العظيم . 

وقوله ( الذي انقض ظهرك ) نءت الوزر » ؤوصفه بأنه انقض ظهره 
عمنى أثقله »والانقاض الاثقال الذي بنتقض به ما مل عليه » أنقض بنقض انقاضاً 
والنقضء الخدم واحد » ونقضامذهب | بطاله عا بشسده . وقال الحسن ومجاهدو قتادة 
وان ؤد امش اتقض أثقل #وارعين تفن حَين إذا عله الور .+ 

وقوله ( ورفمنا لك ذكرك ) قال الحسن ومجاهد وقتادة : ممناه إني لا اذكر 
إلاذكت معي يمني د (لا إله إلا الله مد رسول الله ينع ) . 

وقوله ل( فان مم المسر يسرا ان مع المنمر يسسراً ) يدل على أن التأوبل في 
قوله ( ووذمنا عنك وزرك) ما قلناه» لأن الله بثره أنه يحكون مع الفصير لفير 1 
وروي عن ابن عباس أنه قال : ان يغاب عسر واحد يسسرين » لأنه حمل العسر 
فيال بتين على انه واحداكونها بالالف واللام» واليسر منكر في تنية الفائئدة » والئاني 
غير الاول » والعسر صعوبة الا وشدته؛ واليسر سرواته . 

م قال له ( فاذا فرغت فانصب » قال ابن عباس : معناه فاذا فرغت من 
فرضك فانصب الى ما رغيك الله فيه من العمل . وقال قتادة : معناه فاذا فرغت من 
ملاتك فانصب الى ريك في الاعاء . وقال مجاهد ؛ ممناه فاذا فرغت من أ دنياك 
فانصب الى عيادة ربك ٠‏ ومعق (نانمب) ناصب يقال : نالهمم 5 أيذ 


0 سورء * الاعر اف آية +4 (؟) سورة "1 الخرف آنة 70 


-- )بام سل أم ترح لك صدرك ووضعناعنك وؤرك ١ [ ٠.١‏ -ه ] 


تصب . ويقال: أنصبني الهم فهو منصب قال الشاعر : 
تعناك مم من أعية منصب )١[‏ 
وقال النابغة : 
كليني طم يا اميمه ناصب (؟) 
أي فيه نصب كقوله ( عرشة راضية) (©) أي ذات رضى ٠‏ والخطاب وإن 
كان متوجيا إلى النني يلي فالراد به جميع المكلفين من أمته ٠‏ والفراغ انتفاه كون 
الثيه المضاد لكون غيره في الحل . ونقيضه الشغل » وهو كون الشيء المضاد في امحل 
ومنه أخل شغل الافمال » لهذا لا يوصف تعالى بأنه يشغله شيء عن شيء » لانه 
تعالى مخترع !١‏ شاء من الافمال . 
وقوله ( وإلى ربك فارغب ) حث له على الرغ-ة في الطلب من الله تمالى 


دون غيره . 


(مص فيه 1ه (ع)سيق وإمسورحا فنصم | ريده 


( *) سورة 9 الاقة آية "١‏ وسورة ٠١١‏ الفارعة آنة م 


6 سمسورة الين 
مكية في قول اءن عباس والضداك؛ وعي ان آنا تبلا خلاف 


ئ 


0 ماله الح الع (حبموه 


« والتين والز يتون )١(‏ وطور سينين (5) وهذا الباد 


الآمين 5 لد له ما الانسان فيأحس تقوم (4] الم ارددناه 


ا 

اعون سافلين ( (ى إلا لذين مدنا وعوليا | أاصالحات فلم اجر 
0 مَممُون (7 5) قم ذكد بلك لعن يأ لد ين 9 1 لله باحكم 
الحاكمين )8١)‏ ثمانآ بات 

هذا قم من الله ته لى بالتين والزبتون» وقال المسئ ومجاهد وعكرمة 
وقتادة : هو التين الذي يؤكل واازيدون الذي يعصر . وقال ابن زيد : التين مسجد 
دمشق والزتون بات المقدس 8 قأل القراء ل رحلا دن أهل الشام ع وكان 
صاحب تفسير » قال : 0 حال ما بين حلوان إلى همدان » والزتون الذي يعصر 
( وطور سينين ) هو قسم ر ١‏ وقال مجاهد وقتادة ( الطور ) جيل ٠‏ و(سينين ) 
مستاه ميارك غ فكأنه 0 ! جيل فيه!لير الدثير » لانه أضافهإضافة تعر يف . وقال 
الحسن : طور سينينهو الجبل الذي كام اللهعليه موسى نعم ران ثَلتَايُ » فهوعظيم 


س ولسم ا والتين واازبتون وطور سيئين 8-1١ 1٠٠١‏ | 


الذاح وهل عدن عق فين » لأه كر النات ادرب فى فول كز ية ان 


عست ند سيت 


وقوله ) وهذا الملد الأمين ( م حو 4 وقال اءن عماس ومحاهد وقتادة 
وابن زيد وابراهيم : البلد الأمين مكد والامين يمهنى امن » كا قال الله تعالى 


) 1 إيروا آنا حمانا ا )0 قال الشاعر . 
ألم تعمي با اسم ويك انني حلفت ييا لا أخون أميني (؟) 


قال ان دياس : خاق ا تهالى الانمان فى أحسنتةوم مكب أقانة ام يوان 
مك ٠.‏ وقال القراء َ مناه إنا تبلغ بالادى اجن تشوعه « وهو اعتداله واستواء 
شيابه »وذو أحدن ما 0 ون : وقال الحسن ومماهد وؤتادة : معناه ف ال صورة 
والتقويم تبحر الي على ما الممعي أن كن عليه هوالت انف والتعديل 4 قومه نشو 78 
فاستقام ( وتقوم : 

وقوله ) 1 رددناه أسفل سافلين ( قال ابن ع.اس وابرأهيم وقتادة : مهناه 
إلى ارذل العمر ٠‏ وقال الحسن ومجاهد وابن زيد: ثم رددناه إلى الثار فى أقبحصورة 
ثم استثنى من جملتهم ( إلا الذين امنو | الله تعالى واخلصوا العادة له ( وعلوا 
الصالحات ) أي وأضافوا إلى ذلك الاعمال الصالحات » وبين أن من ه_ذه صنته 
(لم أجر) أي ثواب علي طاعاتهم ل( غير ممذون ) أي غير منقوص ٠‏ وقيل 
غير مقطوع ٠‏ وقال تجاهد : غير حسوب» وقيل غير مكدر ا يؤذي ويغم . 

وقوله ( فا يكذبك بمد بالددن ) معناه أي شىء بكذبك أبها الانسان بعد 
هذه المجج بالدن الذي هو الجزاء ٠.‏ وقال قتادة ' معناه دن يكذبك أها الانسان 


(9) سورة 75 المتكيوت آية به 


١١ | ٠١ تفسير القرطى‎ ,0( 


٠١ 2‏ اغره الثلائون - سورة التين. 35 


بمدهأ بالدين 0 دو 10 ا. 50 © وهو 57 ع 8 م 


وقوله ؤ أايسالله بأحكم الحا كين ) تقربر للانسان على الامترأى بأنهتمالى 
أحي الماكينصنها وتد بيراً » لانه لا خال فيه ولا اضطراب يخرج عما تقتضيها ككة 
وفى ذلك دلالة على ؤ.اد مذهب الجيرة فى أن الله مار ف ااظلم و! 0 وام لحيو 
ا فيه فايدة عا تدعو اليه المكة » فاذا قيل؟ 5 نهو عنزلة ححة داحضة جازا 
عدن أله 5 اناده را عضية 000 ولبست حجة فى المقيقة . وقيل : 
الف أي شيء يكذبك بالدبن ويحملك على جحد المزاء بوم القيامة وأنا أحسك 
الحاكين . وروي عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ ( اليس الله ,أ-_ك الماكين ) 
قال :سبحانك الاهم بلى ٠‏ وروى أبو هريرة عن النبي فلي أنه قال ( إذا قرأ احدك 
والتينوالز تون فأى على آخرها فليقل : بلى). 


سورة| تعلق 
مكية فى قول ابن عباس والضحاك » ومي تسع عشرة ابة فى الكوفى 
والمهر ي وعشرون ف المدندين 


«إقر َ يسم ربك | لذي خلق | )١‏ لق الا نسان من عأق(؟) 
0 ور نكا لكر م (1)5 لذي ع1 ١‏ التلو رغم الاأنسان مالم 
0 00 إن الا نسان ليَطْنى(3 أن رآء آستَمْنى 0 إن إلى 
5 نا بيت الذي ينم ى(ة) عبداً إِذَا صل ١١)‏ ) 
عشرأيات ٠‏ 
روي عن عائشة وتجاهد وعطاء وابن سيار : ان أولآنة زات قوله ( إفرأ 
باسم ١‏ بلك الذي خلق ) وهو قول أ كثر المفسسربن . وقال قوم : أول ما نزل قوله 
( يا ايها للد ) وقد ذكرناه فما مضى . 
هذا أع من الله تعالى لبه يللي ان يقرأ رأ باسم ربه الذي خلق الخلق » 


ون بدعوه بأسعانه الحسنى : وى تعظيم الاسم تعظيم المسعى 4 لأن الاسم وصفه 
يدكز ‏ الددى عا لا ية إلى 000 اه » فلهذا لا يم | اسم الله 


م 6 الوه اقلاوق دبسورة العلق لس ويام ا 


تعظيمة إلا من هو عارف به و معدتقل أميادة ريه 3 قبو مءتقل بتعظيم ا أسمى لاوحه 
له يعتد به إلا تعظيم المسمى » ولهذ! قال الله تعالى ( قل ادءوا الله أو ادءو! الرحمن 
أياما تدعوافله الاسماء الحسنى ) )١(‏ وقال ل( فسبح باسم ربك ) (؟) وقال الله تعالى 
١‏ ثتبارك 4 ربك ذي الملال والا كرام 2 م( والماء زادة 0 وتقديره ارا 
امم ربك, 
إسمار 
وقوله ( الذي خلق ) فى موضم جر » نمت ل ( ربك ) الذي لق الخلائق 
اخرجهم من الهدم إلى الوجود . وقوله( اق الا نسان من علق ) مخصيص لبعض 
مأ ذكه بقوله ) الذي خاق ) لانه شتمل عل الانسان وغهره 0 واعا أفرد الانسان 
الذي عقر يا وتنا عزنا حمة اميق يوان ريق التسادنك 
خلقهانه دن علق 6 وهو القطءة الجامدة من الدم ( وانما قال ) علق 1 وهو مع عاقة 
لان المراد بالانسان جم لانه إسم جاس » واعي به قطع الدم الي تعلق لرطو بتها عأ 
عر به » فاذا جفت لا تسمى علةا »ؤواحدها ( علقة ) مثل شجرة وشحر . وعاق 
فى معنى اع » لان الانسان جمع على طر ب قالجنس » واأنطفة تستحيل فى ااوحم علفة 
م مضمة و اسع ورب من ألدود الأسود العلق 4 لأنه يعاق عل الشهتين لداء تصيمما 
فيمتص الدم . وفي خلق الانسان من علق دايل ملى ما يصح أن ينقلب اليه الجوهر . 
وقوله( اف رأور بك الاكم ) معناء اقرأ القرانور بك الاك مر.منى الا ؟م: 
الأعظم كرما وفيصفة اللتعالى معناه الأعظمكرما يمالا ببلفه كم ء الذي يشببك على 
عاك عا بقتضيه كمه ٠‏ لبه بعطي من النعم مالا يقدر على مثله غيره » فكل نممة 


(١)سورة ١7‏ الاسرى ارة ١٠‏ )2( سورة 55 الماقة إنة ده 


في سورة يان ار من أ ملا 
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وقوله( الذي عل بالفلم ) ( الذي ) فى ٠وضعرفع,‏ لاله نمت لقوله (وربك) 
والءنى إنه تهلى امن على خلفه بما علمهم من كيفية الكتابة بلقم »لما فى ذلك من 
كثرة الانتفاع لخلقه» فقد نوه الله بذكر الف إذ ذه فى كتابه » وقد وصف بعض 
الشعراء الغم فة ل : 
اعاب الافائي الةائلات امابه وأري اطنا اغتاريه أدع وال 

وقوله ( عر الانسان مالم يعلم » امتنان ٠ن‏ الله تعالى على خلقه بأن علدهم 
مالم يكونوا عالم-ين به إما لق العلوم فى قاد بهم من الضر وريات أو بنصب الأدلة 
طم على الوصول اليها فمالم يعادوه ضرورة » وذلك مر أعظم نعم الل تعالى على 
خلقه . وفي ذلك دلالة على انه تالى عالم لان ري لا بقع إلامن عالم ء 

وقوله ( كلا غر دع وزجر وتقدره ارتدعوا وانزجروا معاشر المكلفين »ثم 
اخير ( إن الانسان يطغي في ) وحتمل أ 006 ععى عم على وج-ه الوم امك 
الانسان ايطفى أي ليجارز المد فى العصيان والخروج عن الطاعة (أنراه استغنى ) 
أي إذا كثر ماله واستةنى بطر وطمى » وخرج عن الحد الجدود له ويمور أن 
هال :زيدراه استدى م من الرؤنة 6ه فى المرء :ولا يوز من روّبه المين » زيد ( را 0 
<تى تقول اق افسه » لارل الذي داج إلى خبر جا؛ فيه الضمير التصل اطول 
الكلام بلزيم اللقمول الثاني ٠‏ وقرأ ابو عمرو ( ارآه ) يفتح الراء وكسر الطيزة ٠‏ 
ورا نافم وحفص عن عاصم بالنتح فيها . الباقون بفتح ااراء ويه .د اطمزة الف 
على وزن ( وعاه ) على أمالة الفتحة » و انو عمرو ييل الالف 

م قال على وجه التبديد هم ( إن إلى ربك إأر جعي ؛ فالرجعي وار جم 
00 00 مصير ثم ومس جعهم إلى اللافيجاز بهم الل على أفماهم على الطا .ات 


أ 
بالثواب 6 وءلى الممامى بالمقاب ٠.‏ 


م١٠‏ المزء الثلاثون دسورة العلى ألم 


وقوله ) أرأت الذى يعى عدا إذا 177 ترير لاني 2 وإعلام له 
م فعله عن 0 عن الصلاة 3 ل ُ الإناالايات نزلت ف أني 00 0 0 
0 البي ج !راش 0 او 3 :ألا انهك عن الصلاة التغره بر له » فقال 
أو جهل »أن اكثر أهل هذا الوادي ناديا 5 0 ابن عباس وفة-ادة ‏ والمعنى 
أرأيت يا تمد يلم من فعل ما ذحكر ناه من منع الصلاة » وبنهى الصلين عنها؟ 
ماذا كو زْاؤّه 1 وماء ون حاله عدآد الل ؟ وما الذى استدقه مدن العقاب 8 
موه سن ا "كعرة إل ل ا“ ١‏ ا م اال 
إأرأ دت إن كان على البدئزا (١‏ اوامر ا لشفو ى7١)‏ 

8م > 0ه كه 0 ١‏ 7 مر .7 ه َه ,>> ١‏ 
أرأيت إن كذب وتولى (1)15لم يعلم بان لله يراى(14) كلا 
لعن 1 ينه لفقا ببالناضية (1) ناضدة كاذه امات 31)) 
قليدع نادية (17) تدع الزبانية (18) كلا لا تطعة وأ سجد 
وأقترب) (19) تسعآيات٠‏ 

ا قال لاني ع ع م أ رات الذي تقى عدا إذا صلى » بين 8 لد ان 
قال له قانه قال له ُ أر أنسغخ. | 50 كان ) هذا الذي صلى ) على اطدى 1 والطريقة 
الصدردة ر اس بالتقوى ( أي بأن بتي معاصي الله كاف 4 حال م . ن اينهأه عن 
الصلاج وبزحره عنبا ؟! لم قال لاني 1د (أر ات إن 58 ونولى ) با شال 
له واعرض عن قيوله . والاصماء اليه (أ0 ِ بأ د رى ) أي بعل ما بقعله 
وددرك ما انصامة ا قالط_دى الييان عن الطر مق ااؤّدي إلى المرد ص الحمى قال : 


سس لا رع ات آرأ: ت إن كأن على المدى أ وآم 1١١ [٠.٠‏ -ه١]‏ 
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اه إلى المق في الدين بهديه هدىء والعمل بالبيان عر طريق الرشد هدىء» 
وكذاك باللطف فيه . والتقوى تبني ما يؤدي إلى الردى » اتقاه اتقاه وتقوى 
والاصل وفيا ٠‏ فابدات الواو ماء » والياء واوا » لأن التاه أحسن أولا من الواو 
مع منأسبتها بالقرب وإءتناع احرج » والتقدير أرابت الذي فمل هذا الفمل ماالذى 
تستبرق يذ الك من اله من العقاب ٠‏ ثم قال ولى وجه التهديد « كلا لثن ل بنته ‏ 
عن هذا الفعل والقول 8 انسفما بالناصية # أي انفيرن بها إلى حال تشويه» بقال : 
سفعته النار والشمس إذا غيرت وجهه إلى حال تشريه ٠‏ وقيل :هو أن جر نناصيتة 
إلى النار » وااناصية شمر مقدم الرأس ٠‏ وهو سس نامى يناصي مناصاة إذا واصل 
قال الراحِز : 
في يناصيبا بلاد قي )١(‏ 
فالناصة متصلة بشعر ١١‏ رأس .وقوه ناصية # يدل م من « ١‏ ناصية 26 

بدل النكرة من الممرفة ووصفها , أنباج كاذبة خاطائة » واه ا صاحيبا 0 
فى اقواله خاطى: في أفماله وأضاف الأمل اليهالما ذك الخير بها. وقوله « فليدع 
ثاديه 0 وعيد للزي قال : أنا أكثر هذا الوادي نادي 3 قيل له « فليدع نادنه 
إذا حل عقاب اللهبه . وقال ابو عبيدة ؛ تقديره : فأيدع أهل ناديه كفوله (واسأل 
القرية )(؟)والنادىاافناءومته قوله© وتأنون في ناديم المنكر» (©) ثم قال وستدع» 
حن 8 الزبانية © يمني الملاتكة ال وكلين باانار ‏ في قول ابن عباس وقتادة وجاهد 
وااضحاك - وقال أبو عبيدة : واحد الزبانية زبيئة » وقال الكساني واحدهم زبني . 


وقال الاخفش : واحدثم زابن . رقيل : زبنية . ونجور ان يكون اسع للجمم مل 


(1) ع فيه أ كدره /لامعمءه (؟) سورة ؟١‏ يوسف أبة5م 
ع( مره 9" لكوت اه 9 


م 1١٠‏ الماء الثلاون سورة الماق م 


ابابيل » والزين الدفم » والناقة تزبن الحالب أى تركضه برجابا ؛ وقال الشاعر : 
ومستعجب مما برى من اناتنا وأوربنته ال ارب : ترمرم 
ع قال © كلا »# أى ارتدع وانزجر 9 فلا تطمه # أى لا تطم هذا الكافر» 


فانه ليس الام على ما يظن هذا الكافر وهو أبو جهل الذى نزات الآنات فه 


فو ا سكيد © نه اعال و اغا « واقئرب © من ثوابه بطاعته . وقيل : مءناه تقرب 
المه بطاعته دون الرباء واأسمهة : والسجود 55 هنا 55 رض وهو كن العام 4 ون 
أربعة مؤاضع : 1 تغز بل ( وحم السجدة 6 والنجم وام ] اعم ردك : وما عداها 


في جميم القران سئون ليس عفروض ٠‏ وفيه خلاف ذ, ناه في الخلاف . 


/ا5ة سسمورة القدر 
امة فى كول الحيكلة وال عا الكرايان كك وى 
شن اناك اذ شاد 


«غل- لاير 


ع» سمس 


نا أ 0 ه في ليله القدر ا ,ما أدر يك ما ليله لقدررك) 


ا 
لان : حير نا لك شور 7و3 تترلا لماعكة وأأروح. فيا باذن 


رالتوء 


رهم من كثل أمر (؟) سلام هي حتى اماك ع المُجر)(ه)خمسآيات 

قرأ الكسائي وخلف : مطلع الفجر » كدير اللام على معنى وقت طلوعه . 
الباقون بالقتح على اأصدر » وروي عن ابن عباس اله قرأ « ءن كل أمرىء »يعنى 
من الملانكة . الباقون : من كل أمى » عمنى الواحد من الامور . 

يقول الله تعالى مخبراً اله أنزل القرآن فى ليلة القدر ء فالطاء كنابة عر 
القرآن ' وإغا كنى عما لميجرله ذك » لأنه معلوملا بشتيه الحال فيه . و قال ابنعياس: 
أنز لاله القرار أن جملة واحدة إلى سعاء إلدنيا فى ايلهَ القدر ٠‏ وقال الشعي : إنا ابتدأنا 
إنزاله فى أيلة القدر » و ليله القدر عي الايلة اللبي 5 الله فيها ويقذي عا كون فى 
السنة بأجمعها من كل أعس - فى قول الحسن ومجاهد ‏ يقال : قدر أن هذا الأ 


بقدره قدراً إذا حدله على مقدار ما دعو اليه الحكة . وقيل 6 قر الله تعالل ليلة 


م ٠‏ الحاء الثلاثون ب سورة القدر داوم" م 


القدر بقوله 2 فيها بذرق كل أ حكيم ؛ )١(‏ وقيل : سميت آيلة القدر لعظم شأنها 
وجلالةموقعها من قوهم : فلان له قدروالاول أظهر » ول لالقدر فى العششر الأواخر 
من شهر رءضان بلا خلاف» وي ليلة الافراد بلا خلاف ٠‏ وقال اصحابنا:ضي احدى 
الليلتين إما ايلة احدى وعدمر بن أو “لاث وعشر بن » ووز فوم : أن يكون شار 
ليالي الافراد إحدىوعشر بن وثلاث وعشر بن» ومس وءشر بن ؛ و سبع وعشر بن 
وتسع وعشر ين » وجوزءا أيضا تقدعها فى سنة وتأخيرهافى أخرى » وإعا لم تعين 
هذه الليلة ليتوفر العباد على العمل فى سائر الايالي . والقدر كون الشيء على مساواة 
غيره من غير زيادة ولا نقصان » ففى ليلة القدر تجدد الأمور على مقاديرها جملما 
الث فى الأجال والارزاق والواهب الني مجعلها الله للعباد » ويقع فين -ا غقرارت 
السيئات وبعظم منزلة الحسنات على ما لا بقع فى ايلة من الايالي ؛ فينيئي للعاقل أن 
برغب فما رغبه الله بالمبادرة إلى ما أمى به على ما شرط فيه ٠‏ والاوقات إنما بفضل 
بعضها على بعض عا يكون من الخير المزيل والننمع الكثير فيه دون غيرها فاما 
جعل الله تعالى الخير الكثير بقسم فى ليلة القدر عا جدله الله فيبا من هذا المنى » 
ولذلك قال « وما أدراك ما ابلة القدر » تعظيما لشأنها ا »وانك با مهد لاتعم 
حقرقة ذلك . 

مبين تعالى ذلك فقأل « ايلة القدر خير .ن الف شهر » والعنى إن الثواب 
على الطاعة فيها خير يفضل على تواب كل طاعة تمل في الف شهر انس فيها لبلة 
القدر . وقيل إن الله بتفضل على خلقه في هذه اليلة ويشمم عليهم بمالا شمل في الف 
شبر أدس فيها ايلةالقدر ر عا لا يكون مثله في الف شهر و كانت افضل من الف شهر 

)١(‏ سورة 44 الدخان آية ؛ 


وج ١٠م‏ 5 من التبيان ) 


ساكرم د إنا ااه في أملة ود | ١-ه]‏ 


لمن قيوا ليلة القفس .. و اشير في الشرع عبارة عن 0 0000 من الله لقي 
0 لاشتهارة باهلال 8 وقد ا الشور نلا بين ويكون تسية و سر دن إذا كانت 
هلانية ٠‏ فان لم تكن هلالية فهي ثلاثون ٠‏ وقوله : تعزل الملاتكة والروح فيها » معناه 
بعلمة أهل سا الد 5 4 فيكون اطها م وى تصوره الفياد " من الم الم 1 4 
فتندر ف آنا إلى ما باون منها فيقوى رجاؤمم عا بتحدد من تفصل الله فيه : 
وقيل : إن نزوطا بااسلامة والخير والبركة إلى تلاك الساعدة « باذن ربهم من كل 
أصس 4 عن ا از لوق يه كله بان ا ويكون الوقف ‏ ه, ا ناما على ما قرأ به 
القراء المشهورون « وعلى ما دكيناه عن ابن عماس وهو قول عكرمة والضحاك : 
لا يكون ناما . 
وقوله 2 سلام ني حدى مطلع الجر 0 فيل هو ملام املا فكة عله بعصهم 
على لقع إلى طلوع الفجر ٠.‏ قبل مهماه أه سللام ىِ 0 - اشم حى مطلع الجر 
ذكه قتادة ‏ وفيا إن فضل الصلاة فيا والم.ادات على الف شهر يراد بها الى 
وقت طلوع الفجر » وايست كساثر الايالي ااني فضات بالعيادة في بعضها على بض 
والطلع الطلوع » والمطلع «وضم الطلوع » وجر ١‏ مطلع ) ب ( <تي ) لانها إذا كانت 
عمنى الغاية خفضت الاسم باغمار ( الى ) ونصيت الفمل باضمار ( الى أن ) كقو لك : 
دخات الكوفة حتى مسحدفا» أي تى انتهرث إلى مسجدهاء» والفمل كقفو لك : 


أعييز حدى ادخلبا 6 عدى الى ان أدخلبا 5 


56 سورة البيّنة 


والدنبين » وتسم في البصري 


)0 يكن لذ إينكقروا من أهل| لكاب وا لمقو كين مُنْفَكين 
حتى نا توم اس )١‏ رصول من أله اميا عر (؟) فيبا 
قيمة )رما تفَرق أ لذين أونوا الكتّاب إ لاهن بعد 
اا نهم البينة] 5 | أْمروا إلا ليعبدوا | أله مخلصين د 
يما ويقيموا الصلوة ارك لد( 5) إن 
أ لذين قروا من أهل لكاب والمشركين في نار بم م تا لدين 


فيا وليك هم شر ا لبر ية (0) إن الذي اما غيل فالات 


ا واواحت 


وليك هم خير الإو ية 3 جراؤّهم عند 57 جنات عدن تَجر ي 
فح ا ل م م رس عم اس ام ملعيو ةار. >دني ص دعر 
ذلك لمن خشى ربة ) (8) ثمانآيات . 


سس م ل ل يكن الذين كتروا من أهل الكتاب ]4-١ . ٠‏ 


قرأ ار ا خير البرثيه؟ وه : فر الريك 
مهمو زتان الياقون بغيرهم: . من هن جعله مر ن (مأ الله اللو ق بجبرؤّم) ومنه اليارىء 
ومن لم بعمز يوز أن يكون خفف . ويجوز أن يكون من البري الذى هو الغراب» 
كا نال : بِغاك من سار إلى القوم البرىء ٠‏ وروى ألو نشيط مر طرهق القر علي 
«أن خثيربه » ذم الحاءمن غير اشباع . الباقون لضم الما ووصلما بواو في الافظ 

يقول الله تعالى «ل يكن الذرين كئروا من أهل الكتاب وامشركين منفكين 
دتى تأتيهم البينة » قال الحسئ وقتادة معناه ا 1 9 |امنتهين عن 8 م حجى تأئيهم 
البيئة . وقال قوم ؛ معناه لم يكونوا منفكين من كف رهم أي زائلين ٠‏ وقيل : معناه :3 
كووا ليركر | منفكين م حجج الله حتى "نيهم البينة التى تقوم بها الحجة علييم 
وقال القراء ؟ منعاه ل يكونوا منفكينمن حجج الله بصنتهم لاني لين أنه فى كتابهم 
وقيل ممناه لم يكونوا زائلين منالدنياء والا نذكاك على وجهين : على لا يزال ولابد 
امن خير و<رف ألطمحد . ويكونءلى الانفصال فلا »تاج إلى خير ولا حرف 
جحد » كقوالك انفك الدثيء .ن الشيء قال ذو اارمة : 

قلايص ما تنك إلا مناخة على الخسف أويرى ما بلداً قرا )١(‏ 

لجمله الفراء من ( انفك الثيء من الشيء ) وجلله غيره من ( ما بزال ) إلا 
أنه ضرورة . والانشكاك إنتصال عن 00 واكثرماستميل ذانك فى 
النني كا أن ١ ١‏ مازال ) كذلك تقول ؛ ما انك من هذا الأعس أي ماانفصل منه 
لشدة ملاسته له. و العنى أ ن هؤلاء الكمار من أهل الكتاب يمني اليهود والنصارى 
ومن الشركين بدني عباد الاصنام لا يفارقون الكذر إلى أن تأتييم البينة يعني الحجج 


الظاهة ره الم يي تمير 5 المق من الياطل 14 وض من لكر رفصل الذيء دن جرد 


ممما 


)0 ١)دبوا‏ له اام ( كبريج ) وروايته ( حرج جح ) بدل ( قلايس ) 


ا الجزء الثلائون ‏ سورة البينة 0 


فالني يلقع حجة وبينة » وإقامة الشهادة العادلة بينة» وكل برهان ودلالة فهو بينة ٠»‏ 

وقوله « رسول من الله » هو بان تلك البينة» بيئها بأنه رسول من قبل الله 
يتأو عايهم صحدًاً مطهرة » بدني فى السماء لا يسها إلا الملائكة المطبرون من الاجاس 

وقوله « فيا كتب قيمة» مءناه في تلك الصحف كتب جمم كتاب « قيمة » 
فالقيمة الستمرة في جهة المواب ؛ فهو على وزن ( فيعلة ) مى قام الأعس بقوم به 
إذا أجراه في جهة الاستقامة . وقال قتادة : صحماً مطهرة يمني من الباطل وهو 
القرآن يذكه بأحسن الذكر ويثني عليه بأحسن الثناء ٠‏ 

وتوله « وما تفرق الذين أونوا الكتاب إلا من بعد ما جائتهم البينة » اخبار 
من الله تعالى أن هؤلاء الكفار ل مختلفوا في نبوة لني مايخ لأ نهم مجمين على نبوته 
بها وجدوه في كتريم من صفاته» فلا أنام بالبينة الظاهرة والمعجزة القاهرة تفرقوا 
واختافواء» وآمن بعضهم وكفر بمضهم . وف ذلك دلالة على بطلان قول مرن 
يقول : إن الكفار خلقوا كارا فى بطون إمباتهم » لأنه تعالى بين أنهم لم يختلفوا 
فى ذلك قبل مجيء معجزاته وأدلته » ولا بلزم على ذلك أن يكون مجيء الآيات 
مفسدة ٠ن‏ حيث وقم القساد عندها » لانه ليس حد الفسدة ما يقم عنده القساد » 
بل حده ما بقع عنده الذساد ولولاه لم بقع »من غير أنيكون كينا » وهنا المعجزات 
عكين فل يكن متسدة» 

5 قال تقال فو أمزوا ءاي ل يأميم الل تمالى « إلا ليعيدوا الله »)وحده 
ولا يشركوا بعبادته غيره « مخلصين له الدين » لا يخلطون بعيادنه عبادة سواه ٠‏ 
وقوله « حنناء » جمع حنيف » وهو امائل إلى المق » والمنفية الشر يعة المائلة إلى 
الحق ٠‏ وأصله اميل » ومن ذلك الاحنف : المائل القدم إلى جهة القدم الاخرى ٠‏ 
وقيل : أصله الاستةامة » ونا قيل للائل ادم أحنف على وجه التفاوّلٍ ١‏ وقوله 


الك 70010107 كلك لميكن الذين كثروا من أهل الكتاب ٠٠٠١‏ [ 1-ه ] 


2 ويشيموا الصلاة 6 أي يدوموا عليها و كوموا يحددوها 2 وا ال كاة (« المعروضة 
0 الهم. ثم قال « وذلك دين القّمة » أي ذلك الذي تقدم ذكره دين القيمة 
وتقديره ذاك دين الله القيمة والشر يعة القيمة . 

وقوله 2 وما عرو الا أيعيد و | الله 64 دايل على فساد مدهب ال جيرة : أن 
95 خلق الكفار ايكثروا به » لانه صرح هنا أنه خلقهم ليعيدوه . وليس فى الآبة 
اأراده وذاك » إشارة إلى الدين » وتقديره والدين يذلك هو دين القيمة ٠‏ لأن 
من لا يعتقك :يم ذاك ويؤمن تجميم ما جب عليه فلس كسم ٠‏ وقكل تقسسدم وله 
, مخاصين له الدين 2« م قال , وذلك 6 هي وذاك الدين 2 دن القدمة 6 وادس 
بكزم ان بكون 7 إلى يم م تقلم 7 للا بازم ع مذهيهم ف قوله 21 ددن 
بل عندمم يرجم إلى كل واحد من ذلك . فكذلك ‏ ههنا ‏ وقد أستوفينا ما بتماق 
بذاك في كتاب الاصول . 

وفي الآية دلالة على وحوب النية ف الطبارة 6 لانه بهن تعالى أله عنم بالم.ادة 

على الاخلاص » ولا يمكن ذلك إلا باانية والقرية » والطهارة عبادة لقوله يلاك 
( الوضوء شطر الاعان ) وما هو شطر الاعان لا بكون الا عبادة . 

ثم اخبر تعالمى عن حال الكفار والشركين فقال « إن الذبن كفروا مر" 
أهل الكتاب واأشر كين» نعي من <حد ويد الله دلي اموه ثليه وأشرك مم4 الها 


آخر في العرادة 3 في ثار جيم © معاقبين فيها جزاء على كف ثم « غالدن فيا » أى 
زفي الهم ٍِ م ا اسرد ف رثم 0 ودر ِ 


“ؤبدين لا ينى عقابهم . ثم قال « أوائلك مم شير البرية » أي شر الخليقة » والهرية 


(:)سورة ف الفرقان آرة لم1 


مم٠‏ المزه الثلدون ب سورة ال سد لوم ذم 


( قعيلة ) من رأ ان الحاو ى اله اهرك فيعا ال 000 ذم لى الاصل . و 

ان مكون ( فءيلة ) ءن البري وهو العراب 

9 اي عن عال المؤمئين فُقَأل 2 إن الذين نو ! 4 بائنه وفنا بتو حيده 
واعترقوا إنبوة بيه وعلوا الم الات أولئك م خبر البرية © أي م أحدتهم 
حالة . وإها أطلق بأنهم خير البرية ء لان البربة هم الخاق » ولا مخلوا أن لا يكونوا 
0 الزن خير منهم لخعلة زان عار مكلديق ‏ ناما أن كر وا مسن 
أ كافر, او مستصءفين 4 فالمؤمن خير ثم أنمأ ليا محالة 5 مقمة “كن الثواب 

7 2 جزاء شم عدر م 0 دي اج وزاء إعامم وطاعااهم عدد ألله بوقييم ا 
يوم | القيامة ٠‏ م قمر ذاك المد اه فل , 1 ا عدن 34 أي بسائين إقامة 00 خالدين 
فيبأ 4 0 قهأ ١م‏ 1 رضي الله عنهم 6 5 رضي أفماهم د ورضواعنته © 
4 ومل م من الثواب . واالرضا ذو الارادة » / ل لا نجه ى بذلك إلا إذا وقم 
ادها ل 2 تعقيما كااهية 43 فتسعى حيائك رضًا 6 فأما الارادة لما عم 3 الحال أو 
فم يمل عاك 6 قاد دسم ى رضأ 4 8 رضى | لله ن اأعياد إٍ رادته مثوم الطاعات الي 
ف.لوما َ ورضاتم ع4 إدادم6م الثوا - الذى ذهله عم 0 سم ثم قال 0 ذادك دن حَشّى 
ربه » أي ذا-ك الرضًا والثواب والخلود في الهنة أن خاق الله فرك معاصيه 
وفعل طاعاره : 


68 سسمورة الزلزال 
مدنية فى قول ابن عراس وقال الضحاك مكية » وهي تمان آبات في الكوفي 


الذي الأول ل و قسمم انات ف اص ري والدنى الأخير 


(إذا "واو لت الأرض و اراكيا:19) واعر غك ارد 
أثقَاا )ولاك الا سان اليا ران د يتن اسار عا 4 
يأن ربك أرتحى/ا(ه) يَومَئذيصووا لا شتات ليوا أعمَاكيم() 
فمن يعمل مِدْقَالَ ذرة يرا بره (1) ومن يَْمَل مشقَالَ قر شرا 
تبره ) (4)ثمان آيات ٠‏ 


قرأ عاصم في رواية أبان عنه « خي را بره وشر"1 بره » يضم الياء فيعا بعمنى. 
انه بربه يمره ٠‏ اأيافون بفتح اليساء عمنى أنه يراه ودصره ٠‏ وقرأ ابن عامس - في 


روا 


بة هشام - وابن عامس والكسائي عن أي بكر بسكون الماء ‏ فى قوله « خيرآ 
بزه © وشرآ بره »الباقون بالاشباع فيهها ٠‏ قال ابو علي ؛ الاشباع هو الأصل » وهو 
الوه »كا تقول 1و و 0 وإعا جور اسكانها في الشعر ٠‏ وقد 


حكى أو الحسدن أنها امة رديئة فن سكن فعلى هذه اللغة ٠‏ وقرأ انو جعفر من طربق 


م١١٠‏ الجزء الثلاثون حطورة اه سوس د 


٠ بن العلاف وروح - بشم ا يأء  من غير صلة وان تيعا وقد بينا الوحه فيه‎ ١ 

بقول الله تمالى مخوةًا لعباده أهوال بوم القيامة ومنذراً طم بالآيات الباهرة 
بأن قال « إذا زازات الأرض زازاها : فالزلزلة شدة الاضطراب عا يهدم البذيان 
رَازل بزازل زازالا » فكأنه مكرر زلءنزل) 0 والتعظيمءو الزازال - بكسسر 
الزاي ‏ الأصدر ام . وقال الحسن : زازات ورحجت ورحفتعهنىواحد 

وقولهج وات: نت لاعن أثقاها 6 قال ابن عياس وجاهد انمداة أ ابوت 
موئاها لانمل الارض ما فيها مدفون من الولى وغيرها » فان الأرض تلفظ كل 
ما فرعته اتا أن الدل موعنيد امن الاخرة + 

وقوله « وقال الانسان مالا » .مناه بقول الأسان: أي شيء اصارها إلى 
هذه الحلة التي زع اقول الآقان ذادك ها دن عم شان وانه لعن 
عظيم لففات عا قم أ ونخات مرنل جميم الامور '( 5 فى استودعها وقوله ) نومكلك 
تحدث أخبارها » قيل ممناه نظهر بالدليل الذي .له الله فيها ما يقوم قام اخمارها 
أن أشوالدليا قف انقغئ واح الأعرة :قد الى عو اله الابددمن الطكزاء وان القوز 
من انق وأن الثار لمن عصى . وقيل : ممناه تحدث أخبارها بمن عصا عليها إما بأن 
بقليها حيوان قادراً على الكلام فتتكلى ذلك أو محدث الَهتمالى الكلام فيباء وأسبه 
البها تجازاً او بظهر فيها ما بقوم مقام الكلام فعبر عنه بالكلام » كا قال الشاعر : 

امتدلا” الحوض وقال قطني مبلا رويد قد ملأت بطني(١)‏ 
وقال آخر 


) 500 / لعحوم أعما كدص لادوه أإاتكرعقهم 


وج ١٠م‏ ٠همنالتبيان)‏ 


ووم ب إذا زازات الارض ززاها ١٠٠٠1١1-هم)‏ 
وقالت له العيئان مهما وطاعة )١(‏ 

شورق ماله شرن الرع لوقي دللا قد وى لظلا رفو قال اخ 
مسعود : الارض تتكلم بوئذ» فتقول أمربي الله بهذ! . وقوله « بأن ربك أوحى 
لها » معناه إن الارضص حدث بهذا » فتقول ؟ إن ربك ا #6_د اح ى اليها . 
قال المجاج : 

بى طا القرار فاستقرت (؟) 

أي وس اليها عمني الى [ايما من جهة 2 فى بة-ال : أوحى ووحى ععنى 
واحدء ثم لقال ركد فير اذاف أغعانا ابروا أعمالهى »اخبار من الله 
ا أذ ن ذلك اليوم بصدر لمعن دما أي مختلفين « ابروا 00 2 أي ايحازوا 
0 أعاه. | و اير م الله وزأء أعاخم وقيل : مهبى رؤيه لاما أعرقة بها 
علوت الخال وس يوقي ميج ابورا" أن كو الناوييا عل ارقنة الفرن كن 
5-0 أعماهم بقرؤن ما فيها اقوله « وقالو! ما لهذا الكتاب لابغادر صخيرة 
ولأكيرة إلا احصاها » قبل أيروا حزاء اتماطى حب ما قدمتاه . و ثيل يرى 
الكافر حسنانه 3 عليبا ءلانها ثخيطة » ويرى المحسن سيكاته مكفرة وح ناته مشنتة 

3 قال تعالى على وحه الوعيد : قن عمل مثفال ذرة خيراً بره ومن :»هل 
ل و شرا برد © كال ابو عبيدة : مثفال ذرة شسراً بره 5 رى ما إساحدق عليه 
من العقاب » ويكن أن يستدل بذاك على بطلان الاحباط » لان عموم الآبة يدل 
أنه لا يفمل شيكًا مر:_ طاعة أو معصية إلا ويجازي عاييا عل .ذهب الفائلين 


بالاحباط يمخلاف ذاك , فان ما بقم ومالا مار مهولا يكل على أنه لا يجوز 


3 0 حا وكأ الانو وك 


(ن وا اممو واكواك ا نه وو اعدو 


م ٠١‏ الجزه الثلايون ‏ سورة ادنك جد ويم يله 


أن ع موسق كرد أن 1ك تخصوصة بلا خلا » لأنه أن تاب عفى عنه 


وقد شرطوا أن لا كون موصية صعهرة »فاذا شرطوا الامبن جاز أن من من عقو 


لله عنه . 


٠‏ سلمورة العاديات 
مكة ف قول ابن عياس وقال الضداك : و2 مد ثية « وي 


إحدى عكمرة انة يلا خلاقف 


( والعاديات ضيحاً )١(‏ فالمور بات قرحا رم فالمُغِيرات 


صبحاً رك فا تن به انقعأ (4) فوص به تجمعاً ره, إن الا نسَان 
رجه كني نه ونه علا ذلك ا 
أشديد ز8) أفلاً سل | إِذَا ١‏ بعر 6 في | القبور الى 00 مأ قُْ 
الصدور | نر رع 3 م يومَئِذ حَبير”11(1احدىعشرةآية» 
فوله ١‏ والعاديات بحا » قسم من الله تعالى بالعاديات . قال أبن عباس 


ويحجاهد وفتادة وعطاء : دي الخول تصيح ب 4 557 أهاب عل اأصدر 1 وقال 


ايوس سس والماديات ضبحا فالوريات قدحأ 1١-١ [ ٠٠٠‏ ] 


عرد الله بن مسعود : يي الى قل ولاك واس اقم البرسى الزرد 
والحمرب 0 وقال اءن مدهود : أراد ضيح الابل فى طر بق الحج ٠وروي‏ عرل 
علي يعن أن المراد به الابل » لانه لم بكن بومئذ خيل الهسدين . والضبح فى الخيل 
اظهر عند أهل الاغة . وروي عن علي يَاتَاهُ أن الضبح فى اليل الجحمة عند المدو 
وقيل الضيعم شدة النفس عند المدو ٠‏ وضبحت اليل تضبح يدا وه اسان وال 
أو عييدة أضبح وضيم ععى وإحد اي عد أضيا عب ف السهر _ 

وؤوله د فالمور.أت ود 8 1 موئأة إأظهرات سايكا الثار قدا 4 تقال : 
3 ى القادح الثار يوري ابراء إذا قدم قفحا » وكتنيى لاك الثباق ان اطباعى 
لضمفها » قال النابغة : 

يذ السلوقي امضاعف تسبحه ويوقدن بالصفاح نار المباحب(١)‏ 
وهو رجل .| ل كانت ثآرة طهيقة .لا براها الاضياف . وقال قتادة 
والضداك وععلاء « تالو نات فنا © الخيل حين وري النار ستابكها ٠‏ وقال ان 

عناس : 3 الذبن رردن الخار لع | نص افهم ءن الارب 2 وقال اعد : عي ابطال 
الرجال . وقال عكرمة : الاسئة . 

وقول3 نالتيرات مدا فاقال اق مانو ء يني لذبل فى سيل الله «وقل: 
إنها كر ! صبحا ) لانهم كأوا يسيرءن إلى المدو ايلا فيألوم صبحا ٠»‏ وقيل : إنهم 
اءردهم أغا بواغار ا وقيل انا أفسم با مير ات الها 1 أبا في الغارة عل أعداء 


ا 
ان دن لاشركين ف قهه :اه أ 


0 || لزه عظيم 7 و اع اقم 59 4 ع 5 عظلى اأشاريى 
وقوله م قالخ 4 8 4 585 0 تعالى ل له اميل تعر الغيار عدو ها 


2 


)مس 3ه 1 لا 


لاد الجزء الثلاون سورة |ازازال سس لوس ل 


ومعي الغبار النقع » لانه يغوص فيه صاحيه كا بغوص فى اللاء يقال : نقعه بنقعه 

العا فهو ناقع » رأستتقم استئقاءا وانتقم انتقاءا ٠‏ وقال قتادة : النقم الغبار . 
وقيل : الحاء في قوله « به » عاد إلى معلوم أي بالمكان أو بالوادي 

وقوله2 فوسطن به جممأ » قال قتادة : ءني وسطن بذلك المكان جمم المدو . 
وقال مجاهد : يمني جم الفر بقين . وقول « إن الانسان لربه لكنو د » جواب القسم 
ومعناه-ف قول !بن عباس وقتادةوالحسن وعاهد وابن زيد_-لكذور» فالكنود يكور 
550 د ابي لا تذبت شين «وأصله من الحق والخير » قال الاعثى : 

اعدف لا عدت لرملاة: انا كند لوصل الزائرالمتاد (:) 

وقيل : إنها ميث كند لقطمبا إياها عن ماك . 

وقوله « وإنه على ذلك اشهرد » قال الحسن : ممناه إن حسئ الانسان على 
ذلك لشاهد .وقال قتادة .تقديره وإن الله على ذلك اشهيد ٠‏ وقوله « وإنه لحمب 
الخير لشديد » قيل تقديره وإنه اشديد الحب لأخير . وقيل: معناه وإنه لشديد الاب 
امال » فهو بظل اناس عنمه . وقال الحسن : اشديد ممناه اشحيح عم مله حق 
الل . وقال امهرد والر بيع : معناه من أجل حب الخبر الذي هو المال أو اللاك ابخيل 
ثم قال على وجه التنكير على الانسان والوعيد له : ألا يمل » يمني الانسان الذي 
وصفه « إذا يمر مافى القبور 6 مءناه اير ما فى القدور واخرج» ومثله حار . وقوله 
« وحصل مافي الصدور © قال سفيان : ممئاه مبرز الحق من الباطل . وال غهره ' 
ممنأه جم 3 ٠‏ 

وقوله «إن ربهم بهم ومئد لخبير » اخبار من الله تمالى واعلام لخلنه ان 


الذي خلقهم ودرم في ذاسك اليوم بهم اعسالم خبير بأحواهم لايق مايه شى, 


د مة* حون القارعة م القارعة وما ادراك م القارعة افد 1 ١ 1 ١‏ َ 


من والكان 
ل هذه السورة أن النى َلاق | من كنانة 
و كانس ستزو هذه سوره أن أي نعثث مير نه إلى مانام يه 
واستممل عليهم اعد النقماء : النىر ربن #رو الا نصاري . عات 86 ن الني م 3 ا 


وم بعلم ما مخبر فائزل الله تعالى السورة وأخبر ال القوم . 


1 سورة القارعة 
مكية فى قول ابن عراس والضحاك » وهي! حدى عشرة آية في الكوني 


وعشر في المدنيين وان فى البصري 


3 كك حي اموه 
لس _ الله ةالح لحسوه 
والقارعة 3 ما القارعة (9) وما أدزيك مما ا لقَارعة ر») 


يوم 0 كين اتابن ,كنا لفراش | لمَبْتُو ( (5)وتكون الج 0 ين 


و و 


ال 0 وازينه (1) فهو في عيشة ا 0 
ا خفت موازينه إ8) امه هاو َه “ده ما ديك ماي 0 
ار حاميّة ١ ١١)‏ احدىعشرآية ٠‏ 


قرأ حزة ويعقوب (ماعي) ذف الاءفى الوصل ٠‏ الباقون باثباتها» وم 


1 المزء الثلاون عور قار بقؤل ا 


تلنوا فى الوقف أنه بالحاه ومعتى ( القارعة ) اليلية لني تقرع القاب بشدة أحافة 
تقول قرع بقرع قرعا اوهو :الضوت ابقدة أعاد ) وفنه الثقت القرعة » وتقارع 
القوم في القتال إذا تضارروا بالسيوف » وقرع رأسه إذا ضرب في أعلى الشعر حتى 
بذهيه ؛ وااقرعة كالضسر ب باافال . وقالو كيم : القارعة » والواقمة » والطاقة القيامة . 

وقوله 2 وما أدراك ما القارعة » تعظيم لشأنها» وتفخيي لامها وتهوبل 
لقدتا .ونعناء وأى شيء القارعة ٠‏ ومعناه إنك يا جمد يلي لاتعلم كبر وصفها 
وحقيقة أمرها على التفصيل وإنما تعلمها على طريق الجلة ٠‏ م وصفها الله تعالى فقال 
وو تكون النامن #التراش الروك و كرن اللبال كالتين التتوض ع والدى |3 
القارعة النى وصفها وذكرها تقرع الفلوب بوم مكون الئاس بهذه الصفة ٠‏ والفراش 
اللزاء الذي فرق نوبرك عنقه مضا وهو حوعاء لحرا اف اقول الفراةث 
وقال انو عبيدة: هو طير ,تفرش وايس لباب » ولا بعوض ٠‏ وقال قتادة : الفراش 
هو هذا الطير الذي بتساقط فى النأر والسراج ٠‏ واليثوث التثرق فى المبات » كأنه 
مول على الذهاب فيها » قال نبثه ببثه إذا فرقه » وأبئثته الحديث إذا ألفيته اليف 
كا نك ورفته حماته عند انين ٠‏ 

وفوله « وتكون الجبال كاامهن المنفوش » فالمعن الصوف الالوان - في 
قول أب عبيدة - قال زهير ؛ 

كأن فتاث المهن فى كل منزل أزان به حب الفنالم يحطم )١(‏ 

وشال : عهن وعهنة ٠‏ وقيل: إن ال _لائق امظ م ما برو ل ن الاهوال 

وبغشات من العذاب يهيم كل فريق على وجبه » وبذهب في غير جبة 3 


وقوله ١‏ قامام نْ ثقاأت موأز يله فرو 5 عيشة راضية »6 فال ٠‏ الوازين 


() دبوان 4 ا دار ف 


6.٠ +‏ سد العامة انا ل وبا راكوا لعا قت | 1 


والاو أن واحد » يقولون 35 َك في درم ممزان د لع كه 


قال امون "قل الاخعزةهوان له كنتان رد وقول الان واكثر التعض ين 
ثم اختلقوا . فنهم من قال : جمل الله تعالى في احدى الكنتين نوراً علاءة لاطاعات 
وفي الاخرى ظلمة علامة لدعامي فأبها رجح على الآخر حم اصاحبه به ٠‏ وقال 
آخرون : إنما بوزن صحف الاعمال فها فيها الطاعات تمل فى كفة ومأ فيها للعامي 
فى كفة أخرى قاببها رجح 5 لصاحبه به ٠‏ وقال قوم : المعزان عبارة عن العدل 
ومقابلة الطاعات بالمعاصي » فابهها كان ١‏ كثر 5 له به وعبر عن ذاتك بااثقل مهازاً 
لان الاعمال أعراض لا يصح وزنها ولا وصفبا بالثقل و اخفة » قال الث 
افد كدت قبل لقال ذامرة عندي أكل تخامم ميزانه )١(‏ 
يريدون كلامه في معارضته » فبين الله تعالى أن من كانت طاعته أ كثر كان 
ثوابه أعظم » فيكون صاحبها « فى عيشه راضية » أي مرضية » ففاعل - .0 ع 
الذمول ؛ لان ممناه ذو رضا كفوهم ( نابل ) أي ذو آمل » قال النا+ 
كايني طلم 5 0 
أي ذو نصب وقال أ : 
وغررةي وزعمتأنك لابن بااصيف تام رما 
أى ذو لبن وذو مر . 
وقال مجاعد « ثقلت موازينه » على جم-ة امول » ثم بين من كانت مماصيه 


أ كثر وفاأت ت طاعاته , م هاو 0 4« أ 0 وأآه هاو : 4 عي 6 حيام 2 إءا 00 


)١(‏ الفرطي | كذ والشركاتي 6 1 دباع 
بي فى م و أمدم اعد حصوم أ عجن بده 


(ع)س في 2 ]مي 


م المزء الثلاثون - سوره التكاثر عن ات 


(أمه )لاله يأوى اليها كا بأوى الولد إلى أمهء وسميت هاوية لما قال قتادة 


وو صا ع من أن العادي موي إلى أم رأسه قي النار 0 

ثم قال على وحه التفخيم والتمظ.م لامها د وما أدراك » يا تمد صَبلائٍ 
وماهيه » أى انك تعلدها علي الجلة ولا تعلم تفصيلها وأنواع ما فيها من العقاب . 
واطاء ف قوله 2 مأهفيه 2 لاسكت إلا أنه احري الوصل معهأ مجرى الوقف 6« وجور 
فيها الحذق » ثم فسسر اللهتعالى فقال « نارحامية » أى هي نار حامية شديدة المرارة 


٠6‏ سور النكاتر 
٠كية‏ في قول ابن عباس والضحاك وم تمان ابات بلا خلاف 


و 


أي م تانر( احتى ررم الْمَقَابرَ (؟) كلا : سوف 
موق كا ثم كلذ ضورف تدلمزن42) كار ار تَعلَمُونَ عل 
ِليعِينِ ره) رن الجحيم 3 ثم لتو نبا عن ليقي (0) ثم 
شقان يومئذ عن ألنعيم ) (0 ثمانآيات 
قر ابن عاص ان 0 »ممدوداًءورويعن الكسالي ‏ بعمزتين ‏ وااراد به الانكار 
وج ٠١‏ م ١ه‏ من التبيان ) 


.4 ب ألمي التكاثر تى زرتم القابر 4-1١ [ ٠٠١‏ ] 


وقرأ ابن عاس والكساي « لترون » مضمومة التاء « ثم لترونها » مفتوحة التاه ٠‏ 
الباقونها افتح فيهها ٠‏ قالأبو علي : وجه الظم أنهم يحشر ون اليها فيرونها فى حشرم 
إليها فيرونهاء ولذلك قرأ الثانية بالفتح »كأنه أراد لترونها ٠‏ ومن فتح فملى انهم 
برونها ٠‏ وقوله « ثم لترونها » مثل الأول فى أنه من | إصار العين ٠‏ وقيل : إرنف 
هذه السورة نزات فى حيين من قرش » وما بنو أسهم وبنوعبد مناف » تفاخروا 
حتى ذكروا الأموات » فقال الله تمالى مخاطياً هم « أطام التكائر » فالالهاء المرف 
إلى الهو واللهو الانهسراف إلى ما يدعو اليه الموى » يقال : ا يلهو لوا » ولهى 
عن الشيء يلعي ليا ٠‏ ومنه قوله ( إذا أستأثر الله بثيء فاله عنه ) والتكائر التفاخر 
بكثرة المناقب» يقال : تكائروا إذا تعادوا مالهم من كثرة المناقب » والمتفاخر متكبر 
لأنه تطاول بغيرحق . فالتكائر التباهي بكثرة امال والمدد . وقيل : ما زالوا بقباهون 
اللزواكتركي ' فاورائين آهل العوو وناراات اناده بت 

وفوله ١‏ حنى زرتم لمقابر » فالزيارة إتيان المؤضم » كاتيان المأوى فى الالفة 
على غير اقامةوزاره يزوره زيارة » ومنه زور نزوبرا إذا شبه الخط فىما يرهم أنه خط 
ف_لان وايس به » والمزورة من ذلك اشتقت . وقيل فى معناه قولان : احدها دى 
ذَكونالأموات . وقال الحسن: معناه حتى متم . 

وفوله « كلا سوف تعلدون ؛ ثم كلا © معناء ارتدمو واتزجروا 
« سوف :مأمون » فى القمر ١‏ نم كلا سوف تمدون 6 بعد اللوت - روي ذلك عن 
علي عَلتَلهُ ‏ وفيل إنه بدل على عذاب القير . 

وقوله د كلا لو تملدون عل اليقين » تصب دعل اليقين » على الصدر ع ومعناه 
ارتدءوا واتزحرواءلو :ماءون عل اليقين » وهو الذي يثلج الصدر عد اضطراب الشك 


م ٠‏ ل الثلااون . سور كار 0 


55 , تررق لمعيه © عي 1 دخواليم ال ل الونك : 
وقوله ٠‏ نم لترونها » بعد الدخول اليها. 
وقوله « عبن ااءقين » كقرطم ه_ذا محض اليقين ٠‏ والمءنى إن لو محققتم 
ود أتكثرونالجحيم وألكإذا عصيتم و كفرتم عوق: تم لشفلك هذاءن طلبالتكائر 
فى الاموال فى الدنياء» ولا يجوز مز واو« اغرون » لأنها واو الجم ومثلهء وار 
, عي مهمز ٠‏ ؤقوله « ثم لتسئان » يمني معاشر المكافين « وهئك عر 
لنعيم » قال الحسن : لا سأل عن النعيم إلا أهل النار . وقال سعيد بن جبحر 
وقنادة : النعيم ف الأكل والشرب وغيرها من ال-لاذ ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود 
وتجاهد : النعيم الصحة . وقال قوم اساطم لله عن كل نعمة . والفرق بين النعيم 
والنعمة أن النممة كالانعام فى ااتضمين لمعنى متعم » أنعم انماما ونعمة » وكلاها 
بوجب الشكر . والنعيم ليس كذ لكء لانه من نعم نعيما فلو عمل ذلك بنفسه لكان 
نعيما لا وجب شكراً . والنهمة ‏ بفتح النون ‏ عن نهم - بشم المين ‏ إذا لان ٠‏ 
وقيل الءنى ه لتسأان وماد عن النعيم » عن ولابة علي يلتلا . وقبل : عن شرب 
الاء اليارد .وقيل عن الأمن والصحة . وقيل عن النورة فى الام . وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب ٠‏ 


 ٠١*‏ سورة العصر 
مكية فى قول ابن عباس وااضحاك » وهي ثلاث آنا تبلا خلان فى 
جملتها وإن اختلفوا فى تفصيلها . 


د 


ف والتصر (0 إثالا نسّان لفي خسر ()إ لاآ لذين آمَثُوا 
وعم لوا الطلفاف, رار بالق" وَتواصوا بألصَير)(9)ثلاشآيات 
هذا قسم من الله تعالى بالعصر . قال اين عباس : المراد بالفصر _ هينما - 
الدهر . وهو قول الكلبي . وقال الحسن وقتادة : هو العثشي » وكلاها فيه العبرة 
من جهة مور الليل والنهار “وأصل المصر عصر الثوب وتحوه » وهو فتله لاخراج 
مأنه » فنه عصر الدهر »لانه الوقت الذي عكن فتل الامور كفتل الثذوب ٠‏ 
قال المجاج : 
عصراً وحضنا عيشة اامذلما 
أي الناعم » وقال في العدي 
بروح بنا عمر وقد قصر المصر وفيالر وحةالا ولىالغنيمة والاجر )١(‏ 
وبه سعيت المصير » لانها تمصر بالتأخير » والمصارة ما يمتصر من المنب 


)١(‏ القرطبي ١91 "١‏ والشوكاني ه أحى 


١٠ :‏ الجزه الثلااون ب سورة المصر لداع مس 


وغيره »وم الأمعرات 0 السدائب الي عور بالمطر 0 والأعصار غبار كاأمهود 
يصعد إلى السماء ٠‏ والمصر الالتجاء إلىاالمجأ ٠‏ والعصر الجارية الني قد دنا بلوغها 
لأنه عصر شبابهاء وانءصار ماه الشباب منها ٠‏ والاعتصار استخراج الال .رن 
الانسان 3 لآايه بتحاب”ما شحاب م نموس ١‏ واامصران العداة والعدشي »والمهدران 
اليل والنهار ٠‏ قال الشاعر : 
وان للبث المصرإن وم وآبلة إذا طاءا ان يدر كا ما تهمأ ل( 
وقوله ( إن الانسان اني خسر ) جواب القسم ٠‏ وفيه اخبار ١ن‏ الله أن 

الانسان يني الكافر (اني عبن ا أئ افي نقصان بارتكاب المعاصي وكفره بلله 
والخسر هلاك رأس امال للانسان وبارتكاب العاميفي هلا كنفسه خسران » وهو 
كبر من رأس ماله ٠‏ 

الصدقين بتوحي د الله باخلاص عباديه العاملين بالطاعات ل( ونواصوا بالحق ) أي 
توامي بعضبم بعضا بأتباع الحق وإجتناب الباطل لإوتواصوا بالصهر ) تواصي بعضهم 
بض بالصبر على يمل المشاق في طاعة الله ٠‏ وقال الحسن وقتادة : الصهر على طاعة 
الله ٠‏ والصبر حبس النفس عما تنازع اليه من الأعس حتى بكون الداعي إلى الفمل ٠‏ 
وفك أن الله تعالى بالصير والتواضم ٠‏ والحق مادعا اليه العقل ٠‏ 


(١)القرطي ٠١‏ كلاو 


مكية فى قول ابن عباس والضحاك ؛ وعمي نسم آبات بلا خلاف 


3 ا ا لمر 
مسي ا ا تت الي الى ا 00 


« ويل ٠‏ لكل همز مزاة مزة س6 )الذي جَمَعْمَالا وَعدده (؟) يحسب 

أن 0 لَه أخلده كلاق دلت ا 3 وم 0 
: ر .2 
إ نا 7 د إلها 0 -_ (4) آسعأيات . 

قرأ حمرزة والكسالي وخلف وابن عاص وابو جعفر وروح ( جمم ) بااتشديد 
عل التكغير ٠.‏ الاقون بالتخقيف » لأنه عم عل القايل والكثير ومن شدد أراد 
هه من و<وه دى شغ لهل ثشيء ( وعدده ) أي حه_له عدهة ٠‏ ومن قرأ دم 
أراد جم مالا وعددا أي وقوماً ذوي عدد أنصاراً . وقرأ أهل الكوفة إلا حذصأ 
زعد) بصمتين جملوة هع مود وعد مثل قدوموقدم » وزبون وزن . الياؤفون 
بفتح المين ا لأنبع قل فالوأ فى جمم .ود عد ٠‏ كا قالوأ فى جمع أدم أدم . 
وفى جمم أهاب أهب . 


هذا وعيد من الله تعالى وتهديد ( لكل همزة هزة ) فالهمزة الكثير الطمن 


٠ 3‏ الحزه الثلائون ‏ سورة الطمزة --. ي#“. 4 سه 


ع غيره غير حق»العائي له ها أ لدس فيه عيب لجهله وسفههوكدة إقدامة على مكارء 
غيره » يقال : همز الناس يهمزْم همزا » وهو غيؤة : ونقل بزلدكة أ نانيك 
وعيبة أي كثير العيب . فكذلك هرة كثير الطمز بالطمن . ومنه الشدزة فى الكلام 
لانها تخرج كالطمنة بقوة اعتهاد ٠‏ وقال ابن عباس: اغمزة الطمتمان . والدزة الغتاب 
وقال زياد الاجم 
ندلي بودي إذا لا فيتتني كذيا وان تفييت فانت الحامض اللمن )١(‏ 

وقال ادن عباس ؟ الهمزة اللمزة المشاه بالئميمة » المفرق بين الاحب-ة الباغي 
المبرىء العيب بالمكابرة . وقيل ؛ زات فى مشرك بعينه كان عيب النأس وياهزمم 
مذكة ان عباس :اوقا قوع تزلك فى الوادت بن الثيره #وفال الدي + 
نزات هذه السورة فى الاخنسابن شريق » وكان يهمز الني مَانةٍ وبهزه ٠‏ وقيل : 
نزاتفى جميل بنعاص الجهني . وقال جاهد وورقاءوابن عباس : ليست خاصة لاحد 
بل هي عامة ٠‏ 

وقوله ( الذي جمم مالا وعدده ) نمت للهمزة الذي تقدم ذكره فى أنه جمع 
امال وحبه » ولا يمخرج حق الله منه ٠‏ 

وقوله ( يحسب أن ماله أخلده ) معناه بظن هذا الذي جم المال ؛ ولا مرج 
حن الله منه أنه سيخلده ٠‏ وقرله ( ا+لده ) يخلده يا قيل أهلاك إذا حدث به 
سبب اطلاك من غير أن يقم هلاكه بمد ٠‏ وإنما ذلك منى أوجب إخلاده وهلآكه 
وقيل : ليس الراد أنه بظن أنه لايموت » ولكى حب أنه ببق مره ماله إلى أن 
يموت ٠‏ وقيل : معثاه إنه تعمل عمل هن حب أن ماله أخلده ٠‏ وقال الحسن 
معئاه حسب أن ماله أخلده <تى طنيه ٠‏ 


)١(‏ مجاز القرآن ٠٠‏ / كاعم 


د ب دبل يقار الذى بشع رملا وعدده .. :[-5] 

1 «رترك زعلا تمن ف اللطنة #انضاء ايندو لطر مق وعتناء جيم ظ 
امال ومنع حق الله في الحطمة ٠‏ نم قال ( وما أدراك ما الحطمة ) تفخيما لحا ء ثم 
فسرهافقال ( نار الله الموفدة ) أي هي نار الله اللوقدة ٠‏ والحطمة الكثيرة الحطم 
أي الاكل » ورجل حطمة ٠‏ وحطم الشيء إذا كسيره وأذهيه ؛ وتحطم إذاأ تكس 
وأصله الكسر المعلك 

وقوله ( التى تطلع على الافئدة ) ممناه ببلغ ألمها ووجمها الأفئدة » تقول : 
اطلعت على أرض حكذا إذا بلذتها باحوارة 0 بعني انار ( عليهم ) يعني 
الكثار ( مؤصدة ) اسلف يقال افدت البان اوصده إذا اطبقته » وأوصديه 


إنصاداً لغتان ٠‏ ومنه قوله ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) )١(‏ وابو عمرو ممز 
(مؤصدة) إذا لين اهز » اثلا يخرج من اغة إلى لغةاخرى 

وقوله ( فى عمد ممددة ) فالممد جمع عمود ٠‏ وقيل ! جمم عمادء كقولك 
اهاب وأهب ٠‏ ويجوز عمد» والعمود عمود مستدير مستطيلقوي على شدة الاعماد . 
وقال أبن مسعود : ممناه إن النار مطبقة بعمد ممددة ٠‏ وقال ابن عباس : فى عمد 
مغلاين بها ٠‏ وقال قتادة : فى عمد بعذبون بها١‏ ويل : الاطباق بالعمد المددة ليتأكد 
بأسهم من الخروج منها ٠‏ 


:“7 1 1 101 101 0 0ز | |ز1ز|زذ| | |[|ز[ز[ز[ز |[ |[|[|[|0|/ن8 << صط'0و' 
)١(‏ سورة 18 الكيف آبةم١‏ 


مكنة فى قول ابن عباس والضحاك وضي حمس انبات بلا خلاف 


2 12 00 م 
0 508 ضر الجسم 
ره 34 


يدهم في 10 0( 506 07 ا (5) تر ميوم 
بحجار : من سجصيل (4) فَجَعلم بم كسقصف م كول ( (0)خمسأيات 

هذا خطاب من الله تعالى لنبيه محمد يي وبتوجه إلى جميع المكلفين من 
قومه » بقول لهم على وجه التنبيه على عظم الآبة التي اظهرها والعجزة التي فعلها . 
0 بذاك على توحيده ووجوب إخلاص ااعيادة له » فقال ( ألم ثر) ومعناه ألم 
تمل فالرؤية - هرنا عمنى الم ' لأن رؤية البصر لا ت#علق ها قد تقضى وعدم » 
كأنه قال : ألم تعل ( كيف فمل ربك باصحاب الثيل ) الذين قصدوا هدم البيت 
رهلاك أهله » فاهلكب ال تعالى » و كان الذي قصد هدم البيت ابرهة ابن الصباح » 
وهو العردف بابرهة الاشرم . ويكنى أ يكدوم ٠‏ وثيل : نهم سم من قومه 
غيره » فولى إلى أدله فكل ما نزل منزلا تساقط منه عضو فلما وصل اليهم أخيرمم 
الخبر ثم هلك » وكان ابرهة رحلا من اليمن ملكته الحبشة عليهم » و كان سبب 
قصده إيأها لتخر بها أنه بنى كايسة عظيمة أراد إن محج اليها بدل الكعبة ٠‏ وقال 


وج ١6م‏ لاه منااتبيان » 


مد ا ثر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ٠‏ . -ه) 


ن : كان لنب ق ذلك أن العرب ه_دمت كنسة لاحبشة » وهم نصارى 
فأراد ريا الك ف ماب ذلك, فاقبل في جمم كثيف معة أفبلق لعل 32 
في تضليل عما قصدوا له من تريب الكمبة ( وأرسل عليهم طيرا أبابيل ) فمنى 
0 جماعات في تفرفة زمرة وزمرة لا واحد لها - في قول الي عبيدة والقراء - 


كا لا واحد للعباديد والشماطيط ٠‏ وزعم ابو جعفر الروامي أنه مم في واحدها 
أبالة ٠‏ وقال الكسائي : سمعت النحوبين يقولون واحده ( '“بول ) مثل ١‏ جول ) وقال 
لعضهم ا ابيل ( وقال ا بن عياض ممى أبابيل بتبع ضع از مر ٠‏ وقال قتاده : 
معى ا مت لعة ٠.‏ وقيل 3 إنها 52-03 سود 5 تحمل ف مناقير هأ وا اكثبا 
المحارة - قي قول عميك نْ عير ب وقيل : : كان مع كل ا لانة عاذ إثنان 
في رحايه وواحد ف منقاره 6 وقال دومى بن أن عا عااشه 6ت الحجارة كبر 
*ئن المدسة وأصعر من الخصة 5 وقيل كان الحجر بقع على وام الرجل فيدخر جهن ذبره 
وقيل: إن المعروف بأبرهة الأشرم الذي ملكتهالحبشة كان يكنى أبا تكسوم 
وقيل : إنه م من قومه غيره ذولى إلى أهله و كلا نزل منزلا تساقط مئه عضو 
ولما وصل أمهم اخبرهم الخير م حلاثك ٠‏ 
وفيل كان القيل إذا وجهوه مو مكة وقف ولم بسر » وإذا وجبوه إلى جبة 
درغ اسار [لذارا مق الله م وموعظة » وكان هذا من أعظم المجزات في ذلك 
القت أده ات تعالل ليدل به عل وحوبب مدر فته واخلاص عيادته . وقال قوم ' 
أده 5 ن ممجاء لني بي كان 35 ذلاك الز عن 3 و ور أن كون ذاك خالد ٠‏ ن منان #« 
وقيل أنه كان ذاك توطنا لدو تنا اك لانه كان ولد في عام القيل ٠‏ 
وقوه ( رميهء تحجارة ) أى تقذفبى محجارة ( هن سجيل 4 قال ابو مديدة 


كل شديد سجيل . قال أبينمة. 


م٠‏ الحزء الثلاثون ‏ سورة الفيل 14ح 


سلب سس سس ا شح سه تس ين 


ضربا واصى به الابطال سسجيلا )١(‏ 

وقيل 22 حجارة كن الححيم وي ) سعوين ( لم ايدات النون لاما 5 و الوأ 
قٍِ اصيلان اصيلال . وقيل : مهى من ل سجيل ) اي من طين مطبوخ كالاجر 0 
وقيل : هو ( سئل وكل ) بلغة الفرس .فأءرب » وكذلك ردي عن ابن عباس 

وقوله ب( ماهم صصف .أحول ) فالعصف ورق الزرع ‏ في قول ابي 
عبيدة - وهو عصيفة » لاركل الريح تقصفةه أي يذهب به 53 وشئلا ٠‏ وقيل : معى 
( كعصف مأكول ) أي مأكول الثمرة كا يقال ! فلان حسن أي حسن الوج-ه » 
فاجر ي 00 على المصف *ن ع ا١كل‏ كراته 03 لأن المعى علوم الاجاز مج وقال 
حادة ؟ المطفة اقيق ومدق ماكو لفن اكات باضه الواكى كرك مضه * 
وقال الزجاج : معنى مأ كول وقم فيه الاكال . وقيل ااعصف التبن بلغة بي حنيفة » 
و سان غر اس التحاله , 

وقصة امطات القيل من الأدلة الواضدة والحجج اللائحة على املحدين «( 
ومن أنكر الصانم » لأنه لا يمحكن نسب ذلك إلى طبيعة ولا موجب 2ك تأولوا 
الإلازل والرياح والخسوف وغير ذلك مما أهلاك الله به الامم . لآنه ليس في الطبيمة 
إلى غبرمم » بل ذلك من أوضح الأدلة على انه .ن فعل الله تعالى » وايس لأحد أن 
بضعف ذلك وينكر الخبر به » لأن الني يلاتك ماقرأ على أهل مكة هذه السورة » 
كانوا قر اي عهد بالقيل 9 ولو 0 كى كذاك و 55 له اصل لا: اأرقه 6 فكيف وثم 
أرهوا 8 ارخوة يان الكلية وموك فقن و غرف قل نفل الخد ا قر قمة 


اأعيل الشعر وثقاته ارو أ 4 ولا يكن ححلد ذلك 6 لايه مكبرة 0 


سام 


مكية ف قول ان عياس وقال الضحاك غشي مل يه وض أربع آيات 


3 كن 1 
2 1 ا ل 


( لايلاف قريش )١(‏ إيلافهم رحلة الشنّاء لصيف (") 


دج - جع بو" 


اعم مار 0 2 ره مح و اد سره 3 
خوف ) (4) أربعآيات ٠‏ 


قرأ ان عاص ( لالاف قريش) بقعسرها » ولميجمل بعد هذه الهمزة ياء على 
وزن ( لعلاف )»< إبلافهم» بياءبعد الهمزة خلاى لفظ الأول ٠‏ الباقون ( لابلاف 
قريش إبلافهم ) جما بعمزة بمدعا ياء ٠‏ وقرأ ابو مقر وابن فليح ( إلافهم ) 
بهمزة بلا باء بعدها مثل ( علافيم) ورداه او الحسن هماد بهمزتين مكموو ته 
بمدها اء . الباقون بهمزة بعدها ياء ساكنة مثل ١‏ عيلافهم ) قال الأزهري : 
الآبلاف الاجارة بالمة.ارة يقال : أولف ولف وألف بؤاف إذا أجار الابل 
المثازة :.والات: الكان ١‏ لقند وائفا والئته إءلانا ع.نى واحد . وقد قدامنا القول فم 


روآه امصانا ا ١‏ م رأكت 1 2 لايلاف #سورة واحدة 4 مدل ١‏ الضحى وم 


مم ١٠‏ الجزه الثلاون - سورة قرش لد ثم ع سم 


تنشرح ) فعلى هذا العاما لف دلابلاف»6 رهط قبل ملسا ول لايلافقر س2 
وهو قول الحمسن ٠‏ ودن قال ٠.‏ : ها سورتان م عر ذلك » فقال العامل فيها» قوله 
ل( فليمبدوا ) فكأنه قال لذلك الانعام ا( فايعبدوا ) ومثله في تقديم القول فيه قوله 


(أتغير الله تأمىوني ) (1) ١)لان‏ امن إعتراض عل هذا التفسير » وابما ا 
بعل ما بعد القاء فم قله لأا زائدة غير عاطفة ' كقولك زيداً اضرب » وبر ند 
فاضر به » فعي على شه الحواب الذي وز فيه تقديم القدول: كقواك زسدا : 
أن بأني ذيدا اكانه ولو كانت عنانا ١‏ جز التقهيم »كالا يجوز في الواو : ولا 
(ثم). وقءلالمامل فيه ( اتجيوا ) لايلاف قراش الاانه حذف لدلالة الكلام بعايه . 
وقيل هو على ( ألمثر ف فعل ربك١...لابلاف‏ قريش) أي فمل ذالكلابلافهم 
والابلان أصحاب الألف بحسن التديير والتلطف» يقال : ألف بألف الها » والنه 
يؤائه إ بلاق إذا جعله بأاف: وائتلف القوماثتلافا ونالذوانا لاوأ لغب تاليا ٠والابلاف‏ 
تقيض الااش» و نظيره الا بناس . والف الشي» ازومه على عادة فيسكون انف س اليه 

وقوله ( رحلة الشتاه والصيف 4 قال ابن زيد والكلبي : كانت طم رحلتان 
رحلة الصيف إلى الشام ورحلة الشتاء إلى ال.من في التجارة . والرحلة عال ااسير على 
الراحلة وض الناقة القوية على السفرء ومنه الحديث اأروني ( الناس كابل مئة لابوود 
فمه! راحلة ) والرحل متاع السفر والا ريال احهال الرحل للمسير في السفر . والشتاء 
أوان شدة البرد ٠‏ وااصيف زمان شدة المر . وفصول السئة أربعة : ربيع » وصيف 
وخريف »رشتاء. 

وقوله ل :فارسدو! وت هذا بيت ) أعءدى اث قيال الكلفين اود هوا 


ا انه وك الاك رام دون غيره من الاعطا را ألمميم ٠‏ ددن 


(1) سر ررفهم الاره آنه 4" 


6 


سا١‏ د أرأت الذي يكنب بالدين 731٠٠٠‏ ] 


جوع ) با أعطاهم من الأموال وسبب لهم من الارزاق بالسعي في التجارة في رحلة 
الشتاء ورحلة الصف لز وأمنهم من خوف # الغارة بالحرم الذي جبل قلوب الدرب 
على تعظيمه . ويل ل آمنهم ) من الجذام . قال سفيان بنعيينة :كان لنا إمامبالكوفة 
يقرأ ( ألمثر عولابلاف ) ولا يرق بينهها. 


٠‏ سور الماعون 
وتسعى سورة ( أرأيت ) مكية فى قول ابن عباس وقال الضحاك 
مدنية ومهي سبع أبات فى الكوفى والبصري وست ف المدئيين . عد 
أهل الكوفة والبممري ( براون ) رأس انة؛ يجوز أن يقال (أريت) 

يحسذف الهمزة . ولا يجوز ان بقال ( ربت ) لان الف 


الاستذهام يصير غيرها 


6 0 0 سسا 
ا 
لال جما 0 سا هد 


5 أرأيت أ لذي 2 بالد , بن (1) فنا لك الذي يدع 
اليم (5) ولا يحض على طءًا. )3-0 (0) فوايل العم 
ألذين هم عن صلاتهم ساهون زه) لذين ه هم يراون (5) وتمسعول 


الماعون ) /ا) سبع آيات 


م ٠6١‏ الحزء الثلائون ‏ سورة الماعون وج ل 


قوله ( أرأيت ) خطاب لاني تَرلئهٌ على وجهالة..جبب له من الكافر ا( الذي 
يكذب بالدين 1 وذهابه عن الامان به عم وضوح الأ قبة وقيام الدلالة عل صححته 
والمراد بالدين الجزاء من الثواب والعقاب » فالتكذيب بالجزاء من أضرّ شيء على 


. 5 5 
صاحية ايه يعدم به أ ذخر الدواعي إلى الخير ( والصوارف عو الشر ؛ فهو 


تبااك فى الاسراع إلى الشر الذي يدعوه اليه طيمه لا خا عاقية الضرر فيه ٠‏ 

وقوله ( فذاك الذي يدع اليتيم ) وصف الذي يكذب بالان » بين أن 
من صفته أنه يدع اليتيم » ومعناه يدفعه عنما » وذلك لاله لا بؤمن بالجزاء عليه » 
فليس له رادع عنه» كا من يقر بأنه بكاقء عليه دعه يدعه دعا إذا ده دما 
شديداً ٠وقال‏ ابن عباس وتجاهد وقتادة ( بدع اليتيم ( معناه يدفعه عن حقه . وقوله 
( ولا حض عل طعام السكين ) معناه ولا بحث على طمام الأسكين مخلا به » لأنه 
لو كان لا محض عليه عيزا عنه لم يذم به» وكذاك و م يحض عليه من غير قبيح 
كان منه لم يذم عليه ٠‏ لأن الذم لا يستحق إلا با له صفة الوجوب إذا أخل به أو 
القبيح إذا قمله على وجه ##خصوص . 

وفوله ( فوبل للمصلين ؟ تهديد من يصلى على وجه الرياء والسمعة . وإنما 
أطلق مم انه رأس آي يقتضي هام الججلة , لأنه معرى با بدل على انه أراد من يصلي 
على حهة الرباء وااتفاق . 3 بين ذاك بقوله ( الذين ثم عن صلاةهم سادون ) قال 
ان عباس و٠سروق‏ : معناه يؤخرء نما عن وقتها ٠‏ وقال قتادة : ممناه غافلون ٠‏ 
وقال جاهد : لاهون كأنهم يسهون لاهوثم عنبا واللهو بوجب تأخيرها عن وقتبا 
لانه قال عن صلاتهم ٠‏ وقيل : ساهون فيا ( الذبن ثم يراؤن » معناه !نهم يراؤن 
بصلاتهم الناس دون أن يتقرنوا بها إلى الله . وإنما ذم 'اسهو فى الصلاة .م انه لاس 


من فعل العيد بل هو من فعل الله » لان الذم توحه فى الحقيقة على التمرض للسهو 


ع آراك الذي كنف الل رشع را ةا 


بدخوله فيها على وحه الرياء وقلبه مشغول بغيرها ء لايرى لا منزلة نقتضي صرف 
الهم أأمها . 
وقوليز وعنهون الماعون ) قال ابو عبيدة : كل ما فيه منئمة » فهو الماعون » 


وقال الاعدئ ٠:‏ 


باجود منه ماعونه إذا ما سعاؤم لل ننم (1) 
وقال الراعي: 
قوم عل الاسلام ما نموأ ماعو م ويضيعوا التمز بلا 69 


وقال اعراني فى ناقة : إنها تعطيك الماءون أي منقاد الك » واأساءونأصله 

القلة من قوهم : العن القليل قال الشاعر : 
فان هلاك مالك غير مءن 

أي غير قليل ٠‏ فا ماعون القليل القيمة مما فيه منقمة ٠ن‏ آله البيت نحو الفاس 
واللقدحةوالابرة والدلو وهو قول ابن مسعودو إن عباس و إبراهيم وانيمالك وسعيد 
ابن جبير - وسثل عكرمة فقيل له : من منم ذلك فالويل له ؟ قال : لاء ولكن ٠ن‏ 
جم ذلك بأن صلى ساه.) هىائيا ومنع هدا. 

وقوله '( فويل للمصلين ) وهو يمني المنافقين » فدل على أن السورة مدنية 
لانه لم يكن بمكة نفاق ٠‏ ويقال : ممن الوادي إذا جرت مياهه قلبلا قليلا . واناء 
العمين الجاري قليلا قليلا. وأممن في الام إذا أبمد فيه قليلا قليلا. وروي عن 
على تج أنه قال: الاعون الزكافء وهو قول ابن عر والحسن وقتادة والضداك 
وقال الشاعر : 


)١(‏ ديوانه 159 والاسان ( مءن ) وحجاز القرآن + | سام 


(؟) اللسان ( معن ) ومجاز القرآن * | 06+ وقد م ق 7 / سيرم 


م١٠‏ الجزء الثلاثون ب سورة الكوثر عد “11 سم 


بمج صبيره الماعون صبا )١(‏ 
فالصير السحاب . وقال أنس بن مالك ؛ امد لله الذي لم يجعلها في صلانهم 
وإنها جعلبا عن صلا:بم ؛ فتأوطا من تركبا متعمداً ٠‏ وااراد بالصلاة هنا الفرض . 


٠6‏ سورة الكو ثر 
مكية في قول ابن عباس وقال الضحداك مدنية » وي ثلاث آنات بلا خلاف 


كُ ٠‏ م ب 0 ١‏ ا 
1 دس يالله المررحت 7 


سا نضا #” 


« إنا أَعطيِمَاكَ الكوثرَ )١‏ قصل" ارك رآ سر ؟) إن 
شانقك هو الب" ) (") ثلاث آأيات 

ذا خطاب من الله لنبيه مَيَليشمْ على وجه تعداد نعمه عليه . يقول ( إ نا 
اعطيناك الكوثر ) فالاعطاه إخراج الدّيء إلى اخذ له » وهو دلى وجهين : اعطاء 
ليك واعطاءغير تمليك . فاعطاءالكوثر إعطاء تمليك » كأعطاء الاجر » وأصلهالتناول 
من عطا يعطوا إذا تناول . و ( الكوثر ) النيء الذي من شأنه الكثرة» والكوثر 
الخير الكثير ٠‏ وهو ( فوعل ) من الكثرة » قال عطاء ا احوض الني يام الذي 

007 » والشوكاني‎ 13 1١ القرطي‎ )١( 
م#همن التبيان)‎ ٠١ج‎ ( 


بم راع سل إنا أعطيناك الكوئر الل 


1 الناس عليه يوم القيامة . و قال ابن عباس : هو كدر الكثير .وروي عرل 
عائئشة ؛ أن الكو: ثر نهر في النة جانباه قباب الدر والياقوت ٠‏ وقال المسن ؛ الكوثر 
القران . وقال ابن عر : هو نهر يجري في المنة على الدر والياقفوت وقوله ل( فصل 
ارك 4 أ من اللهتمالى انبيه ويدخل ممه جميمالمكلفين بأم.ثم بالصلاة وأن باحروا 
وال ان عباس وأنس بن مالك وجاهد وعطاء: معنى واتحر أحر البدن متقربًا إلى 
اذ يها اوها ار | الاوثان . وقيل : ممناه ل فصل اربك ) صلاة العد 

( وائحر ) البدن ب.الاضاحي . وقيل: ممناه صل لردك الصلاة المكتوبة واستقبل القبلة 


بتحرك 8 تقول المرب : مناا نا نتناحر هونا عدر هنلا أي مس ةةملة »وأنشد لعضوم ١‏ 
مين 7 0 
ايا ع هاانت عم لد وسيد اهل الابطح التنا<ر ١(‏ 


53-0 


وروي عن علي لَلتَايي أن معناه ضم اليمنى على اليسرى حذاء النحر ‏ وهذه 
الرواية غير صحيحة ‏ والروي عن اني جمةر وأبي عبد الله هلام أن معناه واضحر 
البدن والاضاحي 

وقوله ل( إن شانئك هو الابثر ) قالكانى, البغض تقول ! شائته اشذؤه شناء 
إذا أبغضته ٠‏ وقال ابن عباس : معناه عدوك » وهو قول سعيد بن جبير ٠‏ وقال : 
هو الماص بن وائل السهمي » فانه قال فى الني تَببة إنه أبتر لاعقب لهء فقال 
ال تعالى ل( إن شانئك هو الابشر ) يمني الذي انقطم عنه كل خير . وقيل : إنه 
أراد به انهلا ولد له على الحقيقة » وأن من بنسب اليه ليس وله له والابتر هو 
امنقطم عن الخير . وقيل : هو الذي لاعقب له ذكره ماهد وال قتادة : معناه 
الاقل الاذل بانقطاعه عن الخير . وتيل : قوله ل( إن شالك هو الابثر ) جواب 
لقول قريش انه أبير لا ولد له دو اذامات قام ءقاءه يد عو اليه “رقدا نقطع أغرة: 


)١(‏ القرطى 1 1 5 والشوكان ه أقد 


م المزء الثلاثون ‏ سورة الكافرون د شرو 
فقيل :إن شانئك هو الابتر الذي بنقطم ما هو عليه من كفره بمونه » فكان الام كأ 
اخير به؛ وقيل : الخار الابثر المقطوع الذنب » فشبه به . وقيل : فى السورة تشاكل 
امقاطم للواصل وسهولة مخارج الحروف بحسن التآليف وتقابل الماني ها هو أولى 
لان قوله ل( فصل لربك ) احسن من صل لناء لانه يجب أن بذك في الصلاة بصفة 
الربوبية لو واتحر ) هبنا أحسن ١ن‏ قوله ( وانسكه ) لانه على بر بهم بعد بر خاص , 
وال الأ « الج بين زالاتاتى )الله أدناعل الكذا» في الاش فده ررك 
القن ميك لخاد الكقيوة ودونالها في الاضن من النزلة ا كثر بالتحابة واللزاه 


وعظم ل الي 0 عليها و ذتهىاليرا 0 


9< سورة الكافرون 
مكية فى قول ابن عباس » وقال الضحاك مدنية » وهي ست آبات بلا خلاف 


1١ 2‏ 8 
لان الا حسم 


« قل يا أي | الكافرون (١)لا‏ أعبد ما تعبدون (؟) ولا نتم 
عا بثون ما عبد 00 ولا أنَا عا بد ما عبدتم )4١‏ ولا أنثم عا بدون 
ها ايد (0) لكم ديشكم ولي دين ) (1")ستأيات ٠‏ 


ل انتم 


.“قل ااا الكائزؤق لا اعذاما فيدون ع ينه ) 


قرأ ابو عمرو وهزة والكسافي © ولي دين # ساكنة الياه ٠‏ الباقون بفتحها 
من فتح الياء فلخفة الفتحة ٠‏ ومن أسكنها فانه كره المركة على حرف العلة ٠‏ وقراً 
دبي »© بياء في الحالين يمقوب ٠‏ الباقون بلا ياء فيهها ٠‏ من أثيت الياء» فلانها 
الاصل ٠‏ ومن حذفم! اجتزأ بالكسرة الدالة عليها ٠‏ وقيل : إن هذه السورة نزات 
جوابا لقول جماءة من الشر كين دعوا النيمَلت إلى أن يعبد امتهم سنةو يعيدوا مم 
إلمه سنة ٠‏ وفيهم نزل قوله « أفغير الله تأمروتي أعيد أبها الجاهلون » )١(‏ م_ذا 
قولابن عباس . وقيل : إنهم قالوا : نشركك فى أمرناء فان كان الذي فى أبدينا 
خيراً كات قد أخ_ذت يحظ منه ٠‏ وإن كان الذي فى يدك خيراً قد أخذنا بحظ 
منه ' وقيل : إن الذي قال ذلك الوليد ابن المغيرة والماص ابن واثل والاسود 
ان الطاك وآحة إن خلف . وقيل : إنهم قالوا : نتداول العيادة ليزول ما بيننا 
من البغضاء والعداوة » فأم اله أعالى نبيه يم أن يقول طم ١‏ لا أعيد ماتعيدون 
ولا أنتم عابدون ما أعيد » وءمناه لا أعيد ما تعبدون لفساد عيادة الأوثان ولا 
اليم عابدون ما أءيد لجهلكم بوجوب اخلاص الميادة لل “لانن المقل يقتضي 
أنه ماتخ لهذا امتنع وامتنموا ‏ ونا كور ذكر العبادة لتصر ذها فى الذوائد الحتلفة 
وقد نى عبادة الؤمن للوئن كيف تصرفت الخال فى ماض أو حاضر أو م_تقبل 
لفبحها» وننى عبادة الكافر لل مع إقامته على الجبل بوجوب إخلاص العبادة له ٠‏ 
وقيل : فى وجه التكريرفى السورة أن ظاهر ذلك وإن كان تكر برا فايس فى المقيقة 
1 أصلا »ولا تكرير فى الافظ إلا فى موضم وأحد سنبيئه بعل بيان المى 
إن شاء الله , وذلك أن قوما من ال مشر كين سألوا رسول الله جلا مناقلة العيادة سنة 


تممدون فيبأ م تقيدة 0 وسنة ميك هو يا تميدون زوال العادة وكوع العيادة 


4 سورة .م الزمى آية‎ ) ١( 


على هذه الجهلة لخجاء الكلام على طربق المواب لانكار ما أأوا» فقيل ١‏ لا أعيد 
ما تعيدون ولا أنتم عابدون مأ أعيد وهذا ننى منه لمأ يعيدون في الاستقيال ألم 
قال < ولا أناعايد ما عبدثتم 4 على فق العيافة كا عبدوا في الاذي » وهذا واضح في 
أنه لا تكربر في افظه ولا معذاه ٠‏ ور 0 ولا أنتم عابدون ما أعيد ' فعلي الذكربر 
في الافظ دون العنى من قبل أن التقابل وجب أن معناه ولا أنتم عابدون ما عبدت 
إلا انه مدل بنفظه إلى اعبد للاشعار أن ماعيدت هو ما أغيد 0 وافي عا وجه 
التقابل من معنى عبدت عن الافصاح ه . وعدل عن لفظه لتضمين مءنى آخر فيه » 
وكان ذلك | كثرفي الغائدة وأولى بالمكة ؛لانه دل حلى (عبدت) دلالة التصريباللفظ 

فان قيل فهلا قال : ما عيدت ليتقابل الافظ » كا تقابل المءنى؟ قيل : هو في 
حكم التقال في الافظ من حيث هو دال عليه إلا انه عدل عن الافصاح به للاشمار 
أن معبوده واحد كيف ته.رفت امال : وكان هذا أبمد في الابيام أن معبوده فأ 
مضى غير معبوده فما يستقبل . وقد يجوز في الماذي والستقبل ان بقع أحدها موقم 
الآخر إذا كان في الكلام ما يدل عليه » كا قال « ونادى أصحاب الجنة أصحاب 
النآر 6 )١(‏ على معني نادون ٠‏ ومنه قرفم : يدعوثم ابن رسول الله قلا حييونه » 
ودعو ابن زياد إلى الباطل فيس عون اليه . 

فان فيل : فهلا دل على اختلاف المنى باختلانى الافظ إذهو الاصل فيحسن 
البيان * قيل : إن التقابل في ذلك قد صير الافظل في ََ الحتلف » لأنه مقيك بفع 
ودلالة القيد خلان دلالة الأطلق و ؛ زيد قائم بالتديير على خلاف معنى زيد قالم . 

فان قيل : فهلا دل على ذلك من أصول مختلفة إذ هو أدل على خلاف المنى 


مسري الجمة: قيل : إنه لما أريد نني العبادة على تصر يف الأحوال صرف اذظ 


6 دورة و الاعراف انة او 


)0 ونوج الوا لباتتر انا ماوت 5-١[..‏ ) 


العبادة لتصريف المعنى ء ولم يصلح فيه د ل لثلا بوم النني نفي معنى غير 
تمسر ب عبادة الله علىالوجوه والاس.اب كابا » وكان صر يف لفظ العيادة اتصر يف 
معناها أحقو أوليمن تصر يقممناها في غير لفظها لمأ فيه من التشاكل المنافي لاتنافر» 
واذظلة (الكافرون) في السورة مخصوصة من عل لدتو يهال زه موت عل كر 
ولا جوز ان يكون اأراد العموم لأنا عامنا وغول كر من كان على الكهر نم دخل 
في الاسلام » وقيل : ان الالف واللام في الاية الهمهود ء لأن ( أيا ) لا يوصف إلا 
بالجنس » لخرج الافظ على المنس من حيث هو صفة ل. (أي ) ولكن ( أيا ) لفيخاطبين 
من الكنار بأعيانهم قآل الى مءنى المهود في انه برجم إلى جماعة بعيتها » وتحوه باأيها 
الرجال ادخلوا الدار» فل تأس جميع الرجال » ولكن أمرت الذي أشرت اليهم 
باقبالاك عليهم ل ا أن تكون الآبة عاءة » والتقدير ولا أنتم عابدون أ 
أعبد بالشرط الذي ذكركوه من أني أعبد شي » لان هذا الشر ط لا مكون ابد » 
ولكى يجوز أن يؤمئوا فما بعد بغير هذا الشرط - 

فان قدل : مأ فائدة الكلام ؟ 

قيل الاتكار لمالا يجوز من مناقلة العبادة على ما نوهمه قوم من الكفار لتقوم 
الحجة به من جبة السمع 1 كانت من جهة العقل مع الاجاز الذي فيه . فان قال 
قائل : من أي وجه تضمن الاجاز 7 قيل : له من جبة الاخبار ا بكون في متقبل 
الأوقات مالا سبيل إلى عله إلا وحي اومن يشاء من العباد ؛ فوافق المجير 
عا تقدم به الخبر » وفي ذلك أكير اافائدة و أوضح الدلالة . 

فان قبل : ما معنى « لم ديم ولي دين » 7. 

قيل معناه أكم جزاء د ولي جزاء ديني وحسبك عبزاء دنهم وبلا وعقارً 
كا حسبك يجزاء دينه نعيما وثوابا . 


م١٠‏ الى الثلدون 00 سس ملسم 


فال قيضا اام عاك 0 7 اج «قالة بكي كني الب 5 حكاتها 
مم الاستناء عا في العقول عن الدلالة على بطلاما . 

فان قبل : فبلاأ نكر عليهم من طاريق أن كل ما دعوا اليه لاجوز للاتجاز ؟ 

قيل : لانه إتكار متصل على حد ما يسأنوا ولو أتكر انكارا محلا لم ببين به 
تفصيل ماسألوه إلا بأن حك على انفراده . ثم حمل الانكثر به رلك بهم منه 
ال 

فان قيل : فبلا بين در ثم بصفة غير منكر م 

فيل : قد بين ذلك بعل التهر بف له إلا أنه بصفات الذم التي فيا ممنى الزجر 
وهي دالة على احواطم فيا دعوا لقند الباطل 6 وتوعيو امن وال ااهل 

فان قيل : فل قال « لح دينكم ولي ي دين 6 مم مأ يقتضي ظاهره التسام 8 

قيل : مظاهرة في الا نكار »ا قال تمالى « أعملوا ما شثتم © )١١‏ لما صاحيه 
من الدليل على التمكين وشدة الوعيد بالقبح لانه إذا اخرح الكلام تخرج التسليم 
الاس دل علي أن ن الضعرر لا يلحق إلا السلم اليه » فكأنه قيل له : إهلاك تفسك إن كان 
ذلك خيرا 'الك” 

فان قال فم قيل : ولا انتم عابدون ما أعبد » ولم بقل من أعبد 8 

ا مقابل لقوله ؟ ولا أن عايدما عبدتم 6من الاصنام » ولا يصلح 
ههنا إلا (ما )دون ( من ) لأنه يعني ولا أناعايد ما عبدتم من الاصنام ثمحمل ااثاني 
على الاول لاتقابل حنى لا بقنافر ٠‏ وقيل : أن معناه ولا أنا عابد عبادتم ولا انتم 
عابدون ع -ادني »لان عيادته متوجهة إلى لله » اوخادتهم اوعفر ة إلى الاصنام 


١١)سورة 1١‏ فعلت ) اليد 3 0 


غ85 لم إذا جاه قصمر اله والفقج. . ات آم 


د ما هنا مم ما نعدها هأ عرزا الصدر . 
فان قيل : ف كزين لايجوز ف الحكة بالينالكير مع خره جه إلى أغش القبعة 
قيل : ليس ذلك بألين النكير فى المنى وإن شرج اذظظه ذلك الخرج » لأنه 
إعما عوهل تلات المعاملة أيجمل ق حمر ها بكي قيه اأتذبية 4 دى مظرر انه أفبح قبح 
وهذا ضرب مناايلاغة يجيب بهم هكل عافل له أدنى فطنة . ويعلم موضعه فى الحكم 
قيل : الد أيل عل ان داك الكلام إذا احتمل وحون تصامداى اللمة 27 
الوجبين»#وز» والآخر لا يوز» وجب ان بكون تأوبله ما يجوز عايه تعالى و بليق به 


دون مأ لا ليق نه ولايوز عليه 0 تعالى الله . 


٠‏ سسورة النصر 
مدئية فى قول ابن عباس والضحاك » وي ثلاث ابأت بلا خلان 


ات 
١‏ 
0 00 تفرع ام 


8 إذا جاء انصر ألله بالنتح (ا]ورايتأ 0 كارن ف 


بن الله ١‏ فواجاً (1) فسبيم ,بحمد ريك 1 ستخفرة | | اك تواب) رس 


م١٠‏ الحزء الثلاون _ سورة النمر كن 5 


هذا وعد من الله تعالى انبيه يلق بالنصر بالقتعح قبل وقوعالأعس . وقال 
الحسن وجاهد : وعده الله فتحمكة و نصرته على كفارقريش؛فيجيءالنصر وقوعه على 
التوقمله » والنصر الممونة على المدو للظهور عليه » لان الءونة قد تكون بالمال على 
واب الزمان » وقد تكون على العدوه , وههي النصر دون الموئة الأخرى . والفتح 
الفرج الذي يمكن ممه الدخول فى الام علاك العدو الناصب لاحرب » وقد يكرن 
الفرج بالفرق ذقط » فلا يكون الفتح بذهاب العدو الذي صار عله على هذا المعنى ٠‏ 

وقولة مان فاورارت اناس بدخلون في دين الله أفواجا » يعني فى طاعة 
لله وطاعتك: من الاسلام وإ انزام الاحكام واعتقاد صحته وتوطين النفس على العمل 
به. وأصل الدبن المزاء . ثم عبر به عن الطاعة ااي يستحق بها الجزاء» يا قال 
دف دين الاك ؛ )١(‏ أي فى طاعته . والفوج جماعة من جماءة, والافو اج جماعات 
من جماعات . وهكذا كان الناس يدخلون فى الدين جماءة بعد جماعة من جملة القبيلة 
حتى يتكامل أسلام الجيع ١‏ 

وقوله 2 سبح محمد ربك واستءءره 4 ام من الله تعالى انبيه يانم بان 
ننه عنا لابليق بهءن معات القض»:وآن يفره + ووحة وسو ذلك الافيز 
والذتح »أن اانعمة به تقتضي القيام يحق اانعمة اأنافى الغصيبة ٠‏ فكأنه قال قد حدث 
أعس يقتضي الاستغفار مما جدده الله لك فاستغفره بالتوبة يقبل ذالك .ك١‏ وعخرجه 
مخرج الخطاب لاني ملا وهو تعايم جع أمته ٠‏ ومءى 3 فسيح محود ربك » نزحه 
عا لاوز عليه مع شكرك إنأه . وقيل ممناه : صل شكراً له على ما حدد الك من 
نعمة . والاستغفار قد يكون عند ذكر اأعصية با يناف الاممرار ٠‏ وقد يكون على 

عور كاسريدت اودب 


(ج ١٠م‏ 1ه مناتيان) 


5 تبث يدا أبي لهب 17100١‏ ه] 


وجه التسبيح ٠‏ والانقطاع إلى الله . 
وقوله « إنه كان نوابأ » معنأه إنه يقبل ثوبة من بق كا قبل نوبة من عضى . 
والتوكاب ففصنة الله الكثير القبول للتوية » وفى صفة العباد الكثير الفمل لاتوبة .وقال 


قتادة : عاش الذي ضيه بعد هذا سنتين ثم وفي ييا . 


مكية فى قول ابن عباس وااضحاك ؛ وي هس ابات بلا خلاف 


87 اد عر 5 


" م | 0 5 ار (١‏ 1 عق عه ماله 7 كسب(؟) 


ادك لبب (©) وآمرا أنه ماله الطب (4) في جيدها 


5-0 0 


لم 
حبل 0 مسل ( زر( حمس أيات 
قرأ عاص : حمالة المطب » نصيا على الذم . البساقون بالرفم على أنه خبر 
الابتداء 4 و#ور أن يكون ارتقع (امأته) على آنه فاعل ١‏ سي هلى 6 فكألة والسيهلى 
أو طب واسأته ناراً ذات لب . وقراً ان كثير « يدا ان لحب » ساكنة المساء 
على التخفيف » كا الوا فى نهر : نهر . الياقون بااتثقيل . 


وروي 5 ابا لحمب كان قد عزم على أن بربي الني تبلا جر ذنمه الله 


م ٠6١‏ الجزء الثلاثون ‏ سورة اللهب الج مد 


من ذلك ٠‏ وقال ندت بداه المنع الذي وقم به . ثم قال ه وتب »6 بااءةاب الى 
ينزل به فما بعد . وقيل فى قوله « تبت يدا أبي أب © أنه الدعاء عليه مو قوله 
« قاتليم 3 الى يؤفكون » )١(‏ فاما قوله « وب » فانه خير مض » كأنه قال : 
وقدتب . وقيل: إنه جواب لقول أي شن نا لهذا من دبن»حين نادى النى جلا 
بي عبد المطلب » فلما اجتمهوا له قال لهم : إن الله ١‏ > 
قاما وان اعرض عليم عا أن لضو لك به العرب والعجم . قالوا وما ذلك 
با حدمت قال : أن :قولوا لا إله إلا الله واني رسول الله . فقال أو لهب تنا لهذا 


من دين . فأنزل الله تعالى قوله « تدت يدا أني لحب » وااتباب الاسرارت (أؤدي 
إلى الطملاك تبه نب تنا ؛ والتياب الحلاك . رق «تنتبدا »مع أنه إخبار ذم لاني 
لهب لعنة الل . وإنما قال : تبت يداه ولم يقل : تب ء مع انه هو الهالك فى المقيقة 
لأنه جار حجري وله كسبت يداه » لأن أكثر العمل لما كان بالبدين أضيف ذلك 
البغيا| على معنى ال-.ران الذي أدى ابه العمل بها . 

وقوله 2 ما أغني عنه ماله وما كيب »© معناه ما ثثمه ماله ولا الذي كسبه مق 
الاموال » ولا دفع عنه عقاب الله حين نزل به » فالاغناء ءنه الدفع عنه » قأما الاغناء 
الملل وضوه فبؤ دقع وقوعالضار به. 

وقولهة سيسق نار ذات س6 خير :دن الله تعالى أن أبالهن سيضل ارا 
ذات لطب » وي نار جهنم المتلهبة . وفى ذلك دلالة على صدق ااني 8:02 » لأنه 
اخير بأنه موت عن كنوه وان الاح عل الف 

وقؤله « وام أنه جالة المطب »© قال ابن عباس والضحاك وابن زيد : إن 

امس أذانبي لهب كانت حمل الشوك فتط رحدف لا ربق الي مام إذا خرج إلى الصلاة 


(1) سورة 7 24 وسورة د تاشر كن 


دم ل تبت مدا أي لهب 1١1.0‏ ه] 
وقال عكرمة ومجاهد وقتادة : إما وصذت بحمالة الحطب » لأ نها كانت تمشي بالنميمة 
وقيل : حمالة الحطب فى النار . وفى ذلك دلالة أرض) قاطعة على أنها تموت على 
الكفر . واعأة أني هب أم جميل بنت حرب اخت الي سفيان عمة معاوية ٠‏ وقوله 
ف فى جيدها حل من مسد » فالمسد حيل من ليف » وجهعه أمساد وانماوصفت ذه 
العانة. سينا ذا وفقيرزاة واللدد العتق + قال ذو الزمة: 

فميناك ديناها ولونك لونها وجيدك إلاانه غير عاطل 

وقال أو عبيدة : المسد حيل يكون من ضر وب » قال الراجز : 

ومسد اما عر:. انق صرب ءناق ذات مح زاهمق١1)‏ 

والسد الايف لان ٠ن‏ ا أن شتل لاحبل . وأصل اأسد احور من حديد » 
لانه بدور بالفتل ٠‏ وقال قوم : هو اليف امفتل . 

فان قل : ما الذي كان يجب على أني طب حين سمم هذه السورة 7 أكان 
يجب عليه أن يؤمن 7 فاو اءن !كان فيه تكذيب خبر الله بأنه سيصلى نار ذات 
لحب » وإن لم يحب عليه الاعان فذلك خلان الاجاع + ! ! 

قبل : خبر الله مشروط بأنه سيصلى فاراً ذات له بإن لم يؤمن » وجيب ءايه 


أن بع ذلك » وهذا أبين الاجوية واظبرها. والله أعم : 


535 يي سل لل ل ل ا 


() عاز القرآن ؟ / هدم 


١١‏ سورة الاخلاص 
مكية فى قول ابن عباس » وقال الضحاك مدنية ؛ وي أريم آيات 


53 5 م 9 


« قل هو الله | د )١(‏ الله الصمد (5) لم يلد ولم يولد رك 
وَل يكن لهكدفواً أحد) (؛) اربعآيات ٠‏ 
قرأ ابو مرو - فى رواية هارون عنه - «احد ان الصمد ) بغير تاوان ى 
الوصل . وقرأ فى رواية نصر عن أبيه واحمد بن مومى عنه بالتنوين » وجبه ترك 
الساكنين, والوجه حر كه » قال الشاءر : 
فالقتدة غين اسمن ولا ذاكر الله إلا قايلا )١(‏ 
وقرأ « كفؤاً » بسكون الفاء ‏ مبموزا ‏ حمزة ونافم على خلاف عن نافع . 
الباقون يضم الفاء مهموزاً . وإنما قال فى أوأئل هذه السور « قل » وي أواص 
من الله تعالى » لان المءنى قال لي جبرائيل « قل هو الله احد » أ الني قلات 
ما قيل له . وقيل اسورة ألا خلاص وقل با ابها الكافرون ( المقشقشتان ) وممناهها 
المعرئتان م نالكفر والنفاق » كا بقشقش اطناء الحرب . 


0س ءا داوع | فلكوه اوس عيوس 


5000 قل هو الله احد انه الصمد 4-1١ [ ٠٠٠١‏ ] 
وهذا ام من الله تعالى لنبيه يَيلْهْ ان يقول مجيم الكلفين دهو انه » الذي 
نحق له العيادة «احد »6 ومعناه واحد : فقوله « هو » كنابة عن اسم الرب » لانهم 
قالوا ما ربك : قال هو الله |<-د . وقال الكساني « هو » عماد , وقوله دان » 
ابتداى وم ل ا الذراء أن كون العماد مانا وال [اخد )وحد 
فقللت الواو همزة» كا قيل : وناد وأفاه »لان الواو «كروهة اولاء وقد جاء 
وحد عل الاصل قال الشاهر : 
كأن رجلي وة-د زال النبار بنا بذع الفلل عل سما نين وعد 00 


ماه" 5-7 0 7 2 4 5 3-5 
وعدميهةه الوبود شي ليا ينسم ى الاسيك او معى صعمدكى قاذا اطاق اح د 


من غير قم موصوف 4 كبو أحد نفسه » فاذا حرى على ٠وصوف‏ 4 قبو احد ف 
مفى صفته ©» فاذا قيل : المزء الذي ليا 0 واحد 4 فهو وادل ف معى صفتةع 
وإذا وصف ثمالى بأنه احد » فعناه أنه امختص بصفات لا يشاركه فيها غيره : من 
كونه قدعا وقادراً أنقسة وعالا وح رموتعووا كلك 4 وأنه ل له الميادة لانجوز 
لأحد سوام 8 ولا يور أن يكون 0 أندن) هله 2 الني قم ف اأنفي ( لأنها اعم العام 
على الجلة أحد » والتفصيل ؛ فلا يلح ذاث فى الايجاب » كةو لك ما فى الدار احد 
أي ما فيها واحد فقط ولا اكثر » ويستحيل هذا فى الاجاب . وفى قوله « اللهاحد » 
دليلفساد مذهب الجسمة » لأن الجسم ليس د (أحد إذ هو احزاء كثيرة “وقد دل 
الله بدا القول عل أنه أحد ( فصح أنه ليس م 3 
وقوله د الله الصمد 6 معناه الذي ىق له العيادة هو الأوصوف أنه (الصود ( 
وقيدل : ف معناأة قولان ِ 
احدهما قال ابن عباس وشقيقوابو وائل' انه السيد اأعظم 317 قال الاسدي : 


م٠‏ المزء الثلاثون 0 الاخلاص 5 


الابكر الناعي ميري ف بعمر و بن مس هو دويا أسيدالصمد١١)‏ 
وقال الزبرقان : 
ولارهيئنة الا السيد الصمد ٠‏ 

الثاني - ان معناه الذي يصمد اليه فى الموائم ليسفوقهأحد » يقال ! صمدت 
اليسه أصمد إذا قصدت اليه إلا أن فى الصفة مدنى التعظيم كيف تصرفت الال . 
ومن قال : الصمد عمنى اللصءث » فقد جه ل الله » لأن الصمت هو التضاغط الاجزاء 
وهل الذاق لاتدوق اله ودذ| امخبيه و كدر الله اعال.: 

وقوله « لم بلد » زفي منه تعالى لكونه والد إله ولد . 

وقوله « ولم بولد» نني لكونه مولود إله والد » لأن ذلك من صفات الاجسام 
ودود كل ون 1ل إن عرز والسيح أبناء الله تعالى » وإن اللاككة بنات الله . 
وقوله « ولم يكن له كذواً أحد » أني من الله تال أن كون لكل أوكية أو 
نظير » والكقو والكناء و الكني واحد» وهو الثل والنظير » قال التابغة : 

لا تقذفي بركن لا كفاء ولو تأننك الاعداء بالرفد 

د 0 ( كان ) و ( كفواً ) نصب لانه 1-6 
متقدمة كا تقول : عدي ظر يهأ ا » تريد عندي غلام ظر يف » فامأ فدءدت 
اانمت على النءوت نصرته على الحال - فى قول اابمسربين - وعلى الظرف فى قول 
الكوفيين - والتقدير في الآبة و كن له كنوا» ومن 4 و يكن كك كوا 
لدء وإنما قدم الطرف المغى مع أن تأخير الممثى أحسن في الكلام لانهأفضل بذكر 
الأنبه الأعرف» كا يتقدم الظرن الذي هو خبر وموضعه التأخير ذه الملة في 
مثل قوطم : لزيد مال وله عيد . 


)١(‏ ماز القرآن الفاعد ٠ه‏ : ؟ أ ذألع 


01 50 » وروي أن الني يلات كان شف فنك أ كل آبة من هذه السورة » 


وكذلك كن يقرأ ابن مجاهد في الصلاة ابتداء . 


مكة في قول ابن ع.اس وقال الضمماك 2 مدنية « وي +س انات بلا خلاف 


2 0 0 
شس_مللم 0 


3 لو 2 1 و 1 00 ا 1 21 - 1 < 
ل قل أتحوذ برب الفاق )١١‏ من شرا مَا خلق (؟) ومن شر 
غاسق إِذَا وقب (؟) ومن شر ألنّهَاثات فيا لعْقّد (4) ومن ش راسد 
إذا حسَد) (0) خمسآيات ٠‏ 
ردى قتسة إمالة (حاسد). 
هذا أص ١ن‏ اله تعالى انبيه #_د يَالةٍ ومتوجه إلى جيم الخلق المكلفين 
بأن استعيلوا عن 0 م خاق 4 فااملق الصيح 55 ف قول اءن عيأس والحسن وسهيك 


ابن جبير وجابر وتجاهد وقتادة واين زيد - وفي روابة عن ابن دياس : إن الفاق 


م١٠‏ الماء الثلاون صورة القاق آذآ[ سم ا 
الخلق . وقال قوم مره أه.لى الامة : الفلق الخلق » لأنه مفلوق . ومنه « فالق 
الاصباح » )١(‏ و « فالق الحب والنوى 4 (؟) وقيل الداهية فلقة » لانها تفلق الظير 
وأصل الفلق الفرق الواسم من قوهم : فلق رأسه بالسيف يفلقه فلا إذا فرقه فرق 
واسما . ويقال : أبين من فلق الصبح ٠‏ لأن موده ينقلق بالضياء عن وفرق الصبح 

الظلام . وقيل .له خر لانئجاره .ذهاب ظلامه . 

وقوله 9 من شر ما خلق » عام في جميع ما خلقه الله فأنه ينبئى أن يستعاذ 
دن ره من ور أن صل م4 الكني 4 وقيل : المراد من 0 الاشماه الى خلقبا 

وقوله 2 ومن شر غاسق إذا وقب »6 قال ابن عباس والحسن ومجاهد : من 
ثر الايل إذا دخل بظلامه . وقيل : الغاسق كل هاجم بضرر كنا ما كارك » 
والهوام درل مكامنها 4 ل الحر يان بالهرر ءنْ قوهم تت القرحة 
إذا جحرى صديدها . والفساق صديد أدل الثار اسيلانه بالمذاب » وغسقت عينه 
غسقانا إذا جرى دمهها بالضرر في الخلق ٠‏ والليل غاسق لربانه بالضرر في اخراج 
السباع . وقال كب : الفسق بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار مره 
شدة حره ٠‏ ومعنى « وقب »6 دخل » وقب بقب وقوبا إذادخل . ومنه الوقبة 
الثقرة ء لأنه يدخل فيها . 

وقوله د و*دن سس التقانات في المقد »6 قال الحسن وقتادة : يعي السدحرة 

الذن كل م عقدوأ عقداً دوأ فيه »وهو شبية بالخ 6 وأما الثقل فاخ ردق »2 

(1؟) سورة ؟ الانعام آيقمة كه 


لج ٠ممه‏ من التبيان ) 


لم 


ما ننكا في فيكمرن قوبها على النات العاوي أشد رجام )١(‏ 

وقيل في شر النفاثات قولان : أحدها ‏ إيبامهم أنهم عرضون ويعافون » 
وجوز ذاسك مايخيل رأي الانسان من غير حقيقة لما بدءون من اليلة بالاطممة 
الضارة والاءورالفدة . الثاني_أنه برب من خدمة الجن تحن اله تعالى بتخليتهم 
بعض الناس دون بعضء ولا رز أن يكون النى تلات سحر على م رواه القصاص 
الجال ؛ لأن دن يوصف بأنه مسحور » فقد خيل عقله . وقد ألكر الله تعالى ذلك 
فش قوله 0 وقالالظاللون إن تهون إلا رحلامسحوراً» (؟)ولكنى ول عور أن 54 
بعض اليبود اجتهد في ذاك فم بقدر عليه » فأطلع الله أنيهعلى ما فعله حتى استخرج 
مغ قعلوه من التمويه 6و5 كان دلالة على صدقه ومعجزه له ء 

'وقوله « ومن شر حاسد إذا حسد » فالحاسد هو الذي بتمنى زوال النعمة 
عن صاحبها » وإن لم بردها لنفسه . والغبطة ان بريد منالنعمة لنفسه مثل ما اصاحبه 
وأن برد زواها عنه » فالغبطة موده والاسد مدموم . وفى السورة ف إستدقم به 
الشرور باذن الله على تلاوة ذلك بالاخلاص فيه ٠‏ والاتباع لأم الله ٠‏ وكات 
الني ملق كثيراً ما يموذ به الحسن والحسين بهاتين السورتين . وقيل إن الواني 


فأنزل الله تعالى السورتين » وها أحدى عشرة آبة حل بكل آية عقدة . 


) ديوانه الالا ( نشر الصاوى‎ )١( 
الاسرى آبة /141 وسورة 6* الغرقان ابة م‎ ١7 (؟) سورة‎ 


1أ سمورة الناس 


وعي ست آيات بلا خلاف 
١] 11 5‏ إىئ 
فلب سس اسم ةأرم م 


١ع‏ اير 2 0 


وا برب آلثاس(ى ملك آلئاس (5) إله لسري 


من شر الوسواس الْحنّاس(؟) ]لذي ' بو سوس ) في صدور ألنّاسِره) 
سن الجنة والثانى ( (")ستأيات 

كان الكسائي فى رواية أبي عمير ميل « الناس » لكسسرة |اسين » وهو حسن 
الباقون بتركون الامالة » وهو الأصل . 

هذا أع من الله تعالى لنبيه تمد بيات ويدخل فيه المكلفون »أمثم أرنف 
ستءيذوا « برب الناس » وخالقهم الذي هو د ولك التاس »© ومديرهم وإطهم 
ف دنر الوسواض © وآن يقواوا هذا القول الذي هوه أعوذ رب الناس: ٠‏ »© 
إلى آخرها و « رب الناس »© هو الذي خلقيم وديرجم على حسب ما اقتضته الككة 
وقوله « .لك الناس » إنما خص بأنه ملاك الناس مع أنه ملاك الخاق أجممين لبيان 
أن مدبر جيم الناس قادر أن بعيذهم من شر ما استعاذوا منه مع أنه أحق بالتمظيم 
مرخ قاوك الناس .: 

والفرق بين ( ملك ) و ( مالك ) حتي جازا ججيما فى فائحة الكتاب ولم يجز 


سس “اج سس قل اعوذ برب الناس ملك الناس 5-١ [ ٠٠٠١‏ )] 


هبنا ‏ إلا ملاك » لأن صنة ملك :دل على ند بيرمن يشعر بالتدبير » ولي س كذلك 
مالك » لأنهجوز أن بقال :مالك الثوب » ولا جوز ملك الثوب» ويجوز أن يقال : 
ملك الروم » ولا تجوز مالك الروم » لجرت - في فانحة الكتاب ‏ على ممنى اللاك 
فى بوم الجزاء » ومالك الجزاء » وجرت فى سورة الناسن على ( ملاك ) دير مرا 
بعقل التدبير » فكأن هذا أحدن وول 

وقوله « إله الناس » معناه أنه الذي جب عل الناس أن يمبدوه» لأنه الذي 
حق له العرادة دون غيره ه من شر الوسواس » حديث النفس با هو كالصوت الى 
وأصله الموت الخني من قول الاعثى : ١‏ 

تسمع لاحلي وسواسا إذا انصرفت كا استعان بريم عشرق زجل )١(‏ 
وقال روبة : 
وسوس يدعو مخاصا رب الفلق مرا وقد أ ونتأون العقق (؟) 

والوسوسة كالهمهمة ومنه قولهم : فلان موسوس إذا غابث عليه الوسوسة 
لما يعتريه من المرة ٠.‏ وسوس وسوس وسواسا ووسوسة وتوسوس توسوساً ٠‏ وى 
مءنى قوله « من شر الوسواس » ثلائة أقوال : 

احدها ب من شر الوسوسة الني تكون من النة والناس » فص بالتعوذ من 
شر الجن والانس . 

الثاني - من شر ذي الوسواس وهو الشيطان »كا قال في الاثر : انه بوسوس 
فاذا ذكر العبد ربه خنس » فيكون قوله « ن الجنة والناس © بيان انه منهم » كا قال 
و إلا اليس كانمن الجن »© (س فأما « والناس» فمطف عليه كأنه قيل من الشيطان 
(0) م في ؛ ا عرو أاعدم (©) سورة 18 الكوف أية ١م‏ 


م ٠١‏ الجزء الثلانون ‏ سورة الناس س# الس 


الذي هلموصوةته والئاس الذين هده صفتهم ل 
الثالك - مهن سر ذي الوسواس الخناش على العموم » لم القسمر بقوله ‏ عز 
وجل من 9 المنة والناس 6 كا قال : نعوذ يألله من كل مارد : من المن والانس 
وقوله 0 المناس 6 ممئاة الكثير الاختفاء لعل الظهور 3 خذس مخنس ك1 » وؤمنةه 
قوله «فلا اقسم بالخنس » )١(‏ أي بالنجوم التي تخنى بعدما تابر تمسر يف اليم 
الذي أجراها على حق <دن التدبير» ومنه المنس في الانف فاته باتخقاضه عندما 
نظبر بنتونه . قال جاهد : إذا ذكر المبد ربه خنسء فاذا غفل وسوس اليه وقوله 
وأنا الانسان فاءا وسوس غيره أن بدعوه إلى القماد ويحسن ذلك وغوه به 
وقدبين الله تعالى أنه يكون من قبيل الجن ومن قبيل الانس . والناس أصله من 
الاناس» لخذفت الهمزة التي هي فاء وبدل على ذاك الانس والاناس . وأمافي 
#قيره ويس ء فان الالف لما كانت ثائية زائدة اشبوت الف فاعل ٠‏ فما قلبت واوا 
شيهة بألف فاع ل كذ لك جازت الامالة فياللواضم الني اميل الاسم فيها لذلك ؛ وءن 
سأل عن قوله ,2 قل اعوذ برب . وقل نا ايها ال.كافرون 5 وسبح الريك إل وما 
اشبه ذلك من الاوا التوجهة إلى الني مَبلئك فقال: كيف جاز من اانبي عَبلاي أن 
يقول ؛ قل للاأمة + ولو جاز ذلك لجاز أن بقول الانسان اغلامه قل لزيد كذا 
فيقول غلامه ازيد:قل كذا ٠.‏ وهذا خلاف الغرض ٠‏ 


66 التكوير آية‎ 4١ سورة‎ )١( 


امم - قل اعوذيرب الناس,مإك الناس 5-1١ [ ٠٠٠‏ ] 
قلنا عنه جوابان : 
احدها ‏ انالامى وإن كان متوجهاإلى الني مَبائعْ فالمر ادبهأمته معه » فكانه 
خاطب اجيم بان بقواوا ذلك وَأن يسبدوا وغير ذلك », فلا سؤال على هذا ٠‏ 
والثاني-ان الله تعالى أعسالني ملك بأن بعل الذي أمرء وامسء أيضًا بتلاوة 
كلامه» فاما كان قوله 2 قل » وسبح» من كلاماقه وجب عليه أن يلوه على وحبهو لو 
كان مأموراً بالفمل دون التلاوة لما وجب أن بأني بلفظة ه قل » في هذه المواضم كلها 
وجميم أي القران ف التضرى ست الاق ومثتان وأربم آبات . 
وني المدني الاول ست الاف ومئتان وسبع عشرة آبة ٠‏ 
وفي الكوفي ست الافى وءثتان وست وثلاثون آية ٠‏ 
وفي المدثي الاخير ست الاف ومثتان وأربع عشرة آنة : 
وجيم ما نزل يمكة حمس وتمائون سورة لا خلان في ذلك ٠‏ 
وبالمدينة تسع وعمشرون سورة لاخلان في ذلك ٠‏ 
فذلك مئة واربع عشرة سورة ٠‏ 
وعلى ما روبناه على أصحابنا وعن جماعة متقدمين مثئة وائنتا عثمرة سورة٠‏ 
وعدد جميع كات القران نسم وسبعون أَلدَا وتان وسبع وسبعون كلة ٠‏ 
ويقال سيم وماثون كلة ٠‏ ويقال تسم وثلاثون كلة ٠‏ 
وجميم حروفه نلمانة الف حرف وثلاثة وعشرون الما وخمسة عشر الها ٠‏ 
وعد ثقطه مئة الف وست وحمسون الما وإحدى وثمانون نقطة ٠‏ 


9 الجلد العاشر وبه تم الكتاب والجد لله 


فرباسى الوار العابر من التديايم 


5م عن الي عاض : لا فققة البثوثة ٠‏ 

“ام عن النبي ا شرع 'ن الرضاع ما حرم من النسب 

4ه روت العامة والخاصة : أن ( صا المؤمنين ) هو علي" 2اجم 

همه عن الني ا ؛ يرك من نساء العالمين ار بع 06006 

0/4 عن النني تيلا : ( نون ) لوح من نور 

وبء اكامن الني عتم : الهم اشدد وطاءك على مضر 

؟ه 2 عن النبي عابي : لو كان شي» سايق القدر سيقت المين 

مه عن النبي تائم أنه قال حين نزات « وتعيها أذن واعية »:اللهم اجملها 
أذن علي - قال على فعض :فا ممت شيا من رسو لتلا فاسيته 

مه عن النبي تيم : يا علي إن الله أملى ان ادنيك ولا اقصيك ٠.٠.٠‏ 

٠‏ عن النبي ميظيةْ : يحمل العرش ثمانية املاك 

1١‏ عن الني مِيبعِ حين نزات ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال : اجعلوها 
في ركوعكم . 

ها عن ابي ملي في م.نى « يوم كان مقداره سين الف دئة » أنه قال : 
والذي بمثي بالحق نبيا إنه ليخف على ااؤمن حتى يكون أخف من 
صلاة مكتوية ٠‏ 

1 عن الى جعترواعبدالله يلام إن ناشئة الليل» هو القيام إلى صلاةالليل 


اا عن الني 2 عند اول وحي تؤزل : جاوزت بحراء فنوديت 5 


| كا فهر س الاحاديث 


عن الي 5 : إذا 1 الليل ٠٠٠٠‏ أفطر الصيّام 

عن 0 - 0 0 فى معصية 

روت العامة والخاضة أرف. « ويطعمون الطعام على حبه » نزات في علي 

وفاطمة والحسن والحسين عاقلا 

عن النى لنت انه قال لفشركين : قد أيافي رى أ ن احدتم 

ددا أن قيس , بن عاصم جاه النبي أت فقال الي وأدت ٠٠١‏ . فقال ..٠‏ 
عن الني ماج شيبتني ( هود وا<واتها ) 

عن ااني وتيةْ عد الارض روم القيامة مثل الادم 

عن الني ميد : من نوقش بالحساب هلاك 

عن على ير أن اصحاب الا خدود كنوا دن الجوس 

روي أنه لما زات« سبح امع ربك الاءلى» فال عاتم : ضعو هافي سجودك 

عن الني يلق : إذا قر أاحد م والتين و الزبتون فأنى على آآخرها فليقل: بلى 

عن الني ا : الوضوه شطر الاعان 

عن علي ََقُ في «منى ( انحر ) 

عن الني 1 اللي 4 إن أن بعدى للخلق عامة ولم خاصة ٠‏ 


ل سه 


م8 
؟ _ قرس الردرد والادلة 


1١‏ دايل على بعالان قول من بقول العارف ضرورية 
4 دليل على أن الله لا شفر لمن ابطن الكفر » واظهر الابمان 
015 ديل على أن القدرة قبل الفعل 
كوك ع هيا 2ل كع إلا ء امحس بسع .يوسم ر دو دعل الومرة 
14 دايل على أن امير المؤمنين علي عي افضل هن جيم الؤمنين 
08 دايل ملى وجوب النظر فى الدين 
ةك وار <ولصحة المين ؛» وعدمه 
هم - 145 رد على الرماني فى رده على القائلين باستحقاق الذم 
همد دليل على أن الكثار مخاطبون بالميادة 
م0 دايل على صحة القياس العقلي 
54م رددلى من برجم الضمير فى ( عبس ) إلى الاي يَايئة, 
٠‏ دليل على صحة قول أهل المدلفى تفسير ( الطبع ) و( الاضلال ) 
حدم رد على الخوارج فى قولهم : مرتكب الكبيرة كفر 
«ماس رد على من تجوز الذوب على الانبياء 
4وم دليل على بطلان القول بالاحباط 
5 دليل على بطلان الالحاد 
45# حوار حول التكزير ىسور ( الكافرون ) 
1007 » 454 دليل على صدق الني عي 
.4 دايل على فساد قول المسمة 
زج ١٠1مه‏ من التبيان ) 


8غ سم 


27 لبرسش الناعرف الهو 3 


1 قن 

0١‏ ف (جنة) مثلثة الج 6 فى (خرنيءدعنى) 

5١‏ ف(زعم) كار فى(مهيل) 

كم فى(كأمن) “لاح في( رجز) 

لالللاة في( حل) و( حمل) "> في ( جمالة » جمالات ) 
هه فى(صرصر) 3١‏ القرق بين التذاكرة والمعرفة 
مه فى (تعيها) الغرق بين ( فعال وأفمال ) 
كذ فر(ارجاء) 559 في (اباب) 

٠١‏ فى (هاؤموا ) ومشتقاتها 2*6 204 في (موصدء مؤصد) 
٠١‏ فى (سال) و(سأل) ذه في (دساها) 

( ولد) و( ولد) 6١‏ في ( إبريةء بريئة) 

5 لع تل ان ع5 في (زازلة ) 

ا ا 5١‏ في (سجيل) 

١‏ فى (أوس) ولوس) 4 في (إبلاف) 

6١‏ فى(لليد) فكذ في (كنو كنؤ) 


عداءجا٠‏ في(وطأ وطاء) في (أحد ) 


صفحه رقم السورة صفحة رقم السورة 

م0 3 سورة الجمعة عه> ا ليون سورة النازعات 
5 5# سورةالمنافقون |5500 ٠١م‏ سورة عبس 
17 54 سورة ااتغاين ذاما ‏ ام سورة الشتكوير 
0 هم سورة الطلاق بهم حم سورة الاتفطار 
و3 36 سورة التحريم هوةع سر سورة المطففين 
6١‏ > سورة الملك لاءيم كلم سورة الانشقاق 
س0 > سورة القلم هام وم سورة البروج 
1 4 سورة الحاقة خض اه سورة الطارق 
؟ ١1‏ اع" سورة المعارج محم بلم سورة الاعلى 
كن كف سورة نوح سم اورم سورة الغاشية 
قف سورة ااحن 1س اقلم سورة الفحر 
وا سبي سورة المزمل وعم هيه سورة البلد 
ااا ك7 سورة المدثر كمس إليه سووة الشمين 
144 هلما سورة القيامة ككس بعه 2 سورة الليل 
:> اابأنا سورة الذهر بنس سوه سورة الضحى 
؟>؟5 اليا سورةالمرسلات الام هه سورةالانشراح 
مم امب سورة النياً وب اوه سورة النين 


صفحة رقم السورة صفحة رقم السورة 

مامد كه سور ة العلق 141 1٠١5‏ سورة قرش 
ورم بيه سورة القدر 414 لا١١1)‏ سورة الماعون 
مع مه 2 سورة البينة 417 ٠١8‏ سورة الكوثر 
عدم كه سورة الزلزال [|9١؛ ‏ و١1‏ سورة الكافرون 
هوخ 1١٠١٠١‏ سورةالعاديات |51؛:  1١١١‏ سورةالنصر 
مه ٠١١‏ سورة القارعة |55؛  01١١١‏ سورة اللهب 
1١١5 5*١‏ سورة الشكائر 159 ١١١‏ سورة الاخلاص 
1٠8 44‏ سورة العصر *خة 0 1١١‏ 0 سورة الفلق 
١٠ 5‏ سورة الهمرة مع ١1‏ سورة الناس 
هع 1١٠١٠6١‏ سور ة الفيل 


نم فهرس المجلد العاشر من التبيان 


عله اعت 


فهرس القواق 


تؤمل رجعة العراء 
أتهحوه ولسست الفداء 
على آثار ما ذهب العف ساء 
فاني لو كفاء ) 
وابرى موضحات الهناء ) 
قصحوت عنها داء 
واذا نظرت نعماء 


رب ثاو يملة مله اللواء) 


كالعاب إذ قلت اله إخس انحسا 


فون 3 موا | 
506 الاحياء ) 
إنسا الابلت الرجاء ( 
يارب عير هباء ( 
و مجع أ ا معز ع( 
وقد أغدوا نشاء 
نفضله اذا الذكاء 


)1 
ارما 


( حسان بن ثابت) 1٠١1/١‏ و5/مة١‏ 


( زهير ) سم 
( زهير ) ١م‏ 
يت م 


( جسيل بن معمر) ١//ة؟؟‏ و ١١/هةا‏ 


( الحارث بن حلزة ) ١/١‏ مهو 5//ركها 

ا" 

( حسان بن ثابت ) 11٠١/١‏ و04/59“ دو 
ح/رحةا وعو/دمه 


451/1 


تيد و/١‏ 5 
و ؛ يذبا؟ 


؟//ره؟ و 0/٠١‏ 


ع بسر 


للاسسسسمهة 


م 


ترى السفيه 
قا نسل 

على والثلائة 
ةف 
بارزة المفقاوه 


اثثناء 
خفاء ) 
كر بلاء) 
خلاء 


فاضرب وجوه الغقدر الاعداء 


ذر الآكلين 
خأوةته بذكراها 
كأن الرحل 
عقا رهط 
تجيء بمثلها 
وجار سار 


كأن سبيئة 


الماء 


( زهير) 


مس ا 


د 
5 // بارع 


هوه 
هك 


ا 
ره" 
/ وم 
.م 
كيل 


(أبو الأسود الدؤلي) بره » كم 


( زهير ) 


١ 


( حسان بن ثابت ) ) حرا" 


الحارث بن حازة) 


لحطيئة ) 
أبنو 5 
الحارك بن غلزة) 


) 
1 
) 
) 


(ب2 


) ممعم و ١1/او"‏ 
4 / وم 
م/ 4ه 


و/باءة 


١/ه١‏ وه/ده“” و 
٠‏ 1/ ونس 


الواجب ( أوس بن حجر) ١٠5/١‏ 


ألم تر 


اذا كانت 
فان كان 
كانوا كسالئة 


كذبتم وبيت 
يذب القصايا 
وكيف تواديل 
وداع دعا 


"ضناءت 3 


دعاني اليها 


انهم ددا نت 


0 


ملا" بها 


بح “ايده 


( النابغة ) لبقاو مداو 
1/7 
(حسيد بنثور الهلالي) ١/؟؟‏ 
ا 
( الفرزدق ) م 


( الاسدي ) ومو ١‏ 
( ذو اارمة) م 


( النابغة الجحمدي ) ١‏ ووم 

(كعب ين سعد الغنوي) ١/5هو؟/١11‏ و 
«رحم وو رحما و ه/ةا اوه /عاو 
لاركلاو حراكا 


55 مم 


( م ذؤس) ا رحدو 0 
( علقسة بن عبده ) ١/ركة‏ 


“انيت :) ارح وس/ح ماو 


١ 
ام./1١و‎ ا١سءر/ا (علقة بن عبده)‎ 
١سور/١ (همة ابنابيالصلت)‎ 
مسيسس ييه ااا‎ 
(جرير)‎ 


7 / 
و/ركة؛ وا هكركاه واكترء:: وك/؟:؛ 


0 و ”رهما و 


و ٠6/ه6م‏ 


عه 4 حت 


ليس بأسفي مربوب (سلامة بنالمجندل) ١/رهه٠١‏ 


أقول له مصعب معنت اهما 
وأفلت حاجب الظراب (الاضبط بن قربع) ١/ره4١‏ و سم/ كمه 
فمن يك لغريك» , (ضابىء البرنني) برجم ؟اوامارجمه 
إني أبوء الهرت». ممتتسك. اوه 
تلك خيلي كلمت ١.‏ الاعين») 64 
وما ذنبه إن لتضربا (الاعشى) 56 
أخذوا فلما مصوب (أعشى بن تغلبة ) ١/ام‏ 
غير 120 وضمب الرقاب ) ( أعثى بن تغلبة ) البقم 
0000 بصاحب (التابغة الذبياني) ١/روام‏ 
وقفى على المتحصب (امرةٌ القيس) ‏ ١/رومم‏ 
نى الأماني بيثرب (الاعثى) 5 
عصافير وذبان الذئاب ) (لبيد أو أمرؤ القيس) /١‏ ىو ه/ههم 
00 بالشران ) وك/رهد؛ و حوس 
خليلي هل قبلى (جسل بن معسر) ١/ا+4؛‏ 
الى السراج 56 
عنه الى ارتقبوا ) 
وقبل أفرطت ثلبوا) (الكسيت) 06 
اج بتفضيلك اللجب ) 
أنت المصفى اللسب ) 


كأنه حيشى الخرب (ذوالرمة) 4/1 


فدعدعا سرة العربا 
فقالت له نتف 
آنا جحمنا المذاف 
تعدو بنا الحقبا 
لاعيب فيهم الكتائب 
تقتلهم جيلا” تتغقرب 
ولعد عاذت عات 
أناني كلام عابي 
أنى ومن ريب 
رجا بياس يوب 
تحف بهم تنوب 
فان تكن ذنوب 
اخي ها احى هبوب 
أمرتك الخير نشب 
ومن يعنترب مسحبا ) 
وتدفن منه كيكيا ) 
لنا ذنوب ولكم ذنوب ) 
فاق انشع قل |القيب) 
لهم شبمة عوازب 
بخون مالي غالبه 

: المصابا 


وكاين بالاباطح 


3 

1/0 و 16/١‏ و 
1/4 اع 
20/١‏ 

11/ 

36 

2 

١0 

؟/رحداء؛ ؛ ؟وس/ر هوا 
فايلف 

يد 

؟ ةونم 

؟/ره ا و 1/4 
يتن 

؟/ عن و ةع 


0 
كرةئ و كوم 


كيف 
4ك و 4/07 


١ ١س‎ 


سد 117 اضت 


حتى اذا هوا 
وقلبتم طهر الخب) 
ري أ كاذي ) 
بما سألت النوائب ) 
لدوا للموتن ذهاب 
تميم بن جوابها 
بأي كتاب وتحسب 
فاليوم قربت عجب 
متبذلا نبدو النقب 
وإنى وان المهذب ) 
5 أب ) 
وار 56 
فان أب عضب 
أحاول اعناتي صاحيه 
فلا تحر ميني غر يب 
كدت السيق فاذهبي 
الناس جنب والأمير جنب 
اذاع به كمون 
فلما اجتلاها اكنئابها 
كطود بلاذ المهوب 
الى بلد المضطرب 


(الاسود بن يعفر ) ع/رةا وكلروةء١‏ 


( السر بن تواب) م/م 
ال 
( الفرزدق ) س/ ىاو “روه 
سه“ و 4/5" 
ع/رلة 

( علقمة بن عبده ) / ١١١‏ و 7/ برسم 
(دريد بن الصمة) ١١١/8‏ 


للسشسست 


( عامر بن الطفيل ) م/رجم١‏ 

(زياد بن زيد العذرى) «/رحس١‏ 
ين 

( علقمة بن عبده ) ع١‏ 6 /اة 


س/ ع١‏ 


س/رهة ١‏ 
(أبو الاسود الدؤلي) */ 5072 و 184/4 


( النابغة الجعدي ) مونم 
ج/ وم 


فقلت انجو غاريه لست ءاوس 

37 الكربا (الحطيئة) ‏ ©//كا؛ 

فقلت لها لمي ممعم يكم عر 

ل يفظبوا (ابو اسماء بنالضريبة) س/سم) وه /ع7ع 
م “اه و بايقس 

ةمش ١‏ ليا سنب عرإ 

ولذدكان شاربه (الفرزدق ) عارك 

ولوح ذراعين المتكب (الابغة الجعدي ) م/١ه؛‏ 

له كفل العته ‏ رامرز التيضي ١)‏ +09 

فهل أنت فخاطب لت س/ساةة 

ان الرجال وتخضبي ( عنترة ) #زبايه 

وكيف أضوى وبلال حزبي (روبة ) د 

ألا هزءت عجيب لنت #/لاوة 

ولكنة دياف أقاربه (ابو عمرو الهذلي) «/ركمه 

500207 غضبوا (عبدالله بنقيس الرقيات) س/.وههوه/ 6.سم 
و 18/٠١‏ 

فلاقته الجبوبا (ابو خراشالهذلي) 45/4 

قال أذ مذهبا (الاسود بن يعفر النهشلي 58/4 

فتفساي تنمس تهابها ) 

ع خضابها ) ممت مع كيه قا 


مك باخلا” الازرب 20 1١1/4‏ 


وقفت على 
رأسعيه تق 
ابنى أسد 

فدى لبني 
وخرق بصح 
ثم قالوا 

هذا سراقة 
ترى قصد 
لدن بهز 

كأنى اذا 

اذا شاب 

عشية لا عفراء 
'اذا هبت 
زجرت لها 
تروحنا من 

يا ابن أمي 
ب القن 
وبل ام 

عحزاء ممكورة 


دعيهم فهم 


200 


( صخر الغي ) 


( عبيد ) 


( ابن ربيعة ) 


( قيس بن الخطيم) 


ا 
1/2/1 
1/7/1 
١0‏ 
004 
1/4 
رو و / الم 


(ساعدة بن جؤيةالهلالي) ١5/4‏ 


( كعب بن مالك ) 


( عروة بن حزام ) 
( ذو الرمة ) 


سدم 


١ 
1 
قةة‎ 
21/1 
ع‎ 


00/4 


(عتيبة بن شهاب اليربوعي) 4/ه4ه 


(غلفاء بن الحارث) / امه 

( لبيد) وله و باحس 

( الطفيل ) سم 

( ذو الرمة ) 1ه :1ه وه/١؟١‏ 
و ١110/٠١‏ 
هذا 


وخبرتمائي أنا قليت 
وجد ناهم كاذب يكذب 
والمرء ما عاش انعذيب 
اذا اعتنذر مذاب 
سموت ولم يصاب 
فأوه الداعى وضوضاء أكلبه 
كليني لهم 02020 الكواكب 
أحقاً عباد رقيبها 
وقد توجس كذب 
وكنت ازاز عصيب 
خانك إن عصيب 
ويلبون بالحضيض عصيب 
من يساجلني الكرب 
عرادة من" تباي 
بجذ السلوقي الحباحب 
ومطعم الصيد تكسب 
الي هسطلد صا قلبى ) 
ومع عب سق وتلهحتتنا يصبي ) 
وإن بك أصابوا 
واستقل مني متطيب 
أنى سربت قريب 


شداة كه 
( كعب الغنوي ) 


أ 
ل 
(عبيد بن الابرص) 1/1" و 0 
م 


مصسحيت - م 
مستعينة. قرمة 
( التابغة ) عوج رهى وحنوم/ 15١‏ 


اكه و ١1/اء١‏ م وبخم م وو 


هبه 
( ذو الرمة) 06 
(عدي بن زيد) ب/رمعء١اكسم‏ و// جيل 


رع 
( كعب بن جعيل  )‏ 6/هم 
(الفضل بن العباس) 45/5 


(جرير) د 
( النابغة ) 006 
(ذو الرمة ) كرا 
(زيد بن ضبة)  ١١/5‏ 


( النابغة الذبياني ) ١54/5‏ 
(عوف بن عطية ) ل 


( قيس الخطيم ) لضف 


ما بال عينك 
وارغب فيها 
عبى الكرب 
حلفت فلم 
وتنقض عهده 
بموطع 2 
الم تكسف 

وما اتكلهاف 
ثمت لا بحز نني 
كأنه كوكب ا 
ودي إبل 
وليس مجيراً 
لا أنتغي الحمد 
غيرته الربح 
وبل أمها 
لكأن ميج 
واشعث قد 
قاط الفناضن 


وكل ذي 


جوانح قد 


تخشخش أبدان 


هاه 


سرب 


( ذو الرمة ) 


( النابنة ) 


لسشسديدة 


(أوس بن حجر ) 


( ذو الرمة ) 
اا 
( الاعثى ) 


(ابو 
( حسا 
) 0 بن عمران 
0 


لكنيك) 


سس 


(عبيد بن الابرص) 


الابنة ) 


( علقمة بن عبدة ) 


كف 
و١‏ 
“/رسم؟ ود/هة.ه 
م" 
ل 
// ترون 
لاس و لارام 
“رهام 
م 
/ هكم 
نض 
0 
ي) اوم وك 
8 ميقس 
الانصاري) 415/5 
/21 


ا" 

ت/رهد و 515/1٠١‏ » 
الى 

رةه 


١س‎ 


لإا سه 


تمززتها والديك فتصوبوا 
لا تذكرى مهرى الاجرب 
ولو ولدت الكلانا 
لعسر ابيها كعب 
واهية أو لهوب 
طافة آمامة منتقا 
لا أستكين اذا الكت 
با عحي ا ما خطبه وخطبى 
ولست بمفراح المثقلب 
كأن هندا دياب 
أقل اللوم أصابا 
بطخفة جالدنا نحب 
اذا قصرت فنضارب 
يومان يوم تأويب 


من صادر أو وارد أبدى سبا 


وصدقننى كذابه 
كنا اذا الطنابيب 
بأنك شمس كوك 
ولا بحسبون الخير 5 
ورفعت رجلاء ثيابي 


( النابغة الجمعدي ) :5 وهم/> 
( عنترة ) لايك 
لكف 


كك 


(عبيد بن الابرص) سيم 


( الحطيئة ) أ 


١/8 


) رؤبهة ) 1 


١/1 
0١ 
20 (جرير)‎ 
جرير) ١ه تمن‎ ( 
قيس ) ١م / بانس‎ ( 
فهك نهذ‎ 3 

ارم 

د/ءوم و ولره5: و 
/1ظك5 
د 


0/١ ) النابغة‎ (' 


) النايغة ) 4/١‏ 
(قيس بن جعدة) م/ءحه و١ا/ا»‏ 
(بشر بنابي حازم ) باه و يل 


ومين متطيب 
فسا قومي الرقابا 
أبرزوها مثل أتراب 
وجدنا لكم معرب 
من بعتت طربا 
كان وريديه رش سا خلب 
لقد تقبت بالآباب 
وفٍِ كل ذنوب 
خليلي مرا بي على ام جندب 
50 كلايا 


من ربطة واليمنية المعصبيا ) 


سالت هدذيل تصب 
صفراء من الصيب 


طحابك قلب في الحسان طروب 
بمج صميره المساعون صسيًا 


عات 
(عوف بنالجزع ) م/.ه 


6/4 

(عمر ينابي ربيعة) «/سه و يو/حوع 

( الكست) به / نات 

(ابن احمر ) ١م‏ 

( رؤبة ) عام 

( امرؤ القبس ) .ه/سيس 

( علقمة ) 5564 

نشت ةع 

(امرؤٌ القيس  )‏ .وحم 

( جرير) م "1/1١‏ 
ا 
١1/1‏ 
64/1 
1" 

( علقمة ) 200 


4/1 


اسه 


2, 


حلفت بالسبع اللواتي طوات ) 
وسئين بعمده قد أميت ) 
وشمان ثيت وكررت ) 
والاراسية ان سيم 
وبالحواميم اق سي 
وبال ممصل اللواتي فصلت) 
ولا أريد اشير إلا 0 
وقبلك ربة” دعوت 
أباة الفسيم من قوم آباة 
وأني وان أزلت 
أرى عيني الترهات 
أسيء بنا قات 


ا مشيجا برت ( 


مالي اذا أخدق 
الحسد لله الذى استقلت ) 


كختاء واما مه ( 


باذنه ا' 
باذنه الأرضى 


او-دى أها الففزان فاستقرت ( 


ليتق 


من الثواني واد : واللاني ( 
زعين أن بترت لداني ( 


526 


جمم ست 1 
حند . 4/1 
يمعس كحت . رتةا 
( كثير ) كا 
متي 5/١‏ 


تعر ١/باوع‏ وه/؟ة 


؛ءا/١‎ 5-0 


( السجاج) ‏ جثروه؛ وسترعدهه "١/4‏ 


5 / 
ا و١١ ١6,‏ انا 


م ب ا يي يه 1 ١‏ 


هه 34د 


ودى ضعن ميقاتا 
الي الفضل مهت 


وقد قسوت وقسا ألسداتى 


ولكنهم باتوا البعث 


هون كمأ مانا 
من وسول خوات 
ألا لحا الله بني السعلات ) 
عمرو بن يربوع لأم اانات ) 
ليسوا بأعفاف ولا اكيات ) 
واشعث ,شهى واسبكرت ) 
فاع يعور خرت ) 
5 مضسر الحيراء» أنت اسسرقى ( 
وأنت ملح أي وآنت لي رتي ) 
ولا اجيب الرعب إن دعيت 
أنا ابن لداتي 
ولقد طعنت مجامع الربلات ) 
ربلات هشند خيرة الملكات ُ 
يدق حسلبان العلام اللفت ) 
يا وانهزدعاً سسنلواء المت ) 


(أبو قيس ينرفاعة) سمب 
( اليعودي ) يا" 
ع/ 40/١‏ 
(يزيد بن ضبةالثقفي) 4/؟؟١‏ 4 لا0ه و 
4/8 
لسسسلت ١06/8‏ 
(ذوجدن الحميري) 4/و١؟‏ 


ب ل 1 / الف 
مسسسسسا 4/لالاة 
_-- 4م 


ع حخيعت هوام 5 / 4 


ست بيست //22 


يس وني كود طرفة 11/5 
كد 

هم بجيبول بيت ) د / 
ابلغ أمير أتيت ) وا 
ان العراق هيبت ( 

غاذك تخطئون الحباة (أميةبنابيالصلت) ١8/5‏ 

وفنا أوفيت شماللات ( جدسمة الأرش ) م 
رسع القن كت (عمرو بن شاس) اسم 
وليل ذات دجا مريت ) 


ولسم يلتتي عن سسراها يست ) سس ا بخ 


أشكو اليك سنة قد أجحمت ) 


ااا و باو ١‏ سفت حت 06 

واحتتكت أمواللنا وجلفت ) 

صفية قومي حمزة الللت- دا 5/060 

فاتقض كالكوكب الدري منصلتا (ذوالرمة) ١‏ “/رثى 

حسام كلون الم 0 - 

ا ثبلت الل سماد ل و /1١‏ كا 
وما في انحداب سيره من امت سد #/مه؟ 

0 أغذت ) (عنتر بن دجاجة) //ره١؟‏ 

إلا كناشرة المنثبت ) 

دق رجال (٠‏ العروكي) ااه 


لم بذع العتاة 


إن الموةى مس سبل ما وقت 


و 3 أدع مشست 


(ث) 


وعساث فينا مسستحل عائث ) 
مصسدق أو تاجسر مقاعث ) 
تحن يبآ أنيث 
ماف ا شيف 
أهاحنك الأناث 


( رؤبة ) 


( صخر الغي ) 


مس حمسيس . 


2 


بل ما هيج أحزانا وشجو؟ قد شجا 
أفكك” الوق ترفح لمهي اننا 
وأراكم لدى للازواج 
كانوا سا تعتتلئج 
3 ليتني علقت غير خسارج ( 
قبل الصباح ذات حلق بارج ) 
ام صبي قد حبياكآم دارج ( 


84/4 
1/4 
به اسم 
وه ؟ه 

1" 
كلف 


546 


ع اام 
ا 


(محسد بن نسير الثقفي) ١/5‏ و ١4/0‏ 


4/1١ 
يك‎ 6 
١ 


كك 


1 


من نك دا قنك فهذا فلج 


تكفه لحك لسوة الفتكيديا 
لتيينا من ضعوات تولحا 
متخذا قهبا أباد دولح ا 
مسا صبوة د 
تداك قدي لان ميدي 
ولم بعوج رحم من تعوجا 
نحن نو جعلة أرباب الفلج ) 
ري ٠‏ بيش يعوا 0 


5 - مرج ربيع 0 
لا تكسع الشول النائج 
ازعني مل مساج 


فصبحت جابة صهاوجا ) 
كآنه جل دل السماء خارجا / 
يا رب رب البيت ذي المعارج 
مي 2320 تأجحا 
وحالت فا 55 مرج 


( العجاج ) ا 


محا ص ننه ج/ برعت 


) العجاج ) »)1 


( جرير ) لحف 


(آبو ذؤيب) دروم 
لاست 5/اها 

( العجاج ) 0 

لسع ييه رسي 

( العجاج ) راكد ممع ومرام 
و 7/٠١‏ 

١ 

ةع 

هه 


) النابغة الجعد 0 5/4 


/ 
م التنفانا 


( جندب بنالمثنى ) بو/بهة١‏ 
وركذا 
( أبنو ذؤب) ةرهم 


يطرحن كل معجل نشاج ) 


لم بكس جلدا في دم اماج ) 
كأن الرش مشيج 
شرين بماء ننبيج 


نا حيذا القمراء واللبل الساج ) 
وطرق مثلل ملاء النساج ) 


قص د عن تهج الص مراط الواضح 
إن الحديد بالحديد يصلح 


؟تصحوا أم الرواح ) 
ورأبت زوجك رمحا 
عقوا بسهم الوضح 
اغرك مني رابخ 
والحرب لا يبقى المراح ) 
إلا الفتى الوقاج ) 


( رؤبة ) 0 
(أبوذؤب) 20 
حت عن 0 

ام 


( العجاج ) 25006 


حمعصعه أ 


١‏ وه 


(جرير) 6451/١‏ 100615 و 5/لالس 


و ع/رديض و ه/رواس و ///اه؛ 
اؤ؟اوس/هه: 
و 4/جس” و ورك 

”,/١ 

(كثير ) ١/رهك١‏ 


( سعيد بن مالك) ١/١ه١61ل#؛و4/ه»‏ 


عند كي 
طبحت م ال 1 


دوا 


بدت مثل املح 
ألا إن> مناوح 
فسن بلحونه ع 
إني أرقت مذبوح 


اننا قولك ساب وذبح 
قد كاد من لول البا< 8 سصحا 


0 العقر الرياح 
فبح دأ أسم كر تدوحا 

.6 سذها ١‏ الحوائح 
وك ع التسيرل الدوالح 
وه ست _ 


قد كان وحلاه الواحى 


3 سيم آثار كوحي الواحى 


تيك الدواديات التوابح 
وم الدهر الا أكد- 
0غ ١‏ القاحه 


ا 
( جسيل بنمعسر) 4٠١/١٠‏ 
0غ 
( ورقة بن نوفل) 451/١‏ 


1/١ 


( عبيدة بن الابرص ) 518/١‏ وا#/ردوم 


سس سمس سس سي سيم 


و ه/١ة:‏ 
(أبوذؤيب) ١‏ ابم 
(الأعقى :) اث 
555 ارام 


(الخرع بن سنان العساني) ا/راءع 
(مالك بن الحارث الهذلي) ؟/مع" 
نك عن 


(سويد 0 الصسامت) 8 5 


سلس ل لس ل سس سيم 


الاقة اعد 
(رؤبة) “دهع 
د 5 1 


رع 


(أبو جادة اليشكري) 5/؟/اة 


( تسم بن مقبل ) خثر؟ا؟ و 4/لالا و 
1/4 و 1س 


( الطرماح ) ع 1 


ونظر من صحاح 
لفد كنت طائح ) 
بودون لو الشحائح ) 
ذات خدة اجترح 
فاذا مررت سابح ( 
وانضح جوانب ذبائح ) 

قلت لما برح 
واني 3 جامح 
تعيرت البلاد قبيح 

تغير كل اليم ) 
أنا هابيل الذييح ) 
وجاء شرة يصيح ) 
اا د الطوانح 

إ في لأرجو أن نوت الربح ) 
فأقمد اليوم واستريح ) 
أو أن الاماديح 
وقفنا فقلنا اللوائح 
با ناق سيرى قنسر بحأ 


حون كنات اللنيت وق تيكيتا 
والمسوحا ) 


الف اق 


التعسيتينة 


5# سمه 


اس ملسست لسسسسسيا 


عونم 


ع/ بعنم 


( أعثى بني ثعلبة ) «/رومع 


( زياد الاعجم ) 


ا" 


(ابو داود الازدي) ١‏ 


سيسييةهة 


(ابن مقبل ) 


00 


0004 
١ 


ع/رهة: 


( نهشل بن حرى ) اس واك/هةامو 


بثرء:: وك/١‏ ك١‏ 


1 


/1ة 
ا 


ا 


ات 


1أ5ماد 


كبكاء الحمام الجرائتح ( أميةين ابي الصلت ) */ءوم 
كأن بقابا سارح الل --ست 85/واس 
ان السساحة الواضح ( الصلتان العبدي) 20 
كشف الضيقة عشسا وقسح للدت #/للسع 
عبداتيام كدي رنلع) 

للشمس حتى دلكت براح ) حت 000 
وكلتاهما قد أروج لد 61/9 
أضنه للصدر وااجناح لاست لامها 
رجال ونسوان تفضح سا .> 
وله المقدم كلم ( الاعثى ) يونم 
ابو بيضات سيوج السنست ‏ 60/0 
بهن نعام الصروحا د رهة ) سه١‏ 
ونحن على ا ا 0 
وما أدري شراحع لد #/إلمة؛ 
به عبر من دأبه وهو ضااح ل د 2ه 
من فرت براح لانت 8997/8 
ربس بها شحيح لد 1١١5/80‏ 
والناظرات من خصاض لمح | )د وركعة 
كشف لهم الصراح ( جد أبي طرفة ) 00 
فلما لبسن جتح للد 98٠(/ه1»‏ 
ينفي الحصا داح ( أوس بن ححر) للف 


تصيح بنا الصباح (بعض بني عقيل) 26/٠١‏ 


تعال دم 


ما الاوك 


بين الاشحم 
وقدت فيها 
إلا الاوارى 
سواء عليك 
لقد أمسسءت 
وان الذي 
بنى السماء 
أتيسا تجعلون 
قالت آلا 
واذا وذلك 


حتى اذا 


فاذا وذلك 


القراح 0 6 ( 1 
(خ)2 
طباخ يد ا 


0)2320 


الاكباد (أمية بن ابي الصلت) /١‏ مم 
للولود( آعثى هسدان ) ١//رهم‏ 


أحد ) 
الجلد ) 
أسعد 
تنادي 
خالد 


( النابغة الذبياني ) 454/١‏ ١واوس/‏ باهم 
و 6/ه0٠‏ و ه/اة؛ 
> 
ادو عر 
(الاشهب بن رميلة) ١/رحم‏ 8١؟‏ وو/ذ؟ 
١‏ و و/منم 
( جرير) 1 
( النابغة ) ١/1‏ 
( الاسود بن يعسر) 1/1 
(ابنربع الهذاي أو عيدمناف) 722١/١‏ » 
1م “وه ولا/رسحم وو/ءة 
6 


مم م سس 


701 مت 


أنا الفقير 257 -- هه و سر و 
يل 

بينسا المرؤ رغد (امرؤٌ القيس بن حجر ١97/1.)‏ 

كل بنى العدد ) 

2 الفند ) (لبيد) ‏ ا/سع7ا و ع/حدمحو 01/5 

فقلت أهم المسرد (دريا بن الصمة ) ١/ه٠؟‏ و5/ثهة؟ و 
وكا" 

فالا يأتكم ويك منستسه دده 

نحوت محالدآ مهد د ١/ما؟‏ و سيوم 

وإن سيم خسنا وجهه تربدا د هكم 

واهوي الى حور المذامع سجد (الاعثى ) 6 

سوى مرجم متهود (زهير ) 1/0 

صباغتها من أسودا ) 

اذا نفضته فودا) لا 581/7 

كما مال هودا ) 

اذا ما اتنسينا بدا (زائدة بن صعصعة) ا/هم؟ » ؟هسم و 
؟/عس و سر 

ألا أنهذا مخلدىي (طرفة بن العبد) 0/١‏ و 4/6 و 
7/9 

تظاهرتم واحد سي / كسم 

معاوي اننا الحديدا (عبقة بنهبيرة الاسدي) ١/دععوس/‏ ده 


و ابوس 


ان القداح أبّد 
لم بك ناآد فأمسى أناآدا ( 
من أن تسدلت باآدي آدا ( 
واني لاتيكم غد 
بني برى مشهد 
بأن الخليط يد 
تعلم رسول باليد ) 
أنت الذى أشهد ) 


ركين في ضلمائه ما اشتدا) 


با وبح آنصار الملحد ) 
وصتحت عنهم سرمد 


إني سآبدي لك فيما أبدي ) 
وشجن لى سلاد الوند) 


كادت النفس وبرود 
واذا النصب اعبدا 
أرني جواداً مخلدا 
كل امرىء البلد 


ثم أردي وبهم من تردي ) 
تلد اقران الخصوم الند) 


ب 58 سد 


(عجد انه ين عبدالاعلى )7617/1 


( العجاج) ١‏ ١/ءيم‏ 
(الطرماح بن حكم) "01/١‏ و م//" 

( حسان ) ١‏ وم 

( الطرماح ) 1 اياسم 

( كعب بن زهير ) ١/مرس‏ 

اام 

( طرفة ) 06 
( حسان) ١١/1‏ 


2/١ 


6 

( الاعثنى) ١ره5:‏ و4/ها وء١1/هسا‏ 
( حطائط بن جعفر) 156/1١‏ 
( حفاف ) 1/1 


؟/ 


0000 يمي 1 
ولا تقرين تأبدا (الاعثى ( 1" 
وما صب رجلى اريدها ( الفرزدق ) ام 
وقالت لنأ ١‏ سديدها ‏ لمت 5«/مة؟ 
وإن شكت له اطعم تفاخ ولايردا ست 5/هة؟ 
نحن الكر استي الأقةة ,دهمت رم 
شولون:آن بخلود) 

ان 010000 يد ل 
ىق الموت المنشدد ( طلرفة ) كن 


قد أخذ المجد كما أرادا ) 


يسن ابتحتاش يسن ا الزاذا:) 0 


ع 


هم ينذرون أشدا م 

فان تدفنوا نقعدا (امرؤ القيي) 5/؟كهم 

عدونى الثعلب فيما عدوا ) 

حتى استاثروا في احدى الأحد ) سد ام 

ليثا هزبرآ في سلاح معتد) 

والناس يلحون المرشد (عبيدة بن الابرص,) */ ناث 
كل حي أمده ( الطرماح ) 06د 

فما نزدري أمزذا! تسححفيتيا. 4ه 

وعنئرة الفيحاء أسواة ا تيمت 006 

أبني لبيني عضد (أوس بن حجر) 485/5 


قرب الخطو قيد (أبو الطحان الطيني) //١ك“ه‏ 


وقد علم بقودها 
تحسدهم السيوف الحضيذ 
فأقسم لو راصده ) 
وام سماك الوالده ) 
سمحا نه ثم الحمد 
كاعد الرقباء نواهد 
والكن أهلي موحد 
وان العلام موحد ) 
فأصبحت مولاها تمحدا 
وما ذاك وده 
بغاك وما موعدا 
وذاك أن اللند 


ليسوا الى قيس وايسوا من اسد) 
ولا توافاهم قرش في العدد ) 
لا ترتجى حين تلاقى االزائندا) 


وببت قولي كنوادا 
وري دشي القدا 
انى كذاك ْ بلدا 
الا حبذا اليد 


اك 


ع 
( جرير) عا 
( شتيم بن خويلد ) ٠.‏ و ١607/4‏ » 
385 و ه/مع 
( آمية) سكم و و/رسده واثره؛؛ 
(أبو داود ) ١٠.‏ 
( ساعدة بن جوية) ١.‏ 


عت ع١‏ 
( الاخطل) ربا و ه/ ١5‏ 
( كثير ) يم 
) سحيم بن الحسحاس ( ع/ ةا 
( الطرماح ) عب 
للست سروه و 6/رهةا و 
مر" 
سه اسم 
( الاعشى ) ع/ إاونم 
4/7 
(الحطيئة) ‏ ع/غهم 


#5 سد 


رما العيش فنتدا ) اللاحوص ) 15/1 
والبان دو دتعك 0 أن بعة اندبياني ( و فضت 
و كم من الندي اند #/439 
أشنى» لا سساو 2 من .ود 000 د 
فون عن القرة. محا عسي عات 06 


قام والأهنمسا ذنقؤه مك1 سييست عراده 


الشين "العبد كفا ممم سسحت | مه 

ابني لبينى عبد (أدس بن حجر ) 0 

أو ماله تجعل الخليكد لس سسستهة ‏ ع 7 ١‏ 

نهدي رؤس المترفين الانداد ) ٠‏ ' 

الى أضي الؤميق المهناة ) ( رؤبة ) ذ/رسة والركم موه" 
ان ابن آمنة الامين محمدا (أبو طالب) ١‏ 


أرأت إن جاءت به املودا ( 


0 و عع او و 0 1 
مرحسلاء ويليس السجرزوقا ( / :1 


اعاذل ما يدريك 00 الغد (عدي بن زيد) ©غ/حمم 
ذريئي اطوف مخلدا (دريد بن الصمة) 6/مه» 
ل الفرة” مممتعيييت عر 
ورتححتها براحة واف حعميية لدعا و رمم 
وأين ركيب بأزيد نننت 4/سيم 


حج وأوصى يسليمي الأعبدا ) 
ألا ترى ولا تكلم أحدا ) 
ولا تمشى بفضاء بعدا ) 2ت م 


ولا يزل قمابها مبردا ) 


عشية لا عفراء بعيد 
لا تنحز الوعد نكدا 
واعب ما اعمليته الناكد 
أما تريني مهدود 


وماله من مجلد بلبد 
انحنى علي الدهر رجلا” ويدا ) 
بقسم لا يصاح إلا أفسدا) 
فيصلح اليوم ويفسده غدا) 


ولقد ولدت ينذا 
تفحى اذا الزؤد 
فد مد طوكقان فيث مددا) 
شهراً شئابيب وشهرا بردا ) 
قوم تعالمج موؤصدا 
اين أمى شديد 
من الديار المخلد 
بأناء حي فأخلدوا 


قدني من نصر الخبيبين قدي ) 
ليس الامام بالشحيح الملحد ) 
ولا بكاد سمع لاحد ) 
تسمح للاحشاء بددا 
ضنت بخد وجلت عن خد ) 
فنا من غرو الهوى أصدي ( 


سا5 لد 


(عروة بن حرام ) 0 


ساسسسشت 30/4 
سسست ‏ ةع 
( الاخطل ) / 480 

القت 


( دري بن زيد) /1جه 


سد 618/58 


2-2-5 هه 
( ابو النجم ) 4/4 
( الاعثى ) 0/4 
( أبو زيد) // امه 
زرعين) 0 
( مالك بن نويرة ) /ريوس 


( حميد بن ثور) و/ وه/ف؟ه 


يض ١‏ و 5 انس 


رس 


ليهلا سه 


جرت الرياح ميعاد لد وكا 
“كما حميناك عدد ( عبيدة بن الابرص ) هه 
اذا كانت مهلد لدت ونا 
ولقد علمت بالموضك: سسحتت و سام 
فكيف ولم قدكوا (الحطيئة) ا" 
لعمرك ها الفتيان تدذدقى نت ه/بيم 
أزور بها بجند (عمرو بن معد يكرب) 6// ديوس 


للهم ان كنت الذي بعهدي ) 


ولم تغيرك الامور بعهملدي) 


حت 1 


غنيت بذلك تودد ( النابغة ) /رااء و ك6/؟ءهة و 
0 

وافت لفات لها حصاد (روبة) “هذ 

وقد علتنى ذرأة بادي بدي ( 

ووو ري اسمس 00 

أضحى لخالي شبهي بادي بدي ٠  )‏ 

وا الالوهمار ماه 

عدرت حين 1ش خلود (ابيد) ووه 

لق يداد قاوهاتدفياة ) 

لاتزها ميارك الحلاد ) ده 

اذا ما تلاقينا من اليوم أو نهدا تسد كوس 

رفت محد العمد ال ا وى 


اسرت عليه البرد ( النابغة ) ع 


كأن خارجا مفتأد 
صاوياً يستغيث المنجود 
اذا رحلت العندا 
وصلى على فاعدا 
ألم بأتيك زياد 
ا صاحبي دعا مردود 
دع الدهر أفندا 
وحن العد لعي 
أخثى على الأسد ( 
تجتن البق النجد ) 
فاصبحت مما اليد 
تضسيفته بومآ قائدا 
هذا الثناء الصفد 
واستءحلونا وراد 
وطاب ألبان اللقاح فبرد 
كلفت مجهو لا حفدوا 
بين ذراعي وجبهة الاسسد 
والناس يلحون المرشد 
ألا تطرقتنا تحود 
ألا طرقت هحود 
ألا للثفك الأمد 


ا 


( النابغة ) “م امس 
( آبو زيد الطائمي ) ١١١/5‏ 
وا 

( الاعثى ) ع 

(قيس بن زهي رالعبسي) ١٠١/5‏ و ١٠/7‏ 

6 لاونم 

ا “ها 

(ابن مقبل ) ةا 

( النابغة ) فيلك 

( لييد) ف 

سس سيمع 

( الاعثشى ) لع وم/ره0ه 
( التابغة الذبياني ) +/٠٠ع‏ 

( القطامي ) “ةم 
سات 668/50 
لست -5/لا60 

للسسسيسمةه 150/50 

(عبيدةبنالابرص) 5/ع7؛ 

لسسسشسد 011/50 

(ااحطيئة ) 01/5 


( النابغة ) دايا 


اعت 
با حكم بن المنذر بن الجارود ) 


مترادق المجبند آلبك مسيدود ) (رؤية) م 
بين الرواق الانضاد الاعثى ) 506 
وابرح ما أدام مجيدآ (خداش بن زهير) 0/ه> 
الى كناس كان مستعدة سييست #/088؟ 
ولقد رأبت ولدا (الحارث بن حلزة) ١507/07‏ 


الحمد لله العزيز فرادا) 


لويعطايين ولد عو ولد 503007) 0 

ق الفسم شية وشستكل 51ل ممصت ارما 

هوى لها الفره ل سد س١‏ 

تنتى: ربجال أوخة. ٠‏ تعتمت لخدو رم 
أعاذل ان المتردد (طرفة بن العبد) </ره"١‏ و١٠/ده؟‏ 
فان تدفنوا لانشمدا لل د لوكا 

إن المنية سوادى د لا/خة5 6 8ءه 
قالت فتيلة همدا (الاعثى ) رس 

فجية ور3 الاحردا (الاعثى ) أ 

اتق الله ادا «لمتيعتت. ريات 

لا تحسيين الفية عدصت ال 

ومن دون هذا حيتت اكه 

إن الخليط وكعةواة عيش 1/1 

حلثوا بأنقرة أطواد (الاسود النهشلي) ١8/4‏ 


تجلو بقادمتي الأثمد ( النابغة ) 0/1 


أتبيت حريثاً 
وقد سليت 
أثوى وقصر 
ما راعنى 
لوانيق الر قاد 
قلت له 
ولكنما أهلى 
كيف الرشاد 
بشط غدا 
طال الثواء 
اذا المرء 
سعد بن 
العديث 
طيراً رأث 
فلا آنا 
وبانت تعد 
قيل قم 

ازف الترحل 
وساب عبتن 
سناء الاله 
غلب البقاء 


وأنت زنيم 


١/1 
1/6 
١/١ 
يم / مببديم‎ 
م١‎ 
لان‎ 4 
142/ 
44/4 
/؟هه‎ 
و"‎ 

بوره ؟ 
١/١‏ 
بور" 
اس 
526 
/2 
4/6 
/ 21 
5 
يي 
1 


526 


عت 37 عه 


أسواد شرى الاساود 
قد شمرت عن ساقها فشدوا) 
وجدت الحرب بكم فج دوا) 
والقوس فيهما وترغرد ) 


يقلن لقد الجليد 
فيرت كهاة بلندد 
ضصابوا ستة لبدا 
امسدى ها وعن «فيلتها البرد 
دار افا أمحد 
اصح المنيأة للمنشد 
ومنا الذي بوآد 
كأن كناسي ميد 
با عين هلا كبد 
أحدث لها المئتاد 
كأن رجلى وحد 
آلا بكر" اليد 
ولا رهينة إلا السيد الصمد 
لا تقذفنى الرفد 
( )2 
وكادت فزارة فزار 
لا تأمنن فزاربا بأسيار 
فبانت وقد لستطاز 


(الاشهب بن رميلة) 81/1١‏ 
00 


6 


( طرفة ) 0006 
(عبدمناف بن ربع ) ه٠١‏ 
(العندي ) 51 
( أمية بن ابي الصلت) 51/1١‏ 
اه ا" 
( المرزدق ) لك 
( طرفة ) 1 
( لبيد ) ان 
( الاعثى ) 1٠‏ لايس 
ااسسست 0 6١/لسع‏ 
(الاسدي ) 1 
( الزيرقان ) 1 
( النابعة ) لد 


(عوف بن الخزرج) ٠١/١‏ 
5/١‏ 
08 


يا لهف تمي 


في بئثر لاحور سرى وما شسعر 
فما ألوم البيض ألا تسخخرا ) 
عادر اح الفعدد ءاسي ) 


ما كان يرضي 
آلا با شعيب 
ماواة بدي 
هم صبحوا 
نحل بلاداً 
فتذكرا تقلاء 
تعدت بي 
وليل يقول 
أنذرت عمرآ 


ودعا ألله 


”ده 


( ذو الرمة ) 6/١‏ 

( لبيد) ١ه‏ و و/ركهه 
و ١٠/وام‏ 
7/١‏ 

(لبيد ) ام 

( ابو كثير الهلالي) ١/رهم‏ 

نت 0/1 

( أبو النجم ) ١ه‏ و س/١ء١:‏ د 
أ 


1/١ 
01/١ 


ه/١‎ ) لبيد‎ ( 
0/١ 

(عبدالله بنقي سالرقيات) 51/١‏ 
1/١‏ 

مسد /كجة 


"ه١‎ 2-0 


( أمية ) 4/1 


اخذت بالحمة رأسآا أزعرا 


وبالطويل 


كما اشترى 7 


فقد أخرج 
اعمى اذو 
و نصم 
وقد زعست 
نال الخلافة 
فلمسا التقت 
من تلق 
مبتلة هيفاء 
فلسا علونا 
ابلغ التعيان 
او بغير الماء 
فلا تدفنوني 
أقول لا 


ني عامر 
عبس لحل 


( 
وبالثايا الوضحات الدردرا ) 
ا 
( 


القيارا 


دن 
( 


ت © 


م 
١م‏ 


(مسكين الدارمي) ١//رءةه‏ و؟/ااو 
أ 

( توبة الحسيري 6 لاوس 

(جر 0 لم 

(راعي نيي) ‏ ارما 


ا/رةءا 

١1/1 

١/1 

(عدى بن زيد ) سا 6 او وك/اها 

و 

عفري ا 

(أعشى 'ثعلبة) /١‏ وم وع/رام و 541/0 
موس و 5١/5‏ ع مهس ؛ 166 


لسسيةهة 


( زيد الخيل ) ١/رحع١‏ 4 5غ ااساو 
ع 7 302 4 3 ات 


سف >4 سه 0 سو و ىق 


ولو كان الدهر ) 
براه إلمي مصر ) 
وسحر من أجر) 
على لاحت جرجرا 
المال يزكو للناظر 
ويبرون على الآي البر 
اذا خرج عامر 
ولا تبك بكر 
انن. اليك اموسر 
قد رأنت منه عحبا من الكبر 
وكل قوم خبر 
ورأى الله معمورا ) 
فنسأها خورا ) 
عسلاك ناطفاً مثمورا) 
كما اتنفض السلواة بلله القطر 
وما اسلى صارا ) 
ارا من جتورا ( 


واحطط إلهى نفضل منك اوزاري 
لها بءضأة الاارض تهر بار 


(اتى 80 ) 


ها 


( امرق القيس ) ١1/هها‏ 50942 2 445 و 
؟ رحد كوم ع سيج ع عه و سرعم 


وتنك وب 


ةا 


( طرفة ) 0006 
1/1 
ارم 
( جميل بن معمر ) 5+9/١‏ 
جمدت ل 
( جرير) 286 


(أمية بنابي الصلت) ١ه"‏ 


( الاعثتى ) 


6 
0/١‏ و لا/ع دمو 
م 
5 
يد 


ال سس سس لس سس 


ابت 


ادن عامر (الى الاخيلية) 508/١‏ و5/ههاو 
ةونم 

لما رادت ذنئا انعسارا ) 

شدرت عن ركتد.ي الازارا ) ني الم" 

كنت اهم من النصارى جارا ) 

صبوت أيا ذثب وأنت كبير 0 


دانى جناديه من الطور فمر) 
تمضي البازي اذا البازي كسر ) 


آنس خرباة فضاء قاتكدر ) 


لا سخط تشكير 
اة ا 
ان نك سامره 
ولا أن انفجار 
وأعور من فيصير 
وعرفت من التعبر) 
ركب الخلاء صبر ) 
0 5 المقادر 
أتبنت بعيد العذر 
بازيرقان الفخر 
كسا اللؤم العف 
بها الفتيان شقر 
شهد الحطيئة العذر 


( العجاج ) 8/١‏ و لادوم » 5 و 


١/4‏ و 811 6 قوسم 


( عدي بن زيد) 
( الاخطل ) 


عار ا 
( جرير) 

( ابن حلزة ) 

( كعب بن مالك ) 


( الخبل ) 
( جرير ) 
( طرفة ) 
( الحطيئة ) 


6 
ا" 
3-6 
2006 


6 


ات 


١‏ وام و ب وسيم 


ا وام 
لقي 
1م 
م 
وم 


بأهلي من در 
هوى اشربته الدهر) 
وثر المنايا حاضره 
عرضدت فصيحة ع 

وما بي برع 
ولكن قد شر( 

قن دنا امعد 
حتى اذا ما لان من ضمريره 
سقو ني النسء زور 
وسيحت المدينة نهار 
أؤول الحكم الجائر 
ما رأينا مهر 


وقفبيه كالاعواض للعكور ) 
فكر ثم قال في التفكير ) 
ان الحباة اليوم ف العرور ) 


ملك لم صيورا 
فلا ينبت أشهر 


لو عصر منه المسسك والبان انعصر 
تشالي اللحم لدي 
ان العسير مسحور 
واشهد من المزعفرا 


ل 


م 

هوم 

ااال 5//الس 
(ابيد) /١‏ ابخ و د/رهد؛ وهاه 

ام 

(عروة بن الورد ) 6ك 

(ابن نحا ) 0-6 

( الاعثى ) 4/1 

سد ١/ماة‏ 

( العجاج ) 6د 

(طرفة ) 44/1 

( الكميت ) ١/رةهةع‏ 

2260/١ 

5/1 


ءا و ه/م.؟ 


( ابن عبيدة الهذلي) ؟/4١1‏ 101/59 


لن) 


4د 


0-7 ايو لكت 


فلسست مسلما الاميي د #/كة 

526 5 

0 0 للست #حلك كوا وم/5١‏ 
ترتع إقان .(الحهاي).. “مارم واه رةه 
هم المولى ازور (عامر الخصفي ) ١١١/9‏ 

فلما اضاءت أنارا (أبو داود) سم 

باكرتم الطائر (ابن صغير المازني) ؟//ه؟ 
ارالك النباحن (الأعقى) فلضد 

0 يك نعار ( شداد بن عنتر) «/سم 

أقامت وتجأرا (النابغة الجعدي ) 4/9 

ألا يا لقومي اميدوي وعدي عدو نار ودر 
فنا بتر | السدور ( العباس بن مرداس ) ؟/رقام 

فيس النادادة قدروا ( الأ خطل ) 1/1 

فأدنت لى يصورها (توبة بن الحميري) «/مبم 

وما 1 يصورها لت #إيهوس 

كأنها بعد كلام الزاجر ) 

سحا شاه امه ؟/ عونم 

ظلت تجورن الدنايي لت #/ع مس 

عطفوا على الاواصر ( الحطيئة ) م 

غلام اك البصر ( سدير بن عنقاع) 2١٠5/5‏ 445/49 
كدم العجاج مستنير (عدي بن زيد) ‏ 440/5 و8/ كم 


ع 


وشارب مربح سو 


عمسم 


ر (الاخطل ) ؟/كة: ركاه 


لح 40 سه 


لحن المي محضر 


وكان تكلم الهردر 
ألا مُكرت أنززها 


بات يغشاها بعضب باتر ) 


بقصد في أسوقها وجافر ) 


من كان نهار 
أخو رغائب الزفر 
زآين الفوائي التواهر 
000 نا 
كأن غديرهم قفار 
حلفت له 7 
أخاف زياد سمرا 
فلم يستريثوك عشارا 
ولقد قتلتكم الدابر 
رأت هلكا الهجارا 
تريظم 0 تر) 
لاتكح ابمهم ل 
هبوني أمرء منكم أضل بعيره 
ولم تر الشاكر 
فتبازت الوتر 


( عامر بن الطفيل ) ؟/06 و 7/ ه١٠‏ 
(عمر بن ابي ربيعة) */هه؛ 


١ جربر)‎ (' 


1/1 

لل-نشس ‏ #/إقةك 
( أعثى باهلة ) 0ه 
0 هه 
) امرؤٌ القيس ) كد 
( شفيق بن جزء) ؟//ا.وه 


7 / 


( الفرزدق ) "١‏ 
( الككميت ) ع// ١‏ 
( صخر السلمي ) ٠١/+‏ 


( امرؤٌ القيس  )‏ #/.ه٠١‏ 
(عبيدة بن همام) #/رية”؟ . يو اسويم/ س١‏ 


ع عورم وث/رفه؟" 
ع/ عونم 
(عبدال رحمن بن حسان) م/ بس 


لآ ببعدن الجرر ) 
النازلين الازر ) 
أوحيت بالخبز له ميسرا ) 
والبيض مطبوخا معآ والسكرا ) 
لم برضه ذلك حتى بشكرا ( 


فلما بدت شبرا ) 
وقلت له قدرا ( 
وظاهر لها سترا ) 
بهل بالفرقد المعتمر 
شفارة تقذ الانكار 
فهولا” تنمى ذفره 
أو عامر جار ) 


ترد عتك القدر اللفدورا ) 


ودائرات الدمر أن تدورا) 


ولست بالاكثر للكاثر 
وكنت إذا متزري 
اذ ما اجتنينا نار 
رهبان مدين الغادر 
له في ذوي القغر 
فماضت دموعي انحدارا 


#4١ ب‎ 


ع7 ايقس 


لست سوس 


( ذو الرمة) را ووس 


(ابن أحمر) ‏ سرهةك» 

( المرزدق ) )ماع 

(امرؤ القيس ) م/معع 
ع/ردة؛ و كسم و 
و/ركة ‏ واس 


بععيي نشت م / بخن 


(حميد بن ثور) «/6#ه أو ١هه‏ وية/ اام 

(الأعقو ا  .‏ رةه 

(أبو جندب الهذلي) «/<ه 

( عوف بن عطية ) «/ء٠اه‏ 

(جرير) ‏ #/اء أو هلد وه/اكا 
رده 

( الاعشى ) 5/4 


1 م 
ملعم للصيد كبره ( امرق القيس ) 4 
أي واسطار سطرن سطرا ) 


لقائل يا نصسر نصرا نصرمرا ) (وقبه) كر 7/١:‏ 


فلو أنها طائر نش 8/بساو 

تجا الم منزرا (الهذاي ) 24 

لولا ابن الصسور د ©/يحهما 

لعمرك ما أدري منقر (أوسبن حجر) ‏ 6/هىةاءوجم 
عاد الاذلة اعون :حتت سيت 320 

كأن رماحهم جرور (مهلهل) >2 

فأنت أعاليه احمرا (امرؤٌ القيس) ‏ 64/6م- 

القوم أعلم تسرى [ انخنساء ) 1/4 

ولولا أن الشغار ( نصيب) ٠4/6‏ و 6/ة١‏ و هما 
لبد مرلنةا محجور ( الاعشى ) / ساسم 

اذا بها :راتها فيثيرها ) 

مولعة وقيرها ) ( ذو الرمة ) // تريس 

وعادية تلقي انبتارها (أبو ذؤب) ‏ 4/غ]بس 

فما رقد حافر (جبيها الاسدي) 4/.سم 
جيادك في الشعيرا ( الاعثى ) /رية وس 

كم عمة عشارا (الفرزدق ) / امم 

وهل يصلجالعطار ما أقسد الذهر ا ©6/ببيس 
وقاسمها بالله نشورها (الهذلي ) / يبس 


سماحة ذا سكر (امرؤٌ القيس) ‏ 6454/6 


ولا بنجي الفرار 
لو امد قابر ) 
حىون يقول الناشر ) 
كأن المدام القطر 
فرماها في ص 
عض بما الغابر 
وابى الذي الغاير 
غسنا زماناً الدهر ) 
فما زادنا الفقر ) 
كأن لم سامر ) 
بلى نحن العوائن ) 
ستن في علق وفي مكور 
فألقت عصاها المسافر 
واصيدحت فيهم مر 
سنيني كلها الذكور 
فقلت غراب الأزجر 
غير الجدة المطر 


فما ونى محمد مذ أن غفر ) 
له الاله ما مضى وما غير ) 
تحت الذي اختار له الله الشحر ) 


|[ اخ سدم 


( بشرينابيخازن ) 6/4ه؛ و ه/ءه 


( الاعثى ) 0//6: و مارحو و١ا/‏ كب" 
(امرؤٌ القيسى) ‏ 650/4 

2/4 
( الاعثى ) 1/5 


( يزيد بن الحكم ) 41١/4‏ 


0 حاتم على ( اه 


(عمر بنالحارث أوالحارث الج هسي)* 0١+‏ 


العجاج ( :اه 
( بن عبد ربه ) 4/مه 
(تعبر بن خطادي) 906/0 
5 يود 

سن 

ره 
نجي ينه . ولاوة 
(العسوين عريطة )مه 
(غلان) 0 كاده 


( العجاج ) هده و 4:4/5" و 
برها وه/هه 


وان كلاباً العشر 
تعلم ان ار 
لعمرك ايناد 
نا لهف تفسى الاعفر 
موا ملك عام 
ألا ليتني حاذر 
لو لم عمرا 
ما أنا اليوم بحسرا 
وعينان حم الحؤذر 
وما زلت عامر 
فان أنت الغمارا 
فان القوافي الابر 
لله قبر وقار 
في سماع ناز 
عقب ألر بيع حصير 
والخير والشر محدور 
لمن الفديار ور 
لات به الاشاء والعسري 
فروخ هروع تنمرا 
لكم قدم البحر 
اللهم لا أدري وانت الداري 
متوج برداء القترا 


( التابغة الجعدي ) 
( ذو الرمة ) 


( الفرزدق ) 


الف 

مرت رحبا 
وى" 

ا" 

١٠ 

// م 

ام 

1 

١س‎ 

هآظٌظ 
وم/ويس 
/ سم 

مه و اي 
أ 

ه وعم 

“لحن 

ءوس 

ه روم 

أ 

10/6 


رو 


د 58 ندم 


لاهم لاهم لعمون.. امتح مب 5/1 

ورهبان من جنذه أن بهجرا (العحاج ) 62 

5 الشمر ( إرطاط بن سيهة) <//ه 

لوال أهة بأزظار نس 8/ي» 

واني لما مصادره (العجاج) »> 

فقتلا تقتيل الثأر معدت كله 

أصبحت لا أحمل نمرا ) 

57 لا 0 

فلا يدعني غامن ٠‏ محشسميت ارقي 

بأني النساء ابكار لد ك/اة 

فليا آنانا العمارا (أعثى تعلبة) ‏ 5//مه١‏ 

1 تمر ل املك بور (ابن الزبعري  )‏ 5/غة؟ و “/ة/؛ و 
ما 586 

ولانك من بكاسره ( صخر الع ) 00 

إذاحت أشعرا ) 

وأكثر بن تيسرا ) ( ابن مقبل ) م 

اومن لاد عوري (ابن مقبل) ‏ ت/روام 

ما زلت افتح عمار (الفرزدق) انشس 


جاء الشتاء واج شأل القنير ) 
واستخفت الافعىوكانت تظهر ) 
وطلعت الشمس عليها مغفر ) ( المثنى بن جندب ) +/رممم ١‏ ا٠؛‏ 
وجعلت عين الجزور تسكر ) 


ا كك 


قبل انصداع الفجر والتهجر ) 


وخوضهن الليل حتى تسكر ) 
ولئنت تفرى بفري 
م | بالنار 
لنسسهيم. عدا دو ِ, 
فلم ببق جر 
لا ابعمز ا 
اننى والله حأر 
كلما حشست حافره 
جعلت عيب الأكرمين سكرا 
١ .‏ 3 | 
و حبر عن معجيو 
الخطىء قفاحشة تو دير 


واعلم بأن ذا الجلال قد قدر ) 
فيالصحف الاولى التي كانسطر) 


مه ستفم كمال منثور 
عقب الرذاذ حضرا 
قلت هجدنا فقلت طال السرى 
اذا جاري مسبور 
ألا أنها المقادر 


١‏ ع 
ودون ليلى بلد سمهدر ) 
جدن الندى عن هوانا ازور ( 


( رؤبة ) > جنم 
( زهير ) “حلم و ريوس 

م 

( ذو الرمة ) ارم 

5 ديوس 

(عدي بن زيد) ‏ 5//ايوم 

( الحطيئة ) يم 

10/5 

لد 90/6 

(حسان ) /15ظ 

2 لد 

( عبيدة بن الابرص ) 472/5 

١‏ العجاج ) ةآإ[ظظ1ظ و هعم 


( الفرزدق ) 5/5.ه ودل.؟ وذاركة؛ 


“مءهة 
م 0 
(عدي بن زبد) ‏ 5/سمه 
“/رحكه و با/رحيء 
(ذو الرمة ) ةو ده 


( ابو الزحف ) 


رما 


عسفن على ازورار (جرير) ا 
0 مياثر د 41/8 
0 عارا. ( الاعتى:) 574 
وين في وغورة غايرا) 00 

فواسقاً عن قصدها جوائرا ) ( رؤبة ) 0 

لقد لفى الاقران مله تكرا ) 

داهية دعيناء اذ ا )ا تايبا 0 ١١‏ 
جلما السيقلود بار د #«#/لاي 


سلم ترى الدالى منه أزورا ) 
اذا يبمج في السري هرهرا) د 9#/رهاا 


إى الى ل 
جاءت جه 0 ( عامر بن الحارث ) 11/907 # ١+‏ 
وعوت فٍ خزر (حاتم) 1/1 
الات الحمار د 14/68 
ريدن ل ري 
ول اطهار ٠‏ حتم حيعمت : ا 
وإن ايانا والفور الل- سد ا 
أنا أبو النجم وشعري شعري ب للد 4/8#ة! 
وا كن ليكوت لكلف 


بانت تناصى الفلك الدوارا ) 
حتى الصباح تعمل الاقتارا ) 
واكك د علي امراد « التي كاه 


لحف 


ثروىق لقى بنصهر 
تيك النسافيه ازا المطليز 


"لا هل تاها بيقرا 
على ين تسلك الامورا ( 
صوم شهور وجبت ندورا ) 
وحلق راسي وفيا مغفورا ) 
2 | موهورا ) 
“اف الصفون كسينا 
شادد هرهراً وكور 
بلول اليوم قصير 
دن دو نهم غمر 
ه أح أن 1 
2 علم دي لا سير ) 
فقال الساتلون ور ( 


ها كدت أعرفه إلا بعد انكار 
فهسات أن المحجر 
كانه دراج أدحار 
دج 
با عاذلات أمير 
الكنى الها ااخبر 
5 05 ايأ آخر 
لا ا سلمسى الدهر 
له اسل 1 القطر 
ا الناس ؤتير 


( امن أحمر) انم 
ونس 
( امرؤ القيس ) 1 
ام 


) غعادى بن زيند ( م 
0 فض 
حي م ا مجن لدي 
سات 9 فايس 
سس سس 844/9 
عت 3 ة 
( الاخطل ) 

فكت كاه 
) أمروٌ القيس ) ١‏ 
( الاخطل ) 000 
2 م 


( النمر بن تولب ) م/رو١‏ 


بحام و ط/رحده 


0/1 و م 


حا انح ةراما 


كانت حواطب 2 
وثركب خيلا” لمر 
ولا ينسنى الازارا 
سألتاني نكر ( 
وى كان ف 
فهم أهلات كوثرا 


قالحمد لله الذي اعطى الحبر ) 
موالي الحق إن المولى شكر ) 


قبحواينا ال بوبد غدرة) 


فاك الى خثر 
لا تتركني فيهم شطيرا ) 
إني إذن اهلك أو اطيرا ) 


قضى نحبه في ملتقىالخيل هوبرا 
ودعنى قبل وطرا 
وحت ترا عور 
قال لي ضريرا 
با قصر وبحك لعي 
ابادي سبا منقار 
ع أمور 
وعزر شُى تامر 


افع 


١1/4 
١/6 خداش بن زهير)‎ ( 
(ابن أحمر)  6/باوه/ت»‎ 


(زيد بن عسرو بن تغيل) 181/4 


0 


لضف 


0ك 


( العجاج ) 


سلاسسسس س سيس سمة 


هر" 
( عسرو بن معديكرب) 8 /لد؟" 
هام 
( ذو الرمة) ‏ م/ء.سم 
أ 
١1م‏ 
ام 
م و رام 
( كثير ) اريس 
10/4 
( الحطيئة ) 
5/0/2 


م ل م 


22/4 و١1/‏ جسم 0 


ليق الدى 
0 | 8 


ما آبو عبس 


فأقندت قومآً 
راح شمر 
امن لممج 
وف الحدوج 
أقوى واكفر 
له واسك 


د © © مد 


(الابرد الرياحي) كد ؛الحوووة/ 5 


(عدى بن زيد ) 


العا ) 


( الشساخ ( 


( اوس بن حجر ) 
(الخنساء ) 

( جرير) 

(ابو ذؤربٍ) 
ننه وو 
( جرير ) 

(جرير ) 

توقل ( 

( حسان) 


1ه 


و /: 
6 


١/١ 
7 
م‎ 
للقي‎ 
كد‎ 
"1/4 
و/رحة"‎ 
لم‎ 
ديس‎ 
به / ايقس‎ 
رح‎ 
ةر‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
و/دءه‎ 
52504 


أأزمعت من تزارا 
وما نبالي ديار 
وقد رابني يسورها 


فبالت وقد مستطيرا 
«ني عسنا قساطر 
كن القر نفل مشورا 
بحل اخنذه افتقار 
أحافرة على عار 


قافنا فك له و اسيناف 


( 
م نعود تعدها ف الحافره ( 
من بعد ما كانت عظاماً ناخره ) 
( 


عوى فاثار استثارا 
وكنت اذا سفورها 
واازعفراء على النحر 
سكى الغردب همير در 
كلاج ما زنمك قفر أ 


01١ 
ك1‎ 
1/١ 
64 
ةا‎ 
2/٠ 
يك‎ 
للف‎ 
1 
يف‎ 
"٠ 


1ه" 


| للف 


عا/رث؟" 
/ 
٠‏ زيف 
1م 
/١ ٠‏ وعم 


لم 


بروح بنا الأجر لد 604/٠6١‏ 
آبا حم المتناحر 0/1 
(2) 
لا درة درعي مكنوز ( الهذلي ) ١/اةا‏ وه/ة؟ 
وشذبت عنهم المغمز (الكميت) + ابت 
أجل ان بارزا (عدي بن زيد) س/..ه أو ممه 
وظلت بأعراف راكز ( الشماخ ) 14 
تاقد راذا من غديد موق ٠...)‏ . 
حتى أقمنا كيهه بالرجز ) ويه ) //ا4 
وحديثها المتحرز" تحييعفت / سمه 
قاربت بين عنقي وجمزي ) ١‏ 
في ظل عصسري باطلي ولزي ) (رؤبة) 1" 
اذا لقيتك المهمره ( زياد الاعجم ) 6٠/١م"‏ 
كان لم بزا (الخنساء ) 16 
قد حرفتهن السنون الاجرزا ١١/1‏ 
تدلي بودي اللمز ( زياد الاعجم ) 5204 
(س)2 
فأدركنه .أخذنا المقدسش مد ١/ون١‏ و ٠01/0‏ 


وبلدة ليس بها 5أنيس ) لد ١/او١‏ و س/ عمو 
إلا اليعافي وإلا العيس ) أ وباراءه وهة/ جم 


8 ساح هل تعرف رسساً مكرسا) 
قال نعم اعرفه وابلسا ) 
وانجلبت غيناه من فرط الاسى ) 
وحدضرت بو مالحييس الاحماس) 
وفي اأوجوه صفرة وابلاس ) 
البس لكل حالة لبوسها ) 
إما نعينها وإما بو ها ) 
تراه اذا شامس 
الحسد لله العلى القادس 


بان السلامي عبس ) 
بوب ودينار راس ) 
كالكلب إن قلت اخسا انخسا 
مع ابراهيم التتقى وموسى 
دع المكارم الكاسي 
أعلاقة ام المخلس 
اذا ما الفجيع لباسا 
دتلنا به خامس 
وحاسن من حاصتات ملس ) 
من الاذى ومن قراف الوقس ) 
اذ عرج الليل بروح الشمس 
وكل رجاس بسوق الرجسا ) 
من السيول والسحاب المرسا ) 


ا/خه1 و كعمو 


دياه و ع/عءه و ز/وس؟ 


(رقبة) 


0-7 


( أمية ) 


(العطية) 


١ة//غ و‎ 6/١ 


ارقم 


1/0 
1م 
ام 


١‏ ووم 


"1 
36 
1/1 


(المرار الاسدي ) ١‏ 
( التابعة الجعدي / ب مما 


( العجاج ) 


لل سئي سشسيسيية 


س١‏ 
سرس 
ع/ 10 
5/4 


كت 


النفوس التيتصيب الناس بالنفس 
حدلك الى الدهاريس 
كااعييا كان رين سا 
يضرب في يوم الهياج القونسا ) 
اشعث غير حسن اللبوس ) 
باق على عيش له بئيس ) 


فلو أنها أنفسا 
الواردون وتيم 2 الجواميس 


3 رآتني انفضت لي الرأسا 
الى قرض الفوارس 
تراهن لبن لباسها 
با منزل الرحم على ادريس ) 
ومنزل اللعن على ابليس ) 


حتى تقول الازد لا مساسا 


تسم كرهط ساسا 
خلا أن شوس 
وهن شين شناهميسا 
ذقات لارجل الفرادس 
سيقت الى الرساسا 
كأن بتنحره عرص 


(جرير) 
( امرؤ القيس ) 
( الفتقعسي ) 


( امرؤ القيس ) 
( جرير) 
( جرير ) 
! 


جرير ) 


( ذو الرمة ) 


2-6 


( جرير ) 


7” 


رسام و لاسرع 
م 


ا 
عرو" 
522 


م 


“همك و د/عد 250 


41//“ 
١1 
11 
0١1 

0 

م 

لكك 

كك 


بوم 


( النابغة الصصدى ) ةع بام 


بده 


لت ©© مد 


في كفه الفبشن: .م تيت م 
ضىء كضوء نحاسا 0 النابغة الجعدي ( رع 
لا تخبزن خيزآً وسسآ بسا ( 

22520 العسصس انكف 


حتى اذا الصبح لها تنفسا) 


وانحاب عنها ليلها وعسعسا ) عافد ترط د 


(ش) 
البك أشكو شدة العيش ) 

ا متعس م ب “0/ة؟ 
ومرء أيام تتفن رشي ) / 
أقحني جار أبي الجاموشن ) 0 , _ 
البك نأش 5 5 المنشن ) ( رؤبهة) 56 

(ص») 
كلوا في خيمع لمسمم هك ااه 
تستون ق خماصا ( أعشى ثعلبة ) س/ لسع 


5 ا ( ابو النجم ) 1/6 
كأانما فرقه مناصي ) 

كآن سرانه دليص (امرؤٌالقبس) ‏ 4507/8 
0 تبوص (امرو القيس) +/68ه 
فما ذْتبنا الدعامصا (الاعثشى ) أ 


اكه 


(ص) 
اذا رفست رضاها ل ل 
تادييت من بعض (ابو نخلة 0 5 


ه قروء كم روء الحائض ) 
هدلاء كالوطب تجاه الماخض ) 


(علقسة بن عوف) 


١‏ ةب 


ل 


كو ؟/ بسك 


له زجاج ولهاة فارض ) ليد ١/وة؟‏ 
شيب اصداغي فرأسي أبيض ) 

محامسل فيها رجسال قرش ) اسسسسسست "10/١‏ 
لم يفنا بالاغساض (الطرماح بن حكيم) ؟/*6م 
اول الليالي اسرعت في تقضي ) 

وين طولي وطوين عرضي ) (المجاج) ‏ #ردكه 
اذا كلت سسا وفرضا) 

ذهبت اولا2 وذهيت عرضا 0 نك 
أرى المرء مريض (امروٌالقيس) > «/سم١‏ 
عاريية رضنا النافي | 

تقطع الحديث بالايساض ) د 
أرجزا بريد أو قريضا (الاغلب السجلي ) 1/7 

وردت ونحن الدحض د 9ك 

آنا متدر بعض (طرفة ) ا 


ع اعت مفغئ. التسسسسيحيه ”اها 

يشي بنا الجد على أوفاض ( روبة ) 10 

لا نعتن نعامة ميفاضا ) 

خرجاء ظلت تطلب الآفاض -ا ) ل 
(ظ) 


لمارأيت أمرها في حطي ) 
أخذت منها بقرون شمط ) معستعته ا اا 
كانه سيط من الاسياا د (/امع 
شسابالبان وتمسر وأقل لت رثا 
ومونجيل وزدفة التقبهاطا ) 
أم ألق اذ وردتنه فراطا ) 
قله وجية اللحجاج اغبي داب محم حي ب 
ا (هيبان بن قحافة) 6ق 
الشام طور؟ ثم طورآ واسطا ) 

ر(ظ) 


ان لهم من وقعنا ايقاظا ) 


ونان رات تضفر التمكي اطام) ( رؤبة) 4/١‏ 
ع2 
0 الرتاعا ( القطامي ) ارتو ك/٠‏ 
أقسنا لأعل جميعا 1/ه 
إبغي اللود دم ١ه‏ 


وخادعة المسة 5 
سد رجن توازع 
اقول وقد الضجوع 
قاذا هم جسباع 
من أناس الجزرع 
سبقوا هواي مصرع 
لا تهين الفقء ا 
أخبر اخبار راكع 
الألمعي الذى ا 
وذاك امرؤٌ بشفيع 
وقال: اتغلم شفع 
أتاك أمرؤ شافع 
كأن من شفعوا 
ألم شر يبسمع 
2 بأنزعا 
لو أطفنوا ها 
ععام القارون لا يفزع 
( وما مجاور ( ارتفعا 
لما أتتى خمر الخشع 
تعدون عقر المقنعا 
وخيل قد 


> 


( التابعة ) ارت 
( بم بن ابي ) ١2/١‏ 
١ركما‏ 
000 | / يل 
ايفن ومارم١‏ 
(الاصبط ؛ ردع) رمه وع/راءه 
(لبيد) ١/رهةا‏ و ع/كوده 
(أوس بن حجر) ١/ره."‏ 
( االحطيئة ) "4/١‏ 
( شاعر غطفان ) ١4/١‏ 
( النابعة ) اكع 
( الاحوصض)  "١4/١0‏ 
مسح برج ةس 5" 
مسح عب ب 1" 
( الاعثى ) ١‏ ده" 
ا" 
( الاعثنى ) 1 


ا اس وهاه 

وام ون بمب 

وام وس وك/رواس 
و لا/ة؛ 


وجيعم (عمرو بن معديكرب) ١/يةوس‏ و س/رااسم 


64 سه 
١‏ رمعم 


ارةةم و اي و 


11/4 

( الحطيئه ) 200 
( القطامي ) 20 
(كسيت بن معروف) ١/خمم‏ 
( الاعثى ) ١م‏ 


( أبودؤيب) ١/رة؟‏ و غ/حده هوا 
و و هوم و رعذ وط/رعلم 
( عمرو بن حسة الدوسي ) ١21/1+؛‏ 


( النابغة ) ١/ردة؛‏ 
(الايفة) ١/بة‏ و ك/ركةا 
// 
( أبو دب ) /122 
( متمم بن نويرة) "ركه 
( الطرماح ) ل 
( النابغة ) 7" 
( الحطيثة ) لي 


سد 5رعكم و 181/6 و 
وروم و ك0 
10 


(أبوذؤب) اللا 


وكائن رددنا 
اذا التباز 
أردت لكيما 
ولله قومي 


وقد شربت 


ذراعا 
بلقم 


اشنعا 


إن لم اقاتل فالبسوني برقما 


ناسلل 
في قباب 


جرع 


متك 


تفزع (سويد بن ابي كاهل) ؟//5ه؛ 


١١ 

سا س١‏ 

١ع‎ 

(تبع) + 

بس /ق انس 

( حسان ) ا 

١ ع/ع‎ 

(حريم الهمداني ) «/رة؛؛ 

عد عست . مالي 

( الاعثى ) 0/4 

(أوس بن حجر) 48/54> 
( التابغة) ‏ 1/5و 6/6 وب.و/هب؟ 

( النابغة ) 4 


١ 
ا‎ 


دف 


أ مم 


ان الاحامرة مولعا ( 
الخمر واللحم مودعا ( 
تصيبهم ربوع 
وعهمد معني رمته بصلفعا 
لم رأى فاضطلجع 
ومنا الدي الزعازع 
اد نستنيك قناع 
انا القدم تابع 
وجثنا الى مقنع ) 

اجزعي 


أ"سه 


( الاعثشى ) 1 
(الساخ) ريدم 
( الاعثنى ) 1/1 
( رؤبهة) / 6ه 
عتسج مها ديه 
( الفرزدق ) هده 
( المسيب بن علس ) 4/٠ةه‏ 
(حسان) 5 مم 


( كعب بن مالك ) م 
( النمير بن تولب ) ا 
( دريد بن الصمة ) 5/6" 
( الاعشى ) همه 
و4/د4م 
ردي و برعا 
(امرقٌ القيس ) هرهوج و 5/نه؟ و 
ب/رايس و و/ ١١‏ و١/؟ها١‏ 
( الاخطل ) ههه 
( عنترة ) ووه 
(الاعثى) ‏ و/ءسس اسم و ا/رسةا 


سالاة سد 


با ينث عما لا تلومى واهجعى 
وافلوق وفان " اشنا 
فنكرنه كفنفرن خ رسع 
سعحلات نحوه ممارع 
فلو أن 


وفك طاد 


مصرعا 


فما فتئنت تقصع 
لمنعر 5 مشضعث 
1 


تناذرها تر اجع 


: هطع يتم يعر 
شاكزن العضناة أأر قبع 
3 ة 


تقذن دحوي رامسهة واقلنعا ( 


3 نكا ”5 نصير > دمسا أطيعا 
وكانهن ريابة ده 
أقارر ع عوفاً : 
ع و نجادع 
كال تحند 25 
1 0 
بدن ورا الاصايم 


وعاد عاد واسلاحا شواشعا ( 


كول وقد النجوع 
وهم حملبوا أجدعا 
انقطاعا 


1 0 
ألم بحزنك 


لسس د سس مضه 


ده 


الاعشى 0 لكف 
اودري كب 
5 
أ 76/1 
( النابغة ) د 


ل ا ان ل يك 


) شيعي العامرى 0/5" 


( النابغة ) 1 
سس ع/بوس 

( الشساخ ) مد 
امعد تدارفيجيا م 

( أب دؤسب) رهم 

( النابغة ) د 

7 . 

( سلامة بن غيلان) +لرههؤ وا /٠١‏ وأا 
) لبيد ( بده 
(رؤيه) دده 

>. 0-0-0 0 

2110 ار ٠هة]‏ 

( القطامى ) بر امه 


ااه 
مال المرىء القبوع (الشماخ ) رام 
وأعطاني قنوعي (لبيد) رام 
يدلن بعد خره صريعا ) 

و ملسست 1ه 


أبيت على شرعا ( سويد بنكراع) ١45/8‏ 
بيت يجافي المضاجعم (عبدالله بنرواحة) م/م.م 
حللنا الكثيب من زرود لتفزعا (اليربوعي ) ١‏ ايو 
وان بهاناذا المعارج موزع د ١١0/8‏ 
أخذنا فاق طوالع 2 5595-86 
فان تجزرانى مهنا “معت ةجهم 4م 
من النفر ١‏ قفقعوا يعستشيت.. وركيم 


والدهر بفشدو معتلا جذعا (ذوالاصيع)  7//٠١‏ 


عند .لو أرراعة 


اذا لم يلقم لد ©9١(/مة‏ 

وكنا كندمانى تصدعا لل دده 1" 

جدنا طن المكرع متشس ميم اا 
ر(ف) 

نادوهم أن ف حتت 1/١‏ و 0ق 


فقا" “لها “قفن يات فاق هسينك 1ه 
سألتها الوصلل قال" اكاك . مسد حي 1ه 


مد 14 سه 
بالخير خيرات وان قرافةا ‏ د (/هع 
أقبلت من عند زياد كالخرف ) 
تخط رجالاي بخط مختلف ) للد ١/ءه‏ 
فيكتبان ف الطريق لام ألف ) 
أدان وأنبأه وف لس ١‏ /لسا 
نحن بما مختلف ( قبس بن الخطيم ) 1075/١‏ » م70 و 
؟/خ؟ و ه/5:؟ه 
ك1 و ه/لاه؛ وول ونس 


وكلتاهيا تحنف للد ١/814148؟و400//5‏ 
كا سلس تخلفوا مد "84/١‏ 

خرجن عليه تاصف سس 0/١‏ 

وما شيخونى الزعائقفت ( الفرزدق ) ا/ءكم و ك/اكا 
00006 رؤفا ( كعب بن مالك) ١/5‏ و وعدم 
اذا نهى خلاف: يتيك خع/سه 

تعلق ف تفائف (مسسكين الدارمي ) سه و +/ اسم 
أعدلو اأعنيدة سرف (جرير) ل/رهاا و ع/ءكم 
وقاتل كلب متكنف لمنق) بس/ ١‏ 
اماسوامن.. الصازف (ارينة): ارس 

وعقن مان مجلف (ال, ا س/سعه و بسر 
وطيرىي بمخراق الزعانئف دسم العقيلى ) 4و/بسا 

فلا تقعدن خيفا ( صخر 0 4ك 


ولبس عباءة الشفوف مسد 6/لا؟؟ وا ه/؛١١‏ 


ل[ 58 سه 
أعيا اقتراف الكذب المقروف ) 
يقوي البغي وعمة العفيف ) ( رؤبه) >2 
واسعى للندى خصضاف لتن-د ‏ 121/8 
كل كناز لحمه نياف ) 
كالعلم الموفي على الاعراف ) سحي 000 
عليه من نسج الضحى شفوف د 4/؟اه 
'أتعرف بالغر بن العواصف ( مزاحم العقيلى ) 7/0" 


أنعد دور سعف لبلسلتسسسده باح 
.واعد ني. عكاظ خليف (ابو ذؤؤبِ) لم 
فجاوًا بهرعون الانوف (مهلهل) 302 


ناج لوه الابن مما وجفا 
( العجاج) ‏ كرولا وه/؟ة؟وو/١٠ه”ى‏ 


طي الايالي زلفاً فزلما ) 

5 000 عباس و ءا/ء؟ 
سماوة الهلال حتى احقوقفا ) 
والشمس قد كادت تكون دنفا 

١ 0‏ ( العجاج ) اه 
ادفمها بالراح كي تزحلفا ) 

وقد ملأت بكر ومن لف لفها (الاعثى ) ”ةا 
فما زودوني زائفت (مزرد) ا 
أزهير هل متكلف (أآبو كثير ) 8/1 
فقاالت حنان عارف دا 9/١ااا‏ 
لالت طرف (جرير) 0 #/هب 


وقد رآني بالديار متسرفا لنت #9#/وويس 
ففاجأه بعادية اللقيف ( أبو ذؤيب) - ترام 


وكل بوم 
يرفعن بالليل اذا ما اسدفا ) 
أعناق جان وهام رجما) 
افناهم طوفان موت جارف 
ترى الناس أوقهوا 
منحرد يحلف حين أحلف ) 
كسثل شيطان الحماط أعرف ) 


وجاء فزيع زفف 
ألم تر المتقصف ' 
بان الشباب م 
قما بريضوا المصاحف 
(ق) 
عجلتم عليه بطلق 
فلما كففنا متألق ) 


ثم استوى بشر على العراق ) 


من غير سيف ودم مهران ) 


هل آنت مخراق 
مدن الضر به ممدوق 


"/ 


> 


0 
2 


0.١ 


ماسب ل سمس م سسيسييسمم 


( الفرزدق ) 0 
عيشتحتك. ورم 
( كعب بن زهير) 411١/8‏ 


( كعب بن جعيل) الك 


م٠٠‎ 


( سلامة بن جندل ) ١٠م‏ 


56 
( البعيث ) ١ا//ره؟ا‏ و 5/اوموه/تام 
وغ/؟ه؛ وو/١‏ 4 كاه 
5١/١‏ و 5/غ5ة و 

س/رههع 

35006 
6 


سس سمه 


“تت 


( الاعنى ) 


لظ لد 


كانه ف الحلد توليع 5 ( 
لو أن اقمان برق 
حسبك بعام العناق 


01 ا 
قد اغتدى والصبح ذو بريق ) 
سلحم أحسر سس وةنيق ) 
أجدل أو شرق من الشروق ) 
93 نفس مالك باقي 
اذ قالت الانساع للبان ااحقي ) 
قدما فاضت كاامنيق المحنق ) 
فاه يتل امك انا دقيفنا ) 
واشتر وعحصل خادماً لسيقا ( 


وردت اعنساقاً محلق 
أنا حارنا ني فانك طائقه ) 
كذاك امور ااناس عاد وطارقه ) 
إذا ممت عروقها ) 
ولا 0 اذوقها ) 
فعف عن أسرارها بعد العسق 
ولم بضعها بين فرك وعشق 
مالي بأمرك مخلاوق 
1 الرمح اإزحاليق 
نا مانع القيم غرقوا 


( رؤبه ) ا/ركة؟ وا/وءسه 
د 
( ذو الخرق ) ١‏ رومع و 0 


4/1 
( أمية بن ابي الصات) ١/ر٠٠؛‏ 
1/1 


ا 
؟/ا 


مسد 


( ابو النجم ) 
( ذو الرمة ) 


( الاعنى ) 


( ابو مححن الثقفى 


يا ور 


(رؤية) فلن 
22 ا 
( عامر بن مالك ( اك 
( النابغة ) ا 


عدس ما لعباد طليق 
فلا الظل تذوق 
رأتني بخيلها فروق 
أعيئي هلا عناقا 
نصبن الهوى صديق 
فمتى واغل الساقي 
بداك بدا تنفق 
والا فاعلموا فاق 


حيث بحجا مطرق بالفااق 
وابسالى بني” مراق 
يكفيك من بعض ازدياد الأفاق ) 
سسراء ما درس اين مخراق ) 
عايف سحوق 


سراً وقد أوتن تأوين العقق ( 


رضيهي لبان تتمرق 
بكاد يطلع شرق 
حدبى لا حل الميا شق 


نلق اتناق الشلبل تتقا 


وتفبح عن أولق 


به ا 
(يزيد بنمفرغ الحميري) 441/5و #/ .بم 
وامتركا 
ره 
( حميد بن ثور ) “ركه ود/ءم 
رما 
( جرير ) ع اه" 
حوس و ه/ ٠١:‏ 
( الاعثى ) وده 
س/يو/ت 
(عمار بن يمن ) ١١١/4‏ 
د اما 


(ابن ميادة  )‏ 5/4" 


101 


(ربة) ؛/بسوس و و/سسم و .ارحس 
( أعشى ثعلبة ) 6 
(ذو الرمة ) / م8 
١/ 5‏ 
( غياض بن درة ) ه//" 
( العحاج ) ا 
ولا كر 


كبنيانه القري أبلق 
وضحك الاراف اللقا 
حشرجف الحموف سحيلا أو شهق ) 
حتى يقال ناهق وما نوق ) 


كأن عيني سحقا 


جاء الشتاء وقسيصى اخلاق ) 
شسراذم دضحك منه النواق ( 
إن هذ الليل قد غسقا 
أوقاتم الاعماق خاوي المخترق ( 
مشنبه الاعلام لماع الخفق ) 
الفجر عاك ةا وبر رن 


فقلت له تزلق 
وقد تخدذدت المطرق 


كأن أبدهين بالقاع القرق) 
ابدي جوار بتعاطين الورق) 
يقطعن بعد النازح العميق 
ألم تسأل سملق 
من لي بالمرور واليلامق ) 
صاحب ادهان والق آلق ) 


(أوس بن حجر ) ه/لاوم 


ا 


(رؤبة ) كراد و١ا/اك‏ 
( زهير ) 1/5 
ف ابام 


حنةة كيه ا 


يد 
(ابن قيس الرقيات) +/ه.ه 
) روبة ( 2/1 


( العجاج ) أ 
لاه 


سس 898لا 

( المملهل ) 0 
را 

معي ات 1 


حسم 


1/1 


للا كم 


ان الحصين زلق وزملق ) 
درم اله كسلا القانق ) 


طراق الخوافي ترقرق 
قدرت بنفسه بطيق. 
لنت بعثر صدقا 


وصساحبى دات هات دمشق ( 
وابن مااططل متحاف أدفق ( 


آلا 8 زند 


الطريق 
ر رف على تموقن 
ولا الملك بأئق 
له شىء إسفعأي رهما 
وذارقنك غلقا 
1 أتاني درق 
بعاني حنانة العشرق ) 
فنفسك تبرق ) 
بلذه مكأسسه الدهاق 


تنشط منها كل معلاه الوهق 


صهب عناق ذات منح زاهق ) 


سم م 1 


ذف الرمة ) 


1/1 


ه/؛؛ و كاده 


(عباس بن مرداس) 6/دب١‏ 


( زهير ) 


السسسيميا 


0/١ 


١‏ / تاونس 
0١‏ انم 
8 / جرم 
/رةغؤه 
١/٠‏ 
١‏ 
1م 
ةا 


كوا 


0/6 
0/1 


د 


تند عه 


( ك» 


أنها الماتح داوي دوتكا ) 
لخ ملل فدك 


سرك الناس ويفحرونكا ) 


ألا لك ألا لكا 
فان نك مالكا ) 
أقول له ذلكا ) 
أنا"الوسافة محتنك 
تفتلت لى النواسك 
با خاتم النبتاء هداكا 
وخبرني من بشمالكا ) 
نرت "ال نعالكا ) 
وفٍ كل عزائكا ) 
مورثة مالاء نسائكا ) 
فلما خشيت مالكا 
مصابيح ليست الدوالك 


تفول بنتي قد أني انذكا) 
با أتاغلك أو عسساكا ) 


خدود حفت الارائك 


وسكا 

( زهير ) ١نم‏ و ه/ بحسم 
ةا 

سح حك أده 

( خفاف بن ندبة ) 51/١‏ هسم و 9/ وم 


2006 


5/١ 


(العباس بن مرداس) 5075/١‏ 
(ابو الاسود الدؤلي) باحس وم/؛ه١‏ 


( الاعثشى ) يد 


( هسام بن مرة ) "/ولاسم 
( ذو الرمة) ١‏ 


( رؤبه ) 4/5 


( ابو الاسود الدؤلي ) لقن 
( ذو الرمة ) بره ود/ى:: 


وعدن 
ما تأتمر فينا شمالك لست لم /وسن 
اشدد حيازييك لاقيك ) 


ل م بسن بادك )بت ١1/١‏ 

فان شولوا هلكوا (زهير) د 

قالت له عنك ملل د 68/شةة 

مكلل بأصول حبك (زهير) بلعم 
(0) 

ألا لا بارك النجالة متسس سيك ارام 

تمشي الملك عليه حلله (ابو النجم ) ا 

هو دان صيال (الاعشى ) ارم و ١1/5‏ 186 

وجال الشمس فصلا (عدي بن زيد) ١/رومء‏ ريم 

فلا تعجلن مقالاا م د (/42 

بل وبلد ما الآنن من أهلهما لد (/7؛ 

فاعقلي إن عقل (لبيد) ١‏ ده و ارطعم 

كرت هق الاب للد (/م” 

( ودع هريرة ) الرجل للد 7/١‏ 


ان الفسراة ‏ 'رؤفة الاموال ) 
0 لد كم 
وحزرة القلب خيرر المال) 


350 وابل (عبيدة بن الابرص) »1/1١‏ 
ندمو وان مقاوله ( الفرزدق ) 5-06 
كانت مواعيد الأباطيل (كعب بن زهير) ١/١‏ 


وغلام أرسلته سأل ( لبيد ) 0006 


قبح الاله إهلالا 
فلا مزنة ابقالها 
وقذ لسست اشتعلا 
م أكن صاني 
فآب مصلوه نائل 
ذا الا 
أبني كليب الاغلال 


غدا بجنب بارد ظليل ) 


أبوك الذي قائل 
ولقد سما الانمالا 
سأحمل نفسي لها 


والمرؤٌ يليه بلاء المسربال / 
تناكر الليالي واختلاف الاحوال ) 


جزى الله ببلو 
ف قروم فابتهل 
وليلهم الال نل 
وما ذرفت مقتل 
إقاني تقتل 


بدافع الشسيب ولم إشتل 
فاليوم فاشرب واغل 


اا د 

( جرير) رس 

( عامر بن جوين ) لم ل مض 
وراك ولا وماد" 

(الاختر) ١‏ (ما 

(الحارث بن عباد) /١‏ و١‏ و سا١‏ 

( النابغة ) 4/1 

١١١/59 ٠٠/١ ) الراعي القطامي‎ ( 

( الاخطل ) ا 


1/١ 


سد ثم 
( الاخطل) 316 
( الخنساء ) 6 
مقف 
( زهير ) ميلف 
(لبيد) ١/1و‏ "ره 


( الكميت) ١/روس‏ 
(امرقؤ القيس ) 6 
لد (/هغ» 
(ابو ااتجم) ‏ ١م‏ 
( امرؤ القيس) ١/مع‏ 


بشكو الوجى من أظلل واظلل 
وتصك المرو الأظل 
سكن" مقر عل 
لا وردن منسحل 
كانت مناز لهم البصل 
ضربت عليك المنزل 
سعى الوشاة لقتول 
تمنى كتاب رسل 
ألسست كليبي للبعل 
نصالحكم حتى قبيلها 
الأاانى بجل 
لقند كذنب برسول 
ومن كل النجل ) 
ددعون بالويل أغلال 
اذا حضرانى ل 


يسوقها ترعية جاف فضل ) 
إن رتعت صكى وإلا لم يصل ) 
فظللت أرعاها لها 
جزيتك ضعف قبلى 


الات 


لك 
(يد) ‏ ريم 
( امرؤ القبس ) "4/١‏ 
( القطامي ) ١‏ / سام 
(امية بنابيالصلت) ١/هب؟‏ 
( علقمة بن عوف ) "١‏ 
( الفرزدق ) 542 
( كعب بن زهير) ١/ء.ءم‏ و ه/حدمو 
ام 
اقم 
١ 2‏ // لمعيه 
(الامقى ) ءوس و ك/ءءه 
( طرفة بن العبد ) ١‏ موس 
( كثير) رحسو م/اا 
ابم 
يبحت 36 
( أمية بن ابي الصلت ) /١‏ 1مس 
( كعب بن زهير ) ١/كرس‏ 
١‏ / امم 
( الاعثى ) ١‏ لدم 
(أبوذؤيب) > اياسم 


بوك دلي 
كذبتك عينك خيالا 
( كنت القذى ضلالا 
وأسبل اليوم من برديك اسبالا 
كأن مصفحات الما أي 
واسلمت نفسي زلالا 
فطاوعت همى يزولها 
تريدين الفراق الشسمال 


كان شافيه اسار سيلول 


ما كان في صبيانكم كمثله ) 
هم جمعوا تقاتل 
ولقد عطفن مجالا 
تحفى التراب تحليل 
وقد خفت عاقل 
قلت لها قليل 
فانعق بضأنك ضلالا 
أنا الذائد مثلي 
كتب القتل الذيول 


#ليآا س- 


( جيل بن معير ) 1/١‏ 


( الاخطل) ‏ ١/ء‏ .هلاح و و/رمةا 
( الاخطل ) وم ره" 
| لا 
( لبيد ) ا 
( زيد بن عمرو بن تفيل) 415/1١‏ 
( ذو اارمة ) 4/1 
21/1 
( الكميت ) ١1/إ0ظظ2غ‏ 


( كعب بن زهير ) 440/١‏ 

( حاضنة الاحنف ) 4٠/١‏ 

( أبو حيان) ا 

( الاخطل ) 0 

( عبده بن الطبيب ف 

أ بو الاسود الدؤلي) را وهو 
و هنل )ور لف 


( النابغة ) را م. 
( الحطيئة ) 36 
( الاخطل ) 4 
( الفرزدق ) سم 


ا م 


فانزل ) 


) النابغة الجحعدي ' م 

( امرؤ القيس  )‏ ©4/5؛4641ء؛ 

(عسرو بن شاس الاسدي ) ؟/ه؛١‏ 

٠١/5  ) (امرق القيس‎ 

( الاعثى ) ا 

(أبو ذؤيب) 1١/5‏ و ع/رهاع و دهع 
وح/بما الك و ءاه" 

(كعب بن زهير) ؟رت كوس ؟ وو/لاهع 


(امرؤٌ القيس) لقف 6 .هو ما 


لات 9/وسم 
(أوس بن حجر ) ؟/سه؟ 
(امرؤ القبس) ‏ ©/>" 
(ابيد ) كك 
( امرقٌ القيس ) ؟// عن و .8/ 0ه 
( تأّط شرا ) ؟/ يجبي 
؟ رونم 
عب 
( النابغة ) م 
١ح‏ 


ل 


( عبد قيس بن خفاف البرجمي ) /0. 


فأحت الينا والاثامل رسيلها ل د 5/ههة؛ 


فاذا تحوزها حبالها (الاعثى ) 6 هده 

أواك فلا متفائلا ل د د #/سءة 

حلو ومرة ينتعل (السعدي) 6ن يم لقف 

استغفر الله العمل الل سنت 5/ثاه 

وأرافى طرباً المكتيل ‏ ملستعتكيك. “ا 

ا ا ممصا 

ترف الراك صواهله. (تميم ابن ابي مقبل) ٠١5/#‏ و 4/ سم 

منت لك حلال (صخر الغىي)  ٠٠١/#‏ 

بميزان قسط عائل (أبو طالب) م١‏ 

وما بدري تعيل ( أحيحة بن الحلاج ) «/رة١٠١‏ و و/وسم 
و ١ا/ءيس‏ 

وصايات لصلا صلي (العجاج) لعن 

من اللات المغفاا (عحر بن أي ربيعة) «/ ١6‏ 

وصرنا الى إذلال (امرؤ وَالقيس) | 151/#0 40072 

إنا محيوك الطيل ( القطامي ) عار 

"ردت لكيها فيكبيل لنت ست #/ سيا 

أيه لانن سطل. [ كا عرلا١‏ ع مهع و 1/4م1ا 
عراس و بود 

فضلوا ومنهم المهل ( ذو الرمة) / 1 


دل الامين بالامز المستميدل . حيست ع ا و بام هه 


و حلب 


ملا لد 


واني وان لخليل لدت س/هوسم 
اذ[ عمست طوال (لبيد) 0 
فواعديه سرا أسهلا (عسر بنابي ربيعة) عارهموم 
صعدة قد تمل للد خ/١11؛‏ 


شاشك القفراعة والكلول ا عله 


وتركت قومي قلا ) ااراعي ( ع 
كأن شيراآ مزمل ) امروٌ القيس ) ع0 واء 1 


لم ببق مكنؤل لش #/قع 
فلو نما الملل (امرؤ القيس) ‏ س/رمه» 


وجدنا الصااحين سلنساد ةيه وذالاة 
]5 تممل ( كني ) ره 
00 د سسنيي م 
افونا نيا تجمل (امروؤٌ القيس) - #س/.ه؛ وا/؛ءه 
ومو آجله '(الخوانى ) ع/.ءه 
واخزها باابر لله الأجسل. ( الابيد ) عرقنه 
اذا غفل الوسائل ا لت ج/لاءة 


واولا أن نكال (زهير) سر واه 
يضحك عن ن الأذى غوافلا ) ظ 
لتعيوات» واب 
أو عابنت رهبان دير 5 القلل ( 
اقل القبا يس ور 
أن عدانة جعال (الهرزدق ) ١6:‏ 


(ركنة) 3300 


7 
ايد 
/ 


با ةلا د 


فقد أصبح وبالها .( كثير ) ا" 

إن مجحل * مهلا ) الاعشى ) 1/5 

ذاك الذي الباطل الت ت-دد ‏ 48/وءا 

يا با المغيرة رب أمر معضل (ابوالاسود)  ١51/58‏ 

اذا غاب جداوله ( الاخطل )  6‏ طف 

كمنية جابر مالي (زيدالخيل)  "١1١/4‏ 

وجدنا الوليد كاهلهة ل سلسسسشم ا و ونم و 
١ه‏ 

بين النفوس لها ( عامر بن جوين ) ٠١/4‏ 

أعطى فلم ببخل ولم سخل 

أنا جوده قاعلة سسسس سدم ممم 

فخالفت طى خولا (خاتم الطائمي) ‏ 4/١لا"‏ 

كا يزولك (أبو حية النميري ) "٠١/4‏ 

كاللبسى لق امموزة ‏ اويل ممع ممت ورعم 

يذكر نيك هديلا ع د 45/4 

تدكرت لبن تطالال .مجح حعميه 1ه 

ما إن رأنا قول, سييست . وله 

تسمع اللحلي زجل (الاعثى ) لخو دم 

خرةو] جين الرجله ل ا 

شربت الاثم العقول" مس تعصسسيعث 0/6 


كلا زعمتم قيل ( الاعثى ) 10/1 


أبيض لا يرهب 3 
اليوم ببدو بعضه. أو كله 

وما بدى منه قلا احله) 
و تت 
ولقد بغنى الوصال 
كلمون هد المحله.) 
سد القوم ظله 
جعلت: فار؟ المفبحله ) 
تصف السيوف السيقل 
است ازعبلة الطول 
أفرح فبلا 
فكيف بنفس اندمالها ) 
نهاض بدار خيالها ) 
فقلت تعلم قاتله 
قرا 'احللامنا" الاثاقبية 
بلمس الاحلاس المصل 
ان تقوى رشن اخير تمل ) 
وباذن الله ريثي والعح__ل ) 
أعمرك ما ْ أول 
ومكابها عاقل 


ل ١و8‏ 


( الاعنى ) 


( العامرية ) 


اللا 
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4/4 


4/رةة وهاه و 
سمس و ١١/1١‏ 


(عبيدة.بن الابرص) +/ .٠ه‏ 


( اخت كلمن ) 


( جرير ) 


.// 


0 
08/4 
4 / جه 


( الفرزدق أو ذو اارمة ) غ/ سمه 


( زهير ) 


رليد) 


(لبيد) 


لك 
و" 
0 
ركم و ك/رااه 


و/ركة وه/ه:؟ 
يل 


وفارس لا بحل اقبال (اوس بن حجر ) ه/407١‏ 


أهاج عليك للهجل ) 
أتى ابد شمل ) 
نصروا نبيهم الابطال 
تولى الضجيع القبل 
وصاحبي بازل شل مول 
اذا الشخص هجو لها 
حتى اذا زجل 
هنالك ان 121 
فرحت بما يعلو 
فاليوم اشرب واعل 
وناع يخبر نا الانامل 
ما بنقسم الله البال 
إقول وقد انزل 
ضري تواصى به الابطال سجيلا 
فخا برج اللحل 
وم عسي الطوالا 
دع عنك الرواخل 
فان آنا والأهل 
ترتعي السفح الرثال 
وصم صلاب رأل 
فلما أحزن عقنقل 


إمه 


) الحر بن البعيث ) ه/ ٠‏ 
( حسان ) اسم 
ههه" 
يوه" 
( الاعنى ) 
( ذو الرهة ) © / بابق 
و/؛ 
(نسي) وهم 
( زهير ) د 
(امرؤ القيس ) سوه 
عه 
( حسان ) 0/6 
( امرق القيس ) ٠١/6‏ 
(ابن مقبل  )‏ 5/ه1و 
(أبوذؤب) > كاسم 
ىِِ ريوس 
(امرقٌ القيس  )‏ 7/6ه 
راتكن إن اح ان 
( الاعثشى ) ١٠١‏ 
(امرؤ القيس)  ٠١/5‏ 
اضر العين ) 


رحو و اعم سم 


10/6 


ك/رفءا وو/ءه 


هل غير. 
همدت ولم 
أقول لمسعود 
بريد الرمح 
فلا بدعني 
7 
أتقتلنى وقد 
خود 0 
الواهي المئة 
ولا تبعد فكل 
أقبل سيل 


0/5 
0 

( ذو الرمة ) ا 

( الحارثي ) “راك و بارهب 
كن 

(أبو داود) 3ك 

(امرؤٌ القيس) 5/ه١‏ 

(ابن مقبل) ١5/50‏ 

( الاعثى ) يل 

ل ا 
لف و 8 / /اجرن و 
م 

للف 

( الاعثى ) ام 

( ضابىء البرجمي ) */ مم 

( أبو ذؤب) ‏ كل/مسم 

(امرؤٌ القيس) ‏ 5/ىهم 

( النابغة ) “ادس و ب/؟ه١‏ 

( امرق القيس ) ام 

( آمية بن ابي الصلت ) ١4/5‏ 

( ابو كبير الهذلي ) ج/ دام 


“ام 


سقى قو مي هلال 
حفد الولائد الاجمال 
ذريني وعلي أخيلا 
أقو 1 اذا 0 تنالها 
با اهف هند اذ خطئن كاهلا 
تخاطأت النيل أعجل 
ظني بهم الامثال 
لثن منيت كل 
ولقد علست شسالا ) 
ترمي الرياح جمالا ) 
آلا يا لقوم باطلي ( 
وبلحينني في غافل ) 
فنا اهن كس ممع اذاه 
ويرميئني بالارف أقاى 
وقد أخالس ما مل 
تحنن علي مقالا 
مام عر الوقل ) 

رأس جل 


صنعت دطه موايلا 
ول قرط | لعحل علنا و عحصل 
خالي لأنت الأخوال 


: ا 3 
أنى اأذ معاكله 


1 


( لبيد ) “فوس و هوم 
( جميل ) 1 
( حسان ) ل 
( كثير ) ل 
(امزو القن )+ 40/5 
30 
( ابن مقبل ) 0 
( الاعثى ) 0 
(الاخطل ) ارح و د/فء؟ و 0/؟ءة 
( الادوص ) كل و 00/1 
( المخيل السعدي ) لها 
ب 35/4 
( الاعثتى ) قاد 
( الحطيئة ) 1 
( ادن أحسر سه ١‏ و ١ه‏ 
( تسم بن نويرة ) //ده١‏ 
0 11 ا 
تتح ته رهما 
(زهير ) 1" 


هل أنت اخشالها 
فما أخذوها استقالها 
إن بلحقوا أنزل 
إن امنية لمنزل 
والنبع لدت العجل 


لله نافلة الاعز الافخل 


ومعى لبوس مجذل 
وان كنت عل 
عسالان فنسل 
يعرف الجاهل اازازال 
صحا قليه يا عز أو كاد يذمل 
وتيماء لم بجندل 
تطاولنا عدون 
وبوم كابهام الحبارى لطوله 
وهل كنت بعل 
بقذف في اسلابها بالسلائل 
اذا تتحت سائلة 
رأبت ذوي البقل 
قهبهات هيهات نواصله 
قوم على التنزيلا 
ميان :ردان القوافل 


4مس 


( زهير ) 
( جرير) 

( الراعي ) 
( حسان ) 


لذللفق 

"1 

لا" 

ل" 

لكليدك 

لكلف 

ف 

الى وام/ة؛ 
ارد واه 
رحد 

حك 

ب 

1 ابن 

بابانس 

ونم 

|1 يونم 

سوس 

وم 

0 باس 
اسيم و 1١‏ 
1 


وقدم الخوارج الغلال ( 
الى عساد رهم فثقالوا ( 
ان دماءكم ا حطلاال ( 


إن عاقب ببالي 
ا الهلال 
ري" 5 

منايا نشرين الجبل 


أو انني أوتيت علم الحكل ) 
علم سايمان كلام اللسل ) 


فقل لبنى الوصل 
تخطلف راك أورال 
فال اتن عمسو الجحهل 
لقو العسل 
ذوكى انها مالي 
فان لم العواذل 
هل يذكر مثلا 
فالروقنة ني هطل ) 
بشاحك الشسن 2 مكتهل) 
يومآ بأطيب الأصل ) 
وضعني اليك فعول 
انك العباب الأول 
أجاد السري سردها وأدالهما 
اذا اسك العزِل 


( الاعنى ) 
( جرير) 
( أبو ذؤب ) 


( رديه ) 


( امرؤٌ القيس ) 


/ 
اوليك 


رهءه و مه 
م/- 

0/١ 

م١‎ 

كا 

١ 
ه/٠١و م/رحةا‎ 
61 

١ 

م 
5/0 


جسم 


درت 
انس 
.رم 


0١ 


ولو كان الدهر ) 
براه إلمي مصر ) 
وسحر من أجر) 
على لاحت جرجرا 
المال يزكو للناظر 
ويبرون على الآي البر 
اذا خرج عامر 
ولا تبك بكر 
انن. اليك اموسر 
قد رأنت منه عحبا من الكبر 
وكل قوم خبر 
ورأى الله معمورا ) 
فنسأها خورا ) 
عسلاك ناطفاً مثمورا) 
كما اتنفض السلواة بلله القطر 
وما اسلى صارا ) 
ارا من جتورا ( 


واحطط إلهى نفضل منك اوزاري 
لها بءضأة الاارض تهر بار 


(اتى 80 ) 


ها 


( امرق القيس ) ١1/هها‏ 50942 2 445 و 
؟ رحد كوم ع سيج ع عه و سرعم 


وتنك وب 


ةا 


( طرفة ) 0006 
1/1 
ارم 
( جميل بن معمر ) 5+9/١‏ 
جمدت ل 
( جرير) 286 


(أمية بنابي الصلت) ١ه"‏ 


( الاعثتى ) 


6 
0/١‏ و لا/ع دمو 
م 
5 
يد 


ال سس سس لس سس 


ابت 


ادن عامر (الى الاخيلية) 508/١‏ و5/ههاو 
ةونم 

لما رادت ذنئا انعسارا ) 

شدرت عن ركتد.ي الازارا ) ني الم" 

كنت اهم من النصارى جارا ) 

صبوت أيا ذثب وأنت كبير 0 


دانى جناديه من الطور فمر) 
تمضي البازي اذا البازي كسر ) 


آنس خرباة فضاء قاتكدر ) 


لا سخط تشكير 
اة ا 
ان نك سامره 
ولا أن انفجار 
وأعور من فيصير 
وعرفت من التعبر) 
ركب الخلاء صبر ) 
0 5 المقادر 
أتبنت بعيد العذر 
بازيرقان الفخر 
كسا اللؤم العف 
بها الفتيان شقر 
شهد الحطيئة العذر 


( العجاج ) 8/١‏ و لادوم » 5 و 


١/4‏ و 811 6 قوسم 


( عدي بن زيد) 
( الاخطل ) 


عار ا 
( جرير) 

( ابن حلزة ) 

( كعب بن مالك ) 


( الخبل ) 
( جرير ) 
( طرفة ) 
( الحطيئة ) 


6 
ا" 
3-6 
2006 


6 


ات 


١‏ وام و ب وسيم 


ا وام 
لقي 
1م 
م 
وم 


لاحة ل 


في يلة كفر النجوم غمامهما 
بصك وجوهها وهج اليم 
هلا سألت تعلمي 
احطنا بهم السلم 
كاد يسك يستلم 
بع أن القرام 
فان المنية أينما 
هم منعوا البراجم 
لا تنه عن عظيم 
بأن تغتزوا مرجما 


لاصو ينها ادم ) 
يبكبد خااطها الستام ) 
في ساعة يحبها الطعام ) 
الخااق البارىء 
اذا اعوحجن قلت صاحب قوم 


وان معاوية الامم 
له أمة الامم 
لعفر قهد طعامها 
شطت مزار مخرم 
لو بأبانين 0 


١ 


) 


( ذو الرمة) 


لخ 


عقر 


( الفرزدق ) 


) 


( نامر بن تولب ) 


النابفة ) 


01 ويه / بيس 
"١‏ 
0/١‏ 
36 
١ت‏ 
0506 


اهما 


6/١ 


(ابو الاسود الدؤلي) ١/1ة١‏ و ١/5‏ 
وم وه/ه؟١‏ وك/اه 


( عمير بن طارق ) ١/ه٠؟‏ و 7//" 


دما ( أمية ) 


6 لفق 
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١/غ؟‏ وه/*:ه و 
00/١‏ 

لاا ء باع 
ارام 

اا وا 
اعم 

سيم 


ماحم 
وشريت برد هامه ( يزيد بن مفرغ ) ١/ردهع+‏ و 4/5ه١‏ و 
عرباه؟ و اك/ؤا١ا‏ 
بالحمد والطاعة والتسليم ( 


أ (جمير بن الضحاك ) ١/عه‏ 
خصير وآأعفى لفتى تميم ) ( جبير بن ) اوم 


لعن فتت: مسلم ْ) أعثى همدان ) م 
35 5 0 انصرام ( الحطيئة ) م 
نفلت الن الطعاما ( شمر بن ذي ااحرث ) 14٠0/١‏ 


إن بهها كتل أو رزاما) 
1 ّ متي سكم . كاه 
خويريين ينقتمان الماما) / 


أي الوجوه الحكم ) 


( ابن يض )| 154/١‏ 


عذت بماعاذ به ابراهيم (عبدلمطلب) ‏ ١/ة؛؛‏ 
في صبغة عزما (أمية ) ١ع‏ 
هم وسمط معظم ( زهير ) ا 
وأرى لها رسم ) 
خضل السعدى ١‏ 

إلا راد م ( المخبل السعدي ) ؟/8» 
كانت فريضة الرجم (النابفة الجعدي ) ؟// 
لايك 0 اتالم) 7 
ان الاشائم الاشائم ) 

تننج لكم تفطم ( زهير ) كيه 


1 6 


ثلاث واتثننان شمام 
انا الحفنات دما 
لقد كان سانم 
ولكنا نع كوم 


والشسس معها قمر يقوم ) 
قدره الهيسن القيوم ) 
والشير والجنة والجحيم ) 
إل الأفصر تناه عظيم ) 


وسنان أقصده مم 
فمن يلقى لائما 


ومبسمها عن متقصيم 


ساءيه دا 
٠‏ 
( النابغة ) ١١‏ 
( العجاج ) «/ ك١‏ 1546 وس ور/رمم١‏ 
وه/”ا وو/؟؟ و١٠‏ /دسم 


( جرير ) ا 
( حسان ) ا 
( الاعثى ) ٠١/5‏ و سه و رتوم 
(البيد) ؟// 1 و 4/لاءة 
(دقية) 22 “مم 

ميلف 
“لتتتتكتكتكة ا 
( الغرزدق ) رمه 


( عدي بنالرقاع ) ؟/<.م 

( المرقش الاصغر ) */9ا# و 4/اهم و 
ه24 و / ونيم ركم ماكو 
مركم و سو و و/ 1 

( أعشى ثعلبة  )‏ «/ساس 


وحاءت خلعة زنيم 
مشين كسا النواسم 
سدست تكاليف يسآم 
وااربح تبكىي الغمامة 


وما عاليك ان تقو | أي كلما ( 
سبحت أو صليت باللهم ) 
أر دد علنا شيخنا وسسلما ( 


ولقد نزلت المكر 
ربه محراب سلما 
تراك امكنة حسامها 
هل حل تكليم 
حتى اذا ظلامها 
من معثشر إمامها 


و م<دللمياً اليو نَ 


كأبن في كرام 
فسا كان تهدما 
فكيف اذا كرام 
كأ نه 3 لضحى خر طو : 


مهاد كو لكي 


يفضلها في حسب وميسم ) 
اذا اتصلت رواغم 
وان أناه حرم 


لاإهة مه 


(المعلا: بن حسال (١‏ العند 
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زهي 


( يز بن 


( وضاح اليعني ) 
( لبيد ) 

( ذو الرمه ) 

( لبيد) 


عبدى) ولوك 
الام و ام 


لاس 


ابربوع ) 1.١/5‏ وءة رعسم 


5غ 


ييه 
واد/ عدم 
360 

؟ ةوه 

؟/ركدة وشراكهة 
؟/رحيوه 

عه 

١١ ع/‎ 


( عبدة بن الطبيب ) ع/يوه 


( الفرزدق ) 

) ذو الرمة ( 

( حكيم بن معية ) 
( الاعنى ) 

( زهير) 


ه6١‏ و برس 
عب 
ع 


ع/ر 0 
س/ .ونس 


كله مد 


تعالوا نفاتيكم 
قد لفها الليل بسواق حطم ) 
ليس براعي ابل ولاغنم ) 
ولا بجزار على ظهمصر وظم ) 
باتوا نيام وابن هند لم ينم ) 
بات يقاسيها غلام كالزلم ) 
خداج الساقين مسسوح القدم ) 
ذل بنى العوام عن آل الحكم ) 
وشنا الملك لملك ذو قدم ) 
أوام أقسم فتربثني القسوم 
قالت سليمى تدمي 
ما قاسم دون الفنتى بن امه) 
وقد رضينا فقم فسمه) 


عظم 


حاتم 


قضى كل غردمها 
جالت اتصرعني خرام 
ألا تنتهي الدم 
فان لكم 0 
حييت من 5 

وابرزتها من فأعتما 
وللصظيم عاض 
ولقد علمت سهامها 


(الحارث المخزومي) “را ٠٠؛‏ 


ا 


ا :0 


(الحطمبن هند الكورق) /1 لماع 


( العجاج ) عه 
0 


(الحارث بن وعلة الشيباني ( :1 


ع/رة؛ 


ع/رهه؛ 
رحد 
ع/رهيةع 
ع/ااه 
ع بإنسن 
(أبو ذهيل الجمحي) كك 


ع/ واه 


( لبيد. بن عامر ) ع/ سجرن 


قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم 


وندمان يزيد 
جزانى ١ازهدمان‏ 
ومطعم الغنم 
فمضى وقدمها 
كذبتم وبيت 
وكلام سيء 
وماء وردت 

هل أتم 

من كل 

وكان دعا 
نذكرت أرضاً 
عهدي به 

إن اأزبير 

لو غيركم 
فأصبح<ت والليل 
وني القوام 
سألت ربيعة 
سيفكك اذ 
قلما كسفن 
ورشي منكم 


انتوم 
لكرامة 

التميم 
محروم 
اقدامها 


ماع 


ا 
م 
الادهم 
الغيام 
قرامها 
صرم 
أعسامها 
العظلم 
العلم 
العوام 
طما 
شومها 


“ةسه 


ا 


( البرج بن مسهر اليمني ) ؛ /رهمه 
( قيس بن زهير ) ٠7١/4‏ 
(عبدالله بن قيس الرقيات ) 71١/4‏ 
( علقمة بن عدي ) 6/عه 


١١ 
04 
و ه/::‎ ٠ةر/4‎ 
00 
سه‎ 
4 
يبمب‎ // 
دن‎ 
2-04 
وم‎ 
و ك/رهءه‎ 8/6 
١ 
مم‎ 
4 


(الحارثين خالد ) 4/4وم و ت/رء.ة؟ 
( حميد بن ثور الهلالي ) 4٠0/4‏ 


( الراعي) 


1/1 


فيها اثنتان الاسحم (عنترة) 01/4 وماس 
وهبت له سينها (المراد الفقعي ) 4/ريههة 

عرفت المنتأى الجثوم ( جرير) ا 

ونا الذي نتاف : تي كهشية: 6رلوعة 

وساحر الشراب الاروم ( ذو ارمة ) / 5 ١ه‏ 

الشاتمي عر ضي دمي ( عنترة ) #/رحككة وءا/رةء؟ 
دوبة ودجى الروم (ذوارمة) / امه 

كبازخ اليم سقاه اليم (العجاج ) / لاه و ملعا 
هل غير عاد دك عاد فانهدم (الاغلب ) 2/4 

بدك أركان الجبال هزمه) 

خلاو :ليقن لقال بوي .الج ) 0 

ففادك بالخيل العجم ( الاعثى ) :اماه 

سنؤاة اذا 'ها أضارم د ق/لاك 

فيوهسو ني فلو تح سيت - 3ه 

وحلل غانة الاعلم ( عنترة ) م 

فقدت كلا إمامها (ليد) 1/6 

هم يضربون حسوا (زهير) هربا ١‏ 

كنا بل ل كت شت را 

أقنية: الثابن الرحم (ابن مقبل ) ا 

اعير لك ان النعام (حسان ) أ 
عر م 37 


فلو كان سم 


ل 0ك 


(الكميت) ك#يدف 


( لبيد ) ا 
( زهير) وس 
( جرير) / دين 


( حميد بن ثور ) ه / بحس 
( المرقش الاصغر ) ه/ هرس 
(جرير) هه م/م و حوس 
( روبة ) ره 


//_؛ظ 
( زهير) «/رككه و ١٠ل“‏ 
(أبوخراش) ‏ ك/ه 
6 0 


كس و وود 


0 


) النابغة الجعمدي ( 1 


( الاعثى ) ١‏ 
(حاتمشي) كنا 
( زهير ) ما 
يل 


! كلرءهة١‏ 
( حميد بن ثور) ١٠64/5‏ 
(روبة ) 1 


فلست با من 
حتى اذا 

انفي امرؤٌ لج 
وهب الربح 
حتى تهجر 
م 

فول اهم 
حتى اذا 
نوت كا 
ألم 0 

ماوي بار بتسا 
قد رزدت 


أدوا التي 


زعيما 


ذاك ديار يأزم المآزما) 


اذا قالت 
أمرتك حازم 
ولا بنط بأبدي 
بفي” الشامتين 
وعندي فروض 


وقماقم غلب 


حدام 


اا 2 


( ليلى الاخيلية ) 
( العرجي ) 

( النابغة ) 

( لبيد) 


) سيم الرياحي ( 
( لبيد) 


لامي 


اما 

1 

ما 

كما 

ع 
0" 
5 
ك0 
“ادس و ب/ مه 
ام 
ام 
رهام 
م 


م 
5 ووم 
«/ موس 
«/ر موس 
م 
ممم 
بد 
/212 


سا لالة 3 


ماك ل الثثوم د اع 

00 المنعم (عنترة ) 1 
000 الأنام متعحنيت و 
0 حك “ارهن ) 2120 

أغلدم معلل المنا..؛ كسمتن 91/4 

لا اعد الاقتار الاعدام (أبو داود) ‏ 5رهمه 

م تحمحم (علترة ) للا لابب 
5507 المرجم ( زهير ) 0/0 

ذلك الخواتيع ( جرير) 0 ونم 

لا وألت نفك كلل ممسيييه يه 

وكيف بطل او ستسعتقيت. اراد 

0 توهم (عثثرة ) بريه 

فر عرض أقدامها (لبيد) بأرحاا وو/س ءاجه 
كالسا سالات ا نك 

52007 الدب ( زهير ) ١‏ .ددد 
0 هثام د #/به! 

0 سقامها ل هه ١‏ 


أهش بالعصى على أغنامي ) 

من ناعم الأراك والبشام ) لنت 9#/لاك١‏ 
0 ضيبا لد و#/4ما 
تزود منها ا ا 


0 


قن لانن ااي 0 


يدعون عنتر الادهم 
قلما حزت نهيم 
عقم النساء لعقيم 
فان تنكحي لايم 
نها العين مجثم 
فيوم التسخاز غراما 
من واثل عجم 
ع«دعمت لها فما 
من سباً العرما 


ا دار سلعى با سلمي 3 اسامي ) 


عن سمسم أو عن بمين سمسم ) 


ولقد شفى أقدم 
وتشرق بالقول الدم 
وكنا اذا تقوما 
واذا نبحت المتكرم 
تسخضت المنون تمام 
ففى ذاك العرم ) 


رجام بنته ترم ) 


( عنترة ) ري 
وم 
مسيم 
( جرير) بع 
لاست 9ع 
5 8/1 
( زهير ) م6 
( بشربن ابي حازم) //ره٠ه‏ 
له 
( بلعا بن قيس  )‏ “0/لدءه 
( صخر الغي) ‏ 4/0اه 


1 

ا 00 

لاست للم 
) العجاج ( 4/0 
( عنترة ) 61 
( الاعثى ) 1" 
) الفرزدق ( "1/١‏ 
( الفرزدق ) 4 اسيم 
0 الشيباني ) ونم 


( الاعثى ) اريم 


3 بو /رتياه 


وو/هءت و 


غداة طفمت تميع 
هم القائلون معظما 
أفي خفت يرم 


امي باسكيرت رجام ) 
وقعدى مرة لذاك وقومي ) 
وافتحيالباب فانظري فيالنجوم ) 
كم عالساين لع لودل ينيم ) 


سمقها عذلت حكيم 
هيا ضبية بال 
فان بهلك الحرام ( 
ونأخد نعلاهة سنام ( 
وبصرة الازد الحرام 
واعبد أن بهجى كايب بدارم 
اذا شاء شحنا 
اذا الموقى اليو 
لا اعدرز المرقٌ السلاليم 
فان تنا راغم 
تسق مدا بطموم 
ذا قطمن حكم 
لو كان ددري مكلمي 


نحن إقةابت 


( الاعنى ) 


روه 
رم 
حرو ؛ و ح/رذاا 


دوه 


د 
كا 
ا" 


314 


١/4 


5558 
را" 
04 
دك 
ره 
1/١‏ 
ا 
3524 
23 


هدس٠سل‎ 


"4/٠١ 


1/١ 
يه‎ 


م 


ْ6آك/ 


( زهير بن جذيمة) 4807/1١‏ 1." 


ساسم 


( الاعثشى ( 


م 1 


امية بن ابى الصات 


) 
) الفرزدق ا 
)3 


اأنا بعة 5 


مس ب مس سس سس 


اكه 
٠‏ 
ليك 
د 

"04/٠١ )‏ 
ا 
0 
1١‏ وم 
لام 
1.٠‏ / بأو 
1٠‏ سرس 
١‏ فيوس 
0 
22/1 


١‏ / ع 


5 
ألا ضربت 
قامت تشكى 
كفا وهو نا 
ويام لنا 
واعلم وآيقن 


تقول وقد 


كأنك من 
تعالى فان 
ألا لا يجهلن 
اذا هن 
وذلك ضرب 


فكفى بنا 


عدا ارات 


(2)3 
أإينا 


إبانا 


رماني بأمر 


رماني 


١/١ 


( عبرو بنكلثوم ) ا و و 


0 
0 النابغة الديياني ) م 


1/0 


( الشنفري ) 2286 
( لبيد ) ١/رهت‏ ؛ الاج و ه/ا؛ 
( كعب بن جعيل ) ١/دم‏ 


( عرو بن كلثوم ) ١//تم‏ 
006 
( المثقب العبدي ) ١/ردم‏ و »/+؛١‏ و 
علره؛ و ١/4/5‏ 
( النابغة الذبياني ) ١س‏ و س/؟اء 
( الفرزدق ) ١لا‏ » يمد م1 
58 


( أعثى ثعلبة  )‏ ١/سه‏ 


( الكميت ) 1/1 
( حسان ) ١/1‏ 
( جرير ) 1/١‏ 


(ابن أحمر) ١/7و‏ سه؟ وه/ايسم 


( من لا بذابٍ ) 


عيين واستبدان ‏ زيدا متنى ) 


7 لكني أنصس الحر 0 نْ 
لأضبح اناس جمالين ( 
فان تصبرا تربان 
رب هم بظنون 
فلو 8 اليقين 
أثةفق نصابيك خلدان 
وقددت. الاديم مينا 
فذكب عنهم الجنون 
ذعرت به اللعين 
وقد أمر” يعنيني 


امتلات الحوض وقاك قطنى ) 
مهلاة رويد قد ملأت بطني ) 
وما بالذي بقن 
تدور على ارجحن 


عا ب 
البدن ( زهير ‏ ا/رهها 


1/١ ) (.العجاج‎ 


١ تمتك‎ 


00 بن العلاء ) 5٠٠/١‏ 4186 
90/١‏ و ك/كيه و 
يك 
(أبو داود ) 5 
ار 
( أمية الصغير)  "4/١‏ 
(عدي بن زبد) "65/١‏ 
م 


ا/روام وه بجع 


االل 2095 


( الشماخ ) اسيم و كاك 
( رجل من بني سلول ) ١/١اهم‏ 
ع ع ب يس /١‏ كوس 

( جرير ) 1/1 


ارام و له 6 
ايدو رتنا بام و /1١‏ سيوس 
ارمع 
( الاعثى ) ا 


00 


ومن شانىء اتكرن 
وما أدري يلينى ) 
أألخير الذي لا أتلينى ) 
أتاني نصرهم الخيزراني 
لا تخلان عريانا 

بانت سعاد الرهن 
فأما التى عمان ( 
واعلم وأبقن تدان 
جهراء لا تألوا تغنيلى 
مسومين سميما راضينا 
وللمنايا تربي بنيانا 
لمن طلل دماني 
فاق الله فشو آنا 
الحسد لله مسانا 
مهاا* بني مدفونا 
لما استمر شنئانا 


عد “اق به 


( الاعثى ) الى 
( المثقب العبدي ) ١١/«‏ و ه/هة5ه و 
كر وام/8:: 
( النابغة الجعدي ) ؟/هها 
ع د 
(أمية بنابيالصلت) ؟/هم؟ 
6ك 
(قعبابنامصاحب) ؟/ ٠8م‏ 
( ابن مفرغ  )‏ «/8*؛ 
(خويلد بن نوفل الكلابي ) ؟//75؟ 
(ابو العيال الهذلي) ؟/١/اه‏ 
نك 
مجهت .٠‏ لزنه 
(امرؤٌ القبس) ‏ سل/ره» 
ديح نيت اليه 
( أميةبنابىالصلت) #/ ١180‏ 
(الفضل العباس) «/ ١0‏ و /ا/ره١١‏ 
( الاعثى ) باه 
عع 
نت مدع 


ظهراهسا مثل ل ظهور الترسين 
وإ سيدا ررم ل 


نل لسلمى عتسندننا دبونا 

دلما أحى. ن الايل محتر سان 
لعب لدم ما أدرى نيان 
أبا لموت الذي نخوفيني 
اذه اليك الهون 
وإن مذدات بهول 
اذا “عست الميزان 
وما مر احك حين 
على أهج كتعحان العرين 

وأموال اللئام المنوان 

كان انان بجنا 
وللدوت تغذو المساكن 
صم اذا أذنوا 
عدان عدول مماتني 


ايان تقضي حاجني آيانا ) 
أما ترى لنجحما إبانا ) 
سؤال حفي متواسن 
فدى لك أتانى 


5-2 
عرسده و ١٠/د؛‏ 
لك 
لل سد 68//هدا 
للست #68/رهة! 
١‏ 
ل 
( ذو الاصبع  )‏ 0/6" 
ميته روم 
( الاخطل ) ؛ / ةينس 
( جرير) 2/1 
عقب ع / م0 
0 
2/4 
تحت 0/4 
(رقية) 2 هنما 
( سايق البريري ) 4/0 
زاتمي ازن اع ماعو رة 0/141 
و/ءه 
4 


( المعطل الهذلي ) هه 
رس 


فهل بمنع بأتين 
بخافتن بعض القناقن 
اذا الجحوواء الظنونا 
فان الله كلانا 
وهل لي إبنا 


وان أرادوا ظلمنا أسِنا 
آبها القلب تعلل بددن) 
ان همي في سماع وأذن ) 
وان سستضافوا عدن 
اذا ما قمت الحزين 
م عملت دلوي اتاد ) 
ولا أحب تبع القرين ) 
طر بد عشيرة لساني 
فلست بمدرك او أني 
وأضحكت السباع ودين 
بأوي الى ركن من الأركان ) 
في عدد طيس ومجد بان ) 


سربت: بهم بأرسان 
ضري تواصى به الابطال سجينا 
كل أخ الفرقدان 
وصدر مشرق حقان 
حدت حداد حيران 


ع ةوااوتت 
لجست صيسبة هُ" 
( الطرماح ) م 
( خزيمة بن مالك ) هيه 
( النمر بن ثواب ) ١74/8‏ 
جتحت 8/6 


م" 


(عدي ابن زيد) هيم" 


) الاعشى ( ه/. ومو 
) المثقب العيبدي ( / بوم 


عع عت ارو 


( التميري ) 6 
(ابو الحسن ) و/راده 
0 الكميت ) ىن 


21/5 
(امرؤٌ القبس  )‏ 5/؛ »هسم 
( ابن مقبل ) كلرة؛ و ١١دة؟‏ 
(عمرو بن معديكرب) 4/5 و يوسم 
38 
١‏ 


كأنا بوم فري انما يقتل ابأنا ) 
قتلنا منهم كل فتى ابيش حسانا ) 


لشتان ما أنوي مستويان ) 
تمنوا لق لتقيان ( 
با عز هل فتيان 
اتوعدئى وراء دوني 
ألا باديار الملوان 
فآآبوا بالنهاب مصفدنا 


با صاحبا ربه انسان حسن ) 
يسأل عنك اليوم أو تسأل عن ) 
تراه كااثغام قليني 
نشدتكم بسزل المرقان) 
أم الكتاب السبع من مثاني ) 
ثنتين من كي من القرآن ) 
والسبع سبع الطول الدواني ) 


تخوف السير السفن 
لسان السوء تحينا 


عحمت من دهماء اذ تشكو نا ( 
ومن ابي دهماء اذ بوصينا ) 
خسيرا بهاكأتا جافونا ) 


شه اديت 


ا 


م 


م 

1/1 
5 س0 ع عورم 
لك 

كلاه و "1/1٠١‏ 


( عمرو بن كلثوم ) 5/١٠٠ام‏ 


1/ ساس 


(عدرو بن معد يكرب) 1/5 و /: 


(ابن مقبل ) 


</ ويس 
ا 
م 


5/آظآ0ظ212 


212/5 


ونعضت من هرم استانها 


عجبت لمواود أبوان 
تنظل حياده صفو نا 
إن دهراً الاحسان 
قد أخذت ما بين عرض الصدفين ) 
تفيضا «واعالى ١‏ الترقيق ) 
واه ماياب مصلتينا 
وبمنعها بنو الحنان 
هبت جنوياآ حورانا 
بواديمان الششبهان 
اتناف الملاعين 
بذي فرفير بحرقو نا 
فجاءت به حصين 
مثل العضافير وزنوا 
ان سيفوا دفنوا 
علام يعيد عيدان 
برأس من العزوا 
'فقلت لها داعيان 


كأن عيني وقد بانوني ) 


نرب نصوح غير محنوني) 
يفاشيهن اخضر ال 


(عيروين نوم ) 


( امرؤٌ القيس ) 
( جرير ( 


١ 


(حباد) 


لل اتيتست سمه 


2006 


2 ؟5؛ 
546 

5244 

بس 

رت وه 
برا 

١١/1 


ين 
رده ١‏ 

لك 

سروس و ط/باة؟ 
أ 

لاع 


١1/ 


ارو كا ا 


) النابغة الجعدي ( 


اها 


1 


يك 


نقلت إه زمان ) 
ا الحدثان ) 


اذا مارابة باليمين 


هذا ورب ألبيت اسرائينا ) 
انما ابن سعد اكرم السعدينا 


تددر حب القرينا 
كلق المنون 


فأعسل لما تدان 
ونضواي مشتاقان له أرقان 
ولا انت دياني فتخزوني 
رج لاد من ضسية أخبرانا ( 
انا رآإنا رجلاك عريانا 
وحمساليات ككما توئقين 


صايفية طيب دن 
عصينا حرمة معلتينا 
ولا شمطاء جنينا 
آذا ها الغانات العيو نا 
أنا هند اليقينا 


1 لم١١‏ فك 
5 0 وذ وي رن 
(عسر بن ابى رسعة) 0 و 4/5 


اله 0 1 / - 
) لشساخ ) ركام و لت 


الل 


١م‎ 


0/4 0 


- 4ه 


تبت 5ه 


( النابغة ) /ه4ه 

لسعاي 

للسنسد ءا 
نا 


اكصيجد 532 


لاست 8/رية4ا 


( الاعشى ) 6 
( امرؤٌ القيس ) ه/ بيس 
( الحارثي ) ب9/ تع 


ذ/ركة؛ و ١12/1٠١‏ 


( عم بن أم كلتوم) */<؟ه 


فلا ترمي مكاتي لد ©6(/هة 
اذا بلغتني الونين ( الشماخ ) ١/1‏ 
ومخلدات باللحين الكشان > 1" 
ثم لغ برينه (آبو زيد الطائمي ) ١٠//حية؟‏ 
فأصبحت المذاهب الوالكا. مخنيصت ١‏ جم 
بها القاب أذن (عدي بن زبيد ) 1م 
ومن ذهب غصون (المثقب) 01 
ألم تعلجي ا مسيصحب رذ 
لقد كنت مدان حت شخحصيييت 400 
رزه) 
عافتها تبناً عيناها مطل دا (١/هة”‏ وس/ركه: و 


«/رحة: و ٠/٠١‏ 
لله در العاننات اللده 


لملا رأدن حليي 1 (رؤبة) 28 


(رؤبة) ١/رلدموه/اهنه‏ 


( 
( 
ومهمه للرافه و في مهمه ) 
( 
إن سليطاً في الخار إنه ) 


أولاد قوم خلقوا نهم (جرير) كا 
فاما ترى بها (أعثى بني ثعلبة) ٠5/١‏ 
ال حاديها ‏ ل - (/لما 


سأدمل نفسي لها (الخنساء) ةا" 


إني اذا ما القوم كانوا أنجيه) 


هناك اوصيني ولا توصي بيه ) 
اي 
قالت أراه معدمآ لا ثىء له ) 
أدركتها قدام كل مدره) 
بالدفع عني درء كل عنجه) 
با فقعسي لما أكلنه لمه) 
او خافك الله علييه حرمه) 
لا تعجلن بالسير وداواها) 
ليتس مسا بط ولا نرعاها ) 
حتى اذا ما لان من ضميره " 
مناعها من ابل مناعها ( 
ألا ترى الموت لدى أوباعها ) 
نحن فصلنا جهدنا لم نأئله : 


بدو خواء الارض من خوليهة لس سد 


(رقبة) 


شنا راس .قلق المنزةم) 
براق اصلاد الجبين الأجله ) 
لادوم يي سباي تيم 
وأول حلم ليس بالمسفه ) 
وقول : الاده فلاده ) 
أموالنا لذوي نمنيها 


اهام 


( صخير بن عمير ) 


3520 


لاا 


28 
2-06 
و سم 


ا 


// م 


ا 


بض 
لقف 


6 م 


س/رة؟ واو/ ه١١‏ 


س/.* 


7 كك 
قلت أشيبان ادن من لقانه ) 
انا تفدى اليوم من شوائه ) ( ابو النجم ) 0/4" 
وابثر وذقواها كقنين سه عي اعيه 
كأن غرءة متنه اذ نجنبه) 8 
سير صناع في خريز تكليه ) ( دكين بن رجاء ) 10/4 
هابي العشي ديسق ضحاءه ( روّبة ) 00/1 
3 قطران اذا تلاها ) 
ترمي به ااربح الى مجراها ) 
لا نملا الداو وعرق فيها د ليها 


(ابو النجم ) ا 


هذا جناءا كه معشكيب ا “ارخا ويه 
ان أباها وأبا آباها) 
برها 
قد بلعا فيالملحد غانتاها ( 
العواذل وألومهنه 
ظل / ونينة) 0 برها هما 
وطلقن شيب أنه ) 
ّ الحليس لمجوز شهعربه ) برها 
'ترضى >ن الادم ؛ كم بعظم الرقسه ( 


حعب سم 


لضغث حام عزمته حالمه 
زؤها (ابنهرمة) ‏ “/اه" 


مانن إرزؤ 
ألا من مبلغ منتهاها ( عباس بن مرداس) ١١/8‏ 
50 أألفنا" "("اللسى) 120 
على عطاً اتناها لالد 
نسد بالاعناق أو تلويها 

1 ق أو تلوبها ) ١‏ 


وتشتكىي لوأتا نشكيها ) 


(ي» 


ما للظليم عال كيف لايا) 
ينقد عله جلده اذا يا) 


الكني اليها تهاديا 
وقائلة جولان هيبا 
مار تدوي ينيد كبري 
فول الار د31 علينًا 
أحب محسداً الوصيًا 
بنو عم إلينا 
فان بيك غيتا 
الا ابلخ غني 
كي كان باديا 
سصة ودع ناهما 


امارس الككهلة والصييا ) 


واككنه ألقى حوارنا 
ذاو كان الملاويا 
تطملين التقاضيا 
وان الألى التأسيا 


بحوذهن وله حوذي”) 
خوف الخلاط فهو اجنبي ) 
كما بحوذ الفئة الكمىي ) 


5]اا سمس 


سند 8ع 


وس 
ستتسمت ٠١5/693184/١5‏ 
1/١‏ 


( أبو الاسود الدؤلي) ١/لاه”‏ وموم 


) الاشعري الجعفى ( ام » هع“ و 


5 و 3 


يت ١‏ 1 ارم 


8/1 


( عدافر الفقرمي ) ا 


21/1// 0 


( محجنون ني عامر) ؟/وءهة 
حيعبه 6د 
( سايمان بن قتة) «/حهه 


( العمجاج ) س/ سخم و عه 


كأن د من النفي” ) 
مواقعم الطير على الصفي” ) 


بدالى انى حا كنا 
فجال على يمانيا 
جاءوا بصائرهم دأي 
اذا التحير 


قبع -- غلم 00 
وجارة الست كم حجري 
ننه بعصضية من ماليا) 
أخثشى ركبياً أو رجبلاة عاديا ) 
( 
6 


ألرياً وأنت فلنسري” 

والدهمر بالانسان دوكا, ري 

فنفسسات عن وراسا 
تجلى لنا ايا 
فقلت له الحيا 
اموالنا لذوي نبنيها 
من كل التحيه 
وكأنها بين نعي 


قد تاسيهيها وده تي 


ماض اذا ما هم بالمضي” ) 


اا 


ا الال ا 


ع/عءه 


( زهير بن أبي سلمى ) س/ سمه 


لس٠شدشدا‏ سي ليده 


20 


( الفرزدق) 


( الراعي النميري ) 


( زهير بن خباب ) 


0 سي سس سجس 


ال 0 


1 
5/4 


م 


رع 


؛ / بابح 
م 
م/م و ١١/1١‏ 
4/4 

4ه 

4 / هده 

م 

روم 

و ١٠س‏ » 
د//اظا وا ك/رىن: ) 
و ١٠/كمم‏ 


4ك 


65 ى 


رمينه فأصسميت وما اخطأت الرميه 
وابست دين الله بالمعخسي 
ومثل الدما التقافيا 
اتقعهدن مقمد القسى ) 
في كذ السنادورة اللقلي ) 
أيرجو بنو ورائيا 
قد اطعمتنى دقلاء حوايا) 
وني نندودة عدر 
قد كنت تفرين به الفريا ) 
لعن ااانا الغواننا 
والمهمر بأبى أن إزال ملهيا 


أتغلية الفوارس الحشانا 


نقد طال سقائ 
أم تروحني نكرت درن إي ( 


ب 1١4‏ ل 


رذ ) 


م" 


“وم 


التابعة الجحعدي ( 3547 


2 


(سوار بن المضرب 


( جديل ) 


سمت 


الاعنى) 


”رتكا 


) لاع يوس 


1 


انع 
// سيم 


م/م 


(أمية بن ابي الصات ) .م/ 00 


ى ( الالف الليئة ) 


م حزاه الله اذ حرى ( 
جنات عدن في العلالى العلا ) 
معطفة الأثزاء غوى 

شكو الى مبتلى 


خب جروز اذا جاع بكى ) 
بأكل التمر ولا بلقى النوى ) 


) اندو النجم ( 


5/1 


م 


6/4" 
م 
1/5 و ربب 


.م 


